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مع  و رؤية الواقع الاجتماعيّ الجزائريّّ سائيّوائي النّهذا البحث بنية الخطاب الرّيتناول .

ذي ة نتيجة للتطور الملحوظ الّليل نماذج مختارة، و يأتي هذا الاهتمام بمثل هذه الظاهرة الأدبيّتح

لنفسها  تصنعالّتي ة ة النّسائيّتشهده الساحة الأدبيّة و الرّوائيّة الجزائريّة مع تزايد الأعمال الرّوائيّ

 ا على خارطة الإبداع الروائيّلذاتها مكان تحضورا متميزا على المستوى المحليّ و العربيّ، و رسم

، وبخاصة أننا نعلم أنّ الرّواية الجزائريّة المكتوبة باللّغة العربيّة تأخر ظهورها العربيّ سائيّالنّ

لسنوات طويلة  تي عرفت تعثراًة الّسائيّبالرواية النّ-فما بالك -مقارنة بشقيقتها في المشرق 

ساء أمّا الأقلية المتعلمة ؛ فكانت  اصة بين النّبخو  ،ينة بين الجنسر الأميَانتيجة للتهميش و انتش

 مفرنسة  ولهذا السبب جاء النّص الأدبيّ الجزائريّ باللّغة الفرنسيّة سبّاقاً.  

ة الجزائريّة يضعنا أمام حقائق ترتبط أساساً بفهم سائيّة النّيّئإنّ الحديث عن التجربة الرّوا   

و اعترافه بقدراتها الفنيّة، فقد حاربت المرأة الكاتبة طويلا للظفر  لإبداع المرأة المجتمع الجزائريّ

و هذه شروط تبدو غير  ،الحرية و الجرأة ،بالمكانة اللائقة بها؛ لأنّ الإبداع فنٌ قوامه بعد الموهبة

 لدور المرأة في ة محملّة بالتقاليد البالية مثقلة بالقمع الاجتماعيّواضحة الملامح في أجواء جزائريّ

 .الابداعيّ  الإنتاج

سائيّ الجزائريّ، أنّه مرّ بمراحل عدّة  فمن و لا يخفى على بال الدارس للخطاب الروائيّ النّ        

الغياب أو الصمت الّذي خيم على عشرية الستينيات إلى الحضور الخجول و المتواضع في 

يمكن للباحث تجاوزه، و من  السبعينيات إلى الحضور الفاعل في التسعينيات و بداية الألفية لا

الواضح أنّ ميلاد الرّواية النّسائيّة العربيّة الجزائريّة تزامن مع تحسن الوضع الثقافي عقب 

الاستقلال، وارتبط ارتباطاً وثيقاً بالانفتاح الّذي سمح للمرأة المشاركة في الحياة الاجتماعيّة 

و إنّما خرج أوّل متن روائيّ نسائيّ  ؛ةل مباشرغير أنّ أوّل إنتاج لم يأت عقب الاستقلا؛ والسياسيّة

لراحلة زوليخة ل كانأكثر من عشر سنوات مع الأديبة زهور ونيسي، وقد بللوجود  بعد هذا 

ر و كتابة نصوص مطولة في منتصف الستينيات لكن الموت عفي نظم الشّ حضور السعودي

ائيّة نسائيّة أخرى كان لها باع و حظوة ة باكراً، لتُضاء شموع روباغتها و أطفئ شمعتها الإبداعيّ

 في  المشهد الأدبيّ الجزائريّ و العربيّ على حد السواء. 

العربيّة في الأدب النّسائيّّة يسعى هذا البحث إلى رصد ملامح التطور الفنّي للروايّة  

تكز عليها ة الّتي ترالجزائريّ المعاصر و إبراز خصائصها و جمالياتها والكشف عن الآليات الفنيّ
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  و يحاول الوقوف على البنيات المشكلة للبنية السّرديّة في كلّ متن،ة في منجزها الروائيّروائيّال

مسعانا قادنا إلى استجلاء العناصر الأكثر تأثيراً، و فك طلاسم الخطاب من خلال  لهذا فإنّ

 كاتبة.    ة لكلّوائيّجربة الررسم التّفي تي ساهمت بشكل أو بآخر استنطاق الجوانب الخفيّة الّ

ة من خلال القضايا الّتي خاضت فيها الكاتبة الجزائريّ بتبتغي هذه الدراسة استيعا

الإصغاء لصوت  هذامساءلة الواقع في سعيها للبحث عن الهوية و إثبات الذات، نلتمس من كلّ 

المبدعة تجعلها  مطية  نّة بليغة، فإمنّا أنّ الكتابة قبل أن تُترجم في تراكيب لغويّ المرأة، إيماناً

المرير الّذي  للبوح عن خوالجها النفسيّة، و معبرا تتوق من خلاله للخلاص من الوضع الاجتماعيّ

بكلّ مظاهره  الداخليّ هايحذوها الأمل في التعبير عن خصوصية عالم ،أسرها لفترات طويلة

من كلّ هذا توضيح انجازات  الكاتبة ذات فاعلة منتجة للخطاب، و غايتنا وتجلياته من موقع أنّ

 كلّ خطاب وإخفاقاته و التعامل مع هذه المتون بجديّة  و موضوعيّة أكثر بُعداً عن الاحتفالية.

إنّ اختيارنا لهذا الموضوع لم يأتِ عن سابق إصرار و انتقاء، و في الوقت نفسه لم يكن  

 .وعية و أخرى ذاتيةرهين المصادفة و الاعتباط، وإنّما جاء تلبية لعدّة مبررات موض

من باب الدفاع عن حقوق المرأة المهدورة  سائيّ: كثيرا ما جاء الاهتمام بالأدب النّأولًا

ة و سياسيّدراسات تحمل توجهات أيديولوجية  ة الّتي لحقتها، فقُدمتاعتراضاً على النظرة الدونيّ

عمالها، لهذا نرغب في توجيه تدعو إلى تحرر المرأة و الرفع من شأنها متناسية القيمة الأدبيّة لأ

 البحث إلى الشّكل الفنّي ممثلًا في اللّغة و العناصر المشكلة للبنية السّرديّة في المتن الروائيّ

ة الّتي تصورهاوالمعتقدات تي تعرضها والعوالم الذاتيّمن جهة و دراسة المضامين الرّوائيّة الّ سائيّالنّ

تتويجاً لقناعة ذاتية بأهمية الحضور الفكري والإيديولوجي  تي تتبناها من جهة ثانية،الفكرية الّ

و تأكيداً لفاعلية الأدب في تقديم رؤية للواقع  ،ة للخطاب الروائيّرديّفي تكوين الأنساق السّ

 .   الاجتماعيّ

سائيّ الجزائريّ عبر مقاربة تدرس العلاقة القائمة بين : متابعة الخطاب الروائيّ النّثانيا

رديّة بعيدا عن ة الّتي يُقدمها الخطاب، وتبحث في طرائق تشكلها في البنيات السّفكريّالأبنية ال

ة أو الُمدارسة القائمة على تي تسعى إلى التمركز حول مُعطى الكتابة الأنثويّالنظرة الضيقة الّ

ال مبدأ المفاضلة بين أدب المرأة و أدب الرجل، وإنّما طبيعة دراستنا تدفعنا إلى تقويم الأعم

ا يسمح لنا نسق داخليً، مّمل ةكوّنالمالعناصر الموظفة  الروائيّة من حيث التقنيات المستخدمة و

 .فهم رؤى الكاتبات و تصورهن للواقع الاجتماعيّ

ة ة الجزائريّالنقص في المكتبة الأدبيّ : تولدت فكرة البحث في هذا الموضوع بغية سدّثالثاّ

ة وجود بحوث ودراسات عالجت بعض الكتابات الروائيّفعلى الرغم من  من ناحية التوثيق،
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أو نالت حظا وافر من البحث على غرار أعمال ة،رديّة من جوانب جزئية متفرقة للبنية السّسائيّالنّ

 وائيّالخطاب الرّأنَ نرى  ناأنّ إلّا مستغانمي الروائيّة لم تنله أعمال روائيّة أخرى لروائيات أخريات

من البحث لإماطة اللثام عن  فيظ  الكاالحلم ينل  خصباً لا يزال ميداناً الجزائريّ سائيّالنّ

و هو بحاجة إلى قراءة تمكننا السمات المميزة لأنتاج روائي غابت عنه دراسات نقدية متخصصة، 

ة، ومن ثمّ  نقترب من روح ة وخلفياته المعرفية، وخصوصياته اللّغويّمن فهم مرجعياته الفكريّ

 ونكتشف آليات اشتغاله.  سائيّالنّ وائيّص الرّالنّ

 حدود الموضوع 

وائي يرصد ظهور الفن الرّ تحدد هذه الدراسة مجال البحث من خلال مسح تاريخيّ

ل عمل ة لزهور ونيسي تعد أوّرواية من يوميات مدرسة حرّ النسائيّ  الجزائريّ على اعتبار أنّ

، و لهذا المكتوب باللسان العربيّ سائيّنّيشكل منعرجا و نقطة تحول في مسار الإبداع ال روائيّ

رواية وطن من زجاج مع صدور  6002ستكون نقطة الانطلاق و تنتهي عام  9191سنة فإنّ

        لياسمينة صالح، وإن تزامنت فترة البحث مع صدور أعمال روائية عديدة للكاتبات أنفسهن

  ال الدراسة حال دون ذلك.و نشر انتاج روائي كثير لكاتبات أخريات إلا أنّ تحديد مج

 ة هي: روائيّالنصوص اللنخلص إلى اعتماد 

.                                                                                  9191، 9من يوميات مدرسة حرّة لزهور ونيسي ، ط

 .9111، 9لونجة والغول لزهور ونيسي، ط

 . 9111، 9طذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، 

.                                                                         9112، 9فوضى الحواس لأحلام مستغانمي، ط

.                                                                                 9،6009بحر الصمت لياسمينة صالح، ط

 . 9،6006وق ، طتاء الخجل لفضيلة فار

  .                                                                                                                             6001،  9عابر سرير لأحلام مستغانمي، ط

 .   9،6002اكتشاف الشهوة  لفضيلة فاروق ، ط

 .6002 ،9وطن من زجاج لياسمينة صالح، ط

ا ، أمَومن الضروري توضيح أنّ هذه الدراسة تختص بالخطاب الروائيّ النسائيّ العربيّ

و سمات لغوية تجعلها الأدبيّة  ةة المكتوبة بالفرنسية، فنرى أن لها خصوصيالرواية الجزائريّ

قام على  وائيةميدانا لدراسات نقدية مستقلة تراعي طبيعتها، و بناءا عليه فإنّ انتقاءنا للمّادة الرّ

، وفي المقابل تعرض رفيعاً أساس أنّ هناك إنتاجات روائية تلقى رواجا و إقبالا كونها تقدم أدباً

ة أو قيما لأنّها لا تحمل أبعادا أدبيّ كتابات أخرى وتبقى حبيسة الأدراج و رفوف المكتبات؛
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ها مقاييس الجودة ة، من هنا خلص مسحنا الانتقائي إلى انتقاء الأعمال الّتي توافرت فيجماليّ

ة تخدم طبيعة ة و الإقبال على قراءتها، والمتابعة النقدية لها، و احتواءها على أبعاد اجتماعيّالفنيّ

  . الموضوع

 حثـج البـمنه

ــ على  ــ نظرا لطبيعتها  بالنظر إلى المعطيات السالفةـ فإنّنا ارتأينا فتح موضوع الدراسة 

          سقية على اعتبار أنّها جميعها تسعى إلى مقاربة النّص بعض المناهج السياقية و الأخرى الن

الروائيّ النسائيّ في  في مدخل البحث عند تتبع نشأة الفنّ اريخيّو تحليله، وكان البدء بالمنهج التّ

ة الّتي تزامنت وإرهاصاته الأدب الجزائريّ ورصد أسباب تأخر ظهوره بالتّطرق للظروف التاريخيّ

            ة، لما لها من قدرة على فك الشفرات الغامضة تفادة من سمات القراءة السيميائيّوقد تمت الاس

و كفاءة في استنطاق العلامات اللّغوية، و تقديم تأويل لها، و بخاصة في الفصل الأوّل عند تأويل 

ذي يقوم الّ عناوين الروايات محل الدراسة. ليكون الاعتماد بعدها على المنهج البنيويّ التكوينّي

وائي ة باستقراء البنيات المشكلة للخطاب و إبراز مظاهر البناء الرّعلى تحليل المادة الروائيّ

 وحينئذٍ ةة وغاية جماليّانطلاقا من الأهمية البالغة لعناصر البنية في تقديم إنتاج أدبيّ له وظيفة فنيّ

ليس من مبدأ آنَ الأدب  نفتح الخطاب على القراءة سوسيولوجيا تكشف عن واقع المجتمع،

، وإنَما هو بحث في اانعكاس مباشر لصورة المجتمع فيكون الجمع بينهما جمعا ميكانيكي

ة اتجاه ما يحدث بغية الوصول إلى تحديد موقفها من القضايا روائيّ الرؤية الخاصة لكلّ

  .على المستوى الاجتماعي بحدة المطروحة

 طريقة تناول الموضوع

لموضوع فرضت أن تأخذ الدراسة سبيلين لتحقيق أهدافها في الشّق الأوّل إنَ طبيعة ا 

متناسق  ندرس البنيات الأساسية للخطاب، فهي تعدّ بحق دعائم ضرورية لتأليف عمل روائيّ

المقاطع منسجم التراكيب. لذا نقيم دراسة )لبنية الشخصية، المكان،الزمان( و هذا  لا يعني 

ارد ما نشير إلى صيغ الحكي و وجهة نظر السّى و إلغاء أهميتها، و إنّإقصاء باقي البنيات الأخر

ذلك، وما يؤكد رغبتنا فتح الدراسة على البنيات الأخرى مقاربتنا  ما اقتضى التحليل البنائيّكلّ

 ل.ص الموازي في الفصل الأوّللنّ

بتحليل المضامين  أمَا الشّق الثاني وهو الجزء العبارة الأخيرة من عنوان البحث، فنقوم فيه

استنادا على خلفية سوسيولوجية نحدد رؤى الكاتبات الجزائريات للواقع الاجتماعي إيجابا 

 وسلبا.  
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و لهذا قسمنا الدراسة إلى خمسة فصول يتقدمها مدخل و تُذيلها خاتمة  خصصنا المدخل 

 لثلاثة قضايا جوهرية نراها تتعلق بشكل مباشر بعنوان البحث

إشكالية المصطلح نسوي أم نسائي و البحث في الأسباب التّي جعلت  ئيّساالأدب النّ-1

على حد السواء، و قادنا هذا  و الغربيّ منه مثار نقاش واسع في أوساط الدارسين في النقد العربيّ

                                              إلى عرض موقفين مختلفين اتجاه معرض لهذه التسمية و آخر يؤيده و يدافع عنه.                              

، تناولنا فيه أسباب ظهور الفن في الأدب الجزائريّ العربيّ سائيّنشأة الأدب النّ-2

ة تلتها عامة والنسائيّ  بوجه خاص، وتتبعنا  مراحل  تطوره بداية بالإرهاصات الأوليّ الروائيّ

ة القصيرة، ليتحول ة عديدة مثّل القصّسرديّمرحلة الانفتاح مع تجريب الكتابة عبر أشكال 

بعدها اهتمام الأديبات بتأليف نصوص مطولة،وصلت إلى مرحلة النضج، وهذا ما يبشر بمستقبل 

طالما هناك استعداد لخوض غمار التجربة الروائية رغبة في البوح عن  سائيّالنّ الروائيّ مشرق للفنّ

 سائيّعن السماجة و تحريك الغرائز كما اتهم الأدب النّعوالم المرأة الحميمية بلغة شاعرية تسمو 

 في أحايين عديدة.

أمَا المبحث الثالث فسلطنا فيه الضوء على مفهوم الخطاب ورصدنا أنواعه من خلال -3 

الخطاب الأدبيّ الّذي يشمل بدوره الخطاب الروائيّ، و كشفنا عن مفهومه عند الدارسين في 

 و العربيّ. النقد الغربيّ

ل عتبة لدراسة بنية الخطاب في المتون الروائية عبر  عناوينها في الفصل الأوّل وقفنا على أوّ

لما لها من أهمية في تقديم صورة عن طبيعة المضامين، و قدرتها على جذب اهتمام القارئ 

 ثنا عن المصاحبات النّصيّة من خلال تحليل مكونات النّص المحيطبحلهذا  ومفاجأة أفق انتظاره،

)الإهداء،الاستهلال، لوحة الغلاف كلمة الناشر( وتلمسنا مواطن التعالق اللّغوي و الدلالي 

ة من إلحاق ذاك روائيّ للعنوان داخل المتن الروائي للكشف عن دلالاتها وإبراز مقصدية كلّ

 العنوان على عملها الروائيّ. 

اية و علاقتها بالبنيات خصية في الرودنا للفصل الثاني بتقديم نظري عن ماهية الشّمهّ

فلا نتصور وجود عمل روائي  بدون شخصية تتطور الأحداث و يتسارع الحكي من  الأخرى،

خلال أفعالها و ردود أفعالها لذا كان لازما الوقوف على بعض  الأساسيات بداية بأهمية الاسم 

              الذاتي وثمة الكشف عن طرائق تقديمها مع التقديم  ،الشخصيّ  ووظيفته داخل الخطاب

خصية تلفة تؤديها الشّمخ عرض نماذجو التقديم الغيري وسبل وصفها الداخلي و الخارجي و

 .المدروس الجزائريّ سائيّة داخل المنجز الروائي النّالروائيّ
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فخصصناه لمقاربة بنية المكان في الخطاب الروائيّ النسائيّ الجزائريّ  ،أمّا الفصل الثالث

ه بوصفه بنية فاعلة لا تقل أهميتها عن الشخصية والحدث ووضحنا علائقه حضور تتبعنا

ة و توصلنا إلى تقسيمه إلى أماكن مفتوحة عامة و مفتوحة خاصة، و أماكن بالمكونات السرديّ

أن وجودها شكل ثنائيات ضديّة اجتمعت لتكون رؤية تحمل إلى مغلقة عامة و خاصة. وخلصنا 

 دلالات متعددة.

سائيّ الجزائريّ الفصل الرّابع بعنوان بنية الزَمان في الخطاب الروائيّ النّ و قد حددنا

و عناصره و أنواعه  و رصد   الروائيّ لماهية الزّمن و علاقاته بالفنّّ اًفرشنا في مستهله تمهيدا نظري

ائيّ في تي قدمت لتيمة الزّمن داخل الخطاب الروة الّة و الدراسات النقديّصورات الفلسفيّأهم التّ

قد العربيّ و الغربيّ. و أتبعناه بمبحث لدراسة بنية المفارقات الزّمنيّة و الّتي نحسبها مسألة بالغة النّ

 . ة في الكشف عن تعامل الروائيّة مع الزّمنالأهميّ

في الفصل الخامس عالجنا رؤية الواقع الاجتماعيّ في الخطاب الروائيّ النسائيّ توطئة 

وقفنا على تصورات بعض النقاد لماهية الرواية انطلاقا من إذ الروائيّ بالواقع، لذلك بعلاقة الفنّ 

رابطة المبدع بالواقع و خصصنا الدراسة للأعمال من زاوية رؤيتها للواقع الاجتماعي، فوجدناها 

تتفرع إلى رؤيتين رؤية مصالحة للواقع تشيد بالبطولات و تتغنى بالأمجاد تنظر للواقع بايجابية 

 من التفاؤل، وتتراوح هذه الرؤية بين التسجيل كما يتجلى في رواية من يوميات مدرسة بكثير

 حرّة و تبرير دور المثقف في نشر الوعي و الدعوة إلى التغيير مثلما يتضح في رواية ذاكرة الجسد.

تناولنا أمَا المبحث الثاني فحددناه بعنوان يقابل عنوان المبحث الأوَل الرؤية المعارضة للواقع 

على رأسها صراع الأجيال،انتقاد التسلط  ة الّتي تنخر جسد المجتمعفيه أهم القضايا السلبيّ

تي تتسم بها كلّ والتعنيف الممارس ضدّ المرأة، و إدانة الإرهاب دون أن نغفل الخصوصيات الّ

 رواية على حدة.

 .ازة لمجمل النتائج المتوصل إليهو خاتمة أردناها تتضمن خلاصة مركّ

  و الدراسات السابقة للموضوع   المراجع

مصادر أساسية  ممثلة في الروايات المختارة للدراسة             ةنا لإنجاز هذه الأطروحلقد كان زادُ

بنية " "  لرواية المغربية و رؤية الواقع الاجتماعيّ" ا كتابيّمنها ة يمكن أن نذكر و مراجع العربيّ

لعبد  "ردفي نظرية الرواية بحث في تقنيات السّ "لحميد لحمداني، " دبيّص السّردي في النقد الأالنّ

 وائيّتحليل الخطاب الر"  و مؤلف لحسن بحراوي  "بنية الشكل الروائي" الملك مرتاض، وكتاب

ــــ الزّ  اتتي تهتم بدراسة البنيدون أن نهمل عديد المؤلفات الّلسعيد يقطين " من، السرد التبئيرـ

ومجموعة من المراجع الأجنبية وتبحث في علائقها بالواقع الاجتماعي،  ،صوصنّة للالداخليّ
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أشكال الزّمان "قد البنيوي لرولان بارت، مقولات السّرد الأدبيّ لتزفيتان تودروف، النّ"المترجمة 

ومجموعة مراجع أخرى تتعلق بالرواية  عتبات جيرار جنيت ،لميخائيل باختين "والمكان في الرواية

               لبثينة شعبان، و كتاب " ةة العربيّسائيّمئة عام من الرواية النّ"ئية نذكر منها كتاب النسا

 . لماجدة حمود " سويّالنّ صيّالخطاب القصّ" 

تي تناولت نا لا نستعرض الانجازات النقدية الّفإنّ، أمّا عن الدراسات السابقة للموضوع

ونها الأدبية، و إنّما نشير بشكل سريع إلى بعض البحوث أشكالها و فن ة بكلّالكتابة النسائيّ

 ة و تميزت بالانفتاح على المناهج النقدية المختلفة،ة الجزائريّة العربيّسائيّعالجت الرواية النّتي الّ

زهور ونيسي دراسات  " ة كتاب، نذكر من بين هذه المؤلفات النقديّالفكرية هامنطلقاتتباينت و

      ةذي جمع فيه عديد المقالات و الدراسات النقديّالّ الدين جلاوجي عزّل نقدية في أدبها

        ةة و الروائيّوالقراءات الّتي قدمها عديد الباحثين و الدارسين أعمال زهور ونيسي القصصيّ

التطور حيث تتبع الباحث باديس فوغالي ل ة في الجزائرسائيّة النّالتجربة القصصيّومؤلف 

إلى عوامل تأخر ظهورها مع مقاربة لبعض النماذج  ة مشيراًة الجزائريّبة القصصيّللكتا التاريخيّ

تي الّ لأخضر بن السايحل  سطوة المكان وشعرية النّصّ في رواية ذاكرة الجسدو دراسة  منها

ي الّذرد و حضور المكان و قرائن من الفضاء القسنطيني ركزت على البحث في تقنيات السّ

لى بعض الأعمال إ اتجهتتي لة من الدراسات الأكاديمية الّدون أن نغفل ثُرواية تدور فيه أحداث ال

، في حين لم لإنتاج مستغانمي الروائيّ كما هو الحال، و عربياً محليا شهرة أخذتتي ة الّالروائيّ

حظها من الدراسة في الحقل  تنللم و ،و تعرضت لإجحاف ،تلق أعمال روائية اخرى الاهتمام ذاته

  .1 *فاثرنا تخصيص البحث لمدارسته ،قديّالنّ

                                                                 

             و المقالات في البحث عن  مصطلح الأدب النسائي و نشأة الرواية النّسائيّة العربيّة تتقاطع العديد من البحوث * 

تي تناولتها الكتابات النّسائيّة، يمكن استخراجها من شبكة الأنترنت و إشكالية قبولها  و رفضها و القضايا الّ

  .نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

 9191ة ونظرية التلقي، حوار المتمدن، العدد سائيّة النّعبد النور إدريس: الرواي 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=50114  

  الله إبراهيم: الرواية النسائية العربية تجليات الجسد و الأنوثة عبد

http://www.afaqdubai.com/vb/showthread.php?t=3920        

 م الُمحرَ الرواية النسوية وتابوهات الثالوث: شاكر النابلسيhttp://www.amanjordan.org      

  الرواية نموذجا زهور كرام تمثّلات الأنا والآخر في الكتابة النسائية العربية -http://www.mobdiaat

arabiet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53                                   

  اب الروائي ، يمكن الاحالة على بعضهاسوي و بخاصة الخطو قد ناقشت أبحاث أكاديمية الأدب النّ*

 ،8991صالح مفقودة: البنية الزمنية في ذاكرة الجسد ، معهد اللغة العربية و آدابها ، جامعة سطيف، الجزائر. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=50114
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=50114
http://www.amanjordan.org/
http://www.amanjordan.org/
http://www.mobdiaat-arabiet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53
http://www.mobdiaat-arabiet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53
http://www.mobdiaat-arabiet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53
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 بعض يسعنا بعد هذا، إلَا الأمل في أن تكون هذه الدراسة قد أماطت اللّثام عنلا 

و اقتربت  ،خصوصيات الخطاب الروائيّ النسائيّ الجزائريّ، وساهمت في تحليل بنياته السّرديّة

لاف رؤى الروائيات على مستوى وكشفت عن نقاط التقاء واخت من رؤيته للواقع الاجتماعيّّ

 كل الفنّي والمضامين المطروحة.الشّ

م في هذا المقام بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور محمد بلوحي الّذي أشرف على أتقدّ  

لي في رحلة البحث كما أتقدم بالشكر  ني بتوجيهات كانت خير هادٍهذه الأطروحة وخصّ

شرف المساعد، فهو الأب الروحي لها، قد تولاها الموصول للأستاذ الدكتور لحسن كرومي الم

          منذ كانت فكرة وليدة، و تابعها إلى أن خرجت في حُلتها الحالية، ولم يدخر جهداً في إرشادي 

 و إفادتي، ولولا دعمه النّفسيّ و حثّه الدائم على الُمضي قدماً لما بلغ البحث غايته.

بهذا الّذي سهر على كتابة الرسالة و إخراجها  كما أتوجه بالشّكر إلى العيد عمّاري

و أشكر مسبقا الأساتذة أعضاء اللّجنة العلميّة  ،، فلك مني أخي أسمى عبارات الامتنانالشّكل

للمناقشة على قبولهم قراءة عملي و تقويمه إلى ما هو أفضل، يقيناً مني بأنّهم سيمدونني 

 ما اعتراه من نقص. بملاحظاتهم السديدة و آرائهم القيمة لإتمام 

 

                                                                                                                                                                                                                 

  ،نبيلة منادي: الخطاب الأنثوي في الجزائر، دراسة سوسيو بنائية ، معهد اللّغة العربيّة و آدابها ، جامعة عنابة

 .  9111-8991الجزائر 

  ،9002رنا عبد الحميد سلمان: الرقيب و آليات التعبير في الرواية النّسائيّة العربيّة،  جامعة مؤتة، الأردن. 

 دار غيداء للنشر والتوزيع  ،  دراسة نقدية  زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية: فريدة إبراهيم بن موسى ،

 .2282،الأردن
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ة،لم يُثرها ة والثقافيّقديّة والنّفي الأوساط الأدبيّ واسعاً جدلًا سائيّيثير مصطلح الأدب النّ        

فإنَها  ؛غيره من المصطلحات، حيث وإن اختلفت وجهات النظر حول تعريف محدّد لمصطلح ما

يحتاج  اأدبيّ ابه كونه نوعالاعتراف  في رف لبساًعيأنَ أدب المرأة  غيربوجوده   ـ تعترف على الأقلّ

الأدب ضبط صيغة موحّدة تُطلق عليه، فقد دارت تسميات عدَة في فلك  غموضاًوإلى تنظير 

؛ ظلَت متمنِعة عن الضبط نظرا (الأدب الأنثوي)،(سويالأدب النّ)،مثل )أدب المرأة( سائيّالنّ

 معالمها غير الواضحة .لطابعها المطلق ومقاييسها غير الثابتة، و

ة سمية، نلفي أنفسنا حيال مشروعيّوفي مقاربة لمساءلة المصطلح والبحث في تخبّط التّ            

 الإشكاليات التالية:

هل يوجد خطاب أنثوي ؟ وإن صحَ فلماذا لا نعثر في النقد على مصطلح أدب   

؟ أم هما مصطلحان مترادفان ؟  يّذكوري ؟ هل هناك فرق بين الخطاب الأنثوي والخطاب النسائ

هل المرأة تؤلِف بطريقة مختلفة ؟ وبالتالي هل  ،وعلى فرضِ الإقرارِ بحقيقةِ الكتابة النِسائية

ها تستعمل لغة مختلفة تتجلى فيها خصائص الأنوثة على مستوى المضمون لديها وعيٌ بأنّ

 ؟. بيّة خاصة في عملية الإبداع الأدوتمتلك آليات فنيّ ؟كلوالشّ

ة المحيطة بحدود مصطلح الأدب قبل الخوض في ذلك تجدر بنا الإشارة إلى الضبابيّ 

سماته  النسائيّ  فعلى الرّغم من الجهود المبذولة لتحديد مفهومه ونسيجه، يبقى هلامياً

الزئبقية،يأبى المحاصرة والضبط، تتجلى بداية الإشكال في أنَنا لا نعثُر على مفردٍ لكلمة نساء 

إلَا من جذرٍ لغويٍ آخر هو امرأة، والّتي لا تُجمع إلّا في صور مختلفة عن مادتها اللّغوية : نساء  

 نسوة ،نسوء .

معناه في اللّغة ساغ ، فهو مريئ ومرئ فلان غوي مرأ وكلمة امرأة مشتقة من الجذر اللّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ا كلمة نساء مستخرجة  من نسأ الّتي تعني تأخر حيضها عن أمَ صار كالمرأة هيئة أو حديثا،

و ظُن حملهان فهي نُسّء و نسوء وقته
1

. ولفظة نساء اسم جمع ليس له مفرد من لفظه مثل قوم 

جيل؛ شاع في جالات وصيغة التصغير منها رُلفظة رجل تجمع إلى رجال، ر إبل، و في المقابل إنّ

  حيوان ة من كلّتي تدل على القوّجل بالفحل الّقدي اقتران كلمة الرّالموروث اللّغوي والنّ

ليطةسّالا المرأة الفحلة فإنّها على الجرأة والإقدام والتفوق، أمَوتستعمل للدلالة 
2

حظه هكذا نلا ،

                                                                 

 مكتبة الشروق لّغة العربيّة، الإدارة العامة للمعجمات و إحياء التراث ، المعجم الوسيط : مجمع ال - 1

 ,020،ص: 6001، 1طة،القاهرة،  لدوليّا

 .292الجزء نفسه، ص:  نفسه،المرجع  - 2
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مل أيّ دلالة إيجابية بل بالعكس عبّرت عن الوضاعة أنَ إلحاق صفة الفحولة بالمرأة لم تح

 والدناءة .

إذن جموع المرأة من غير لفظها النٌسوة بالكسر والضم و النَساء والنسوان والنِسون     

 بكسرهن والنسبة سنوي، نسائي .

  سائيّ/ النّ سويّالنّ -1

الملائمة للتعبير عن  ة تتخبط في شرك الخلط بين المصطلحاتقديّلا تزال الدراسات النّ 

 على كلّ (سويالنّ)ذي تُصِر فيه بعض الكاتبات على إطلاق اسم أدب المرأة، ففي الوقت الّ

وتذهب أديبات أخريات إلى  ،(النسائي) رأة، تُفضِل أخريات استعمال لفظ إبداع تُقدِمه الم

 استبدال التسميتين بكلمة )الأنثوي(.

د أنفسنا نراوح في استعمالهما مُدَعين أنّهما يُحيلان إلى نج (النّسائي)و (النّسوي)فبين    

للّغة قواعدها، فهي تحقق لكلّ لفظ  من ألفاظها وجودا مستقلا  لغوي واحد متناسين أنّ جذرٍ

أنّ بعض  بذاته وتحفظ  له خصوصيته في سياقاتها المختلفة، ولا تسمح له بأن يستبيح عنها،إلّا

ة خرجت عن هذه القاعدة الصارمة، وبات من ونة النقديّتي راجت في المدالمصطلحات الّ

لم تعد تملك لوحدها فرادة الانتماء إلى دلالة بذاتها أو معنًى بعينه   ّالنسائيتسمية  الواضح أنّ

والعكس  (سائيالنّ)محل  (سويالنّ)ة الطفيفة وإقامة فظيّحيث استسهلنا إزالة الفوارق اللّ

  مراعين خطورة هذا الترادف الاعتباطي .  كذلك بالتناوب أو الاستبدال غير

ــ على جذر المادة اللّغويّإذن ثّم    ــ أو شبه اتفاق  لا يمنع وجود  اذه ولكن ة،ةَ اشتراكٌ 

يقدم توصيفا للمرأة من جانبها البيولوجي متسلحا في ذلك  فلفظ  نسائيّ ؛اختلافات في الدلالة

ة، وينظر إلى سوي( إلى مجالات اجتماعيّصطلح )النّوفي المقابل يقفز م ة،بمنطق الهوية الجنسيّ

 المرأة من زاوية علم الاجتماع . 

  سوية مصطلح يقدّم المرأة والإطار المحيط لهاترى الناقدة نازك  الأعرجي " أنّ الكتابة النّ

هكذا لم تولِ الناقدة أهميةً  1المادي البشري والعرفي والاعتباري في حالة حركة وجدل. "

البيولوجي و التصنيف الجنسي لما تكتبه المرأة، بل استندت إلى الأطر الاجتماعية  للإطار

 والإيديولوجيا الداعية إلى تحرير المرأة من القمع والتهميش المسلط عليها .

ة؛ لأنَ الأنوثةَ كمفهومٍ تعبِر"عما تفنِد نازك الأعرجي استعمال مصطلح الكتابة الأنثويّ   

ة مرافعة نقديّ سائيّفالناقدة تترافع على الأدب النّ تصف به، وتنضبط إليه،تقوم به الأنثى وت
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ن صورة المرأة المستكينة عة ة و جريئة، تذهب إلى معارضة ما ترسَخ في الثقافة الاجتماعيّجادّ

المغلوبة على أمرها؛ يحصر المجتمع دورها في الولادة وتربية الأولاد والعناية بشؤون منزلها فلفظ  

وذلك لفرط ما استخدم اللفظ  لوصف  ،ةوظيفتها الجنسيّ ثى يستحضر حسب رأي الناقدة "الأن

 1ة. "قة  والاستسلام والسلبيّالضعف والرّ

قف زهرة الجلاصي موقفاً معارضاً حيث تستخدم مصطلحا بديلا للنّص النّسوي هو ت    

نث           تقليدي مذكر ومؤتلف من حيث الدلالة عن التقابل اليخالّذي  مصطلح النَص الأنثويّ

"فالنّص المؤنث حسبها ليس النّص النسائيّ، ولا يمكنه أن يقوم مقامه، ففي المصطلح معنى 

الّذي تفضله -التخصيص الموحي بالحصر والانغلاق في دائرة جنس المرأة، بينما ينزع المؤنث 

الاعتباطي وفي تضييق  إلى الاشتغال في مجال أرحب مما يخول تجاوز عقبة الفعل –الكاتبة 

أن نحكم  من هذه الزاوية يمكن 2الإبداع احتكاما لعواملَ خارجيّة على غرار جنس المبدع." 

 سمية.هذه التّضوابط تعويم  مّما أدى إلى على تسمية زهرة جلاصي بمجانبتها للمنطق، 

  مختلفةبمقاربات هذا الأدب عند وا قفذين وليبقى الاختلاف قائما بين الدارسين الّ  

تحدد الأدب على أساس بيولوجي  (نسائي)فزهرة الجلاصي لا تردد في اعتبار أنَ لفظة 

صرف، ولكن لفظة أنثوي لها من القدرة على استيعاب دلالات اجتماعيّة ومعرفيّة وثقافيّة 

إذاً لا  تحيل إلى عوالم الأنثى المرتكزة على دلالة الضعف و الانتكاس،و لإبداعات المرأة 

و لا يصلح أن يكون أساسا لتحديد  ،ن لهذا المصطلح أن يستوعب إبداعات المرأةيمك

 . سائيّوائي النّماهية الخطاب الرّ

فخصَت الإشكالية بكتاب عنونته بـ: نسائي أم  ،أمّا الباحثة شيرين أبو النجا     

 حين أنَ سائي يختص بالنسل البيولوجي فيأنَ" النّعلى أساس الفرق بينهما أقامت نسوي و

سائيّة من بمعنى أنَ الكتابة النّ 3سوي هو توجه فكري ومعرفي لا علاقة له بالبيولوجيا" النّ

هذا المنطلق هي الكتابة الصادرة عن المرأة، و بالتالي تحيلنا إلى الموقع البيولوجي، أمّا 

تي وضعها لأعراف الّة واة والاجتماعيّسوية فهي التعبير في إطار المحددات الثقافيّالكتابة النّ

المجتمع سواء كانت من إبداع المرأة أو الرجل  فبإمكان الرجل أن يقدم نصا نسوياً يُعنى 

 بشأن من شؤون المرأة وقضاياها من  أمثلة ذلك أعمال إحسان عبد القدوس وصنع الله إبراهيم
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أن يكتب  أدبا  وهكذا  يستطيع الرجل ردية،أو السّ تأنيث اللّغة الشّعريّةتي تمكنت من الّ

 نسويا، و من نماذجه أعمال بدر شاكر السياب و نزار قباني و أمل دنقل.

يؤكد حضور المرأة باعتبارها ذاتاً  فمفهوم النّص النّسويّ، بناءًا على هذه التفرقة            

ة، وهو يّة والانطولوجية للمرأة إلى علاقات نصفاعلة"إنّه النّص القادر على تحويل الرؤية المعرفيّ

النّص المهموم بالأنثوي المسكوت عنه الأنثوي الّذي يُشكِل خلجة للثقافة الكامن في فجوات 

 . 1قافة وأخيرا هو الأنثوي الّذي يشغل الهامش"الثّ

والتفريق بينه وبين لفظ   (سويالنّ)سعت الدكتورة شيرين أبو النجا إلى تعريف      

 ،كتابها،غير أنّها ما فتئت تستخدم مصطلح الأنثويويظهر هذا من خلال عنوان  (سائيالنّ)

وقعت في  هذاتوالأمر سوي هو ذاته النصّ الأنثوي، نال وكأنّها بذلك تجعل النّص الإبداعيّ

شراكه الناقدة نازك الأعرجي حين تجاوزت المعنى الدلالي للكلمة باحثة عن معانيه في 

صور بقيت حاضرة، فقد عنونت كتابها ة التّالحقل الاجتماعي، غير أنَ ضبابية الرؤية وهلامي

ما نلمسه وجود  (ةسوية العربيّدراسات في الكاتبة النّ)لتضع عنوانا فرعيا  (صوت الأنثى)بـ 

ا وسَمت فلمَ،(الأنثوي)تداخل ولبس في استخدام اللفظ  الملائم، فإذا كانت ترفض مصطلح 

 ة.توظف فيه مفهوم النسويّ العنوان الفرعيلتُناقض ذلك بو  ؟إبداعات المرأة بقولها صوت الأنثى

ة(، وتراه تي تُفضِل استعمال مصطلح )النسويّتتدعم نظرة الأعرجي برأي سارة جامبل الّ     

الأنسب للتعريف بهوية الكتابات الإبداعية للمرأة واحتوائها، وهي بهذا تعارض استخدام 

   ة" لدليلٌ على ذلكسويّة وما بعد النّويّسلفظة )الأنوثة(، ولعلَ اختيار عنوان كتابها "النّ

فمفهوم الأنوثة عندها؛ يعني" مجموعة من القواعد الّتي تحكم سلوك المرأة ومظهرها، وغاية 

ة، والأنوثة بهذا ة المثاليّالقصد منها جعل المرأة تمتثل لتصور الرّجل عن الجاذبية الجنسيّ

ولذلك فهي أمر مفروض على  لحقيقيّة للمرأة،ذي يخفي الطبيعة االتعريف نوع من التّنكّر الّ

 تي تدفع باتجاه الامتثال للنموذج الأنثوي السائد ثقافياًذات المرأة على الرغم من أنّ الضغوط الّ

          الّذي يجعل المرأة تنصاع له من تلقاء  أصبح مستقرا في نفوس النساء أنفسهن إلى الحدّ

.  2" نفسها

                                                                 

 . 1شيرين أبو النجا : نسائيّ أم نسوي ، ص:  -  1

تر: أحمد الشامي، المجلس الأعلى للثقافة،  و معجم نقدي ــــــ  دراسات  ارة جامبل: النّسويّة وما بعد النّسويّةس-  2

 .119، ص:6006، 9،طالقاهرة



ة الخطاب الروائيّ النّسائيّ الجزائريّينب                                                                                 المدخل   

 

 7 

مسألة بيولوجية محضة ترسم صورة الأنثى الخاضعة  (الأنثوية) وبعبارة أخرى فإنَ  

تي لا ترفعها عن موقع الهامش، في ة الّلسيطرة المجتمع الذكوري، هيمنت عليه النظرة الدونيّ

 جل ة تستند على حركات تحرير المرأة ومناصرة نضالها للتخلص من طغيان الرّسويّالنّ حين أنّ

سوي، يتوجب تمركز تسمية ما تكتبه المرأة باسم الأدب النّ إنَ مسألة الإقرار بأحقية  

المرأة حول ذاتها ومواجهة المجتمع الأبوي بالكفاح، وإعادة صياغة الواقع بما يتلاءم مع 

رمزًا لفحولة -ولأمدٍ طويلٍ-خصوصياتها ولْتكُن اللّغة جزءا من هذا التغيير، فقد كانت 

الكتابة في يد المرأة تمكّنت من التخلُص من معاناتها  عبير وسيلةَكانت أداة التّ الرجل، فإنّ

بوعي المرأة  وتمكُن الذات من الكشف عن هويتها و سبر أغوار عوالمها. ولن يتأتَى ذلك إلّا

الكتابة بذاتها " من هناك تصبح كتابة المرأة ليست مجرد عمل فردي من حيث التأليف أو 

 غة هما وجودان ثقافياناعي، فالمؤلّفة هنا وكذا اللّمن حيث النوع، إنّما بالضرورة صوت جم

 1" ص بوصفه جنسًا لُغويًا.فيما تظهر المرأة بوصفها جنسا بشريا، ويظهر النّ

باستقراءٍ بسيطٍ لتاريخ الأدب العربي، يتأكد لنا أنّ للمرأة القُدرة على الخلق والإبداع  

إرادتها وتهميش كفاءاتها، حيث تَعرَض  ى  و إن تواصلت المحاولات لتحجيم دورها وتعطيلحتّ

  2تي أعلنت ذكورتها " الأصل في اللّغة التذكير ."غة الّإنتاجها الأدبي للتعتيم بداية مع اللّ

وهكذا ظلّت السيادة الأدبيّة حكرا على الرجال ولزمن طويل، لذا وجب على المرأة  

ر قلمها للكشف عن خيالها الخصب   ة، و أن تُسخِالكاتبة أن تعي دورها في الساحة الإبداعيّ

وامتلاكها ناصية اللّغة وبراعتها في التعبير عن ذاتها، وهكذا تتمكن من اقتحام عوالم 

سمية و فروعها إلّا أنّ ومهما يكن من أصل التّ ،ةة كانت أم سرديّالكتابة الأدبية شعريّ

المرأة و تحسن صورتها داخل ت لتدعم  وضع جاءة بخاصة سائيّالأدب النسائيّ  والرواية النّ

 المجتمع .

  الأدب النسائي بين مؤيد ومعارض - 2

ــوبخاصة  ــالمتتبع للنقد الأدبي  إنّ  ة، يجده يشير إلى ما سائيّذاك المتناول للكتابة النّ ـ

لإبداع بالهوية تطرحه المرأة المبدعة من أفكار عن طريق التأليف، ويربط هذا النوع من ا

          . رأةالجنسانية للم
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ة تبه وتضارب الآراء في تحديد المقوِمات الجماليّاو لعلَ تقسيم الأدب حسب جنس ك

تي تُميِز كتابة الرجل عن كتابة المرأة، ساهم في ظهور مواقفَ متباينةٍ توزَعت ة الّوالتقنيات الفنيّ

 ة .تأرجح بين مؤيدٍ ومعارضٍ ومتخذٍ موقف الوسطيّ  ةعلى فِرق ثلاث

 المواقف الرافضة -1  

ة جملة وتفصيلا، بداية بمعارضة سائيّيرفض أنصار هذا الموقف مقولات الكتابة النّ

ة في الدرجة الثانية في الأدب، وانتهاءا باعتراض المصطلح الّذي يُبقي الأعمال الأدبية النسائيّ

ى إلى مستوى الأدب ة الموجهة لهذه الإبداعات بحجة أنّها كتابات سيئة لا ترقالدراسات النقديّ

 ذي يخضع لمقاييس فنية و جمالية متعارف عليها.الرفيع الّ

بماهيته وتسمياته  سائيّتذهب الناقدة نازك الأعرجي إلى تقسيم الرافضين للأدب النّ

 1:المختلفة إلى مجاميع أربعة 

راف منهم من يعارض من موقف تقدُمي خشيةَ إحرازِ قدر من الزحزحة في المفاهيم والأع- 

 ثقافيا. ةالسائدة اجتماعيا وسياسيا ومن ثَمَ

لأنّ  ؛ةة أم يساريّة، سواء كانت يمينيّمنهم من يعارضه من موقع الانضباط إلى عقائد شموليّ- 

ذلك يتنافى مع المرتبة الدونية المطلوب الحفاظ على المرأة في إطارها حسب وجهة النظر 

ذلك سيضعها على قدم المساواة  إنتاج المرأة في أي مجال، لأنّ ة،أمّا اليسارية فلا تريد تميُزاليمينيّ

 .مع نتاج الرجل 

وهناك معارضة من نوع آخر تحول دون التأصيل لهذا النوع من الخطاب في عالمنا العربي -

ه مستورد، تأصَل في وسط ة على أساس أنّقافة العربيّبشكل جادّ إلى فترة متقدمة من تاريخ الثّ

 ة مستندة إلى حركة إنتاج متواصلة وحركة نقدية فاعلة لا علاقة لها بموازٍات حيَمنتج ذي معطي

لدينا  يصطدم حين نستخدمه بمسننات و انعطافات وجوامد عديدة، فنضطر إلى تمريره عبر 

منعطفات مصطنعة كي يكون بالإمكان تطبيق بعض ملامحه على بعض ما يصلح من وسطنا 

 المنتج . 

الأديبات أنفسهن اللواتي يقفن وقفا معارضا من هذا الخطاب، فما إن تسأل  وهناك أخيرا فئة-

ى تجيب على الفور أن ليس هناك خطاب أنثوي أو نسوي، أنا إحداهن عن هذا الخطاب حتّ

 أكتب أدبا إنسانيا.
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تسمية وتوصيفا، نابع من إحساسها أنَه  إنَ مقاومة المرأة الكاتبة لمصطلح الأدب النسائيّ 

إبداعها في فئة موصوفة بجنسها، لهذا ترفض د/ لطيفة الزيات المصطلح" لأنّه يدّل في  يحصر

لأنّه لا وة المحدودة ؛ سائيّالعربيّة والآداب الأخرى على نقصٍ في الإبداع وانتقاصٍ في الاهتمامات النّ

بق ة، بل هو حكم مسسائيّشكل من الأشكال على تمحيص وتفحُص للكتابات النّ يستند بأيّ

 . 1ص المكتوب " على جنس الكاتبة للنّ

   ساء بعد رفضها للمصطلح، تعترف بتحفّظ  عن وجود خصوصيات بين كتابات الرجال والنّ

ساء النّ ة وكتابات الرجل، رغم شعوري بأنّلقد رفضت دائما التمييز بين الكتابات النسائيّ "

خوفي من أنَ مثل هذا المصطلح ذي أملى عليَ هذا هو والرجال يكتبون بشكلٍ مختلف، والّ

على  الإبقاءُة في الدرجة الثانية في الأدب، تماما كما تَمّ سائيّسيلعب دورا في إبقاء الأعمال النّ

المرأة في الدرجة الثانية في المجتمع، ولكن الآن وبعد أن أصبح من الممكن والمحتمل تحقيق 

ال ـتي كتب بها الرجبالطرق المختلفة الّ نعترف نساء والرجال، يمكن لنا أالمساواة بين النّ

 2شكل من الأشكال بأنَ أحدهما متفوِق على الآخر ." يعني هذا بأيّ ا دون أنــاء دائمـسوالنّ

تي أثبتت ل من الرّائدات أمثال الروائية غادة السّمان الّتزامن هذا الرفض مع الرعيل الأوّ 

ة، وجعلت من المرأة بطلة في قصصها ة العربيّفي الساحة الإبداعيّ بجدارة حضورها الأدبيّ

ورواياتها حملّتها بخطابات تغوص في أعماق ذات المرأة وتسبر أغوارها وتُعبِر عن قضاياها 

أنّها وقفت موقفا عدائيا من  إلّا ،ذي تعيشهوهمومها وأمالها وكشفت عن القهر والتهميش الّ

ن أدب نسائي هو حديثٌ خاطئ ومفتعل لقضية حيث ترى " أنّ الحديث ع سائيّمصطلح الأدب النّ

  3الأدب،كما أن المرأة تتخذ سلاح أنوثتها من أجل ترويج كلماتها في مجتمع مكبوت تاريخيا ."

فهو في نظر  ،هكذا يظلّ استخدام هذا المصطلح يعيق عملية تلقي إنتاج المرأة الأدبيّو 

أصل تسمية  السمان غادة، لهذا تُرجِع الكثيرين لا يزال لم يخرج من معطف الكتابة الذكورية

ا أنها نابعة من أسلوبها الشرقي في التفكير، أو هذه التسمية انعكاس لواقع هذا الأدب " إمَ
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تجسَد في كون أن أكثر نتاج الأديبات قبل أعوام كان يدور حول موضوع المرأة وحريتها 

  1وتمرّدها    وقلقها. " 

رفض هذه التسمية يعود إلى التقاليد الّتي تحكم  إلى لسمّانايبدو أنَ السبب الّذي حمل  

  جل .المجتمع الشّرقي والتي تُكبِل حريّة المرأة وتجعلها ظلًا تابعا للرَ

مثل  نّعلى هذا الأساس  تُفنّد غادة السمان تصنيف الكتابة إلى نسائية وأخرى رجالية؛ لأ 

" وأنّ " زجَ ذوات تاء سائيّلي قوّام على الأدب النّالأدب الرجا"هذا التقسيم يعني في نظرها أنّ 

2التأنيث في حظيرة الأدب النّسوي لا يعني أيّة قيمة نوعيّة لهذا الأدب ."

أدب نسائي وأدب »ها تعتبر التمييز بين لأنّ ؛ويندرج موقف غادة السمان في نفس الاتجاه

 3«.بنا العربي المغرم بأي حوار عقيمقضية طال الأخذ والرد فيها بلا مبرر في عالم أد رجالي..

   من حيث المبدأ ليس هناك تصنيف لأدبين، نسائي ورجالي»لذلك تؤكد في نهاية المطاف بأنه 

ولا قيمة لهذه التسمية في إلقاء أي ضوء )تقييمي( على نوعية هذا الأدب أو مستواه... ربما على 

تي تميز أدب المرأة، وهي وصية الّ. لكنها رغم ذلك تعترف بنوع من الخص4«)موضوعه( فقط

     دوماً تطالب بحقوقها ،دوماً متوترة ،لدينا في نتاجِهِنَ دوماً بطلة»خصوصية تعبر عنها قائلة: 

  5«تكتب عن تجاربها وما

والرأي ذاته تتخذه الكاتبة دلال حاتمّ حيث تقول : " ليس هناك أدب نسائي وآخر رجالي   

هناك مواقف وقصصًا تكون فيها الكاتبة أقدر على سبر أغوار  بل هناك أدب وموهبة، مع أنَ

المرأة لكونها امرأة، كما أنّ الرجل يكون قادرا على توصيف حالات وضع الرجل أكثر من 

وعبّروا  6المرأة على الرغم من وجود نماذج من الأدباء استطاعوا الدخول إلى العوالم الأخرى ." 

 كما هو الحال في كتابات نجيب محفوظ ويوسف إدريس . عن خوالج ذات المرأة ومشاعرها

ة اللبنانية إميلي نصر الله بموقفها الرامي إلى كشف الغطاء عن تصادفنا القاصّ 

إذ  سائيّها تبقى متحفِظة حذرة من استخدام مصطلح الأدب النّخصوصية إبداعات المرأة، لكنّ

بعض الحالات يعكس تجاربَ شخصية في و ترى أنَ للأدب الّذي تكتبه المرأة نكهة أخرى، وه

                                                                 

 .966المرجع نفسه، ص:- 1

 .19 ، دت، ص:911ة في سوريا، المعرفة ، العددسائيّحسام الخطيب: حول الرواية النّ - 2

 .77:ص ، 9111، رشيدة بنمسعود : المرأة والكتابة )سؤال الخصوصية / بلاغة الاختلاف( إفريقيا الشرق  - 3

 .81:رشيدة بنمسعود : المرأة والكتابة )سؤال الخصوصية / بلاغة الاختلاف( ، ص ينظر - 4

 .81ص: نفسه،المرجع  - 5

  .   22/3/2882الثلاثاء ، ثقافي ملحق،جريدة الثورة، الأدب النسائي وسؤال الخصوصية  :أوس أحمد أسعد - 6

sy.gov.alwehda.thawra www 



ة الخطاب الروائيّ النّسائيّ الجزائريّينب                                                                                 المدخل   

 

 11 

جدار العزلة يرتفع بين الجنسين ، إنّما هناك  نوأحاسيسَ عاشتها دون الرجل خصوصا حين كا

إنّ هذه كلّها خارجة عن ،جلأمور قد تلفت انتباه المرأة وحسّها بينما لا تُحرِك حسًا لدى الرّ

 1تمع.ويمكن أن نردها إلى موقع الكتابة في المج ،القيمة

لا يخلع  ــ كتابا كان أم كاتبةــ ما نستشفه من شهادة إميلي نصر الله ؛ أنَ المبدِع  

شخصيته جانبا أثناء ممارسة فعل الكتابة مهما حاول أن يكون حياديا، فكثيرا ما تتسلل 

عن  سمات ذاتية خفيّة بين السطور، ليظهر التمايز في أنّ الأعمال النسائية تكون أقدر على البوح

تجارب عاطفية والمصارحة بمشاعرها المختلفة من كتابات الرجال، وهذا يُمكِنها من الخروج 

عن الصورة المرسومة لها سلفا فـتثبت هويتها وتخلق كياناً خاصاً بها، لهذا نجد القاصة نصر الله 

رأة ويرفع تعزُف عن الاعتراف بمصطلح الأدب النسائي فترديده في لاعتقادها لا يزيد من قدر الم

مازالت تستخدم  من شأنها، بل على العكس يصغِرها ويعيدها إلى الحريم " فعبارة أدب نسائيّ

كعبارة مهينة أو على الأقل تُنْبِئ بنقص ما، ويُفسِر هذا سبب مقاومة معظم الكاتبات العربيات 

    2لتصنيف أدبهن على أنّه أدب نسائي ."

ة خناثة بنونة في المغرب تردّ الكاتبة المغربيّ سائيّالنّفي سؤال عن إمكانية وجود الأدب  

ة، وترسيخها في هدفه الإبقاء على تلك الحواجز الحريميّ قائلة: " أعتبر هذا التصنيف رجالياً

وإني أرفض بشكل مستبعد هذا التصنيف على  ،ى في مجال الإبداعوتدعيمها حتّ عالمنا العربيّ

يملك لحكم عليه فيما يقدِمه دون اعتبارٍ للقلم سواءً كان و ،أساس أنَ الإنتاج يعطي نفسه

ا ، أمَة فعل إنسانيّوبالتالي تنفي مصطلح الأدب النسائيّ، فالكتابة الإبداعيّ 3."أو نسائياً رجالياً

ة صوص الأدبيّهذا التصنيف فهو في تصوُرها رجالي، غايته تقزيم كفاءة المرأة في إنتاج النّ

ة الرجل الكاتب في مجالٍ ظلَ لعصور عديدة زعيمه دون منازع، فقد ساد وحرمانها من مجارا

 الاعتقاد أنّ الرجل أقدر على التعبير من المرأة . 

الأدب يقوم على  ة زهور ونيسي عن هذا التصور حيث ترى" أنّولا تبتعد الأديبة الجزائريّ 

في التزاماته ليضيف التزاما آخر دون أن تدخل فيه الأنوثة أو الذكورة فهو يبحث  جوهرٍ إنسانيّ

 4ينتصر به على أعداء المجتمع أيًا كانوا ."
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الأدب  حكما نلفي الناقدة المغربيّة رشيدة بنمسعود تتخذ الموقف ذاته،إذ تصف مصطل 

م على تقسيم بيولوجي جنسي " فالغموض الّذي ينسحب على يقولأنّه  ؛النسائيّ بالتحيز والتقوقع

تي تحمل الّ آتٍ من عدم تحديد وتعريف كلمة نسائيّ سائيّمة لمفهوم الأدب النّوجهات النظر المقد

، هذا يدفع المبدعات إلى النفور منه على حساب الاحتقاريّ دلالات مشحونة بالمفهوم الحريميّ

وتتساءل عن جدوى رفض  1." هويتهن، فيسقطهن بسبب ذلك في استلاب الفهم الذكوريّ

تي نتعامل  بها عند فلماذا لا نتعامل مع الأدب النسائي بنفس الطريقة الّ"  مصطلح الأدب النسائيّ

ة تقول برواية نا نُسلِم بوجود أقليات ثقافيّلأنّ  له خصوصيته؟أدب مهمَش الحديث عن كلّ

تبرير هذا التبرم والرفض  ؟ إنّسائيّفلماذا لا نقول بالأدب النّالسوداء في أمريكا  وأدب الشطار، 

لخصوص من طرف كاتباتنا رغم تأكيدهن على حضور نكهة أو  أدب المرأة " لمصطلح

إلى الخوف من إلصاق تهمة الدونية والرغبة في انتحال  خصوصية معينة، لا يمكن إرجاعه إلَا

 .2"موقع الرجل

 أو الأدب المهجريّ بأدب السود أو الأدب الخليجيّ سائيّتسعى الكاتبة إلى تشبيه الأدب النّ 

ه يُبقي المرأة لأنّ ؛ناقض إذ رفضته في البدايةللاعتراف به، وإن كانت قد وقعت في فخِ التّتمهيدا 

فإنَ تبنِيه من جديد لا يًعبِر عن  ،المبدعة مجرّدُ صدى واسترجاع لما يكتبه الرجل، وعلى أيِ حال

 ذي يسكننظرة تجزيئية للأدب، بل يطمع من خلال ذلك الكشف عن الجرح الأنثوي الّ

ما لا يصح مسمى لما فلّ ،ة، و يبحث عن خصوصياتها و يظهر اختلاف رؤيتهاالكتابة النسائيّ

 . و يلقى القبول المطلوب  تنتجه إبداعياً

ة في محاولة لتأكيد إنسانيّ سائيّمن هنا يمكن أن نستخلص نقاط المعارضة لمصطلح النّ 

لا  عبارة الأدب النسائيّ نَا الاتجاه أة، بحيث يؤكد أصحاب هذتي تمحو الفروق الجنسيّالأدب الّ

ة والعلميّة. يمتنع الأدب ة بعيدة كلّ البعد عن الموضوعيّأساس لها من الصحة، هي عبارةٌ هلاميّ

تصنف بيولوجي،إنّما أساس قيام العمل الأدبيّ توافُر  ىعن هذا التقسيم الميكانيكي القائم عل

بالزاد المعرفي  زة في المعالجة، ولا يتأتى ذلك إلّاالإحساس الصادق وحضور المضمون وطريقة مميّ

 ة .بوجود الموهبة والرؤية الفكريّ ة ولا يكتمل هذا إلّاالثقافي وامتلاك الأدوات الفنيّ

ــ إنّ التصنيف الجنسي   للأدب يبطن حسب أنصار هذا الاتجاه إيديولوجية ــ البيولوجي ـ

ق الأمر بشيء اسمه الأدب، ولهذا السبب كثيرا ما تعلّذكورية تمييزية لا يصحُ العمل بها عندما ي

ة أن تحتقر هذا الإبداع وتُبقيه متدنيا شكلا ومضمونا، أُطلقت أحكام على الكتابة النسائيّ
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أنّها تناولت قضايا تافهة، وما كتَبَتْه لا بفبعد الاعتراف الأولي بأنّ المرأة تكتب يأتي الاستدراك 

 ،تي فارقنا أصحابهاعمِر طويلا، ولن يُكتَب له الخلود كالأعمال الّينتمي إلى جنس الأدب ولن يُ

وبقيت شاهدة على عظمة عطائهم، أمّا وإن ارتقت الكاتبة بعملها إلى مصاف الإبداعات الشهيرة  

ها ليست من كتبت أو وجدت من ساعدها قيل إنّه نسخة مكرورة من ذلك العمل المشهور أو أنّ

ها  ليست من ك ما قيل عن رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي أنّعلى الصياغة، ومثال ذل

 نفسه بعد أن صرَح سعدي ، ولم ينتفِ هذا الزعم إلّايوسف سعدياعر العراقي كتبتها بل الشّ

 قاش بأنّرجاء النّ زعمتحين  هتجاوز بل  الحد لم يتوقف الاتهام عند هذاو .1بأنه يتبّرأ من ذلك 

به رواية وليمة أعشاب البحر إلى أبعد الحدود،"و يكاد هذا التشابه لجسد تش رواية ذاكرة

في الأسلوب و التعبير،فقط لا غير،مع بعض  أيّ يكون مطابقا مع اختلاف في الطلاق الخارجيّ

   2"  اختلافات فكرية

 ؤيدةـمـمواقف الـال-2  

تلقّف المصطلح وراح ة، ظهر موقف ثانٍ في مقابل الموقف الرافض المعارض للكتابة النسائيّ 

ة على الرغم من غياب ة وتداوله في المدونة النقديّويؤكد حضوره في الدراسات الأدبيّ ،يدافع عنه

، لهذا اجتهد الباحثون والدارسون و بعض تأسيسٍ نظريٍ له على الأقل على مستوى النقد العربيّ

 ة .ته الفنيّالكاتبات والناقدات العربيات في تبنّيه  و تحديد تجلياته وسما

عن مشاعر  )امرأة من طابقين(ة هيفاء بيطار أنا كامرأة عبّرت في روايتي تعترف الروائيّ 

جل مهما كان قادرا على تشعر بها إلّا الأم، ولا يمكن للرّ نشديدة الخصوصية لا تستطيع أ

جل، فالمرأة لديها التعبير عنها بصدق، إضافة إلى أنّ المرأة تفهم العالم بصورة مغايرة لما يراه الر

   3القدرة على الاحتضان والاستيعاب والتعمق في تفاصيل الأمور وهذا لا ينقص من قيمتها. "

ها تبقى متحفظة من أنّ إلّا بيطار تؤيد وجود أدب نسائيّ ة هذا المصطلح فإنّأمّا عن شرعيّ 

فصل بين كوني طرح العبارة على أنها أدنى من أدب الرجال، تضيف:" أنا عندما اكتب لا أ

ة  بعدها لم كاتبة وامرأة، فعندما بدأت الكتابة كان همّي أن أُعَبِر عن هموم ومعاناة شخصيّ

     4الشخصي هو مُحرِضي، بل أصبح هناك همّ عامّ ." يعد الهمّ
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المرأة  ، كونها تعتقد أنّو أن الكاتبة تتحمّس في اعتدال لمصطلح الأدب النسائيّكطيبد 

أمّا  ،ةة الوجدانيّق في التعبير عن ذاتها خاصة إذا ما تعلَق الأمر بالجوانب العاطفيّأقدر    و أصد

ة المؤثّرة، فإنّ الكاتبة قادرة على نقل أدقِ الأحاسيس والهموم، وطرح وإن توافرت اللّغة التّعبيريّ

 القضايا الّتي كانت ولزمن ليس بالبعيد محظــورة .

البيولوجي الّذي  (، يتصدى للموقف الجنسويّ)أدب نسائيّتأييد الاصطلاح  وعليه ؛ فإنّ 

نراه يهدر من قيمة المرأة حينما يُصِر على أن الرجل خُلِق مُتفوِقًا عليها" إنّه تأييد مشروط بتخليص 

  1ة من أيّ سلبيات تلحق به دونية أوشعارية تفوقية ."مصطلح النسويّ

" أن تحقق كشف وإزاحة  ةالنسائيّ صور يصبح هدف الكتابةمن خلال هذا التّ     

جل ة المرأة ووضعها المرتجي، ليس من أعناصر المنظور الذكوري الشّمولي لصالح صور

 الانفصالية من الأدب مقابل الأدب الرجالي، بل من أجل استكشاف وتشخيص الواقع النّسويّ

المتضادة مع حركة  وتصحيح النظرة الثابتة السائدة غير المنصفة والأحكام الراكدة الجامدة

ة في يعمل كديناميكية أساسيّ نسوي أالتاريخ وحيوية العصر الفائقة، لكي يُتاح  للأدب النّ

وبالتالي فإنّ النتاج الأدبيّ  2ة لثقافة المجتمع، ومن ثَمَ لينتمي إلى الثقافة."ة الكليّتثوير البنيّ

ة على الخصوصيات الثقافيّة ذي يتجلى بعبق المجتمع يحمل ملامح ثوريّّّّّّّّّّد هو ذاك الّالجيّ

 والاجتماعيّة السائدة، يقدّم نفسه دون اعتبارٍ للقلم  الّذي كتب به سواء كان رجالياً أم نسائياً.

ة، والحكم عليها بهاجس إسقاطَ مقاييس الكبت والقهر على الكتابة النسائيّ إنّ    

والإفراط في تقديم صورة المرأة المستلبة  تي تعاني سطوة الرجل والمجتمع،ة الّالقضية النسائيّ

ضمن وضع الضحية المغلوبة على أمرها، يُحوِلها في أحايين كثيرة إلى شبه مرافعة مفرغة من أيِ 

محتوى إبداعي، وبالتالي يُحصَر الأدب في خانة التنفيس ضدّ قيَم التّهميش، ليصبح في نهاية 

وللخروج من هذه البوتقة الضيقة الّتي وُضع فيها المطاف مجرّد مؤشر للمعاناة السيكولوجية. 

ة، وتخطي ملمح الاختلاف ة والجماليّالإبداع، لا بدّ من الاشتغال على استجلاء الأبعاد الفنيّ

 الجنسي إلى أُفقٍ رحب .

لدراسات تتعالى  الأدبيّ وبناءًا على هذا؛ تتجه بعض الناقدات إلى إخضاع المنجَز النسائيّ  

 سائيّنقدية المستهلكة، وتستند إلى تصورات نقدية واعية، تؤكد " أنَ الأدب النّعن تمثلات ال

ة ة والثقافيّيشير وفي شكل أساسي إلى حيِزٍ دالٍ على حضور المرأة ونشاطها في الحياة الاجتماعيّ
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رأة سوي والخطاب الذكوري " فإن المواستنادا إلى الثنائية الضّدية بين الخطاب النّ 1ة ."والأدبيّ

  2تعلن عن وجودها ككائن مبدع، شأن الرجل إذ يعلن في خطابه عن وجوده ككائن مبدع ."

في تأكيدها على (أدب المرأة) ةويمكن تلخيص تصوّر يمنى العيد في معالجتها لإشكاليّ 

ة عند المرأة، وهي رؤية تقوم على مبدأ توحيد في تغيير  الممارسة الأدبيّ دور الواقع الاجتماعيّ

ــطاقات ال ــ المرأة والرجل  ـ  .3المناضلة التحرر الاجتماعي الوطني للشعوب من أجل تحقيقـ

سائيّ يرجع في اعتقاد بعض الكاتبات إلى أنّه في الواقع إنّ سبب رفض مصطلح الأدب النّ 

يخفي إمكانية انطوائه على براءة وحسن نية بل جاء بقصد رسم الحدود بين الأدب الّذي  لا

 .رأة والأدب الّذي يكتبه الرجلالمتكتبه 

ولكن في اعتقادنا أنّ اقتحام المرأة لعالم الإبداع الأدبيّ، جعلها تكتشف ذاتها وتحقق 

يختلف عن الرجل، لكن توافر  والاجتماعيّ ذفسيوالنّ وجودها، صحيح أن تكوينها البيولوجيّ

                     و يُبِرر التسليم  "الرجال، ة ترقي به إلى مصاف إبداعاتإبداعها على سمات تخيلية وميزات نصيّ

ببعدها  غة الإيديولوجية،لكن هناك اللّغة المرتبطة بالذاتواللّ ةغة التعبيريّالكاتبة في اللّ

ة، فأنا من هذه الزاوية لا أستطيع أن ثولوجي من هذه الناحية يِحقُ لي أن أفتقد لغة نسائيّيالم

أن أكتب أشياء لا أعيشها، التمايز موجود على مستوى التميُز أكتب بدل المرأة  لا أستطيع 

   4الوجودي، أنا لا أستطيع أن أكتب بدل الرجل الأسود المضطهد ."

إلى  وثقافياً ة اجتماعياًة والهيمنة الرجاليّلهذا بات من الضروري تحويل الغلبة الذكوريّ

ة إذ " لا بدّ من توفير أرضية ملائمة يّتوازنٍ وتعادلٍ يمكن من خلاله أن نتحدث عن كتابة نسائ

          للمرأة؛ ولأنْ تنتشر لغة تتجاوز فيها مفاهيم الشراكة بدل  ةلأنْ تتراجع النظرة والإقصائي

 . 5التأليب  "

، لم يمنع من ظهور فريق ثالث ضٍاحتدام الصراع بين معترفٍ ورافضٍ، مؤيدٍ و معار إنّ

بخصوصية التجربة  خلاله التأليفَ بين الموقفين السابقين يُقِرّاختار الوسطية موقفًا يحاول من 

تي عاشتها المرأة، ويصبغها بطابع خاص، ويذهب إلى تكريس مفهوم ة الّة والاجتماعيّالتاريخيّ

الاندماجية بين الجنسين في فعل الكتابة على وعي بإمكانات المرأة أن تكتب كالرجل، ولا 
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بها عن ما يقدمه الكُتَاب، لهذا لا يجد نبيل سليمان اختلافا بين ما وجود لآليات فنيّة تُمايِز أد

بعض الفروق النفسيّة والثقافيّة والاجتماعيّة الّتي أضفت  ة إلّاو تنتجه الروائيّ يبدعه الروائيّ

خصوصية فنية على إبداعاتها "فللمرأة العربية إمكانية كالرجال ليس كقاصة أو روائيّة 

ال وعلى أيّ مستوى ".... إنّ أعمال غادة السمَان، عروسية النالوتي، سحر فحسب، بل في أيّ مج

وغيرهن تقفن على قدم المساواة مع أعمال الكاتب  زهور ونيسي، خليفة، لبانة بدر، آسيا جبار

ة الّتي يمكن أن تُلاحَظ  مثلا بين عبد الرحمن منيف وسحر العربي الذكر والفروق الروائيّ

تي تلاحظ  بين عبد الرحمن منيف ومحفوظ أو بين سحر خليفة وكوليت خليفة، كالفروق الّ

     1" .خوري 

الأدب النسائيّ يعني جملة ما تكتب المرأة من أدب، وهو لا يحمل أيّ دلالة  وعليه، فإنّ

من مقاصدَ لعزل أدب المرأة عن أدب الرجال، فقد اقتضته  عبرت عنهتفضيلية، غير التسمية وما 

تي تهدف إلى التمركز حول قة الّجية البحتة، وهذا لا يعني التقوقع في الزاوية الضيّالضرورة المنه

تي تربط المرأة بالرجل في جزءٍ كبيٍر منه يتمحور حول العلائق الّ الذّات، وإن كان الأدب النسائيّ

م ة لتصبح هموفي أغلب الأحيان، فقد بدا واضحا الانطلاق في التعبير عن هاجس الذات الجماعيّ

   ة وقضايا المجتمع جزء من هم المرأة و اهتماماتها. وهذا ما تؤكده ماجدة محمودحين الأمّ

ــتقول:" لا يُقصد من استخدام هذا المصطلح  ــتقصد الأدب النسوي  ـ الإشادة بتفوُق جنس على  ـ

بدّ أن سوي عن الإبداع الذكوري، وإنما الانطلاق من حقيقة الإبداع لاجنس أو عزل الإبداع النّ

يكون من نبض المعاناة الخاصة أولًا، ثم يكسوه الفنان حلّة عامة ن ولا شكَ أنَ هذه المعاناة 

    2تتجلى عبر جماليات اللّغة الّتي يمتزج فيها الفكر والشعور والتخيُل ."

ليس من الضروري الوقوف عند إشكالية تصنيف الأدب حسب جنس كاتبه، فلا مانع 

، إلّا أنَها اختلافات لا يمكنها بأيِ حالٍ أن تصل إلى درجة إيجاد مؤلفيهبيِنة بين إن وُجدت فروق 

ة موحَدة، ولا بأس إن وُجِدت ة وآلياتها الفنيّفوارقَ تعسُفية في الكتابة الإبداعية، فاللّغة إنسانيّ

النّص بعيدا عن إغفال دور المبدع أو الدعوة إلى مقاربة  سمات نصيّة تصنع الخصوصية، لهذا فإنّ

ة المعاصرة القائلة بموت المؤلف فيه كلِ احتفالية بصاحبه، كما جاء في المنهجيات البنيويّ

ة تأكيد على أنَ الأدب الحق هو الّذي يعرض ببراعة قضايا المجتمع بكل امتداداتها السياسيّ
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اري وراء اصطلاح ة والحضارية، و بالتالي يكون التعامل معه بوصفه أدب دون التووالاجتماعيّ

 .     و رجاليّأ نسائيّ

  سوي اصطلاح مشروع الأدب النّ هكذا تتجلّى مرونة هذا الموقف، فمن هذا الطرح أنّ

ة تصف المشاعر وتفصح عن المواقف " يعبِر عن مدى ة ذات أبعاد جماليّحينما يشكل ظاهرة فنيَّ

ونتائجه الممكنة البعيد  ى السياسيّوجذورها، وللمغزوعي المرأة لأبعاد العلاقات الاجتماعية 

للعمل  والموضوعيّ ة من إغناء للبعد الاجتماعي والسياسيّوفهم ما ساهمت به الحساسية النسائيّ

صفة قيّمة يِحقُ  للكاتبات أن يفخرن بها بدلا من أن  (نسائيّ)يجعل ولا شكَ من الصفة   الأدبيّ

 1يْخشَيْنها ويتجنَبْنَها. "

 لق تطالب بثينة شعبان بإقامة دراسات تحيط بأعمال الكاتبات من كلّمن هذا المنط

من خلال دراسة  سائي العربيّالجوانب تفيها حقَها " لهذا علينا أن نبدأ بتحديد سمات الأدب النّ

هذا الأدب دراسة جادّة ومعمّقة وهادفة، وليس من خلال ترديد مقولات مستهلكة وعقيمة حينئذ 

إلى  بكتاباتهن، وقد تضيف الجديد والغنّي تنا بالفخر لإلحاق صفة نسائيّقد تشعر جلّ كاتبا

 2طال إهماله وتجاهله وتشويه منهجه ومغزاه ." بأدب نسائيّ رفدهالأدب العربي من خلال 

والخلاصة أنّ الكتابة النسائيّة عرفت ترويجة نقديّة بين مؤيّد متبنّ ومعارض مستهجن  

قاد الّذين رفضوا هذا النوع من الأدب ظر إليها، فمن الكُتاب والنّوبالتالي تفاوتت درجات الن

ذكورية تمييزية تفقدها مكانتها في  ةلة بجنس المرأة يبطن إيديولوجيبحجة أنّ تسميته ذات الصّ

كاد تفارق هذا الاتجاه عبارات التسفيه تمجتمع كان الرجل دائما ما يوفر لها الحماية، ولا 

فيها قلم  ة يظلّته بأوصاف سلبية كالقول بأدب الهامش محاولات بدائيّي تنعذوالاستخفاف الّ

المرأة متهما ومغيَبا ومستلبا، وإن حصل وأقرَ بكتاباتها فإنّ سردها يوصف بالفحولة المسترجلة

أما الكتابة النسائية فهي للمرأة بالتخصيص، والتخصيص  إن الكتابة بالتعميم كتابة رجالية،

ا الثانية ففرع الزمان: الأولى نظام يشتمل على كل القوانين المؤسسة للنوع، أمّ دال على لاحق في

الكتابة  إن نموذج قياس كل شيء ليس غريبا عن هذه الصفات: إنّ لا يحقق سوى جزء يسير منه

 3 النسائية ليست سوى محاكاة للكتابة، فالكاتبة بارعة قدر اقترابها من النموذج الرجالي.

إمّا  ،سائيّ، وبخاصة السّرديات منهقد يتعرض للأدب النّهذا النوع من النّفإنّ  ،وهكذا 

متحاملا يشكك في قدرات المرأة إبداعية ويحيل ما تنتجه إلى الرجل الكاتب، أو احتفائيا 
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ة ة والجماليّالخطاب الروائي، وإبراز القيم الفنيّ بُنىببشكل مبالغ فيه لم يؤسس لأجل الإحاطة 

ة على إبداعها " هذا ه وإضفاء صفة النجوميّت، بقدر ما هو محاباة لكاتبالنّص تي يحفل بهاالّ

الموقف يهدف إلى رفع مكانة عدد قليل من الكاتبات من أجل تجاهل الأخريات تجاهلا 

 1."مطلقاً

آراء نقاد ــ  في الضفة المقابلةــ رضتها لم يمنع من وجود اة ومعسائيّإنّ استهجان الكتابة النّ 

ين رحبوا به واعترفوا به، كما أنّ الموقف السلبّي من هذا الخطاب لا يلغي حقيقة الأدب وباحث

ة، وبات من المؤكد أنّ ذي يحتل مساحة غير قليلة من خارطة الثقافة العربيّالنسوي المكتوب والّ

 يحقق لهذا الأدب مشروعيته. العربيّ ة في المشهد الأدبيّتزايد أقلام نسائيّ

كمسعى لتحقيق  سائيّالنّ تقدم نعتقد ضرورة البحث في الخطاب الأدبيّ بناءًا على ما

إذ ليس من الصائب إخضاع النّص الفنّي  ؛لا تقويضُه ودحضُهالآخر التكامل مع خطاب 

قة الّتي لتقسيمات أو توصيفات حسب جنس المؤلف تدفع بالإبداع إلى زاوية التصنيف الضيّ

 ة .ة والجماليّستفقده قيمه الفنيّ

عند  سائيّة مع استخدام تسمية الأدب النّسائيّمن ناحية ثانية؛ فإنّ دراسة الكتابة النّ

ة ة والإقصائيّة للمرأة وخصوصياته ورموزه تُحوِل المقاربة من الأحاديّالحديث عن الكتابة الإبداعيّ

للإبداعات  يةها كتابة ضدّة لهذه الكتابة لا تعني أنّقديّإلى التعادلية، بحيث أن الرؤية النّ

  تي ترفض التهميش وتلغي الإقصاءه من خلالها نميل إلى فلسفة الاختلاف الّة  بل إنّالذكوريّ

ة تقفز على حدود الذكورة والأنوثة ومادام إبداع المرأة وإنّما ترتكز على مبدأ أن اللّغة إنسانيّ

ة ومقاربة بنيات إمكانية الفصل كإجراء منهجي يأتي لفهم طبيعة كتابة المرأ موجود، فإنّ

خصية والزمكانية، وبالتالي نتمكّن من الاقتراب من  تجربتها خطابها بمدارسة اللّغة والشّ

تي نحكي شعورها وتسمع صوتها المقموع والمستلب، ونلتمس رؤيتها للعالم والواقع ة الّالإبداعيّ

  .  الاجتماعيّ

  ة في الأدب الجزائريّسائيّالكتابة النّ

 عريّة والروائيّةالشّ تمن خلال الإصدارا ملموساً ة واقعاًسائيّالإبداعية النّصارت الكتابة  

لذا يجب الانتقال من مرحلة التأييد والمعارضة إلى مرحلة ثانية أكثر حيوية لمبدعات جزائريات، 

وفاعلية، تتم فيها مدارسة هذه الأعمال بالوقوف على مضامينها وخصائص أساليبها وآلياتها 

في النصف  والعربيّ ة حقل التداول الثقافي والنقديّسائيّعدما دخل مصطلح الكتابة النّة بالفنيّ

                                                                 

 .99بثينة شعبان: مئة عام من الرواية العربيّة، ص:  - 1
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 سائيّبداية الاهتمام بنظرية الإبداع النّ راجح أنَال، و1الثاني من سبعينات القرن العشرين

ففي فترة الخمسينيات أصدرت الروائية اللبنانية ليلى بعلبكي  ،كان قبل هذا كانشغال نقديّ

والّتي تعد بداية الإصغاء إلى كتابة المرأة ؛ ليأخذ بعد ذلك شيئا فشيأً منحنى  (أنا أحيا)تها رواي

التطور التطور والامتداد إلى غاية الثمانينيات حيث أُعيد طرح المصطلح من جديد وبشكل 

 ودراسة وانشغالًا. مكثف، وعبر صِيغ متعددة بحثاً

تي ترى أنّ المرأة ة جاء لدحض تلك المزاعم الّنسائيّالتأريخ للكتابة الروائية ال ويبدو أنّ 

ة والمقتصرة على العربيّة لم تمتلك القدرة على تقديم أعمال أدبيّةٍ راقيةٍ سوى تلك المتعلقة بالذاتيّ

ــاء الّبعض المجالات العائليـة والاجتماعيـة، وحتّ ذي نبغت ــى في نظمها للشعــر ارتبـط بغرض الـرثـ

العربيـة " فمعظم الدارسين يرون نبوغ الشاعرة في غرضين شعريين هما الرثاء  فيه الشاعــرة

      2والغزل" 

ويعود سبب ذلك في نظرهم إلى كونها كائن أنثوي سريع التأثر مع المواقف المحزنة من    

تي ة الّعر الأخرى يرجع إلى طبيعة التركيبة الاجتماعيّجانب ومحدودية خوضها في مجالات الشّ

  أت فيها المرأة .نش

ة مع ة، فإننا نصادف التأريخ المعهود لبداية الرواية العربيّأمّا إذا عدنا إلى الكتابة الروائيّ 

ل فأوَ ،، ولكن نلفي للمرأة السبق في ذلك9191سنة  (زينب)محمد حسين هيكل في روايته 

لهندية بالقاهرة سنة عن منشورات الدار ا زينب فواز( للكاتبة حسن العواقب)رواية عربية هي 

موهبة فريدة اكتسبت أعمالها شهرة واسعة في ( ة عصرهادرّ )وكانت زينب فواز تسمى  9011

غير أنّ النقد أغفل هذه الأسبقية حوالي خمسة عشر سنة قبل  3"يّمختلف أنحاء العالم العرب

  الرواية .       صدور  رواية زينب، وحال دون إنصاف المرأة ريادة كتابة فنّ

ل من القرن ة، فبرزت أقلام في النصف الأوَسائيّوائية النّبعد هذا توالت الأعمال الرّ

، هدى الشعراوي، لبيبة هاشم، وردة اليازجي ... والّتي ،مي زيادةالعشرين أمثال عائشة التيمورية

ياة دفعت عجلة الإبداع إلى المضي قُدُما لتفتح الآفاق لمشاركة المرأة المبدعة في مناحي الح

ما أنتجته المبدعات العربيات بعدها  يادة لزينب فواز، فإنّ كلّكانت الرّ فإنّ،ةة والأدبيّالفكريّ

    4هو امتداد لتجربة انبثقت في أواخر القرن التاسع عشر ".

                                                                 

 .926، ص: 99. عدد  92مفيد نجم : الكتابة النّسويّة  إشكالية المصطلح ،مجلة علامات في النقد، مج  - 1

 . 92، ص :  6009،  9ناصر معماش : النّص الشّعري النسويّ في الجزائر، دار دحلب ، الجزائر، ط - 2

 .47بثينة شعبان : مئة عام من الرواية النّسائيّة العربيّة ، ص : - 3

 .92، ص:  6002، 9رشيدة بنمسعود : جماليات السّرد النسائي ، المدارس ، الدار البيضاء، ط - 4
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ة بعد وائيّة والرّة، وبخاصة الكتابة القصصيّللمرأة العربيّ شاط الإبداعيّإنّ استمرار النّ

ها وجدت في ذلك إعلانا عن ة، بل إنّؤكد نمو الوعي عندها ونضج تجربتها الأدبيّالقرن التاسع ي

تي ة الّة تلك المحافل الثقافيّمواهبها عن طريق اقتحام عوالم الذكورة، فأسست الصالونات الأدبيّ

ة والكشف عن وجهات النظر عراء لتبادل الآراء ومناقشة القضايا الفكريّيتوافد عليها والشّ

أصبح أمرا اعتياديا تؤكد من خلاله قدرتها على  " ة لهذا الوضع؛مجابهة المرأة العربيّوة الأدبيّ

ة وتوظيف التراث ة والتقاليد الأدبيّغة الأدبيّفس والحياة وقضايا الوجود من خلال اللّالتحاور مع النّ

  1."القوميّ

ائيّ في الجزائر، يجده وحركة التأليف القصصيّ والروائيّ النس إنّ المتتبع للنشاط الأدبيّ

ة مشروطة بتوافر الموهبة أولًا والحرية لا يختلف عن وضع الكاتبة العربيّة،كون العملية الإبداعيّ

ثانيا، وإن وجدنا مواهب كثيرة أنجبتها الجزائر إلّا أنّ حرية الإبداع لم تحصل عليها الأديبة 

قطعت في الوقت ة، رة القيم الذكوريّذي كرَس سيطالمبدعة نتيجة للوضع الاجتماعي المعقّد الّ

ــيّمع بواكـير النتـاج الرّ ة في المشرق أشواطا في التأليف الروائيّالعربيّ ة الروائيّ فيه ــل في  وائ المتمثـ

ــات لبيبة هاشم ) ــاب  (قلب الرجل)بعنوان  9101( الّتي أصدرت رواية عام 9126-9006كت

ويمكن 9102.2اية حملت عنان بديعة وفؤاد عام تي كتبت رو( ال9161ّ-9001وعفيفة كرم )

 ةة التاريخيّالسابقتين في قائمة الكتابة النسائيّ (لبيبة هاشم )و (زينب فواز)أن تُدرَج روايتي

فالأولى استمدت مادتها الخام من التاريخ وقدمتها في قالب اجتماعي، يعالج قصّة حبّ، أمّا 

 .طور نسبياالمت الثانية فقد تميّزت ببنائها الفنّي

ة فيعود ظهورها إلى الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت ة الجزائريّسائيّواية النّأمّا الرّ

  ان الحقبة الاستعماريةة إبّغة الرسميّلقيت رواجا كبيرا كونها اللّ إذالبدايات باللّغة الفرنسية 

غة العربيّة لم تتجاوز وكان لزاما التدريس بها في المدارس الحكومية آنذاك، في حين أنّ اللّ

ة وعلى صفحات الجرائد الّتي أصدرتها كتابات الإصلاحيين في النوادي والجمعيات الإصلاحيّ

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهذا يرجع في الدرجة الأولى إلى الظلم الاستعماري المسلّط 

 ة ذات التعبير العربيّاية الجزائريّوذي حاول محاصرتها ومنع انتشارها، أمَا الرّة الّعلى العربيّ

                                                                 

 ريتا عوض : المرأة والإبداع الأدبيّ ، نظرية الأجناس الأدبية والنظرة الجنسية إلى الأدب، المجلة العربية للثقافة،   - 1

 .602، ص:  9116، 61، العدد 96تونس، السنة         

              ،6002، 9رفيق صيداوي: الكاتبة وخطاب الذات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط - 2
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فانتظرت حتى فترة ما بعد الاستقلال للظهور على أيدي كاتبات وأديبات كان لهنَ حظ  تلقِي 

 التعليم باللّغة العربيّة . 

سان الفرنسي على يد كوكبة من ة الجزائرية المكتوبة باللّتشكلت الرواية النسائيّ

   ن على نصيب وافر من التعليم في المدارس الفرنسيةالروائيات الجزائريات اللواتي حصل

ة وإحساسا مرهفا بحياة مجتمعٍ يعاني من وامتلكن رصيدا ثقافيا ووعيا فكريا بالقضية الوطنيّ

ة، فبرزت أصوات أدبية ة والثقافيّة والاجتماعيّالحيف والاضطهاد على كافة الأصعدة السياسيّ

، ثم نشرت جميلة دباش رواية (الياقوتة السوداء)يتها تي نشرت رواأمثال الطاووس عميروش الّ

وكذا يمينة مشاكرا  9121عام  (آنسة الجزائر)رواية  (ليلى صبار)ثم  9119عام  (عزيزة)

سوي قبل النّ الأكثر تألُقا في سماء الإبداع سائيّوكان الصوت النّ (الغار المتفجر)بروايتها 

ناقد )،9119سنة  (العطش) نشرت روايتها الأولى تيالّ *ة  آسيا جبارالاستقلال الروائيّ

القبرات (، وتوالت أعمالها الروائية بعد الاستقلال9126سنة )أطفال العالم الجديد(،9120)الصبر

 .9100سنة  )نساء الجزائر(و9129سنة  )الساذجة

تحدثن  ة في تلك الفترة المبكرة لميلاد الرواية الجزائرية، قدكاتبات الرواية بالفرنسيّ إنَ

بكثير من الصدق عن معاناة الإنسان الجزائري وطموحاته، ونَقلْن مشاكله اليومية من فقر 

ة، تنطق أن أعمالهن تفيض بالوطنيّ وتشريد وهجرة ... فعلى الرغم من ثقافتهن الفرنسية إلّا

التالي ماضيه وحاضره بآلامه وآماله، وب الجزائريّ ، وتؤرخ للمشهد السياسيّالعربيّ بصوت الهمّ

وإشكالاته "حيث أنّهم لم يمارسوا  الجزائريّ ذالمتن الروائي تميَز بمعايشة الواقع الاجتماعي فإنّ

قد مارسوا حرفة التعليم  هم جميعاًتي اقتنوها، ومن المهم أن نلاحظ  أنّالأدب إلّا بعد التجارب الّ

ا سمح ، مّم بداع الروائيّ، فنجد آسيا جبار مثلا قد اشتغلت بالتدريس قبل أن تدخل عالم الإ1"

لها بالاندماج أكثر مع الثورة والنفاذ بعمق في نفوس الأهالي المستضعفين وتجسيد معاناتهم 

 جباروبخاصة فئة النساء، ولهذا تُعد رواياتها وثيقة قيّمة للمجتمع النسوي الجزائري، فقد كانت 

  2أسرار ذلك العالم المغلق.في مركز أفضل من غيرها من الكُتّاب الجزائرييـن لتكشف عن 

                                                                 

الزهراء إيمالايان لجأت إلى نشر روايتها الأولى )العطش( تحت اسم مستعار"آسيا جبار" الّذي أصبح اسم  ة* فاطم

 شهرتها  فيما بعد .

           ، 6009،  2ط  أبو القاسم سعد الله: دراسات في الأدب الجزائريّ الحديث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، - 1

 . 12ص:          

 حفناوي بعلي : الرواية الجزائريّة باللّغة الفرنسيّة ، الذات المعلومة وأسئلة الحداثة ، مقاربة في خصوصية الأدب  - 6
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انطلقت من  إذ ؛تمكّنت آسيا جبار أن تسرق أضواء الاهتمام من خلال حضورها المتميّز

الإرث الثقافي والهم الاجتماعي المتراكم، تنسج خيوط تجربتها الإبداعية بكل إصرار على 

كوكبة  ن هنا فإنّمعالجة قضايا حساسة لها علاقة بوضع المرأة داخل رحم المجتمع الجزائري؛ م

ة اكتسبوا وعيهم عبر التجارب القاسية الّتي أذاقها لهم المستعمر غة الفرنسيّباللّ حاملي الثقافةمن 

من اضطهاد وتنكيل وهكذا بدأ الإحساس بدُنوِ ساعة الانفراج وبزوغ شمس الحرية مع تنامي 

 . لفرنسيّا سانوعي ثقافي وإبداعي عند الأديبات الجزائريات الكاتبات باللّ

ة، فإنَ نُموِها كان أبطأ وأقلّ نصيبا أمّا الرواية النسائيّة الجزائريّة المكتوبة باللّغة العربيّ

غة الفرنسية في هذه المرحلة تقطع أشواطا فبينما كانت نظيرتها المكتوبة باللّ ،من التطور

  تؤسس لوجودهاملموسة على يدي أديبات جزائريات نلفي الأولى لا تزال تبحث عن أرضية 

باعتبار أنَ الإنتاج الروائي يرتبط في الأساس بحجم التراكم والتطور المعرفي، لذا لم تظهر 

تي نشرت على صفحات البصائر قبل صية الّبوادرها الحقيقية إلا مع تلك الصور القصّ

نهوض تي شهدت يقفزة حقيقية للالاستقلال، وفي نهاية السبعينيات بدأت المرحلة الفعلية الّ

ــزهـف ،ة في الجزائرسائيّبالرواية النّ ــ ــ ــ ــ ــ ة في مجال المقال ور ونيسي كانت لها الريادة الأدبيّــ

ــ يادة ة لكن الرّسويّة القصيرة والرواية النّوالقصّ| الاجتماعية ــ كيف كان الأمر ـ تبقى لها بين ـ

  1بنات جنسها في الجزائر ."

 ظهور الرواية النسائية العربية في الجزائر ؟ فما هي العوامل التي سببت تأخر

تي أعاقت نشأة الرواية النسائية العربية في الجزائر إلى فترة أن نجمل العوامل الّ يمكن

 متأخرة في النقاط الآتية :

انتشار الأمية في الأوساط الجزائرية وبخاصة النساء، حيث حرمن من متابعة التعليم -

في المدارس  مواصلتهتي سمحت لها إمكانياتها من بعض الأقليات الّ في الفترة الاستعمارية إلآ

ة الّتي أنشأتها جمعية العلماء مقارنة بأولى التحقت بالمدارس الحرّ الفرنسية، وفئة أخرى قليلة

ة مع أولئك الأفراد واية بالفرنسيّالمسلمين الجزائريين، ولعلّ هذا دليل أكيد على ظهور الرّ

قدموا أفكارهم وين أتقنوا الفرنسية واحتكوا بالثّقافة والفكر الغربيَيْن، ذالاستثنائيين الّ

وطرحوا آراءهم في أعمال بلسان المستعمر، فقد كانت سياسة المستعمر تحرص على التعليم 

   الفرنسي لتكوين نشءٍ مُوالٍ سياسيا وفكريا لفرنسا، بهدف إدماجهم في المجتمع الفرنسيّ

                                                                 

 زهور ونيسي دراسات نقدية في أدبها / مقالات، الجزائر،منشورات وزارة الثقافة، الجزائر    عزّ الدّين جلاوجي :  - 1

 .  10، ص : 6009         
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والثقافي للكاتبات والأديبات جعلهن يُعبِرن عن معاناة الشعب وتَوقِه  غير أن الوعي السياسيّ

 للحرية .  

ة قبل الاستقلال حالت دون حركة أدبيّة تي أحاطت باللّغة العربيّكما أنّ الظروف الّ-

ة استعمال العربيّ علىقويّة ذات حضور بارز حيث مارس الاستعمار أساليب قمعية لتضييق النطاق 

ة على مناحي الحياة بما في ذلك الإبداع اعتبرها لغة أجنبية، ومن هنا طغت الفرنسيّوتدريسها و

 الأدبيّ .

ة في تلك الحقبة عناية بالشّعر  احة الأدبيّالمفهوم التقليدي للأدب فقد أولت السّ-

عر واعتبرته ممثلا للأدب؛ وما كان يُنشر على صفحات جرائد جمعية العلماء انحصر في الشّ

ة على الأذهان ؛ تلك قليديّفسيطرت النظرة التّ،1عر هو الأدب الجزائريّاعتقادا أن الشّ ودراسته

 الّتي تعتبر الأديب الحقّ الّذي يحسن نقل المشاعر شعرا، يتفنَن نظمه ويُتقن صنعته .

تي ة الّقاليد الاجتماعيّة المكرّسة داخل المجتمع والتّة والرؤية الاحتقاريّالنظرة الدونيّ-

لا تسمح بوجود شعر في الغزل  ظِم إبداع الرجل وتُقزِم انتاجات المرأة، فالذهنية المحافظة "تُع

والمرأة وعلاقة  فكيف بالقصة التي كان الفهم الشائع لها آنذاك، الارتباط بموضوعات الحبّ

ضايا والأدباء أنفسهم لم يمتلكوا الجرأة الكافية على معالجة الق 2المرأة بالرجل بوجه عام ."

ة وعالجوا مثل هذه ى الّذين كتبوا الصورة القصصيّذات صلّة بعلاقة الرجل بالمرأة " وحتّ

ما كانوا يوقعون بأسماء مستعارة مثلما ، وإنَسمهم الحقيقيّاالموضوعات لم يجرؤوا على ذكر 

  3ة باسم مستعار وهو رشيد ."ذي كان يوقع صوره القصصيّكان يفعل محمد العابد الجلالي الّ

ة، وتيسير سبل نشر الإنتاجات الأدبيّة للصحافة دور مهمّ في بعث الحركة الإبداعيّ-

ة ة الاستعماريّفي الحقب، غير أن الصحافة الوطنية والمساهمة في إقامة مشروع نهضوي ثقافي أدبيّ

فإنه  ؛ى وإن كان هناك اهتمام بالجانب الأدبيّ، وحتّوالإصلاحيّ ركّزت على الجانب السياسيّ

" إذن فمن المؤكد أن الصحف الّتي ظهرت في  ؛ىانصبّ على الشعر دون غيره من الأشكال الأخر

ة وترعرعها، هذا هذه الفترات كان لها الأثر الكبير بشكل ما على قيام النهضة الفكريّ

ة تي ظهرت فيما بعد، وكان بعضها مقتصرا على جوانب دينية إصلاحيّبالإضافة إلى الصحف الّ

                                                                 

  9باديس فوغالي : التجربة القصصية النسائية في الجزائر ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين ،الجزائر، ط  - 1

 . 90، ص :  6006         

 . 19، ص :  9101بي : القصّة الجزائريّة القصيرة ، الدار العربية للكتاب ،عبد الله ركي - 2

 ( تر، محمد صقر، ديوان المطبوعات 9129-9162عايدة أديب باهية : تطور الأدب القصصيّ الجزائريّ ) - 3

 . 102ص :  9106الجامعيّة، الجزائر،            
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عر مثل الشهاب قت تطور المجال الإبداعي أو على الأقل حصرته وحددته في الشّبحتة، أعا

  1والبصائر الأولى والثانية ."

ة على الصحافة ودور النّشر لطات الاستعماريّارمة الّتي فرضتها السّكما أنّ الرقابة الصّ

ة إصلاحيّ والروائيّ، واقتصرت على كتيبات دينية ومنشورات أضعفت حركة التأليف القصصيّ

تي من شأنها أن تُطوِر عجلة الإبداع وتُنمِي تربوية، ثم إنّ حركة النقد للأعمال الأدبية والترجمة الّ

الحس الأدبي والذوق الفنّي، وتُطلع الأدباء على الآداب الوافدة من بلاد المشرق، لم تعرف عناية 

 ل من القرن العشرين . صف الأوّبارزة خلال النّ

  في الجزائر النسائيّ الروائيّ وتطور الفنّنشأة       

  . إرهاصات الكتابة و مرحلة التأسيس 1

عقب استقلال الجزائر عرف المشهد الثقافي الأدبي صحوة عارمة كان لها أثر بالغ في تطوير 

مسيرة الأدب وبخاصة فنَيّ القصة والرواية، وبذلك خطت خطوات واضحة نقلتها من تلك التجربة 

ة، وبالتالي تخلّص مكانةٍ انتزعت بها الإعجاب والصدارة في ميدان البحوث النقديّ الهشة إلى

القصصيّ والروائيّ النسائيّ من السطحية والمباشَرة، وأصبح أكثر قدرة على استنطاق  الفنّ

ة في الجزائر أن تكون، لولا ة العربيّة النسائيّوما كان للصحوة الروائيّ الذات وسبر أغوارها،

 عدّة عوامل نُلخِصها فيما يلي :افر ضت

 ّة عقب الاستقلال في محاولة لإيقاف التأثير تي تبنتها الدولة الجزائريّسياسة التعريب ال

على أبناء الجزائر، ولترسيخ قيم العروبة في جيل الاستقلال، ونكاد نجزم أن  غوي الفرنسيّاللّ

اعرات الروائيات ل من القاصات والشّهذه السياسة كلّلت بنجاح نسبي، ودليل ذلك الرعيل الأوّ

 .       .ةاللواتي اخترن العربية لغة لأعمالهن الأدبيّ

 ّشاركة الفعليّة ة مزاولة التعليم ودخول عالم الجامعات والمإتاحة الفرصة للمرأة الجزائري

ة اللقاءات الأدبيّ جل، كما أنَ، وبهذا تمكنت من كسر تبعيتها لسلطة الرّفي الحياة العامة

ة والندوات الفكرية أغنت تجربتها الإبداعية،" وجعلتها قادرة على الإفادة من والملتقيات الثقافيّ

القدرات التخيلية وربط الحدث أو الحالة الّتي تشكل منطق تجربة لها، بما عرفت من قبل أو 

حينما ة ة جزائريّوهذا ما تحقق لدى أكثر من أديبة وقاصّ 2ببعض  الخصائص والسمات فيها ."

ففي  ة وتطلعاتها في مجال الإبداع،تأسست المجلات الأدبية المهتمة بعالم المرأة وانشغالاتها الثقافيّ

ساء الجزائريات للنّ ادرة عن الاتحاد الوطنّيتأسست مجلة )الجزائرية( الصّ 9190مطلع سنة 

                                                                 

 . 22ص : ، 9102ة للكتاب، الجزائر،المؤسسة الوطنيّفي الجزائر، واسيني الأعرج: اتجاهات الرواية العربيّة  - 1
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طت الحدود الّتي ة تخأقلام نسائيّترأستها زهور ونيسي، كانت بادرة أولى فتحت المجال لبروز 

 ةفعبرت بصدق عن آرائها وخواطرها متجاوزة بذلك الأعراف الاجتماعيّ ،سمتها في زمن سابقرُ

ه مجتمع يمشي على ة، وبإرث طويل من الظلم والفكر الإقطاعي، إنّ"لمجتمع مُثقل بالتقاليد الباليّ

  1ساء البريئات ."كثير من جثث النّ

على صفحات شر و النّ، وتوسيع فضاءات للكتابة دبيّتيسير سُبل نشر الإبداع الأ إنّ  

ع على خصوصية لطية سمح للكاتبة تقديم إنتاجها للقارئ لة والمجلات العربيّالجرائد الوطنيّ

ما أدبها ونمط تفكيرها، والتعريف بالأدب النسائي،" ولم تقتصر على الأديبات الجزائريات، وإنّ

نور سليمان اللبنانية والأديبة الكويتية ليلى  ة كــة العربيّسويّذكان منبرا تلتقي فيه الأصوات الن

 2تي تمتاز بنظرة ثاقبة للأدب ونقده ."عثمان الّ

عرية للعديد من ت مجلة )آمال( الدور ذاته في نشر القصص القصيرة والمحاولات الشّوقد أدّ   

ا ساهم في تكوين مواهب الكاتبات الشابات أمثال جميلة زنير، ربيعة جلطي و زينب الأعوج، مّم

فترة  ، كما أنَة صقلت تجربتها وحفّزتها على المضي قُدما في رحاب الإبداع الأدبيّنسائيّ

 ، وفضاءاتت الحوار الثقافي البنَاءالثمانينيات وبداية التسعينيات كانت حافلة بتواجد مساحا

القصصي والروائي مع  داعيّالإب ، وبالتالي زاد تنامي الحسّلتلاقي وتبادل الخبرات والتجارب

شر كما هو الشأن مع رابطة الاختلاف جمعيات ثقافية تبنَت المواهب ورَعتْها وسهّلت لها سبل النّ

 وجمعية الجاحظية .   

 . مرحلة النشأة والتطور 1    

المكتوب باللّغة العربيّة، جاء على شكل  الجزائريّ سائيّثري النّإنّ أوَل ظهور للإبداع النّ

تي ة من الكاتبات الرائدات أمثال زهور ونيسي الّصية قصيرة، كتبتها ثلَقالات وصور قصّم

ة أصدرتها البصائر التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، غير ة مقالات اجتماعيّقدمت عدَ

 ذي رسمت معالمه الجمعية  ة لم تخرج عن الإطار العام الّخصوصية مقالاتها القصصيّ أنّ

تمحورت حول قضية المرأة في المجتمع الجزائري، وموضوعات لها علاقة بالتربية السليمة للفرد ف

ذلك  ةلا يعدو أن يكون صورة بدائية للقصّ ذي جاء عليه المقال القصصيّ" فالشكل الّ الجزائريّ

تد من فيه والّذي يمأنّ العناصر الفنيّة فيه غير منضبطة بقواعد هذا الفن تماما، كطول الزّ

                                                                 

  9شر والتوزيع، ط زينب الأعوج: السّمات الواقعية للتجربة الشّعريّة في الجزائر، دار الحداثة للطباعة والن - 1
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عديدة تنوع عنصر البيئة وحشد الأفكار الكثيرة والاستشهادات العديدة وبث الحكم  شهوراً

 1ص ."في  النّ

ل أديبة قاصّة كتبت باللّغة العربيّة في الجزائر هي أوَ *ويمكن القول إنّ زهور ونيسي

ولى "الرصيف تي نشرتها قبل الاستقلال ومجموعتها القصصية الأاستنادا إلى الصور القصصية الّ

ة قد برزت في فترة ما قبل الاستقلال متخذة من العربيّ  ، وإنَ كانت ونيسي9129النائم" سنة 

وري والبعد الإصلاحي أدوات لتقديم بنية قصصية فنية، فإن هناك أديبة أخرى يمكن والواقع الثّ

خّر قلمه صوت نسائي س **عدّها من اللواتي خضن الكتابة القصصية، إنها زليخة السعودي

ة والمبادئ الخلقية الخالدة، يذكر عبد الله اميّللإبداع الرفيع الّذي تتجلى فيه القيم الوطنيّة السّ

 عن مجلة آمال .  9190بالعدد الصادر في مارس  (عرجون)ركيبي أنّها نشرت قصة طويلة بعنوان 

اطاتها في الكتابة في ة ومتابعة نشسائيّة النّولعلّ ما يشير إلى الاهتمام بالحركة الثقافيّ

هذه الفترة ما نشر في الصحف إمّا من باب المشاركة في إثراء الموضوع المطروح أو تنويه وإشادة 

يشيد  (مرحبا بالأدب النسوي)سوي، فقد كتب الأستاذ الطاهر وطار مقالا بعنوان النّ عبالإبدا

أن الاعتقاد السائد حينئذ  تي بدأت تظهر فجر الاستقلال وبخاصةة الّسائيّفيه بالأصوات النّ

يذهب إلى أن هذا الأدب لا يزال فتيًا، محاولاته ناقصة تتراوح بين القبول والرفض، تتأرجح بين 

يقول : " من طالع جريدة الأحرار الغراء في أعدادها الأخيرة يجد هناك اسما    النجاح والإخفاق

ذي يعطيه ما هو ذا تعمّق في المدلول الّإ مجهولا كان مطموسا مغمورا لا يلفت انتباه أحد إلَا

؛ هذه (زليخة السعودي)مقترن بهنّ في مقالات لم أقرأها لكثير من الكتّاب، هذا الاسم هو 

المفاجأة جعلتني أقف موقف الاحتراز من جميع نظرياتي حول الأدب النسوي في الجزائر، كيف 

 "،أو "سنلتقي" أو "المرأة في الأدب الجزائريّ لا يُفاجأُ من طالع "نحن والإبداع" أو "أغصان الزيتون"

قة في تصوير المشاعر كيف لا يُفاجأُ بذلك العمق وبتلك السيطرة على الكلمة،وتلك الدّ

                                                                 

( منشورات 9102 -9119ينظر شريبط أحمد شريبط : تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة)  - 1
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 ، ونشرت  أعمالها في جرائد وطنية غداة الاستقلال، توفيت بعد عملية ولادة 9120بدأت  الكتابة سنة              

 بالجزائر العاصمة . 99/9196/ 66 قيصرية في               
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والإحساســات،وبتلك السلاســة والرّقـة والأحكام الرصينـة حول إنتاج كـبـار الكُتّاب والإطلاع 

ــه تلك المقا ــادرنـا ب  1لات ."الواسـع الّذي تُب

ما كانت لتكون  (زليخة السعودي )هادة في حقّ الراحلة مثل هذه الشّ أنّ من المؤسف فعلًا

  ة طويلةتحت مجهر البحث، بل بقيت أعمالها أسيرة الأرشيف لمدّ مقدمة لوضع إنتاجها الأدبيّ

لّفه ى تمكّن الدكتور شريبط أحمد شريبط من جمعها في مؤحبيسة في ذاكرة المقربين منها حتّ

وما يقال عنها ينسحب على عديد الأقلام  ة زليخة السعودي،الآثار الكاملة للأديبة الجزائريّ

إلى  ة وصولًاعر والقصّة بداية بالشّتي كتبت في مختلف الأنواع الأدبيّة في الجزائر الّسائيّالنّ

الكتابة نذكر واستطاعت الخوض في تجربة  ،ةة وكفاءتها الأدبيّالرواية وأكدت قدراتها الفنيّ

 مريم يونس، زكية علال، نورة مناصرةربيعة جلطي، على سبيل المثال لا الحصر جميلة زنير، 

 وغيرهنّ . زهرة ديك ...  ،كريمة الابراهيمي

 ة لم تحافظ  على تواجد هذه الأسماء واستمراريتها، فالعديد مناحة الأدبيّوالغريب أنّ السّ

سبب ذلك يرجع إلى تجاهل  ون سابق إنذار، ويبدو أنَد نحو الداخلانسحبنّ فجأة  الكاتبات

إبداعاتهنّ وتهميش إنتاجهنّ وعدم العناية بطبعه ونشره، فاختفت هذه الأصوات في صمت على 

 دة لو توافرت لها ظروف الدعم والتشجيع .ة جيّة في تقديم نصوص أدبيّفنيّ هاالرّغم من إمكانيات

عن ممارستها فعل الكتابة القصصية "  *نير هذا ما نلمسه من خلال تصريح جميلة ز

كنت أكتب من غير أن يطلع أحد على كتاباتي أو يشجعني حتى على مواصلة الكتابة، فأنت 

 تلاحظ  أن القمع ينطلق من الأسرة إلى المجتمع )القبيلة( ؛ هذا المجتمع القبلي يمارس عليك قمعاً

ه يرى هذه الأشياء ضربا من لأنّ ؛  يشجعكوأقسى ؛ عدمُ الاهتمام بما تكتب، فهو لا آخر أشدّ

العبث  تدخل في خانة لا يجوز، فكنت أول فتاة من جيجل تتجرأ على كسر أعراف القبيلة 

     2وتنشر اسمها عبر الإذاعة في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات ."

المدينة الجميلة تي تقول:" كانت دروبي في هذه ه الكاتبة مريم يونس الّوالأمر نفسه عانتْ

جيجل كلّها أشواك وعقبات، كانت عذابا واضطهادا عندما بدأت الكتابة فقد غُصتُ في 

                                                                 

، نقلا عن  شريبط 9126، السنة الأولى، 92، جريدة الأحرار، العدد  الطاهر وطّار : مرحبا بالأدب النسوي - 1

 .19(، ص:9102-9119أحمد شريبط : تطور البنية الفنيّة في القصّة الجزائريّة المعاصرة )

، وقصّة طويلة )ثقوب في  9101جميلة زنير صدرت لها أوّل مجموعة قصصية )دائرة الحلم والعواصف( سنة - *

 ادت كتابتها وأصدرتها في رواية بعنوان )أوشام بربرية(ذاكرة الزمن( أع

 . 21السّمات الواقعية للتجربة الشّعريّة في الجزائر ، ص:  الأعرج:زينب  - 2
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دوامة من القيل والقال ولكنني لم أستسلم، قاومت في هدوء ومازلت إلى أن انتصرت لوجودي 

 . 1بين الأديبات الجزائريات "

متأخرة بالقياس إلى بداية نشاط  ة، وهي جدّسائيّة النّوائيّهذا عن بدايات الكتابة الرّ

تي يعود ظهور إرهاصاتها إلى ما قبل الحرب الحركة الأدبية الروائية الرجالية في الجزائر، الّ

ة سائيّ، في حين تأخرت الرواية النّ(أحمد رضا حوحو)ة الثانية في شكلها الفنّي البدائي مع العالميّ

حرة  لـزهور ونيسي، أين نلحظ  نضجًا في التعبير مع أول رواية " يوميا ت مدرّسة  9191إلى سنة 

مع ارتباط ذلك بكل ما هو ذاتي له صلة  والسياسيّ الاجتماعيّ عوالتصوير والرؤية المتميزة للواق

 وثيقة بذات المرأة الكاتبة وطريقتها في إدراك القضايا المحيطة بها والتعبير بصدق عنها .

 ة سائيّة النّمرحلة انفتاح الكتابة الأدبيّ .3     

تي مت والاستكانة الّبخروجها من الصّ ةوائيّتميزت المرحلة السابقة من كتابة المرأة الرّ

، وإذا كانت الفترة من ستينيات إلى نهاية سبعينيات القرن العشرين عاشت فيها قترة من الزّمن

فترة الثمانينيات  فإنّ، وج عن الحقائق والأعراف المعهودةمرد عن القيود الموروثة والخرتتسم بالتّ

، وقد استطاعت المرأة تحقيق الجزائري على غيره من المجتمعات اتّصفت بانفتاح المجتمع

، فبرزت أسماء عديدة نشرت أعمالها وأخرى ة مرموقةة،واعتلت مناصب سياسيّمكاسب كثير

 ."طبعت إنتاجها خارج الجزائر كــ " أحلام مستغانمي، فضيلة الفاروق، ياسمينة صالح 

مسيرتَها الأدبية شاعرةً، فأصدرت ثلاث مجموعات شعرية  فقد بدأت أحلام مستغانمي

تحولت إلى عالـم  )على مـرفأ الأيّام، الكتابة في لحظة عريّ، أكاذيب سمكة(، ثمّ

، فوضى الحواس و عابر سرير ( وفضيلة الفاروق قدمــت ثلاثيـتـهـا )ذاكرة الجسدف،الروايــة

، كتابة الرواية فكان لها )تاء الخجل، اكتشاف الشهوة، مزاج مراهقةالّتي خاضت تجربة 

 لخضر(.ت رواية )بحر الصمت، وطن من زجاج،ا ياسمينة صالح فكتبأمَ أقليم الخوف(

في الجزائر     العربيّ سائيّالنّ وائيّص الرّمن خلال رصدنا لمسار حركة، نشأة وتطوّر النّ

ل ات، ثم يرتقي في أوّة للعديد من القاصّمحاولات قصصيّ تبين لنا كيف بدأ ظهوره محتشما في

ليتطور فيما بعد ويتوسع ليشمل نصوصا روائية لكاتبات أديبات ، نصّ روائي لـزهور ونيسي
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قافي والثّ ذي رسمت معامله زهور ونيسي، فأثرين بها المشهد الأدبيّرب الّأخريات سِرْن على الدّ

 .   الجزائريّ

    والارتقاء هذه، تنامت ثقة الروائيات الجزائريات بقدرتهنّ على التعبيرفي مرحلة الانفتاح 

ذي تجسد في حياة الإنسان في بيئة معينة فقد بدأن بالتنقيب في التاريخ وربطه بالواقع المعاش الّ

بالإنسان والأرض، وموقفه من  وعلائقهبما يطبعه من بؤس أو رخاء  وفي وضعه الاجتماعيّ

ة وأخيرا في مشاعره وأحاسيسه ة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّين الدينيّالأنظمة والقوان

  1ه واقع واسع يشمل مظاهر الوجود الإنساني في مجتمع معيّن .وعواطفه، إنّ

علا صوتها ليشخص  حيث سائيّالنّ وائيّكما أخذت المرأة مركز الكون في نص الرّ

 الذاتي ،ليفسح المجال للهمّةالعاملأزمات توارى اتهنا  معاناتها بكلَّ حرارتها و صدق تفاصيلها،

تي تي تنصب في أوجاع المرأة،و بخاصة حالة الإحباط الّة في التعبير عن التفاصيل الّوائيّفتفرق الرّ

 جل القاصرة إليها.تعيشها نتيجة نظرة الرّ

يدخل في صلب  همحورٌ آخر وجدت فيه الكاتبة الجزائرية فسحة للتعبير عن رأيها اتجاه إنّ

من فيه سلبا إذ تتجلى عقدة انحصار الجمال معاناة المرأة،يتمثل في علاقتها بجسدها،و فعل الزّ

ذي تسبب في أحايين كثيرة في شرح علاقتها مع ، و الّو نفسياً الأنثوي و ذبول جسدها مادياً

ة ترقى إلى ة إبداعيّة محمّلة بخصوصيولا يأتي الحديث عن هذه الأزمة إلَا عبر لغة سرديّ الرجل

ة في اتساق فنّي و التجربة الحياتيّية حين تمزج بين بناء الرواية تخطّها الروائ ة،عريّمصاف الشّ

 وانسجام فكري تامّين.

ــى ضوء ما سبق، نخلص إلى أنّ الرّ ة بدأت تشق طريقها بخطوات ة الجزائريّسائيّواية النّعلـ

ــة وتؤسس لنفسها حضورا أدبيا متم ابتعدت عن  ،غة أكثر حيوية و جمالايزا إذ بدت اللّثابتـ

ة الجوفاء و الرتابة المملة راحت تكشف عن حيويتها و قدرتها على سبر أغوار الخطابية و التقريريّ

واية الحديثة ات بلغةٍ شعريّةٍ تسلُب الألباب، ولعلّ ما ساعد في ذلك استفادتها من تقنيات الرّالذّ

 ة منسجمة.     تصنع بنية فنيّحتّى ،وائيّالمكونة للخطاب الرّذي تتفاعل فيه البنى الّ

 الخطاب الروائي 

 .في مفهوم الخطاب- 9

أو  القصصيّ يجد الدارس للسرديات نفسه مضطرا للوقوف عند الخطاب الروائيّ             

يد كمفهوم أساسي قبل الولوج لمقاربة أي نصّ سردي ، غير أنّه يُفاجأ بصعوبة تحد الروائيّ
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ة، فكلّ مفكّر أو  ناقد يعرّفه وفق ماهيته بمفهوم جامع مانع له، فضبطُه يبقى مسألة نسبيّ

وجهة نظره الخاصة والتي ترتبط بالأطر المعرفية والخصوصية المنهجية، وتكاد تجمع عديد 

الدراسات أنّ مفهومه غير متفق عليه، وهذا يرجع لتعدد موضوعاته وتشعُب قضاياه وتفرُع 

ته .إننا في هذا المقام نسعى إلى محاولة مكاشفة الخطاب بالبحث عن جذوره ومعانيه عند مجالا

 الدارسين الغربيين والعرب على حدِ السواء 

وبخاصة من خلال الأبحاث  لقد استقطب مصطلح الخطاب اهتمام الدارسين في الغرب،  

ة سانيّارس واتجاهات النظريات اللّسانية نظرا لتعدد مدوالدراسات الّتي اهتمت بالموضوعات اللّ

 1الحديثة، فتعددت مفاهيم مصطلح الخطاب . 

فنجد أنّ الخطاب حسب إميل بنفست"الملفوظ منظورا إليه من وجهة آليات وعمليات 

اشتغاله في التواصل وبمعنى آخر هو كل تلفُظ  يفرض متكلما ومستمعا، وعند الأوّل هدف 

  2"التأثير على الثاني بطريقة ما .

تي تُحلَل أمّا هاريس ؛ فإنّه ذهب إلى تحليل الخطاب باعتماد نفس الآليات والتصورات الّ 

بها الجملة، فقدَم تعريف الخطاب بأنّه:" ملفوظ طويل أو متتالية من الجمل متعلقة يمكن من 

في مجال خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية، وبشكل يجعلنا نظل 

إنَ منظور هاريس للخطاب لا يخرج عن الميدان اللساني والتعامل  معه يكون على  3لساني ."

أساس أنّه فعل النطق يقال ويصاغ في نظام من المتتاليات التي تُشكَل في عناصر متناسقة تُكوِن 

  .صبنية النّ

، فقام بإجراء ه المخاطب على شكل حوارأمّا تحديد موشلر للخطاب على أساس أنّ 

مع الخطاب وتحليله بانطلاقه من مدرسة  هتحليلاته للخطاب )الحوار( يظهر جليً أن تعامل

بيرمنكام الّتي تحصر الخطاب في الحوار، وهو بهذا متأثر بآراء اللسانيين أمثال مايكل هوو في 

شفويا أم   ولوجه يتعامل مع الخطاب باعتباره المونذي يؤكد أنّكتابه " حول ظاهر الخطاب" الّ

 4كتابيا . "

الخطاب يفترض وجود فاعلٍ منتج وعلاقة حوارية مع المخاطب  وانطلاقا من هذا، فإنّ 

المنجز من خلال نظام التواصل القائم على المخاطب المنجز للرسالة الكلامية، والمخاطب المتلقي 
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 اللّغة يجب أن تدرس في كلّللرسالة والرسالة في حد ذاتها تحتاج على سياق وصلة وسنن؛ لأنّ " 

تنوع وظائفها، وقبل التطرق إلى الوظيفة الشعرية ينبغي علينا أن نحدد موقعها ضمن الوظائف 

الأخرى للّغة، ولكي نقدم فكرة عن هذه الوظائف، من الضروري تقديم صورة مختصرة عن 

تقتضي سياقا تحيل ة، ولكي تكون الرسالة فاعلة فإنّها العوامل المكنونة لكل سيرورة لسانيّ

عليه، وبعد ذلك سننا مشتركة كليًا وجزئيا بين المرسل إليه ويسمح بإقامة التواصل والحفاظ 

    1عليه ."

توصَل جاكبسون إلى وضع خطاطة للخطاب قوامها ركائز خمسة: الرسالة المخاطَب   

ية التخاطب هذه ست المخاطِب قناة الاتصال، شفرة مشتركة بين المبدع والمتلقي، ينجم عن عمل

 تعبيريّة، انفعاليّة،تأثيريّة،جماليّة،وصفيّة،مرجعيّة،شعريّة. :وظائف

نخلص إن الدراسات النقدية الغربية أولت أهمية بالغة للخطاب، فتعددت الدراسات حوله  

وتشعَبت آراء الدارسين واختلفت مفاهيمهم له باختلاف تخصصاتهم وتباين منطلقاتهم 

                           .المعرفية

قدي العربيّ، فنجد أنّ مصطلح الخطاب تداولتْه أقلام ا إذا انتقلنا إلى الدرس النّأمّ     

 تمين بهذا الحقل المعرفي غير أننا نلحظ  وجود مفارقات واضحة فيهالباحثين والدارسين الم

وض الّذي يعتري مثل ، ويبدو أنّ مردّ هذا الاضطراب والغمالفهم والتعريف من دارس إلى آخر

ة ة وفكريّهذه المصطلحات يرجع إلى الترجمة، فمعروفٌ أن المصطلح يولد في ظروف تاريخيّ

بنيه بشكل سطحي دون مراعاة صياغته تمعينة شهدتها بيئة ثقافية في فترة زمنية محددة، و

ثوابت مفهوم تخضع ل ودلالته  يجعل أمر تحديد ماهيته صعبة المنال، ذلك أنَ صياغة أيّ

مضبوطة  " فأمَا الثوابت المعرفية فتتصل بطبيعة العلاقة المعقودة بين كلّ علم من العلوم 

ة وأمَا النواميس اللُغويَة فتقتضي تحديد نوعية اللُغة الّتي تتحدث عن ومنظومته الاصطلاحيّ

  2ا ."قضية المصطلح ضمن دائرتها، وما تختص به من فرق تنعكس على آليات الألفاظ ضمنه

ه القول غوية على أنّة، يتفق مفهوم الخطاب مع الممارسة اللّردية العربيّفي الدراسات السّ  

أو الكلام، ذلك أن الكلام " يعني الخطاب وهو ما تركَب من مجموعة متناسقة من 

المفردات لها معنى مفيد والجملة هي ذهنية الصورة اللفظية الصغرى أو الوحدة الكتابية 

للقول أو الكلام الموضوع للفهم والإفهام، وهي تبين صورة ذهنية كانت قد تألفت الدنيا 

ذي سعى في نقلها حسب قواعد معينة وأساليب شائعة إلى الذهن أجزاؤها في ذهن المتكلم الّ
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إذا روعيت فيها شروط خاصة منها ما تعود  السامع ولا يكون الكلام تاما والجملة مفيدة إلَا

  1غة وقيودها ."ها ما تعود إلى اللُإلى المنطق ومن

ة محددوبالتالي فإنّ الخطاب في تركيب اللّغويّ منسق منسجم، ينطوي على دلالات    

وفهمها،" إنّه كيان أفرزته  ايُشكِلها المتكلّم ويراعي فيها قدرة المتلقّي على استيعابه

يُعرّف الملفوظ الأدبيّ بكونه ، وقد تولّد عن ذلك تيار قات معينة بموجبها التأمت أجزاؤهعلا

ه محيط ألسني مستقل بذاته، وهو ما أفضى إلى القول بأنّ من القيم طالما أنّ خاصاً جهازاً

   2الأثر الأدبي بنية ألسنية تتجاوز مع السياق المضموني تجاوزا خاصا ."

تنتجه فظي مجموع دال من أشكال الأداء اللّ الخطاب هو كلّ من خلال هذا؛ يتبين أنّ   

ى تي تفترض وجود طرفين أساسيين حتّعلاقات تستخدم لتحقيق أغراض أو وظائف معينة  والّ

تقوم العملية الإبداعية هما المخاطِب )المرسل أو المبدع( والمخاطَب)المرسَل إليه أو المتلقّي(  ومن 

 .   هذا التصور ظهر نوع من الخطاب هو الخطاب الأدبيّ

  مفهوم الخطاب الأدبيفي – 2

، يفترض وجود خطاب غير أدبيّ، وعليه فإنّ كلّ منهما له إنّ وصف الخطاب بأنّه أدبيّ    

، وبالتالي فالخطاب الأدبيّ مميزاته وسماته ومقاييس تجعل من هذا أدبي وذلك غير أدبيّ

"صياغة مقصورة لذاتها وصورة ذلك أن لغة الأدب تتميز عن لغة الخطاب العادي بُمعطى 

ا ينشأ الكلام العادي عن مجموعة انعكاسات مكتسبة بالمران والملَكة جوهري، فبينم

إذ ليست اللغة فيه مجرد قناة عبور الأدبي صوَغ لغة عن وعي وإدراك، نرى الخطاب 

الدلالات، وإنّما هي غاية تستوقفها لذاتها، وبينما يكون الخطاب العادي شفافا نرى من 

على عكسه ثخِنًا غير شفافٍ  نجد الخطاب الأدبيّخلاله معناه ولا نكاد نراه في ذاته، 

يستوقفنا هون  نفسه قبل أن يمكننا اختراقه، فالخطاب العادي منفذ بلوري لا يقوم حاجزًا 

حاجز بلوري طلي صورا ونقوشا وألوانا تصد أشعة  أشعّةَ البصر، بينما الخطاب الأدبيّ

       3البصر عن اختراقاته ."

اب الأدبيّ بذاك غير الأدبيّ تُفضي على أنّ الخطاب نسيج كلامي لاشك أنّ مقارنة الخط

غة أداة للتبليغ تتوخى المباشَرة ،هدفها توصيل الرسالة بأيسر السُبل وحِواري تكون فيه اللّ

أمَا الخطاب الأدبيّ، فيقوم على إدراك أساسيات بناء الخطاب بطرق أكثر تقنية تجنح إلى 
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ون،تنزاح فيه اللغة عن دلالاتها المعجمية وتنحرف عن أسلوب مز واللّتوظيف الصورة والرّ

ة المخاطبة والمباشَرة إلى آفاق رحبة يصبح للعبارة الواحدة معاني عديدة وهكذا تتحقق أدبيّ

تي يدركها الكاتب ويفهمها ة الّة والوسائل الفنيّحينما تتوافر القيم الجماليّ الخطاب الأدبيّ

ى وإن حدث تغيير زماني ومكاني، وتباينت مستويات التلقي المتلقي في الوقت ذاته حت

ذلك  ة، فيكون الخطاب باعتبار مقاربة القارئ له "ة والداخليّباختلاف العوامل الخارجيّ

نصَا للقراءة، وكيفما كانت درجة  لعملية إعادة البناء أيّ البناء نفسه، وقد أصبح موضوعاً

ذلك النّصّ ما يمارسه صاحب الخطاب عند بناء  وعي القارئ بما يفعل  فإنّه يمارس في

خطابه ؛ إبرازُ أشياء والسكوتُ عن أشياء، تقديمُ أشياء وتأخيُر أشياء، فيُسهم القارئ 

تي يحملها الخطاب صراحة أو ضمنا هكذا في إنتاج وجهة نظر بل إحدى وجهات النظر الّ

مل هو الآخر أدوات من عنده والقارئ عندما يسهم في إنتاج وجهة معينة من الخطاب، يستع

في جملتها وجهة نظر أو جزء منها عناصر صالحة لتكوينها، ومن هنا يأتي اختلاف 

    1القراءات وتعدد مستوياتها . " 

والخطاب من هذه الزاوية يُعبِر عن تجاوز لتلك القواعد من أجل الوصول إلى الإخبار  

غوية ة، انطلاقا من الخصائص اللّة والجماليّأثيريّوالإقناع ومن ثَمَ الاعتماد على الوظيفة الت

الُمشكِلة للخطاب والدلالات المتشابكة والمستويات المتعددة المكوّنة له، تحددت وظائف 

ة والّتي ة والتعبيريّأخرى للخطاب الأدبي حسب تحديد جاكبسون، كالوظيفة الانفعاليّ

جات نفسه ورغبته في التأثير في تكشف عن خبايا نفس المبدع والتعبير عن عواطفه وخل

المتلقي،أمّا الوظيفة الإبلاغية أو الإيصالية، فتهدف إلى إفهام المتلقي محتوى الرسالة 

ومضمونها،أمّا الوظيفة الشّعرية )الإنشائية( فتُمثّل جوهر الرسالة إلى شخص لتفكيك 

، وتسعى لضمان لمتلقيرة المشتركة بين المبدع واعناصرها، وتُوضّح الوظيفة المعجميّة الشف

ة فتحافظ  على الصلّوجودها بحيث يبقى مفهومه بين طرفي الخطاب،أمّا الوظيفة الانتباهية، 

  2الخطاب أثناء عملية التخاطب . كما تظل قائمة بين طرفي
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ة للغة ممارسة تتقيد بشروط ة أو الكتابيّة؛ الشفويّهو الممارسة الأدبيّ إنَ الخطاب الأدبيّ   

ومن جهة أخرى تنزاح إلى قيم ،ة من جهةمختلفة باختلاف الأنواع والفنون الأدبيّوقواعد 

ة في خطاب ما عبر ة  ويكون تحليل الخطاب تبعا لذلك " باستخلاص مكونات الأدبيّجماليّ

  1كل والمضمون ."مستويات متعددة تندرج كلّها ضمن وجهي الأثر الأدبي هما الشّ

إلى تأكيد أنّ الخطاب  ب الأدبي، يذهب سعيد يقطينالخطاوانطلاقا من طبيعة      

تي يُقدم بها المادة الحكائية في الرواية، وقد تكون المادة الحكائية الروائي "الطريقة الّ

واحدة  لكن ما يتغير هو الخطاب في محاولة كتابتها ونظمها، فلو أعطينا لمجموعة من 

لها سلفا شخصياتها وأحداثها المركزية  الكتّاب الروائيين مادة قابلة أن تُحكى وحددنا 

وزمانها وفضائها، لوجدناهم يقدّمون لنا خطابات تختلف باختلاف اتجاهاتهم ومواقفهم وإن 

فالمادة الحكائية حسب يقطين تتمثّل في  2كانت القصة التي يعالجون واحدة."

تي ادة الأصلية الّمن والمكان )الفضاء(،و تًُعّد المالحدث)الفعل(،الشخصية )الفاعل(، الزّ

يتحقق بها العمل الحكائي الروائي والقاعدة الأساسية لها من خلال ترابط تلك الدوافع 

 وائي .الداخلية والإيديولوجية وتناسق المكوّنات كلبِناتٍ أساسيّة لبناء الخطاب الرّ

إنجازات تي صاغتها لقد عرف الخطاب منذ ظهوره العديد من التحولات والتغييرات الّ         

فردية  والتي كانت نتيجة لطبيعة الظروف الثقافية والفكرية المتباينة، وكذلك خصوصية 

  التعاطي من منجز إلى آخر، وهذا راجع لمقتضيات واستجابات لدوافع جديدة تستدعيه 

وتتطلبه ليكون مفهوما يحل محلّ استعمالات متعددة ويستوعب غيره من المفاهيم ليكسبها 

 ة تتهيأ لها في ضوء السياق الذي ينشا فيه المفهوم الجديد .دلالات جديد

فكان الخطاب الروائي واحدا من الظواهر الأدبية التي استأثرت اهتمام الباحثين ولفتت  

انتباه الدارسين، فوجدوا أنّه يقوم على مجموعة من البنيات الأساسية، الشخصيات، الزمان  

جرائية سهّلت لهم فهم هذه البنيات وتفسيرها بوضعها المكان والسرد، وقد امتلكوا أدوات إ

في نسق ينظم علاقاتها ببعضها البعض ويحدد موقعها داخل النظم العام؛ فكان النصّ " بنية 

متلاحمة العناصر، بنية كبيرة تحتوي على بنى متقاربة من حيث الطول، فهناك وحدات 

 بر كالبنية التركيبية ، ووحدات ة ، وهناك وحدات أكة والصرفيّصغرى كالبنية الصوتيّ
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وبالتالي لا تتعالى الدراسة عن  1ة ."ة أو الحواريّة أو الوصفيّكبرى مثل البنية السرديّ

ص ما هو بحث محايد للنّالخطاب بالبحث عن ما يحيط به وتنظر إليه برؤى خارجية، وإنّ

لا يحصى من  يكشف عن بنياته المكونة دون تناسي أنّ عملية إبداعه تتقاطع مع عدد

 تي يستوعبها إراديا أو لاإراديا .صوص السابقة له  والّالنّ

وإذا ما عدنا إلى الخطاب الروائيّ العربيّ ألفيناه يتكوّن من بنيات تحدد معالمها أساسا   

تي تعكس صورة الأنا والآخر من عبر لغة الراوي وحواراته، ويتعدد في مستويات الحكي الّ

ي، وما يوجد فيه من وقائع وأحداث تصنع شكل الحياة ومضمونها خلال المعطى الاجتماع

 المعاش في الإطار الواقعي العام .

واي يقول ما يخصه أو ما يخص شخصيات العمل ووفق مقتضيات الحدث في إطار فالرّ   

داخل الحوار المسكوت بذوات الآخرين تماما  وائيّزماني مكاني، ويبني خطاب عمله الرّ

لإجابات الحيوية لهذا الخطاب وتتكوّن داخل فعل حواري في الموضوع، ولا مثلما تنبت ا

 وإدراك كنهه، ما لم  يتم التطلع إلى رؤاه الخارجية يمكن فهم جوهر الخطاب الروائيّ

 والثقافي المعاش . والسياسيّ وتبصر مراميه للواقع الاجتماعيّ

وائي العربي، تبدو معقّدة السُبل والواقع أنّ عملية رصد تجليات وتمظهرات الخطاب الر   

ومتشعبة المسالك، تتطلب جهودا كبيرة كون الخطاب في حدّ ذاته ينطوي على معطى 

نفسي واجتماعي وسياسي في الوقت ذاته، وأيًا يكن الأمر، فإنّه يمكن مدارسة الخطاب 

 الروائي انطلاقا من خصوصيته اللّغوية وبنياته المشكّلة له .

ة كان الحوار يستنهض الخطاب المباشر الوجّه البدايات الأولى للرواية العربيّفمنذ         

رد لموضوعه، يتّسم بأنه حوار مسطح مستلب، غير قادر على تلمُس رؤاه في بنيات السّ

ة، استعارها من الواقع ة ونفسيّة واجتماعيّالتخيلي مكررا مقولات وحِكمًا وأمثالا سياسيّ

اء الخطاب مباشرا تحكمه أطر وقوالب جاهزة، وهي تلم القوالب تمظهراته ولذلك ج بكلّ

تي كانت سائدة آنذاك في المجتمع، وهذا الأمر لم يقف عند هذا الحد بل انسحب داخل الّ

 الخطاب ليعكس نفسه في روايات الجيل الأول ولفترة غير بعيدة.

ت نمـاذج روائيـة جسـّدت    لقد تمكّنت الرواية العربيّة أن تخطو خطـوات هامـة حـين قـدم           

وتتبعت معالمـه، وثقلـت عـبر الحـوار في خطابهـا مـا        ، وحفرت في مساربه،الواقع بكل تناقضاته

يشعر به أبناء المجتمع مـن مشـاكل وصـراعات، ولأنّ الروايـة تُعـد أكثـر الأجنـاس الأدبيـة قـدرة          
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مـاذج منهـا، فإنهـا    نلعلى تقديم ملامح الحياة المعاصرة وتشـريح قضـاياها وسـبر أغـوار نفسـيات      

ــانيّ          ــ ــ ــات الإنسـ ــ ــ ــوعي بالعلاقـ ــ ــ ــة للـ ــ ــ ــــياغة معادلـ ــ ــي صـ ــ ــ ــاب الروائـ ــ ــ ــة الخطـ ــ ــ ــبر لغـ ــ ــ ــــدمت عـ ــ ة قـُ

 تحكم الواقع .....ةوالاجتماعيّ

صـار مـن الجــائز    و تباينـت مسـتويات بنـاء الخطـاب الروائـيّ،      ةوائي ـّومـع تعـدد التجـارب الرّ       

ــر وم  قــد أصــبح يتســـع لك ــ  وشـــهد تطــورا،   وائــيّ الخطــاب الرّ  القــول إنَ  ــات النث قدراتـــه ل معطي

التــداعي حيــث وايـة  عرية مســتقرًا لهـا في فضــاء الرّ  وجــدت الش ـّو، واختلافـات أشــكاله وأنواعـه  

ــدام الأصـــوات ومناجــاة شخوصـــها،      إلى  وائـــيّوصـــل الخطــاب الرّ وهكــذا  وحــوار الـــذات واحت

ــــة الشّ     ــــات مختلفـ ــه بنيـ ــ ــــق في ــــب  تتناسـ ــــداعي رحـ ــاء إبـ ــــيات،الزّفضــ   مان،المكان،الحدثخصـ

خصـية تـدرس ضــمن   ة منسـجمة؛ إذ أنّ بنيـة الشّ  ة بنائيّــرد فتشـكِل وحـدة موضـوعيّ   طرائـق الس ـّ و

 بنية الحـدث الروائـي، ذلـك أنهـا تنجـز الحـدث )الفعـل( أو أنّ الحـدث يقـع عليهـا، ولا يتـأتّى هـذا            

ــتمكن الشّ     إلّا ــــه تـ ــــة المكــــان فمــــن خلال ــور بني ــــالي تحقــــق  خصــــية مـ ـــبحضـ ن التحــــرك، وبالت

ــل الحـ ـــوجودها، ــــي      وتجعـ ــــة الزمــــان لتنجل ــــم تحضــــر بني ــوع، ث ــــي أمــــرا ممكــــن الوقـ دث الروائ

ة في الحيِــز المكــاني  خصــية الروائي ـّـتي عاشــتها الشّة التاريخيــة ال ـّـخصــائص المرحلــة الاجتماعي ـّـ 

فهـذه البنيــات تتســم بــالترابط والتكامــل والاتســاق والانســجام في إطــار عــام موحّــد هــو مجــرى       

ة ، تتقـاطع إلى حـد كــبير   نائيـا كليّــا لـه ميزاتـه الدلالي ـّـ   عمليـة الحكـي مشـكِلة بــذلك نسـقا ب    
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تي تنسج بينها وشائج صلةٍ تجعل يقوم أيّ عملٍ روائي على جملة من البنيات الأساسية الّ

سقاً منسجماً، يقدّم من خلاله الروائي رؤيته للحياة ونظرته للواقع بلغة منها نظاماً متكاملًا ون

فنية تسمو بالقارئ إلى آفاق رحبة تحقق له لّذة أدبيّة، ويظهر العنوان كبنية صغرى محورية في 

اختيار عنوان معيّن بات قصدا  نّأا لاشك فيه ومّم ،رديةوعتبة نصيّة أولى لسياقاتها السّ الرواية

 وأصبح ضرورة ملحة لاستقطاب القراء  وجذبهم لمطالعة النّص بعناية و اهتمام كبيرين. مقصودا

عبر هذا الفحوى يتأكد سبب جنوح المبدعين إلى توظيف عناوين مركّزة المعاني موحية 

الدلالات، وتبدو الرواية أوفر حظاً و نصيباً من الأجناس الأدبية أخرى  عناية بعتبة العنوان، فيجد 

 ص الأدبيّيساعد على فهم خصوصية النّ و جمالياً نفسه معنيا باختيار عنوان ملائم دلالياً كاتبها

ذي تلعبه في توجيه القراءة ورسم خطوطها ويحدد مقاصده، لذا فلعتبات "الدور التواصلي الهام الّ

ة من الكبرى لدرجة يمكن معها اعتبار كل قراءة للرواية بدونها بمثابة دراسة قيصرية اختزاليّ

 1ص، و تشويه  أبعاده و مراميه . "شأنها إلحاق ضرر كبير بالنَ

             ةة، و تحقق القيم الفنيّة و الدلاليّتي تجسد الأبعاد البنائيّص الّالمناصّ عتبة النّ إنّ

   صالنّ ن العنوان علامة تفضي إلى غياهب ا الأساس، فإذو على ه  ة للأثر الأدبيّو الجماليّ

، بما و معرفياً نفسياً  الملتقى للعمل الروائيّ إلى فك الكثير من طلاسمه، وتعمل على شدّوتقود 

ه ص، فإنّص أو خارجه، فهو" وإن كان يقدم نفسه بصفته مجرد عتبة للنّيل إليه داخل النّيحقد 

سم في ها تَمفصُل حاه العتبة، إنّذبعد اجتياز ه ص  إلّابالمقابل لا يمكن  الولوج إلى عالم النّ

قا محفزا لقراءة يص و قراءته، يكون ترص عندما يستميل القارئ إلى اقتناء النّالتفاعل مع النّ

  2ص يصير سُمًا يفضي إلى موت النص و عدم قراءته . "وحينما ينفُرُ من تلقِي النّ ،صالنّ

ك الأهمية بشكل لا يدع مجالا للشّ له إنّ المتتبع لمعظم الدراسات المقاربة للعنوان، يتبين

ي  وسم به، فهو " مرسلة لغوية ذص الّتي يحظى بها العنوان، إذ له علاقة وثيقة بالنّالقصوى الّ

ص ص لحظة الكتابة و القراءة معا، فتكون للنّتتصل لحظة ميلادها بحبل سري يربطها بالنّ

    طة العبارة بمثابة الرأس  للجسد نظرا لما يتمتع به العنوان من خصائص تعبيرية و جمالية كبسا

 3."صي للعمل الأدبيّيحتل الصدارة في الفضاء النَ إستراتيجيةو أخرى   و كثافة الدلالة

                                                                 

   22عبد العالي بوطيب ) برج السعود و إشكالية العلاقة بين الروائي و التاريخي ( ، المناهل ، المغرب ، العدد  - 1

 .21، ص : 9119          

  6001، 21، ع 91دي الأدبي جدة، مج محمد بوعزة: من النّص إلى العنوان ، علامات في النقد، النا - 2

 .100ص :          

 . 96، ص :  9110،  6محمد مفتاح : دينامية النّص ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، الدار البيضاء ، ط - 3
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،لهذا تي يقوم عليها العمل الأدبيّا على هذه الأسس عُدَ العنوان من أهم الركائز الّبناءً

في أسهم  قدجينيت  قاد عناية به فأقاموا دراسات معمقة على مستوى التنظير؛ كان جيرارأولى النُ

قاد الغربيين على الإعلان ، و قد حرص  بعض النّ(طراس و العتبات الأ ) هيالحديث عنه في كتاب

من ذلك  (TITROLOGIE )عبر دراساتهم المتواصلة بعلم جديد ذي استقلالية تامة، علم العنوان  

م فيه نظرة قدّ 9191وان( ة العنذي خصه  ليوهوك  لعلم العنوان في كتابه )سَمالعمل النقدي الّ

و الكتابة و ما قدمته  و عميقة للعنوان مستفيدا من نتائج السيموطيقا،و تاريخ الكتاب شاملة

 بنائها، دلالاتها، وظائفها .في ذلك على العنونة مركزة  لمدارسةاللسانيات 

د ص عنأو هوامش النّ ،فهي العتبات عند جيرار جينيت ؛قاد للمناصتعددت تسميات النّ

ة شهد المصطلح ة العربيّرديّهنري ميتران أو العنوان عند شارل كريفال. و في الدراسات السّ

سعيد يقطين يستعمل مصطلح المناصصات وصفها ف)نقصد المناص( اضطرابات في الترجمة؛ 

  ص الأصل بهدف التوضيح أو التعليق أو الإثارةبقوله " تأتي على شكل هوامش نصية للنّ

ف مصطلح المناص في كتابه ليوظّ 1صات خارجية غالبا "صو تبدو هذه المنا رداالو الالتباس

  2.رديراث السّالرواية والتّ

ه يصادفنا مصطلح آخر للدلالة على ماهية المناص هو محمد بنيس فإنّ وإذا ما انتقلنا إلى

  صفة على قرائه ذي " يصنع من نفسه كتابا و يقترح ذاته بهذه الص الّو يقصد به النّ ص الموازيالنّ

و عموما على الجمهور هو تلك العناصر الموجودة على حدود النص، داخله و خارجه في آن، تتصل 

 انفصالاتبلغ فيه درجة من تعيين استقلاليته و تنفصل عنه   به اتصالا يجعلها تتداخل معه إلى حدّ

                                                                                                                                                      3" دلالتهيسمح للداخل النصي كبنية و بناء، أن يشتغل  وينتج 

  PARATEXTEص الموازي استخدام مصطلح النّ في محمد بنيس ويتفق جميل حمداوي مع  

ص النّ  TEXTE ق الثانيّانيها  على معنى الموازاة، و الشّتي تدل في أحد معالّ  PARAل ق الأوّالشّ

بمعنى ترابط المعاني و توالي الأفكار وتراص الكلمات  TEXTUSذي يرجع إلى معنى النسيج الّ

ص الموازي عبارة " النّ ى بلوغ  مفهوم نسيج قطعة،و عليه فإنّذي تكتمل خيوطه حتّكالنسيج الّ

                                                                 

 . 600، ص:  9102، 9سعيد يقطين  : القراءة و التجربة، دار الثقافة، الدار البيضاء . ط - 1

  9116،  9الرواية و التراث السّردي ، المركز الثقافي  العربي  ، الدار البيضاء  ، ط  سعيد يقطين : - 2

 .20ص :           

  9101،  9محمد بنيس : الشّعر العربيّ الحديث، بنياته التقليدية وإبدالاتها ، الدار البيضاء ، ط - 3

 .99-92ص:           
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       ةة أو خارجيّو ملحقات  قد تكون داخليّ شكل عتبات ص فيعن نصوص مجاورة ترافق  النّ

  1ة "و لها عدة وظائف دلالية، وجمالية و تداوليّ

مقابلات  فإنَ ؛ص الموازيو حمداوي على مصطلح النّ حاصل بين بنيس الاتفاقكان  و إنّ

تقع فيها تي و البلبلة الّ الاضطرابتؤكد   PARATEXTEلـعديدة قدمت  الأجنبيّة في الترجمة

على سبيل التمثيل ، فد العديد منهابلذا يورد عبد الحق بلعا ،للترجمة ةة العربيّقديّالمؤسسة النّ

ا ص، أمّمحمد الهادي المطوي ترجمها بموازي النّ ،صي: مختار حسني قابلها بالتوازي النّنذكر

 2.ص المؤطرجليلة طريطر النّوص المحاد  عبد العزيز شبيل بالنّ

مفصلا للمناص، إذ هو نمط من  جيرار جنيت يقدم تعريفاً فإنّ قد الغربيّنّا في الأمّ

من  و أكثر بعداً عرية، يتشكل من رابطة هي عموما أقل ظهوراًية و الشّالأنماط المتعاليات النصّ

ية صّص الموازي، أو الملحقات النّمع ما يمكن أن نسميه النّ ذي يشكله عمل أدبيّالمجموع الّ

و التمهيد   و المقدمات و الملحقات و التنبيهات ةالعنوان الفردي والعناوين الداخليّو  كالعنوان

والهوامش في أسفل الصفحة أو في النهاية و المقتبسات و التزيينات  و الرسوم و عبارات الإهداء 

ر ا توفوالتنويه والشكر و أنواع أخرى من العلامات الثانوية و الإشارات الكتابية أو غيرها مّم

."وقد يكون في بعض الأحيان شرحا أو تعليقا رسميا أو شبه رسمي   ص وسطا متنوعاللنّ
3

  

ص "النّ درسيالّذي جنيت  جيرار بحث، الدراسات الغربية المنظرة لبنية العنوان أهممن 

 4ية وهي."نمط من الأنماط الخمسة التي حددها للتعاليات النصّك  Paratescte يالمواز

تي ص بفئة الأجناس الّتي يربطها النّبالعلاقة الّ ىعن: وتُ L'architesctualite: صة النّيّمارمع

 ينتمي إليها. 

ص بهوامشه ومصاحباته النّ تجمع تيهتم بالعلاقة الّت: Trantesctualiteصي: التوازي النّ

 كلمة الغلاف(.،)المقدمات, الإهداءات

                                                                 

الموقع الالكتروني: جميل حمداوي : لمادا النّص الموازي،  - 1

http://www.arabiancreativity.com/j_hamdaoui2.htm        

 بلعابد :  عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص ، منشورات الاختلاف والدار العربية للعلوم ناشرون  قعبد الح - 2

 11، ص: 6000، 9الجزائر،ط         

3 - Gérard Genette, palimpsestes , ed; du seuil , PARIS p: 8 - 9   

 . 11بلعابد: عتبات جيرار جينيت   من النّص إلى المناص، ص: قعبد الحنقلا عن      

4 -, Gérard Genette introduction a l aechitexte in théorie des geners seuil , PARIS 1986   

                p: 157  و قد اعتمد عديد الباحثين على تصنيفات 12السابق ، ص: : المرجعبلعابد  قعبد الحنقلا  عن .

 جيرار جينت للتعاليات النصيّة في دراساتهم لبنية العنوان في المتونة الروائيّة محل بحثوهم لا يسع المجال هنا لذكرها.

http://www.arabiancreativity.com/j_hamdaoui2.htm
http://www.arabiancreativity.com/j_hamdaoui2.htm
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 تناصية في صورة تعليق أو نقد نص لآخر.وتبرز فيه العلاقة ال:  Metatesctualiteالمتانصية:

 :ويقصد به حضور نص في نص لآخر, بشكل عام. L'intertesctualiteالتناص:

 آخر. علاقة تلحق نصاً :وتعني كلّ L'heperertesctualiteصي:التعليق النّ         

 1ه يلخص وظائف العنوان فيما يلي:نّإا رولان بارت فأمّ

 ص بوصفه منتجا وسلعة.لنّعن ا وظيفة بيولوجية: الإعلان-

 ص.ة: العنوان علامة من علامات وسم وتمييز النّوظيفة إشاريّ-

 ص.ة: العنوان يخبر عما سيليه في النّوظيفة تلفظيّ-

 وظيفة نفسية: العنوان يثير شهية القراءة لدى القارئ.-

هنري  ،امونعرض نقاد آخرون آرائهم في بحوث حول العنوان وأهميته من ذلك فيليب ه ثمّ

ن له السبق في االنقد الغربي ك ولوسيان غولدمان . هكذا يتضح أنّ، شارل كريفان،انيرش

 وضع الأطر العلمية لعلم العنوان و تنظير له.

وتحليلا لطرق  وتأريخاً نصبت على دراسة العنوان تعريفاًاتي ة الّا الدراسات العربيّأمّ

وإن كانت بداياتها ، المغاربة كان لهم قصب السبق النقاد والباحثين نجد أنّ ،الاشتغال عليه

لما عرضه الغربيون "على  شير في بحث له بعد استقراء وافٍينلفي حميد لحمداني إذ  ؛محتشمة

ن تلعب وظيفة الشروع في تي يوجد بينها تداخل في الدلالة على مظاهر نصية قابلة لأالمصطلحات الّ

  التوطئة،المقدمة التنبيه،هذه المصطلحات: المطلع, الافتتاحيةومن ،وبالتالي بمثابة عتبة له ،صالنّ

بل يمكن أن نذهب بعيدا في فهم دور العتبة ليشمل ذلك ، الشكر الإهداء،و   لالمدخ، التمهيد

ي يفضل كثير العبارات والأقوال الاستهلالية المقتبسة التّ وكلّ ،العنوان ومحتويات الغلاف أيضاً

 2"  .ص وأبعادهوتكون لها علاقة مباشرة بموضوع النّ ،لهم بهااب تصدير أعمامن الكتّ

ها بالإحاطة وة صيّز لحمداني في دراسة للعنوان على تقديم العتبة والمتعاليات النّيركّ

"هناك  وجد أنّوفتوسع في طرحه للعتبات بعدما قدم آراء غيره من النقاد حول الموضوع,  ،جميعها

الجمل والفقرات الأولى, وهو ما  أيّ ؛صك من اهتم بمطالع النّوهنا ،صمن ركز على عنوان النّ

فعلى  3" .المقدمات و المداخل إلىبينما نجد آخرين التفتوا  ،يسميه البعض الآخر بالافتتاحيات

غم من تباين وجهات نظر الدارسين في تحديد العتبات, واختلافهم في درجة التركيز على عتبة الرّ

                                                                 

 . 191العنوان، ص:  محمد بوعزة : من النّص إلى- 1

                96جدّة، السعودية،مج  حميد لحمداني: عتبات النّص الأدبيّ، مجلة علامات في النّقد، النّادي الأدبيّ، - 2

 . 0ص:    6006 -  9161  92،ع12ع:       

 .61ص:  نفسه،المرجع  - 3
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الأولى عتبة دخول إلى  لأنّ ؛" المقدمة والنهاية هما عتبتان بامتياز يرى أنّ لحمداني دون غيرها فإنّ

 1والثانية عتبة خروج منه." ،صالنّ

تي تمثل تمفصلات والّ،توقف لحمداني عند آراء فيليب هامون حول استراتيجيه العتبات

ه أعماقه نِتكْتسْيه وتفتح مغالقه وموتثري مرا ،ما بينها تهدف إضاءة جوانبه الخفيةيمترابطة ف

ينفصل  ه يتعامل معها باعتبارها جزءا لاوهذا ما يعطي انطباعا بأنّ ،ةالداخليّ أغواره بركي تس

    ص عن النّ

 عنفي أكثر من موضع في بحثه النظري  تجيرار جنيكما يشيد الباحث لحمداني بمجهود  

في  فهم وإرباكاالاضطرابا في  ص الموازيه وجد في استعمال جنيت لمصطلح النّّّّالعتبات إلا أنّ

 ذي وضعه جيرارصوص الموازية الّفمصطلح النّ " ؛صقطيعة بينه وبين النّ ا يحدثمّم الاستيعاب،

 أيّ ؛ما فكرة تفاعل بين العتبات المرتبطة بها تحمل معنى الانفصال يتضمن إشارة تبعد إلى حدٍ

. إذاً ينبغي أن يأخذ بحرفيته ولذلك فاستعمالنا للمصطلح لا ،ها تقصي فكرة الاتصالأنّ

هي على الأصح علاقات تفاعلية دون  ،تي تنتمي إليهاصوص الّالعلاقة القائمة بين العتبات والنّف

 2أن ينفي وجود استقلالية نسبية لكل جانب"

كونها تحيل إلى تفاصيل  ،يصح اعتبار العتبات لحظة تلقي خطابها مستقلة في بادئ الأمر

ها ستظل معزولة عن دلالاتها إذا لم تتفاعل مع نصوصها منتجة بذلك نّلك ،صخارجة عن النّ

تفسر أبعادا مركزية  ،ص,"فنشغل وظائف نصية وتركيبيةرؤية للعوالم المسكوت عنها داخل النّ

 3الكتابة والتخييل" إستراتيجيةمن 

في الآن ذاته ا علاقة جدلية ومرجعية هإنّ ؛من هنا تتجلى العلاقة بين العتبات والعمل الأدبيّ

ه لأنّ ؛ذو طبيعة مرجعية ،فالعنوان مثلا بوصفه عتبة بداية "وباعتباره مظهرا من مظاهر العتبات

 صغر يمرّأطبقا لهذه العلاقة يكون العنوان نص  4ص يحيل إليه."النّ ص كما أنّيحيل إلى النّ

لقراءة ليلية أو للمقاربة التحل محلّ عمل أدبيّ أيّ كبر ومعلوم أنّأ عبره القارئ إلى نص

بنيات منسجمة قابلة من ل تشكّ، يبوصفه نظام لغوي قائم على وحدات صغرى،التأويلية

عد ذلك الهامش الثانوي المسكوت عنه يلم  العنوان ـ ومنهاـ والعتبات  إعادة بنائها للتفكك ثمّ

من خلال و ،ةه بنية أساسية لا يقل أهمية على البنيات الداخليّما كشفت الدراسات على أنّوإنّ

                                                                 

 . 60حميد لحمداني: عتبات النّص الأدبيّ، ص:  - 1

 .61ص:  فسه،نالمرجع  - 2

 .190محمد بوعزة: من النّص إلى العنوان،, ص: - 3

 . 60حميد لحمداني: المرجع السابق ص:  - 4
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ة ة والدلاليّص البنائيّتتجسد فيه أبعاد النّالّذي هذا البهو يبدأ التفاعل مع الحدث القرائي 

 ة.والجماليّ

 بالعنوان والاهتمامتي دفعت المبدعين والروائيين إلى العناية هذا كان من الأسباب الّ ولعلّ

ترويج   إلىيحتاج  ميلاد عمل روائيّفهو يقوم بوظيفة الإعلان عن  ،ةرديّعمال السّوبخاصة في الأ

 إلىيحتاج بسبب الدوافع التجارية, وحاجته  عفالمجتماعتبار آخر " ة قبل أيَوبيع السلعة الكتابيّ

للعنوان ووظيفة  Des Opérateurs De Marqueص في الإنتاج والسلعة إلى علامات للوسم النّ إدماج

 1وسم بداية النّص أيّ أنّه يحوله إلى سلعة

لذا يتوجب على العنوان أن يكون  ؛ عمل الروائيّالبغية تسويق  تأتيوظيفة الإعلان هذه  نّإ

ومغريا لخوض مغامرة  ،معبرا يثير المتلقي إلى فك شفراته ،ضمن جذب القارئ إليهى يُحتّ مشوقاً

ن مع المتن الروائي ضمان لنجاح العمل الروائي وعلى المبدع أن يكو هفتوحد ؛الكشف عن أبعاده

 واختياره لعنوان عمله. ة أثناء إنتاجه الأدبيّعلى وعي بهذه المعادلة الفنيّ

مع ، ة العنوان، وأدرك وظائفه من خلال طريقة إخراجهرإلى خطو ن المبدع العربيّوقد تفطّ

ص، ويؤسس ة يفتتح بها النّشبكة دلاليّ " كونه يعدفيعكس قراءتهم، ؛ مراعاته حال المتلقين له

ة فيه والعنوان بوعي من الكاتب يهدف إلى تبئير انتباه المتلقي على اعتبار ق الطبيعيّلنقطة الانطلا

دور  ،فالعنوان يؤدي دور المنبه لما سيأتي بعده 2".،مؤشرة عليه ه تسمية مصاحبة للعمل الأدبيّأنّ

فيستحيل  ،تنسلطته الطاغية تضفي بظلالها الممتدة على طول الم ،المحرض على فعل القراءة

  (المرسل)ه نقطة الوصل بين طرفي العملية الإبداعية، المبدع ثم إنّ ؛ص جسدا مستباحا لسلطتهالنّ

ذي يستشعر القارئ الّول بين الرواية ،لينطلق التفاعل مع اللقاء البصري الأوّ(المرسل إليه)المتلقي 

  ذة الأدبية، قبل أن يتدرج في قراءة الأثر,بداية اللّ

ل عبارة مطبوعة وبارزة من الكتاب،أو نص يعاند نصا نوان " أوّالع وهكذا يتأكد أنّ

شيء علامة أخلاقية  الزمان، وهو قبل كلّ آخر ليقوم مقامه أو ليعينه، ويؤكد تفرده على مرّ

ة ص ووظيفته المرجعيّعدولية يسمح تأويلها بتقديم عدد من الإشارات والتنبؤات حول محتوى النّ

                                                                 

1- Roland Barthes: L' aventure Sémiologique ,seuil, 1985,p :334  وينظر إلى محمد بوعزة ، 

 .96من النّص إلى العنوان ، ص:        

 ، يناير            9العتبات وبناء التأويل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء,، طشعيب خليفي: هوية العلامات في  - 2

 .99،ص:6002       
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هذه الخصائص يقوم بوظيفتي التحريض  ة،وهو في كلّمزيّرّومعانيه المصاحبة وصفاته ال

  1والإشهار."

   يصعب تقديم تعريف شامل كاف للعنوان كونه يستعمل في مصاف متعددة وبأشكال مختلفة

عري رد والخطاب الشّة, وعلم السّعريّ في مجال الشّين والدارسينلهذا تباينت وجهات نظر الباحث

دب العنوان في الأ)دراسة محمد عويس:  :شغال عليه نذكر من ذلكفي تعريفه والان والروائيّ

وفيه تتبع العنوان ،9100: 9الصادر من مكتبة الأنجلو مصرية القاهرة ط (العربي النشأة والتطور

قاد القدامى وبعض التمثيلات في الأدب القديم قبل التدوين وفي عصره ومنظورات النّ

 العنوان في الأدب الحديث مبرزا وظائفه وسماته.ليحدد بعد ذلك أهم ميزات ،وتحليلها

عر مقاربة العنوان في الشّ)جميل حمداوي بنية العنوان بدراستين متميزتين هما  كما خصَ

ص الموازي في روايات مقاربة النّ)وبحث آخر بموسوم ب،9112 ( عامالعربي الحديث والمعاصر

 قراءة البحوث الغربية نجد كتاب عبد تي حاولتومن الدراسات الّ  6009 ( سنةبنسالم حميش

عتبات جنيت تعريفا قدّم  يهف 6000( سنة جنيت من النص إلى المناص عتبات جيرار)الحق بلعابد 

 قبات للمساءلة البحثية متتبعا الطرائتفوقف عند مختلف زوايا الع، وتركيباً وتحليلًا وتلخيصاً

ناص محددا بذلك لمشعرية ا إلىص ية النّجنيت من الخروج من شعرجيرار ن عبرها كَتمتي الّ

 ناص وميزاته ووظائفه.عناصر الم

ص ومساهمته في م شعيب خليفي دراسة عن العنوان ودوره في اكتمال بنية النّكما قدّ

بحث في الأداة ، إنّه 6002 ( سنةهوية العلامات في العتبات وبناء التأويل) همؤلف في  عملية التأويل

ولأجل  ،صي من خلال خطاب العتبات ومقاربة البناء الدلاليشاف البناء النّة لإعادة اكتالنقديّ

عد في البداية( إذ تُ ،الخطاب المقدماتي ،هذا فتح الباحث التحليل على بعض العتبات )العنوان

ة وفهم قديّة في دعم المقاربة النّولكنها ثريّ ،صذي ندلف منه إلى بنيات مغلقة في النّالبهو الّ هنظر

صوص بعض النّ في اناتهخلفية بناء العتبة نظريا و مكوّ (خليفي)لهذا تتبع  2".ةصيّلات النّكّالتش

ة ة والنظريّالنقديّ دراساتورصد التحولات الممكنة مواجهتها ب، التراث العربيمن ة السرديّ

 ص الموازي وتطبيقاته.المتعلقة بالنّ

بتوضيح قدرتها على فهم خصوصية  ىعنعتبة العنوان في سياق نظري وتحليلي يُ لذا درستُ

لهذا توالت البحوث والدراسات تطرح أسئلة دقيقة على مدخل  ،ص وأبعاده الدلالية والجماليةالنّ

                                                                 

 . 122ص:  9119ـ  96الطاهر رواينية : النّص الأدبيّ وشعرية المناصصة، مجلة اللّغة والأدب ، الجزائر ، العدد - 1

 . 02وبناء الـتأويل ، ص: شعيب خليفي : هوية العلامات في العتبات  - 2
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 خاتمتها، صوصبما فيها العنوان والتقديم والتصنيف والإهداء وهندسة النّ، صوص و عتباتهاالنّ

 قوفا عندما يميزها ويساعد على فهم طرائق اشتغالها.و

     لم يعد ،صبسيميولوجي فاعل في النّ العنوان يبقى دالّ نستطيع القول إنّ ،ما تقدم كلّل

ملفوظ لغوي لا يقدم شيئا إلى تحليل العمل باعتباره أو ، هالعمل الروائي ويفتتح مسيرة نموّيتقدم  "

                               1 ص".لنّه علامة دالة على انّإ ،ويكرس انتماؤه فحسب د اسم يحدد هوية النص الأدبيّأو مجرّ

ه يشكل حمولة دلالية نّإص وتحدد مضمونه وتجذب القارئ إليه وتغريه بقراءته, تعرف هوية النّ

مز أصبح "مرجعا يتضمن بداخله العلامة والرّ مكثفة بعدما كان بعد علامة أو إشارة تواصلية

ه النواة إنّ ،اا أو جزئيّده برمته كليّوتكثيف المعنى, بحيث يحاول المؤلف أن يثبت فيه قص

يربط به عفويا يكمله ويعكس أبعاده  2ص"تي أحاطت المؤلف عليها نسيج النّالمتحركة الّ

ة المشفرة, وفك غويّهذه العلامة اللّ بصدق وأمانة ويبقى دور القارئ حاسما في الوقوف على معالم

 رموزها.

 ةة الجزائريّيّالعرب ةسائيّبنية العنوان في الرواية النّ

 ة من يوميات مدرسة حرّ -1     

ة أم ة للقارئ عبر عنوانها إشكالا؛ هل هي رواية فنيّتقدم رواية من يوميات مدرسة حرّ

لنجد إجابة عن هذا  وائيّرات خاصة أم هي سيرة ذاتية ؟ يُحيل هذا العنوان إلى الخطاب الرّمذكّ

 السؤال الإشكالي.

فيه  حذفا تقدير القول يتضمنان جاء على نمط شبه حملة من يوميات مدرسة حرّة، عنو

نتعرف على الفتاة الصغيرة ذات السبعة نا أنّحيث  ة،من يوميات مُدرسة أو معلمة في مدرسة حرَ

بالشهادة الابتدائية، لتُزاول التدريس لبنات  العلميّعشر ربيعا، أُريدَ لها أن تكتفي في تحصيلها 

هذه المهنة في  تستسغسنة وأكثر في التدريس دون مقابل مادي، لم جنسها  فتقضي ما يقارب ال

ها وتجعلها تتحمل المسؤولية في سن مبكرة، لكنّ ،لأنها تصرفها عن مزاولة دراستها  البداية

ذي حقق لها تكوين شخصيتها وإتمام ملامح تفكيرها، فلم يعد تأقلمت مع طبيعة العمل الّ

ة تسمو بالنفس إلى أعلى المراتب يحمل رسالة إنسانيّ ضاليّه عمل ننّإوسيلة للعيش فحسب، بل 

ولأن ؛  ــ المدنية حاليا ــه حي صلامبي .مدرسة حرّة، في حيٍ شعبي من أحياء الجزائر العاصمة، إنّ

درسة نموذج المها فإنّ ؛9120ة وينتهي بإضراب ديسمبر ورة التحريريّيمتد زمن الثّ الخطاب الروائيّ

تي أسستها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وصفتْها الكاتبة لحرّة الّر للمدارس امصغّ

                                                                 

 ,09،ص: شعيب خليفي : هوية العلامات في العتبات وبناء الـتأويل  - 1

 .96ص: ،نفسهالمرجع  - 2
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ة ة الإسلاميّتي تسعى إلى طمس المعالم العربيّبالحرّة إيحاءًا لرفضها لسياسة المستعمر في التعليم الّ

ن العلوم فهي مدرسة تلقّ ،وإرساء قيم فرنسية لا علاقة لها بحياة الجزائريين ومعتقداتهم

وزرع  ، تسعى إلى نشر الوعي الوطنّيإرشاديّ وفي الوقت نفسه تقوم بدور إصلاحيّ ،اتللطالب

 ورة بشكل ضمني غير مباشر.وتُسهم في نجاح الثّ ،فوسالقيم القومية في النّ

ه أمام سيرة ذاتية أو مذكرة ة ينزاح تفكيره إلى أنّل مرَعندما يلتقط القارئ العنوان لأوَ

ولكن سرعان ما يزول هذا التوهم بعدما يتجه بصره إلى ملفوظ  ا،، كما سبق و ذكرنشخصية

ل إثارة يتلقاها القارئ قبل ، هذه أوّه أمام عمل أدبيّذي كُتب أسفل العنوان، فيدرك أنّرواية الّ

نت للأمر، لهذا تصرّح في مقدمة الرواية " الكاتبة نفسها تفطّ ص، ويبدو أنّالولوج إلى عالم النّ

فس طال مسافةً قصيرة ليست قصيرة عصفت بي وبالمحيط وار متصل مع النّهذه المذكرات ح

  ذي أتفاعل داخله ؛ أحداث على جميع المستويات والمواقع ... في لحظة أليمة، وبعد حوار قاسٍالّ

    1كل وبهذه الصيغة وبهذا القدر والمقدر."وبهذا الشّ ،خرجت هذه المذكرات

السيرة الذاتية  من يوميات مدرسة حرّة، هي من فنّ من الواضح صعوبة الاتفاق على أنَ

 حيث لاحظنا تداخلا بين الفنين في هذا العمل، فتارة تبدو سرد لسيرتها ليتحوّل إلى سرد قصصيّ

 تستبدل فيه وثائق الذاكرة وأرشيفها بإبداعات فنية متخيلة .

صاحب هذه اليوميات على يعود وبالرجوع إلى عنوان الرواية لا يلمس المتلقي وجود ضمير 

ذي يحيل شف حضور ضمير المتكلم الّتل يكه وبمجرد قراءة المقاطع الأولى من الفصل الأوّأنّ إلّا

  صدقب أسرارها تتحدث عن و ،ة من حياتهاتروى جوانب خفيّ تقف أمام القارئإلى ذات المعلّمة 

ردية  الكتابات السّإنّ اصطناع ضمير المتكلم يبتدع خصوصا في " بصراحة عبّر عن آرائهاوت

المتصلة بالسيرة الذاتية لما فيه من حميمية وبساطة وقدرة على تعرية النفس من داخلها عبر 

   2خارجها."

تتقاطع شخصية المعلمة مع شخصية زهور ونيسي بشكل كبير، فالروائية ذكرت 

وهذا متحقق في  ة للمعلمة، وظيفتها، انتماؤها السياسي ونشاطها النضالي،الممارسة الاجتماعيّ

 جتة وهي في السابعة عشر من عمرها، تدرورة الجزائريّت الثّاندلعشخصية ونيسي واقعيا، فقد 

تي ة الّورة على الأوضاع الاستعماريّالجامعة، مناضلة صدرها يلتهب بالثّب الدراسة بأولى مراحل

                                                                 

             6009زهور ونيسي: روسيكادا وأخريات ،مجموعة الأعمال الكاملة، دار هومة،  للطباعة والنشر ،  - 1

 . 992ص:        
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 . 969ص :         



بنية العنوان في الخطاب الرّوائيّ النّسائيّ الجزائريّ                                                          الفصل الأوّل    

 47 

مشاعر وانفعالات  ها منخوالجا يجيش في ، أديبة تحسن التعبير عمَعب الجزائريّأنهكت الشّ

تهجر الجامعة والكتابة، وتنخرط في جيش التحرير، تختار مهنة التعليم كدور فاعل، تدرّس ه

وتبعث فيهم الروح الحنيف، ين هار أبناء الجزائر لغة الآباء والأجداد وتُرسي فيهم مبادئ الدّبالنّ

 ورة .الثّتتستر على أعمالها جليلة لخدمة   ة عبر هذه المهنة النبيلةالوطنيّ

تحيل إلى التزام طبيعي لتسلسل (من يوميات مدرسة حرّة)شفرة العنوان وبناءًا عليه، فإنَ

، وهذا الترتيب 9120ى مظاهرات ورة حتّالأحداث في فترة قاربت خمس سنوات من اندلاع الثّ

بصيغة  ص"قدمت هذا النّ إلى القول: ة، لهذا تذهب زهور ونيسيالسردي يعد مقوما للسيرة الذاتيّ

أنني أشدّد أنني قد  وضوع، إلّاالرواية، وقد أكون لم أستند على الحبكة والبطل والعقدة والم

وأن أكون قد غيرت كلّ شيء وجعلت  ،، ولم أمسه بسوءالروائيّ تمسكت بمقومات الفنّ

ورة وهي الموضوع وتمسكت بمبادئ الرواية وبالشكل بطل، وأبرزت الثّلاس هما اعب والنّالشّ

ورة بمقدار ما كنت صادقة في تقديم الإنسان في بعده الحقيقي، حيث هو في النهاية الثّ وائيّالر

 1وحيث هو الموضوع الخلاق."

المتكلم  لضميرها بتوظيفها أننا نرى أنّ إلّا وائيّالرّ ها التزمت مبادئ الفنّتعلن الكاتبة أنّ

ظلّت مجهولة الهوية إلّا  لم تقدم اسمها تيخصية البطلة الّاردة هي المؤلفة ذاتها، والشّكانت السّ

تتخذ شكل الرسم لزهور ونيسي، ، وهذا يتقاطع مع وظيفة معلّمةحين الإشارة إلى وظيفتها 

مذكرة خاصة، وفي الوقت نفسه تؤثر أن تقدم شخصيات أخرى لها  يتوهم القارئ أنّهاف الذاتيّ

تكون بذلك قد استعارت بعض  ومكانيّ دورها البطولي تقبل على القيام بأحداث في إطار زمانيّ

العنوان من يوميات مدرسة حرّة يطرح شكلا جديدا  وبالتالي يمكن القول إنّّّّ، وايةتقنيات الرّ

ص ة تثير ذهنه لمكاشفة النّة بالرواية، يتيح للقارئ معرفة أوليّتمتزج فيه المذكرات بالسيرة الذاتيّ

 ومقاربته بغية إدراك كنهه .

  ية الإهداءمناص بن 1-1

زهور ونيسي من المتلقي بعدما أثارت فضوله عند قراءة العنوان بحميمية أكثر تقترب  

ة ورة التحريريّة المتشبعة بروح الثّتغرق في ذاتيتها تكشف عن جانب مهم من شخصيتها الوطنيّ

كيف لا وهي قد شهدت مرحلة مهمة من تاريخ الجزائر، وكانت من المشاركين في الكفاح 

ورة المباركة وإشادتها بجبهة التحرير"إلى ها كلمات توحي على تمجيدها للثّنّإالمستعمر   دَض

  2" .البطل  تحية برّ و وفاء عب الجزائريّجبهة التحرير الوطني القائدة الأسطورة للشّ
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أمّا تقديم الرواية فكان بقلم أحمد الطالب إبراهيمي، جاء فيها تنويه بجهود ونيسي في  

لأدب و الثقافة، تمكنت حسب الإبراهيمي أن تتغلب على الاعتبارات و الموانع المختلفة   ميدان ا

فأبت إلّا أن تأخذ قسطها للتعبير عن حقيقة الثّورة من خلال شهادتها، لهذا يذهب إلى تأكيد أن 

 من يوميات مدرسة حرّة هي يوميات امرأة جزائرية شاركت في حرب التحرير .

؛ لأنّها توضح التزام المرأة بقضايا أمتها، و تنقل نظر الإبراهيمي  رواية أصيلة في هي

ورة التحريرية، في حين أن معظم الأعمال الروائية التّي الحياة من حيّ شعبي بالعاصمة فترة الثّ

كتبت إلى حد صدور رواية ونيسي كانت حوادثها تجري في الأرياف و الجبال، وقليلا ما دارت 

 في المدن، و الحال أن ميزة الحرب الثّورية هي أن تكون حرب الشّعب بأكمله.   ة الوقائع الروائيّ

و عبر هذا التقديم  نستشف أن الرواية أقرب إلى تسجيل دور المدارس الحرّة التّي قاومت 

الإدارة الاستعمارية في تطبيق مناهج دراسية فرنسية، وتلقي الضوء على جانب من النضال 

إلى  9129لشعبية بالعاصمة وما تكبدته من حملات اضطهاد من إضراب النسوي في الأوساط ا

 9120مظاهرات 

 لونجة والغول -2

 و لعوامة بتي تداخلت فيها ملامح السيرة الذاتيّة الّبعد رواية من يوميات مدرسة حرّ

تلقي في هذه ل ما يشد المأوّ إنّوة لونجة والغول؛ يالعنا زهور ونيسي بروايتها الثانتقنيات الرواية  تط

ة، يتنفس في مناخ أسطوري تسيطر عليه ة المحليّعبيّقافة الشّذي ينبعث من الثّالرواية عنوانها الّ

 أجواء العجائبية المحمّلة بمعانٍ كثيرة .

اء هذا العنوان، نقل الحدث التاريخي من واقعه قويبدو أنّ الروائية قصدت من وراء انت

ى تزداد قوة الإيحاء ها خرافية، حتّالقارئ في عوالم يتوهم أنّ الحقيقي إلى عالم الأسطورة وإقحام

ويؤدي العنوان وظيفة التأثير والإغواء، فيصبح هذا العمل بعنوانه أداة فاعلة للاحتجاج على 

ه وسيلة ناجعة لنقد الظروف ة، إنّذي عاشته الجزائر في الفترة الاستعماريّالوضع المأساوي الّ

 ة .ورة التحريريّلشعب الجزائري أثناء الثّتي شهدها اة الّالقاسيّ

توظيف  نابع من قناعة الكاتبة أنّ (الغول)بمعية  (ونجة)لاستعارة الرمز الأسطوري  إنَ

رمزا للعطاء والرفق  (لونجة)هذه الأسطورة يشير إلى تركيبة ثقافية وفكرية مترسخة تجعل من 

 والعطف  ويبقى الغول رمزا للبطش والقتل والتعذيب .

هل كان للعنوان حضور  ؛ يتساءل القارئ باحثا عن تعالق بين العنوان والخطاب الروائيّ

في  ضاع ولم تأت الكاتبة على ذكره إلَا (لونجة والغول)ص، يتفاجأ أن رمز لغوي داخل النّ

مليكة، أنت لونجة بنت  ومضات سردية سريعة في نهاية الرواية " أنت لست مليكة يا
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ها تسكن تي لا يمكن أن يصل إليها لأنّهي لونجة بنت الغول ... فتاة جميلة الّالغول،أتدرين من 

الغول سرق أمها  قصرا عظيما، عالية أبراجه تناطح السحاب، هو قصر الغول ... يقولون إنّ

على جواد أبيض له جناحان، يطير ولا يسير كسائر الجياد، وتزوجها   امالجميلة في يوم من الأيَ

 1ه تزوجها دون رضاها فقد وضعت له ابنة جميلة مثلها، ولا تشبهه في شيء ."لأنّغصبا عنها، و

 في الدلالة على معنى الصمود في وجه القهر والظلم  (مليكة)تتوحد لونجة مع بطلة الرواية

 ة من رحم العذاب والجمال .مرَ مان والمكان ، يولدان في كلّفكلاهما يتكرر وإن اختلف الزّ

ورة بنزعة يغلب عليها الدفاع الحماسي يكتب عن الوطن والثّ روائيٌ خطابٌلونجة والغول 

  واية هو الاحتلال الفرنسيّة لمقاومة الاستعمار، فيصبح الغول في هذه الرّعبيّعن البطولة الشّ

ة ة العربيّخصيّة، فقد راح يحاول محو معالم الشّيمة إنسانيّقة ميزة أخلاقية أو د من أيَوحش مجرّ

عب ويقضي على طموحاته . في مقابل هذا الغول، نجد لونجة الفتاة ة، يسحق آمال الشّلاميَالإس

ها الجزائر الصامدة المتحدية للطغيان والاستبداد تي رفضت أن تكون صورة لهذا الغول، إنّالّ

الفرنسة وطمس الهوية وتشويه العقيدة محافظة على  طول السنوات في محاولاتت على الرغم ظلّ

 ة .ة الإسلاميّوشخصيتها العربيّ ها الوطنية وضميرها البطوليّروح

ة، فعبر عنوان ة نجحت في تحقيق نوع من المراوغة الفنيّوائيّالرّ نّإوبعد يمكن القول 

ا في مخيلة القارئ مسم ملامحهتيتكون من كلمتين تحددان اسمين لشخصيتين أسطورتين وتر

ه هاتين الشخصيتين، ليتعرف عن قرب عنهما، غير أنَسيقارب  ذي يتوقع أن المتن الروائيّالّ

الحقبة  فيص ينفتح على سياق للحكي عن أسرة تعيش بحي القصبة العتيق النّ بأنّيتفاجأ 

ص الاستعمارية، بما يخلق لديه ثغرة تشعّ منها دلالات متوارية تدفع المتلقي إلى البحث بين ثنايا النّ

واية، فتنشأ لديه وظيفة الحث عن يري العام بمحتوى الرّعن نسيج يتقاطع فيه العنوان التأط

واية ، وأوجه التقاطع بين الغول جرائم القراءة للوصول إلى نقاط التلاقي بين لونجة وبطلة الرّ

 المستعمر .      

  ة للعنوان في ثلاثية أحلام مستغانميصيّالبنية النّ-1

 ي تراكيب متكونة من ملفوظين تتميز عناوين ثلاثية أحلام مستغانمي بالقِصر، فه

مضاف ومضاف إليه، وهي جملة اسمية تحمل دلالات متوارية خلف معانيها المعجمية، ولتحديد 

                                                                 

 لكاملة،رواية لونجة و الغول،  دار هومة للطباعة  زهور ونيسي: روسيكادا وأخريات ، مجموعة الأعمال ا - 1
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ة لكل عنوان على حدا نستهل الدراسة والتحليل بأول رواية في الثلاثية  ذاكرة صيّالبنية النّ

 الجسد 

  بنية العنوان : ذاكرة الجسد-9.1

، في الوقت ذاته غويّعلى معاني مختفية تحت هذا التركيب اللّينفتح عنوان الرواية 

به الجسد بالعقل قدم صورة شعرية حينما شُمن خلاله تُ ،يشكل انزياحا على الدلالة الأولية

ذي يحمل ذاكرة تطوي بين تلافيفها ذكريات ووقائع وأخبار...، وقد حُذف المشبّه به العقل الّ

 حقق به "ذاكرة" على سبيل الاستعارة المكنية .وترك قرينة لفظية تدل عليه وتت

ذي يثيره القارئ من يكون صاحب هذا الجسد؟ هل يكون أحد أبطال إنَ السؤال الّ

العنوان استحوذ على تفكير المتلقي  ، هكذا فإنّالرواية أم أن الروائية وظفته ولا نجد له صاحباً

وغاياته من سرد أحداث شغلت ذي يدرك أن الذاكرة تكشف دوما عن مقاصد صاحبها الّ

في ذاكرته، وبالتالي يكون هذا العنوان تخفي وراءها مغامرات كثيرة حفرت آثارًا لها  مكاناً

 على جسد صاحبها وبقيت راسخة بتفاصيلها في ذاكرته .

واية من شأنه أن يثير القارئ ويشوقه ذي اعترى عنوان الرّحوي الّإنَ الحذف المضموني والنّ

 يتراوحالجزء المحذوف المجتزأ ليفهم النص ويصل إلى مقصد المؤلفة، ويظل تفكيره للبحث عن 

ه لا يمكن لجملة واحدة مهما كثفت من معناها أن تعبر عن بين ما يبوح العنوان وما يكتمه " لأنّ

   1أحداث وأفعال عديدة ."

سب أبجديات لفظة ذاكرة مسند مفرد والجسد مسند إليه مفرد معرف ح  فإنّ ا نحوياًأمّ

فتقد ركن أساسي في هذه الجملة الاسمية  حو العربي نلحظ  حذفا لحق هذا التركيب حيث يُالنّ

ا خبر مبتدأ و إمَ ،تي سأرويها لكما مبتدأ خبره محذوف تقديره ذاكرة الجسد الّفهي إمَ

زن ها حافظة تخمن الدلالات المعروفة لكلمة ذاكرة أنّ ؛محذوف تقدير هذه هي ذاكرة الجسد

اه الروائية من خذي تتوفيها الأحداث والوقائع وتُحفظ  فيها الأخبار والأسرار، لكن ما المقصود الّ

نوع من التجارب خاضها هذا الجسد  توظيفها لهذه اللفظة ؟ وأي جسد تريده، يتساءل المتلقي أيّ

ب هل هي تجار وبقيت مرتسمة في ذاكرته، أهي تجارب وطنية أم هي مغامرات عاطفية ؟

ها تروي هزائم وانكسارات طموحة تصبو إلى التوق من المعاناة والخلاص من الواقع المرير ؟ أم أنّ

 عاشها صاحبها وبقيت ملازمة له .

                                                                 

 ، اتحاد الكتاب  12شعيب خليفي : النّص الموازي للرواية ، إستراتيجية العنوان ، مجلة الكرمل، العدد  - 1
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 ص الذي تربطه علاقة جدلية بالعنوان فكلّإنَ الإجابة عن هذه التساؤلات يملكها النّ

الماضي والحاضر، ولديه القدرة على ه يستدعي ، إنّإيحاءاته تضفي بظلالها في المتن الروائيّ

فالذاكرة تستدعي الماضي المنسيّ والجسد يحيل إلى الروح الغائبة، ؛ التعبير عن الظاهر والخفيّ

وعليه فإن ذاكرة الجسد تجعل يتوقع عناوين غائبة كأن يقول " نسيان الجسد" أو "ذاكرة 

 غائبةمثل هذه التوقعات لعناوين  باحثا عن الروح" ومن هنا يلج إلى مطالعة الخطاب الروائيّ

ة قد حققت مقصديتها حينما تمكن من تنشيط وظيفة إغراء القارئ وبالتالي تكون الروائيّ

 وإغوائه .

ى وإن كانت قراءة العنوان تبرزه نصا ومادام عنوان الرواية يرتبط بمتنها ارتباطا وثيقا، حتّ

  تكفي استكناه كنهها ة لالالتها الأوليّأن د معين إلّا مستقلا له بنية خاصة وتركيب نحويّ

 ص لتعزز التصور الذي كوَناه أو نهدمه .ما لا بد من مقاربة النّوإنَ

ص بعنوانه وإيجاد أوجه التعالق بينهما، فالقارئ للرواية يجد لا مناص من مقاربة النّ،وعليه

 هما تسهمان إلى حدٍ، وذاكرة الجسد كلمتان بارزتان بشكل واضح داخل الخطاب الروائيّ أنّ

كبير في بلورة المعاني ؛ من الملاحظ  أن الكلمتين وردتا بصيغ متعددة ولم تحافظ  خلالها على 

 معنى واحد .

 صيغ الذاكرة   

تعددت صيغ كلمة الذاكرة، فقد وردت نكرة و معرّفة بالإضافة، كما جاءت في 

ضمير المتكلم وبخاصة العائد العنوان  حين نبحث عنها مضافة إلى الضمير نجدها أضيفت إلى 

بطل الرواية، إذ هو صاحب الجسد المعطوب، والذاكرة السليمة حين  (خالد بن طوبال)على 

ها ذاكرة شخصية تحمل خصوصيات ولأنّ ؛يجدها وفيّة لكلّ الأحداث بجزئياتها يستحضرها

 ذاتية  وردت مضافة إلى ضمير المتكلّم .

ة تجعلها إلى ضمير المتكلم، بل نلفي الروائيّ لم يتوقف توظيف كلمة الذاكرة مضافة

   تي توضح اشتراك اثنين الّ (ذاكرتنا)ذاكرة جماعية في أحايين كثيرة، وهذا ما تشير إليه لفظة 

تي تولى تسجيل كانت هي تلك الصبية الّ أو أكثر في ذاكرة واحدة من ذلك توحد خالد وحياة؛ 

    وإذا بنا نحمل ذاكرة ، ي النسخة الأخرى منهااسمها في دار البلدية " في ذاكرة كانت ه

ونجد اشتراكا آخر في ضمير الفاعلين يعود على خالد وحياة وزياد عند الحديث  1مشتركة ."

قائده في  (السي الطاهر)و  (خالد بن طوبال)كما يجتمع  2عن المآسي العربية وتوالي الهزائم 
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تماما كالنسيان  ورة التحريرية ... "الثّ معار كة واحدة أثناء جبهة التحرير في ذاكرة نضاليّ

ما تهجم عليك شلالا يجرفك إلى حيث لا فالذاكرة في مناسبات كهذه لا تأتي بالتقسيط، وإنّ

ورة يوما بعد آخر، ذي استدرجني إلى الثّالّ (السي الطاهر)تدري من المنحدرات ... كما كان 

  1ه مسؤول عن وجودي يومها هناك ."يدري أنّ

ة واحدة قبل أن تفرقهما اليّضفي ذاكرة ن (حياة)عم  (السي شريف)مع  (خالد)يرتبط و

د توقع البطل في إحدى فقة ومنطلقاتهما الإيديولوجية بعد الاستقلال، توجهاتهما السياسيّ

  2" يستعيد مع سي شريف ذكرياتنا البعيدة ."  الدعوات العائلية أن

ذي شاركه آلام المعاناة في سجن الكديا الّبصديقه  (خالد)وعادت الذاكرة لتجمع 

ه "كاتب ياسين، ذاكرة واحدة تسلمهما لقدر واحد هو الوحدة والإحساس الحاد باليتم، إنّ

ارد تلاعب في توظيفه لضمير السّ كما نجد أنّ 3"والعزلة بعدما تنكر الواقع لمبادئه وقيمه

سه مخاطبا وتارة أخرى يجعل ضمير ذي ألحقه بلفظة الذاكرة، فتارة يجعل من نفالمخاطب الّ

 . (حياة)المخاطب للدلالة على ذاكرة 

   وقد ألحق بها ضمير الغائب، فجاء ليدل على الذاكرة الجمعية ،ا كلمة الذاكرةأمّ    

ذين عبروا قسنطينة  وتركوا فيها شيئا من ذاكرتهم رد للحديث عن الرجال الّحينما يعود السّ

"مازلت أذكرهم، أولئك  4ن ذاكرة حاضرة داخل المتن الروائي .ونساء قسنطينة الأخريات له

الجمع في هذه الحالة بالذات ليس اختصارا  ذين تعودنا أن نتحدث عنهم بالجملة، وكأنّالّ

 5ما لحقِهم علينا "للذاكرة وإنّ

 صيغ الجسد 

تعددت صيغ كلمة الجسد مثلما تنوعت صياغات كلمة الذاكرة، فقد ورد نكرة  

بـ: "ال" التعريف أو بالإضافة إلى اسم أو إلى ضمير، وقد شكّلت إضافته إلى ضمير  ومعرفة

ة صيغة الجسد مضافة إلى ضمير المخاطبة ص كما وظّفت الروائيّالمتكلم ظاهرة بارزة داخل النّ

جاء  (جسده)إلى ضمير الغائب المفرد المذكر  إضافتهوفي  6(حياة)في إشارة إلى جسد  (جسدكِ)

                                                                 

 .  12-11، ص : أحلام مستغانمي : ذاكرة الجسد ينظر  - 1

 .696 ص: المصدر نفسه، - 2

 .102 ص:المصدر نفسه،  - 3

 .992ينظر المصدر نفسه،.ص :  - 4

 .19ينظر المصدر نفسه،ص:  - 5

 .999-19در نفسه، ص: ينظر  المص- 6



بنية العنوان في الخطاب الرّوائيّ النّسائيّ الجزائريّ                                                          الفصل الأوّل    

 53 

كما أضيف ضمير الغائبة المفردة  2 (سي طاهر )وللدلالة على جسد  1 (زياد) جسد ليشير إلى

ة ارد إلى الذاكرة الجماعيَوقد أشار السَ 3.(كاترين)في إحالة إلى جسد  (جسدها)المؤنثة 

ذاكرتنا في الوقت نفسه ربط ذلك بالجسد، فوظف اللفظ  مضافا إلى ضمير  بتوظيف كلمة

 4. عب الجزائريّديثه عن الشّالجماعة "جسدنا"عند ح

  معاني الذاكرة 

ما يلاحظ  أنّ كلمة ذاكرة لم تأت على صيغة واحدة بدلت على الذاكرة المفردة 

المتكلمة والمخاطبة والغائبة والجماعية، وهذا انعكس بشكل واضح على الدلالات والمعاني 

واستعادتها متى ما أثيرت تي حملتها  فقد جاءت معبرة عن قدرة حفظ  المعلومات والمعارف الّ

ذي تجهلينه ، الذاكرة، لهذا في الكثير من الأحيان جاء بمعنى الماضي "كنتُ أنا الماضي الّ

   5ذي لا ذاكرة له ."وكنت أنتِ الحاضر الّ

ذي يطالعنا أتت الذاكرة مرادفة لتاريخ الوطن، كاشفة عن أخباره من خلال البطل الّ

ة والأخرى عند حديثه مع شخصيات الرواية، أو من خلال البوح على تفاصيله الدقيقة بين الفين

الداخلي وتداعي أفكاره وهو لا يعتب على هؤلاء المهملين لدور الذاكرة في الحفاظ على التاريخ 

في المناسبات، وبين نشرة أخبار وأخرى ....  وصونه فـ "نحن ننتمي لأوطان لا تلبس ذاكرتها إلَا

  6تطفأ الأضواء." وسرعان ما تخلعها عندما

ما طالع تجاوزت الذاكرة البعد الدلالي الواحد، فالقارئ يجدها ذاكرات متعددة كلَ

 7صفحة من صفحات الرواية ـ حيث تنكشف في البداية عن تجربة البطل الكفاحية المسلحة 

ذي مكّنه من المشاركة في معارك التحرير حتى يتخلص من ذاكرته الّ (سي الطاهر)رفقة 

تاركة طفلا صغيرا بحاجة  وأدلتههقة بشعور الوحدة المتعبة من إحساس اليتم بعدما توفيت المر

 ان( ، ووالد منشغل بعروسه الجديدة .إلى الرعاية )حسَ

المدينة  (قسنطينة)انتقلت الذاكرة بعد هذا إلى محاصرة المكان والتعبير عنه، فكانت 

تها وكفاحها ويتقمص عاداتها ويتفاعل مع ؛ يعيش تاريخها وثقاف(خالد)تي تسكن ذاكرة الّ
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ذي أثار ذاكرة البطل، فأمه تقاليدها  فالسوار )المقياس( من حليّ قسنطينة كان بمثابة المنبّه الّ

ة سنوات متتالية عدّ (أمَا)الذاكرة ثقيلة دائما، لقد لبسته  ولأنَ ؛" السوار يزين معصمها كان 

 1ولم تشكُ من ثِقله ."

 (السي الشريف)نضاله المشترك رفقة  (خالد)اكرة وجها آخرا حين يسترجع وتتخذ الذ   

وكون أنَ طريق كل منهما اختلف عن الآخر بعدما دخل هذا الأخير دهاليز اللعبة السياسية 

مقارنة  (خالد)وأصبح هدفه الوصول إلى الصفوف الأمامية، لم يكن له حضور قوي في ذاكرة 

رغم من كل هذا " فقد كان جزءا من شبابي وطفولتي ... بشخصية السي الطاهر وعلى ال

 2وكان بعض ذاكرتي ."

فقد شغلت حيّزا كبيرا في حياة خالد بعد لقائه بها في قاعة العرض  (حياة)ا شخصيةأمّ

جزء من  (حياة)فكان المنعطف الحاسم في ذاكرته، لهذا يجعلها صورة لذاكرته فلم تبق 

 .ذاكرته بل هي ذاكرته نفسها

 (خالد)تسع الذاكرة ليصير الوطن والذاكرة أمرا واحدا، وتغدو قاعة العرض ومرسم وت

جزءًا لا يتجزأ من ماضي البطل وحاضره ، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل انزاحت لتُجسّد 

ه من خلال ذاكرة المدن العربية، فقسنطينة مدينة العلم والتاريخ تحمل ذاكرة الرعب كلّ

ران بيوتها، أسطح منازلها المشتركة، أزقتها الضيقة المتلاحمة، تحتفل ذاكرتها في جسورها جد

بالأصالة والعراقة وتعاني من الانكسار والانهزام مثل باقي المدن العربية لتظهر غرناطة؛ معلم 

بعد فقدان  3ة  المجد الضائع " في ذاكرة القصور العربية المهجورة "ة الإسلاميّالحضارة العربيّ

البطل إلى ذاكرته  يتجهبي لُملكه، يكون إعلان السقوط والانهيار، من هنا آخر حاكم عر

يها المجيد، ولكن النكبات ضعساه يجد عزاءًا في ما ة المتشبعة بروح القوميةة الإسلاميّالعربيّ

 سار .نكن عربي، يشعر بالقهر والخزي والاإنسا مثل أيّ المتلاحقة والنكسات المتوالية جعلته 

وجعل له ذاكرة  تُطفئ حنينه تارة وتثير حزنه تارة  في قسنطينة إلّا بطل شيئاًولم يترك ال

الغراب (  أخرى، فقبور الأولياء الصالحين)سيدي راشد، سيدي مبروك، سيدي محمد

ذين تعوَدوا على التبّرك لهذه الأضرحة تعد جزءا من تاريخ المدينة وتراث سكانها الّ 4بقسنطينة

 ة .ة الجزائريّعبيّد الاجتماعية المتعارف عليها في الأوساط الشّكوجه من أوجه التقالي

                                                                 

 . 912و ص: 29، ص: ذاكرة الجسد  أحلام مستغانمي :ينظر  - 1

 . 02ص:،  هالمصدر نفس - 2

 . 610، ص: هالمصدر نفس - 3

 . 119-110المصدر نفسه، ص:  - 4



بنية العنوان في الخطاب الرّوائيّ النّسائيّ الجزائريّ                                                          الفصل الأوّل    

 55 

ن حكموا ذيالّ 1، صورة لدار صالح باي آخر الباياتكما رسمت ذاكرة البطل أيضاً

قسنطينة دارٌ سُرقت أحجارها وشبابيكها وصارت هيكلا مهجورا مرتعا للمتشردين، في إشارة 

 له تراثه وآثاره .صريحة لعدم الاكتراث بتاريخ البلاد وإهما

وإن ،الذاكرة في جزئها المهم، عادت إلى الماضي مسترجعة أحداثه ووقائعه من هنا، فإنّ

باب وتحدّيه للصعاب ومواجهة ها تصب في قالب واحد يصنع فيه عنفوان الشّكثرت دلالاتها فإنّ

هكذا المعوقات للوقوف في وجه الاستبداد والطغيان، صورة تجسد ملامح شخصية البطل، و

ذي يصر البطل على كانت الذاكرة واجهة تفتح أمام القارئ أفق التعرف على ذاك الجسد الّ

 وصفه بالمعطوب .

لم يتمكن  (خالد)ة تظهر ذاكرة تتعارض وشخصية وفي المقابل لهذه الذاكرة الإيجابيّ

صل ى وإن أظهر محاولات لمد جسر التوامن الانسجام مع نمط تفكيرها وأسلوب حياتها، حتّ

تي تمثل الضفة الثانية المعارضة لذاكرة الّ (كاترين)ها ذاكرة مضادة، هي ذاكرة معها، إنَ

الوطن، فطالما نظرت إلى العربي باستخفاف واحتقار لم يحتفل البطل كثيرا وهو يتذكر الوقائع 

ــ الّ  (.كاترين)تي جمعته ب

تلقي إلى نوعين من الذاكرة عنوان الرواية يحيل الم أنّإلى سبق، نخلص  لى ماع استناداو

ة، وثانيهما ذاكرة معارضة لم تنشأ ورة بتفاصيلها البطوليّا في الثّمَأولهما ذاكرة ألفة وحميمية لِ

،لهذا تشغل الممثلة لفرنسا المستعمرة (كاترين)بينها وبين البطل أواصر التآلف هي ذاكرة 

تها وأضرحة أوليائها وجسورها في قسنطينة مكانا كبيرا في ذاكرة )خالد( وتبقى مرسومة بأزق

مخيلته "فسمات المأوى تبلغ حدا من البساطة ومن التجذر العميق في اللاوعي يجعلها تستعاد 

فحضور قسنطينة في الرواية لم  2ا تستعاد من خلال الوصف الدقيق لهابمجرد ذكرها أكثر مَم

 . فاصيلها بخياله عبر ذاكرتهارد معالمها وتما رسم السّجغرافيا حقيقيا، وإنَ يكن حضوراً

  معاني الجسد 

 ،مفتاحا لفك بعض مغاليق النص وأساسا ترتكز عليه معانٍ عدة (جسد)تشكل كلمة 

يحمل شهادته معه، ذراعه المبتورة  (خالد)جسد وفقد ارتبط في البداية بالعطب والعجز الدائم، 

 سد في بلاد المنفى الاختياريإن وجود هذا الج ،ةتشهد على تضحيته في سبيل القضية الوطنيّ

على إحداهنّ  جعله يقيم علاقات استفزازية عابرة مع نساء عابرات، ركّز الخطاب الروائيّ
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لم تجمعهما علاقة بالتالي ه لم يتمكن من الاستمرار معها ولم يتآلف معها وأنّ إلّا (كاترين)

لكن لم يتسنّ له ذلك  (حياة) ة، وهذا ما يبرر رغبته الجامحة في الحصول على جسدة قويّعاطفيّ

ه جسد عرف  اليتم منذ الصغر، يمثل وجه ة، إنّهو الآخر جروحا خفيّ (حياة) جسدو يحمل 

به ولا يلامسه هو  يكترث إلّا ذي " لاه الجسد الّخفي آلاما وأحزانا، إنّذي يُقسنطينة الباهر  الّ

 1في أحلامه وعتمة ليله ." إلّا

ى بصورة واضحة في الموديل العاري المعروض في قاعة رسم، ا الجسد الثالث، فيتجلأمَ

كان البطل عاجزا عن رسم شيء آخر غير وجهها" بينما كان الآخرون يتسابقون في رسم 

 (خالد)جمعته بـ (كاترين)جسد  2جسدها العاري  المعروض للوحي في قاعة الفنون الجميلة ."

علاقته بجسدها لم  وبالتالي فإنّ ،(حياة)تقى بـها زالت حينما الة متكررة، غير أنّرغبات جنسيّ

تكن سوى نشوة عابرة غذّتها الوحدة والشوق إلى أنيس يطفئ لهيب الغربة، وبمجرد ظهور 

 .(كاترين)من شعوره بالحاجة إلى  (خالد)تخلَص  (حياة)

جنسية مع  علاقاتث الراوي عن جسد والده المسكون بإقامة تحدّ، وفي إشارات عابرة

وعبّر الراوي عن  3عابرات " فقد كان وليّا يغرس في جسده السّفود الأحمر الملتهب بالنار."نساء 

ى ثيابهن ارتباط الإغراء بالجسد عند حديثه عن نساء قسنطينة " يستعرض مثل العادة حتّ

زلن  هن ماة ... ليتظاهرن بغِناهنَ الكاذب في معظم الأحيان ...أو ليُقنِعن أنفسهن فقط، أنّالداخليّ

ولم يفته أن يذكر ما جرى لجسد أمه وما رُسم  4شيء قادرات على إغراء الرجل ." برغم كلّ

عليه من وشم وجروح لما عانتْه من مزاج زوجها المتقلب وانهماك )خالد( في الأعمال البطولية 

والخروج للمظاهرات فترة شبابه مما جعلها تتحسر على سجنه وهو في مقتبل العمر" وكان أبي 

يعرف )خالد( أن والدته لم تعش  5يطرز مغامراته جرحا ووشما على جسد )أمَا( دون أن يدري ."

سعيدة بل عانت من القهر والظلم، وجسدها كان شاهدا على ذلك، وبقيت الذاكرة حافظة 

 لتلك الجروح .
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من أتى على  سعى السّارد إلى ربط الذاكرة بالجسد كما جاء في عنوان الرواية، وكلّ

ر أجسادهم نجده يرجع إلى ذاكرتهم، يسرد تاريخ الأجساد وتاريخ الوطن عبر ذاكرة ذك

 والموت، بين المرأة والوطن . جمعت بين الفرح والحزن، بين الانتصار والانهزام، بين الحبّ

وإذا كانت الروائية قد ربطت أجساد الشخصيات بذاكرتهم فإنّ ذاكرة ) خالد بن طوبال( 

              وتعلّقه  بمبادئ ثورة التحرير، وتؤكد استعداده للتضحية من أجل وطنه  تعكس مقدار وطنيته

معبّرا عن  (كاترين)ويبرز جسد ، لا لتخوم وحفريات المكان الجزائريّ" ويطهر جسد حياة محمّ

  1وثورته. ذي كان طرفا في تاريخ الجزائريّالمستعمر الفرنسي الّ

  علاقة العنوان بالنّص 

در إلى الذهن تساؤل عن حضور العنوان في الخطاب الروائي، يلفي القارئ أنه ورد في يتبا    

ها جسدك، جسدك المشوّه لا غير ." البطل يرجع إلى الماضي ارد " بذاكرة تسكنها لأنّقول السّ

ه ا حدث، وبهذا إلى تأكيد أنَيتّكِئ على ظلاله يستلهم منه الأحداث والوقائع لأخذ العبرة مَم

 الماضي ولا يفكر في مغادرته لواقع مرير لا يطيق العيش فيه " لتلحق بماضٍ لم تغادره في رهين

 2الواقع ."

تتجلى ملامح الشخصية وطبيعة ذاكرتها في ذلك الجسد الّذي تشوَه حين بترت ذراعه 

وصارت عاهته مستديمة " كانت تحمل ذاكرتك على جسدكَ ولم يكن ذلك يتطلَب أي 

السنوات الأولى لاستقلال الجزائر كان مثل هذا المشهد محل احترام النّاس  ففي 3تفسير."

وإشادتهم بالتضحية وتقديسهم للبطولة ومع مرور السنوات وابتعاد شرائح اجتماعية كثيرة عن 

مبادئ الثّورة وقيمها، صار هذا المنظر مدعاة للخجل، يثير الشفقة والعطف في عيون الآخرين من 

ليصل  4في ذاكرتك الشخصية وتعتذر عن ماضيك لكل من لا ماضي لهم ."حولك " كأنك تخ

السّارد إلى حقيقة يقرّها بكل مرارة " أنتِ الذاكرة المعطوبة الّتي ليس هذا الجسد سوى واجهة 

  5لها ."
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إنَ لفظة المعطوب وردت بشكل ملفت للانتباه تكشف عن حمولة دلالية عميقة 

ذكريات الماضي تعرضت للتشويه، والجسد الّذي ضحّى لأجل  فالذاكرة الّتي تعود بنا إلى

يُستخفُ بمواهبه ولا   الوطن أُصيب بخيبة أمل بعدما كان مصدرا للإشادة بنضاله، أصبح مهان

ه يرفض تقدر إمكاناته الفنية، لم يجد سوى المنفى )فرنسا( ملاذا أخيرا، يحترم موهبته لكنّ

حة ضدّه، وبالتالي فإنّ العنوان يعبر عن ذاكرة لمواجهة المسلّالجسد المعطوب كونه يمثّل ذاكرة ا

مشوّهة لجسد معطوب  ذاكرةٌ لوطن بتناقض في التعامل مع مواطنيه الشرفاء وأولئك المنافقين 

الخونة، لم يحسن إلى الأبطال الّذين صنعوا استقلاله وحققوا النّص، في حين يمجّد أولئك 

 المتطفّلين المتملّقين .

بالبتر، لتبقى الجروح  عالَج إلّايُالجسد تروي قصّة جسد شوّهته الحرب، لم  ذاكرة

النفسية محفوظة في ذاكرة تعاني الانشطار بين ماضٍ حافلٍ بالأمجاد وحاضرٍ لا تحمل أيّامه إلّا 

الخيبات لهذا لا يقف القارئ عند العنوان ليجد البطل يتحدّث عن جسده المعطوب فحسب، بل 

ة وتزيّفت فيه وطن يعاني بعدما بترت مبادئه  وشوّهت حقائقه التاريخيّ دياتم تحيجد نفسه أما

التشريفات حينما صار المناضل الوطني متهما والمتهم الخائن مناضلا، وبهذا تجاوزت الذاكرة 

 حدود ذاتية البطل لتصبح ذاكرة الجزائر ماضيها وحاضرها .

 مناص رواية ذاكرة الجسد 

وتتوسع دلالاته وتكتمل صورته بعدما يطالع القارئ النّص الموازي  يتعمّق فهم العنوان،

لأنَها تتكامل وتتلاقح من أجل توفير دلالة من أجل توفير دلالة "والعتبات الموالية لعتبة العنوان

وائيّ ومعرفة نوعية المادة فالعنوان لوحده لا يكفي لإدراك طبيعة الخطاب الرّ 1ص."حقيقية للنّ

ذي نتصور أنّه لم يأتِ عبثا، وإنّما لمحيط بالمتن الروائي والّاص راءة، لذا يأتي دور النّالمقترحة للق

ذي يواجه المتلقي ويرسم انطباعاً أولياً عن ذلك النّص ه الشيء الّكّر فيه لأنّهو " خطاب مفَ

    2سرعان ما يتوسع أو يتقلّص مع القراءة ."

جي كُتب في أعلاه اسمها لتوضيح الهوية تقدم أحلام مستغانمي روايتها في غلاف خار

واية، وفي أسفله دار الجنسية لصاحب المؤلف، ثم ألحقته بخط أكثر وضوحا وسمكا عنوان الرّ

واية في وسطها، وفي الصفحة الثالثة كتب مرة ثانية النشر، وفي الصفحة الأولى كتب عنوان الرّ

 حة .اسم المؤلفة في أولها ثم عنوان الرواية في ذيل الصف
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ه " الناسج الوحيد للعلاقات كونفي الصفحة الموالية تقدم الكاتبة إهداءًَا يشي بقصدية؛ 

، فهو يحمل 1من يصل إليه إهداء الكاتب ." الحميمية والثقافية والحضارية بين الكاتب وكلّ

هؤلاء المهدى رسالة ذاتية يأتي " موطداً لمواثيق المودّة والاحترام والعرفان وحتَى الولاء لما قدمه 

 2إليهم من عون معنوي أو مادي ."

هذا ما دفع مستغانمي إلى إهداء أوَل أعمالها الروائيّة "إلى مالك حداد ... ابن  يبدو أنّ

ل كاتب يموت قهرًا... وعشقا ة، وأوَغة العربيَذي مات متأثّرا بصمته، ليصبح شهيد اللُقسنطينة الّ

ة،عاش مأساة وطنه، لعن المبدع بالفرنسيّ وائيّ الجزائريّاعر والرّمالك حداد الشّ 3لها." 

ة، وجد نفسه محروما من القدرة على التعبير بلغته ذي جعله سجينا في لغته الفرنسيّالاستعمار الّ

إلى رجل من  الوطنية ... ليقرر ـ في الأخير ـ الصمت؛ ابنة قسنطينة تهدي باكورة إنتاجها الروائيّ

ه يُعرِب عن مودّتها أنّ ة وإن كان الوفاء متأخرا إلّاوفاء لروحه الوطنيّ رجالات الجزائر عربون

 وتقديرها لشخصيته الفذّة .

أمّا الإهداء الثّاني فأرادته لوالدها " إلى أبي ... مرّة أخرى " كونه صاحب قضية، مناضل 

ها تهدي ؤكد أنّ، وعبارة مرة أخرى تومعنوياً سابق في حرب التحرير، قدّم للروائية عونا مادياً

وا ذين ظلّأعمالها له ومن خلاله تتجلى رغبتها في إيصال الإهداء إلى أولئك الوطنيين الّ كلّ

ياسة في صمت، وتتضح في النهاية قصديتها ورة وابتعدوا عن معترك السّمخلصين لمبادئ الثّ

 . الموجهة لتوعية القراء بهذه الشريحة المهمّشة في المجتمع الجزائريّ

إنّ ذاكرة الجسد أوّل عمل  :"لصفحة الأخيرة لغلاف الرواية، يطالعنا النّاشر بقولهعلى ا

روائيّ لمستغانمي بيد أنه يقدم مغالطة كبيرة حينما حصر بداية الإبداع الروائيّ النسائيّ 

المكتوب بالعربيّة في الجزائر في شخص أحلام مستغانمي دون غيرها، نعتقد أنه اتجه إلى إصدار 

كم لتعزيز مكانة الرواية إعلاميا، لكنه يبقى إجحاف في حق عشرات المبدعات هذا الح

ة والرواية، فقد كتبت زهور ونيسي من يوميات مدرسة الجزائريات اللواتي مارسن كتابة القصّ

م السلّترتيب ؛ بمعنى أن كلمة الناشر لم تحترم 9101ورواية لونجة والغول العام  9190حرّة عام 

 9100وذاكرة الجسد  9190ربة الإبداعية في الجزائر  فبين من يوميات مدرسة حرّة مني للتجالزّ

 سجلت جميلة زنير محاولة كتابة نصٍ قصصي طويل .
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ولكن ما يحسب جدّة للرواية حقا أنه أوَل عمل روائي نسائي جزائري عربي جاء على 

تاريخ الجزائر، امتزجت لسان رجل جزائري، رحل عبر ذاكرته إلى الماضي، وقدَم صورا عن 

لم  فيها مشاعر الفرح والحبور بمشاعر الحزن والألم، مكَن القارئ من الإقامة في عالم حميميّ

ة يختصر فيه ذاكرة جسده فحسب، بل كشف عن حجم الانتصارات والخيبات الوطنيّ

 ة  وعبر عن هاجس مصير وطن يتمزّق ومآل بلاد تحترق . والتناقضات الذاتيّ

 عنوان  فوضى الحواس بنية ال 

اني لأحلام مستغانمي، يتميز عنوانه مثل ذاكرة الجسد الثّ فوضى الحواس المولود الروائيّ

بالقصر والإيجاز والكثافة الدلالية، إنّه تركيب مكوّن من لفظتين؛ مضاف ومصاف إليه  

وفي  فكلمة فوضى معرفة بالإضافة، وبالتالي تكون )الحواس( مسند إليه و)فوضى( مسند،

 العنوان حذف للمبتدأ تقدير )هي فوضى الحواس(.

ة لهذا التركيب عنوانا لتسِم به روايتها لم يأتِ مصادفة أو والأكيد أنّ انتقاء الروائيّ

ص تشخيصها تي تحاول مبدعة النَاعتباطا، وإنّما نشأ عن قصدية " يتم تسريب حالة الفوضى الّ

 1."وبهذا نلج النّص نبحث عن معناه وحالته 

اختارت الروائية العنوان جملة اسميّة، ومعلوم أنّ الجمل الاسميّة أقوى دلالةً كون الاسم 

توحي بالاضطراب والعبث وخلخلة النظام  فوضىيدل على الثبات والاستقرار، غير أن كلمة 

الّتي توهم المتلقي أنَه سيتعرف على نصٍ ذي  الحواسوتكسير النمطية، ثم تردف إلى كلمة 

  ل علمي أو على الأقل ينحني منحى بعيد عن الواقعية، ولكن سرعان ما تزول هذه الفرضيةخيا

 ياسيّتي عرفتها الجزائر على المستوى السّفالفوضى المقصودة هنا تعبير عن حالات الاضطراب الّ

أو  والثقافي، أمّا الحواس فهي القادرة على التفاعل مع العامل الخارجي إن تأثُرًا والاجتماعيّ

تأثيًرا، وفي حالة ما إذا كانت حركة الحواس غير منتظمة ومنسجمة فإنّها ستُفقد صاحبها 

 ،و تجعله يعيش حالة من القلق و الاضطراب.مع العالم الخارجي تقدير التعامل الإيجابيّ

من هنا ظهر اختلال القيم المتعارف عليها، فتم تدمير الُمثُل السائدة بعدما كان المنطق 

نّ نضال الأمس ينتج عنه استقرار وأمن اليوم، ولكن العكس تماما حدث في جزائر يؤكد أ

اليوم فقد انتشر العنف وعدم الاستقرار،وسوء تقدير الأمور الناجم عن التعصب والابتعاد عن 

التعاليم والأعراف،ولعلّ القارئ يشعر أنّ العنوان ينبئ بإدانة لهذا الواقع المرير، وتتضح له هذه 

 ة عند مطالعة مناص الرواية .الرؤي
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 مناص رواية فوضى الحواس 

أو ما يصطلح عليه )النّص المحيط( إغراءًا للقارئ يدفعه إلى تلقّي  ييشكِل النّص المواز

الرواية بشغف ورغبة في الإطلاع على مضمونها، كما أنَ هذه العتبات ـ ومنها الإهداء ـ تُعبِر عن 

وترشده إلى قراءة معينة للنص تُمكِنه من الانفتاح على تراكيب قصدية المؤلف وتوجِه القارئ 

 ة .العمل الروائي وأبعاده الدلالية وقيمه الفنيّ

تصدِر مستغانمي روايتها بإهداء مقدمةً غائية لما سيأتي تفصيله فيما بعد، فهي تبوح 

ث: الرئيس الراحل ببعض الغايات الّتي تتوخاها من روايتها، لهذا توجِه إهداءها لشخصيات ثلا

 محمد بوضياف السياسيّ الجزائريّ سليمان اعميرات و والدها .

 " إلى محمد بوضياف ... رئيسا وشهيدا .           

 ذي مات بسكتة قلبية وهو يقرأ فاتحة على روحه        والى سليمان اعميرات ، الّ             

 جواره.فأهدوا إليه قبرا             

 ، بتلك ل نوفمبرذي لم يقاوم شهوة الانضمام إليهما، فذهب ذات أوّوإلى ذلك الّ            

 الدَّقة المذهلة في اختبار موته، لينام على مقربة من خيبتهما.            

 ل نوفمبر قهرًا يرحلون.من وقتها ... ورجال أوّ            

 ابة من وقتها... وأنا إلى أحدهم أواصل الكت            

 1ة أخرى ."إلى أبي ... مرَ            

، لهذا تمجّد الكاتبة الرئيس الراحل محمد أو معنوياً الإهداءُ ولاءٌ لمن أحسنوا صنعا مادياً

ذي نُكِل به وسُجن ونُفي، استدعي ة، والّبوضياف " بطل من أبطال حرب التحرير الجزائريّ

، وكان شهيدا على والتعفن السياسيّ د السلطويّفدفع حياته ثمنا للفسا 2ليتسلَم السلطة ."

اني إلى الثّ ة عنه، إنّها تهدي مولودها الروائيّمرأى من العالم كلّه وسليمان اعميرات لا يقلّ وطنيّ

أرواح شهداء الوطن الجريح الّذين حملوا راية الإصلاح، فوجدوا أنفسهم مجرد واجهة تغطي 

 هم الاغتيال، لهذا لا جرم أن تقدم الكاتبة فوضىلب والتخريب، فكان مصيرهب والسّالنّ

تي عرفتها الجزائر، وتستنكر التناقضات ومن خلالهم تندد بالأعمال الإرهابية الّّ الحواس لهؤلاء

، عقب ما حدث ما اهتزاز في القيم تي تسببت في تصدّع أركان المجتمع الجزائريّوالنزاعات الّ

 ة.ة والُمثل الإنسانيّالوطنيّ
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الكاتبة روايتها فوضى الحواس في غلاف خارجي كتب عنوان الرواية بشكل  تقدّم

واضح وفي أسفل الصفحة كتب اسم المؤلفة، وقد طغى اللّون الأخضر على الغلاف ورسم 

 ل نظرة  .بشكل غير واضح وجه امرأة لا تتحد ملامحه من أوّّ

ة اتها وظيفة تأليفيّمل في طيّوبما أنّ عتبات النّص هي المؤطّر لبنائه تتدخل في تنظيمه وتح

لما     اشر كعتبة من عتبات النّص المحيطة الكتابة، لهذا تأتي كلمة النّتحاول كشف استراتيجيّ

غير أنَ النّاشر لم يأتِ  1" لها من علاقة مباشرة بمناص المؤلف كصفحة تعريفية به وبكتابه ."

فقرات من متن الرواية، ونعتقد أنّه  على تقديم بطاقة تعريفية للكاتبة، بل اكتفى بانتقاء

القراء بطريقة إقناعية لا تخلو من  انتباهاختارها بعناية شديدة وقصدية واضحة، ليشد إليها 

، يهيم به إلى عوالم خيالية تثير اًرومانسي عاطفياً إغراء، فيتوقع القارئ أن الرواية تعالج موضوعاً

ل يسعى إلى ترويج الرواية بغية اقتناء أكبر قدر من المشاعر والأهواء .فالناشر في المقام الأوّ

  ذي نعثر عليه أثناء بحثنا عن شيء آخر. هو رجل الوقت ليلاهو الّ نُسَخها " هو قال أجمل حبّ

خر يضرم الرغبة في ليلها ويرحل يأتي في ساعة متأخرة من الذكرى، يباغتها بين نسيان وآ

داخلي لا يعترضه منطق فشهق وخيول الشوق الوحشية تمتطي إليه جنونها، وتدري للرغبة صهيل 

 تأخذها.

ة في عتمة الحواس يأتي، يدخل الكهرباء إلى هو رجل الوقت سهوا، حبه حالة ضوئيّ

لتجلس في المقعد   ة، يشعل كل شيء في داخلها ويمضيدهاليز نفسها  يوقظ  رغباتها المستتر

هشتها، تستعيد به انبهارها الأوَل " في مشهد .. حيث جلس يوما مقابلا لدهناك.المواجه لغيابه، 

عاطفي يجمع البطلة بمن تحب، تنبعث مشاعر الشوق للقاء هذا الحبيب الغائب يجعل القارئ 

بالحرمان وتراه إخلاصا لمعنى  تقرن الحبّ " يتوق لمعرفة المزيد عن هذه العلاقة، إلَا أنَ الكاتبة

ة ل قصّالمتلقي سيجد في الرواية خطين متوازيين  الأوّ لي فإنّوبالتا 2الوطنية والتاريخ والذاكرة ."

ة تروي جانبا من تاريخ الجزائر المعاصرة، تبرز الفوضى بدايةً في ة سياسيّة والثاني قصّعاطفيّ

ة، وتتجلى مرّة أخرى في ة الأطراف وليست ثنائيّعلاقة الحبّ لدى الكاتبة والّتي تجعلها ثلاثيّ

ا ر على أيدي المرتزقة والمتطرفين الّذين أشاعوا الرعب والتقتيل والتدمير، مّمالعبث بتاريخ الجزائ

 سرّع في بروز ظاهرة الهروب من الوطن .
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  سرير  العنوان عابربنية 

ة اختارت عابر سرير آخر جزء تكتمل به ثلاثية أحلام مستغانمي، وكما تعوّدت الروائيّ

)عابر( والثانية  رفة بالإضافة فكانت مسنداًعنوانا يتكون من مفردتين؛ الأولى نكرة مع

 واقعة مضافًا إليه وكانت مسندا إليه )سرير( .

فضوله بل يزداد  ،فحسب العنوان البارز بلون ذهبي هيشدّ لالغلاف الرواية  المتلقيإنَ 

 فنانة التشكيلية صوفيا مستغانمي، تلك النافذة المفتوحة علىال تي رسمتهاالّ صورة يتأمل حينما

غرفة نوم أسدلت ستارتها الغازلة بألوانها الهادئة الحالمة، تشرف على سرير زُخرفت أطرافه 

بأقواس خشبية مغطى بغطاء سرير أخذ لون الأزرق الفاتح وفي طرف من الغرفة سرير آخر خالٍ 

 ه سرير عابر غير مستعمل .من غطاء ووسادٍ إيحاءًا بأنَ

صورة المرسومة على غلافه، فتتكون لديه فكرة يحاول الربط بين عنوان الرواية والف

ة صرفة، تكشف عن أسرار الأنوثة كما يجعله ص ينفتح على عوالم نسائيّأولية توهمه بأنَ النّ

الرواية في موضوعاتها تقارب حكايات شهرزاد في عالم ألف ليلة وليلة، حينما تتراءى  يعتقد أنّ

لى استحواذ القلوب وسحر الألباب، فتستهويه قراءة الرواية ة المؤثرة القادرة عله تلك المرأة المغريّ

    بحثا عن إجابةٍ لأسئلة الفضول المتزايد، ليدرك بعد ذلك أنه وقع في شراك حيلة الإغراء

طعم إشهاري تمّ من خلاله لفتُ انتباه القارئ وشدُه للرواية ليجد  فالصورة والعنوان ما هما إلّا

تاريخيا، ذي طابع سياسي يعالج قضايا الأمة بأسلوب فنّي يغرق في بعدها مواضيعها تنحو منحى 

 اعرية يعري واقع البلاد ويكشف أحوال العباد.الشّ

وائي، حيث يرمي بظلاله عند الحديث عن حالة الضياع يرتبط عنوان الرواية بالمتن الرّ

ذي ه اليتم الّصغر، إنّخصية الرئيسة، فقد عانت من اللااستقرار منذ الوالشتات الّتي تعيشها الشّ

عبر حياتها "على فراشها الأرضي، بدأت مشواري في الحياة كعابر سرير ستتلقفه الأسرّة  هارافق

وكأنّه ينبّه إلى الخط البياني لحياة الإنسان من المهد ، 1واحدا بعد الآخر حتّى السرير الأخير "

 ا .إلى اللحد كون السرير أداة لفعل الحياة والمرض والموت معً

من التأقلم والتواصل مع الحياة الجديدة في فرنسا، حتّى  البطل في الروايةتمكن يلم 

وهو طريح فراش المرض، ظلّ الحزن يلزمه والإحساس الحاد بآلام الغربة والوحدة لا تفرقه، فهو 

سرير لا ينعم بالاستقرار " قد لا تجدني في هذه الغرفة، قد أنقل إلى جناح آخر ... أنا هنا عابر 
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رجوع البطل لسكن سريره الأبدي في حضن الجزائر، بعد إقامة على سرير المرض في فرنسا  1."

 إلى سرير الموت في وطنه .

 بنية الإهداء 

ظلّت الروائية وفيّة لروح والدها، لهذا تهدي الجزء الأخير من ثلاثيتها إليه " إلى أبي ... 

دوما حاضرة في إهداءات الكاتبة لأعمالها " عربون ولاء لهذه الشخصية التي نراها  دوما

المعاناة طالت رجال الجزائر الشرفاء بعد الاستقلال، فقد حبكت حولهم   ترى أنّ ثمّ ،السابقة

 وا متمسكين بالمبادئ الوطنية ولم يستسلموا لمصائرَ مجهولة.هم ظلّالمؤامرات لكنَ

ير البلاد ولكنّهم تراجعوا إلى تعتز الكاتبة ببطولات الثوريين الّذين حاربوا لأجل تحر

الصفوف الخلفية بعد الاستقلال، عندما قضي على أحلامهم وآمالهم ولفظتهم البلاد إلى المنفى 

ذين يعبرون بأقدارهم دون انحناء، متشبثين بأحلام "وإلى شرفاء هذا الأمة ورجالها الرائعين، الّ

شخصيا واعترافا بجميل صنعه شخص لم  وفي نهاية الإهداء تقدّم الكاتبة امتنانا2الخاسرين."

تذكر اسمه صراحة " وإليك في فتنة عبورك الشامخ، عبورك الجامح يوم تعثّر بك قدري... كي 

   3تقيم."

ة مع تركيز شديد على اشر تعريفا موجزا للروائيّعلى ظهر غلاف الكتاب قدّم النّ

ة عليها، مع ذكر أعمالها الروائيّ تي تحصّلت عليها والجوائز الأدبية الّتي حازتالشهادات الّ

إلى لغات عدّة، مع تنبيه موجز إلى كون عابر سرير هو الجزء الثالث من ثلاثيتها ة جمالمتر

 و فوضى الحواس .   ذاكرة الجسد 

الأسبق الراحل أحمد بن بلّة الّذي  وقد رافق هذه الترجمة الموجزة توقيع الرئيس الجزائريّ

ة ة الواعدة، واعتبر إنجازاتها الروائيّسائيّغانمي وعدّها من الأقلام النّأشاد بإبداعات أحلام مست

، ومن شأنه أن يسهم في إثراء الساحة الثقافيّة نضالا أدبيًا يضاهي نضال الجزائر التاريخيّ

 ة .ة الجزائريّوالمكتبة الروائيّ

رفعت بإنتاجها  ، لقدة أضاءت الأدب العربيّشمس جزائريّ (ةأحمد بن بلّ)مستغانمي يقول 

وافتخارنا  والتزامها القوميّ الأدب الجزائري إلى قامةٍ تليق بتاريخ نضالنا، نفاخر بقلمها العربيّ

 4كجزائريين بعروبتنا."
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    في مستوى  أحمد بن بلّة لهي مدعاة للفخر بالنسبة لمستغانمي إنّ شهادة رجل سياسيّ

ة ورجالها الصامدين في وجه القوة الجزائريّورة والّتي طالما عبّرت عن تقديرها لقادة الثّ

الرواية إذًا جمعت بين علاقات  ة، تأتي هذه الإشادة لتثير اهتمام القارئ الّذي يعني أنّالاستعماريّ

على الواقع  الاحتجاجيّ ياسيّة والخطاب السّالحبّ الحميميّة الّتي عاشتها شخصياتها الروائيّ

 ذي عاشته الجزائر.     الاجتماعيّ والسياسيّ والأمني الّ

 عتبة العنوان والغلاف رواية بحر الصمت 

اختارت الروائية ياسمينة صالح لأوّل أعمالها الروائيّة تسمية لم تخرج عن النمط الّذي 

يتكون من لفظتين )بحر( و)الصمت(  عرفناه مع روايات مستغانمي، فهي اختارت تركيبا لغوياً

 ثانية معرّفة بـ )الـ( التعريفية .جاءت الأولى معرّفة بالإضافة وال

وقد عمدت الكاتبة على تقديم العنوان في صورة مجازية، فقد شبهت البحر بالإنسان 

الصامت؛ فحذفت المشبّه به وأبقت على قرينة لفظية تدل عليه هي كلمة الصمت على سبيل 

 الاستعارة المكنية.

 في الفقرة الأخيرة من الرواية في إلّا لا نجد لهذا العنوان حضورا داخل الخطاب الروائيّ

السطر الأخير" أنا بحاجة إلى وضوحك قبل أن أذهب فارغا من ذاكرتي ومن صمتي الّذي صار 

 1بحرا."

  إهداء الرواية 

استهلت الكاتبة الرواية بإهداء تقول فيه: " أمي الّتي علمتني أنّ الوطن أكبر من الجرح" 
بدها الإنسان والجراح العالقة في ذاكرته لكن يبقى الوطن في إيحاء إلى المعاناة الّتي يتك 2

أكبر من كلّ هذا. ووجدت الكاتبة أنّ للشهداء فضل كبير في صنع التاريخ "إلى الشهداء الّذين 

 3 رحلوا ورحلوا ولم يكفّوا عن الرحيل عنّا جماعات وفرادى."

ن كان لهم أثر في حياة ولَما كان الإهداء يأتي ليعبّر عن الشكر والعرفان بالجميل لم

ياسمينة صالح وجدت الفرصة مناسبة في  المؤلف سواء كان تشجيعا معنوياً أم دعماً مادياً، فإنَ

تي طالما دفعتها بتشجيعها إلى الُمضيِ قدُما نحو الإبداع، وأحلام الّ (نفيسة)تقديم أوّل رواية لها إلى 

المشهد الأدبيّ بتأسيسها جائزة مالك حداد  مستغانمي الّتي تراها الكاتبة مساهمة في تطوير

 ة .تكريما لذكراه كان لها دور كبير في تشجيع كتّاب اللّغة العربيّ
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على غلاف الرواية كتب اسم الروائية في الزاوية اليسرى أعلى الصفحة، وكُتب عنوان 

م الجزائريّ رُسم بداخله العل الرواية بشكل واضح وبارز إلى جانبه صورة لطابع بريد جزائريّ

       ذي ينتمي إليه هذا الخطابالّ للدلالة على الجنس الأدبيّ (رواية) ةلفظ تأسفله مباشرة كتب

ها بخط الكاتبة ياسمينة د يُخيَل إلى القارئ أنّعلى خلفية الغلاف كُتبت عبارات بخط اليّو 

 فيتهيأ له أنّها مسودة الرواية. ،ها تراكيب من المتنصالح لأنّ

لرواية تنقل واقع الجزائر بعد الاستقلال لصراعٍ بين الأب وابنته، وُضعت صورة وكون ا

ة جيل عاش الثورة وجيل الاستقلال لرجل وشابة يافعة في إيحاء بأنّ الرواية تحكي قصتهما، قصّ

 وبين حلمٍ بالمستقبل وسلطة قمعية لا تعترف سوى بالقوة والإرهاب السياسي.

شر بأنّ رواية بحر الصمت حازت على جائزة مالك حداد عام على ظهر الغلاف أقرَ النا

؛ يأتي هذا الإقرار  لإبراهيم سعدي (بوح الرجل القادم من الظلام)صدورها مناصفة مع رواية 

جنة وبخاصة بعدما أورد الناشر بعض ما جاء في تقرير اللّ،للتأكيد أن الرواية جديرة بالقراءة

بالتداخل الجميل بين الحبّ والوطن والثّورة وينطوي هذا التداخل  المانحة للجائزة بأنّها " تتميّز

ت براعة المؤلفة في خلق اريخ، وقد تجلّة هامة ومعانٍ عميقة تمزج الحبّ بالتّعلى أبعاد دلاليّ

رد بشاعرية ة، كما يتفرّد السّشخصيات ذات رموز قادرة على الحفاظ على مرجعيتها الواقعيّ

 1إلى مستوى فنّي لافت."مرههفة ترتقي بالرواية 

   ياسيّبحر الصمت عنوان رواية يرادف التناقضات الّتي يعرفها الواقع الاجتماعي والسّ

ذين زيّفوا التاريخ، وصنعوا أمجاد لهم على حساب الوطنيين لهذا تذهب الكاتبة إلى إدانة أولئك الّ

خصوصية تشوق المتلقي  حتى تكسب الخطابة اعريّالأبرياء ، وقد اختارت لغة تغرق في الشّ

 لقراءته بمتعة و وعي بأهم القضايا الراهنة.

  بنية العنوان في رواية وطن من زجاج 

ة كان الـ)وطن( مبتدأ وخبره شبه جاء عنوان العمل الروائي لـياسمينة صالح جملة اسميّ

ولى، لأنّه هذا الخبر قدم وصفا للوطن، يندهش القارئ عند قراءاته للوهلة الأ جملة )من زجاج( ؛

 سيدخل وطنا ليس كباقي الأوطان ... إنّه من زجاج .

ة ة وأبعاد سياسيّة ذات مرامي تاريخيّلهذا العنوان دلالات عديدة تكشف عن أجواء وطنيّ

أحضانه، وليست لديه حرية اختياره  بينفمفردة وطن تدل على المكان الّذي يولد فيه المرء وينشأ 
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 ،لوطن بيت كبير تظل تضاريسه وجغرافيته ملتصقة بعقول النّاسا ،قدراً وينتمي إليه رغبة أ

 بعد والاغتراب وتبقى رموزه ومعالمه وأجواؤه مرتسمة في الذاكرة الجماعية لا تبرحها مهما طال ال

تُوجّه القارئ إلى أمرين أمّا الأوّل، فالزجاج شفاف يكشف ما  (في زجاج)أمَا شبه الجملة 

عيوبه، والثّاني أنّ الزجاج هشّ رقيق قابل للكسر وحتّى يستطيع المرء يبرز آثاره ويفضح ،وراءه

فإنّه سيتحطم  ،فإذا ما هوجم ،حمايته لا بدَ من تسييجه وتحصينه، والابتعاد عن مواجهة الغير

 ساعتها لا يمكن تجميعه أو ترقيعه وإعادته إلى صورته الأولى، بعدما صار هشيما محطّما . 

القارئ يرى الوطن يعاني الهشاشة والضعف، وسكانه يعيشون  نًبناءًا على هذا، فإ

 مجريات الأحداث والوقائع قد يسمح له بالاطلاع على الزجاجالهزائم والانكسارات المتتالية،

 . عله يعيش حالة ترقّب للأخطار المحدقة بهيج وفي الوقت ذاته بكل شفافية

تصدم القارئ بالإهداء الّذي جاء في لم تكتف ياسمينة صالح بهذا العنوان المثير، بل 

" حين نستيقظ  صباحا و لا نجد وطنا نتكئ عليه نكتشف حد اليتم  ، تقول:مقدمة الرواية

  والفراغ المهول الّذي نجرّه يوميا في عمرنا الجاهز للانكسار واليتم واللاأمل " هنا تتوالد المعاني 

      هي" أيعقل أن يعيش الإنسان دون وطن ينتمي إلو تتكاثر الدلالات في ذهن المتلقي " لا نجد وطنا

و يتساءل عن مدى "حدّ اليتم  الّذي يرتكز في أعماق ذوات شخوص الرواية يشعر القارئ بالقلق 

و الرهبة، و هو يطالع هذا الإهداء و كأنّ ياسمينة صالح تتلمس مواطن الأوجاع و تتتبع معابر 

 ل حد اليتم.الأدمع و اللحظات الحرجة للفزع المهو

تبلغ سوداوية النظرة عند ياسمينة صالح حدها عندما تجزم بأنّه لا جدوى من السعي إلى 

ذي حين يعجز عن الكلام يبدأ الجزائري الّ التغيير أو البحث عن أوضاع جديدة تتجاوز الراهن"

 1"ذبة الوطنالتغيير كذبة لا تتجزأ عن ك ه يدري أنّبالحلم، يحلم بالهرب، وليس بالتغيير، لأنَ

              ورة مادامت البلاد تتخبط في أوحال الفساد لهذا السبب لا ترى ياسمينة صالح ضرورة من الثّ

ومهما بلغت  وار نتاج هذا الراهن أيضاًورات لن تنجح في التغيير، فالثّالثّ كنت أفكر دائماً أنّ" 

حين يضعون  الحرس الجديد "م للقضية خارج الضوء، سرعان ما يتحولون إلى هدرجة إخلاص

الفساد القائم  رجلهم على درجات السلم، وحين يصلون إلى الحكم يصيرون جاهزين لإدارة كلّ

 2فيتحولون من ثوار قدامى إلى غيلان جدد"

 صورة الغلاف 
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ــها           ــوي الروايـــة و تعرضـ ــتي تحتـ ــد الواجهـــة الـّ ــاب يعـ ــا   ،إنّ غـــلاف الكتـ ــت كاتبتنـ لهذا اعتنـ

ــه؛    ــه  ياسمينــة صــالح ب ــدور المنــوط بــه و يغــري القــارئ و يحظــى        ، و لأنّهــا تعــي أهميت ــى يــؤدي ال و حتّ

بإعجابـه، و مـن ثمـّة اقتنـاؤه، فـإنّ الناشـر يحـرص علـى  تنفيـذ شـروط تصـميم الغـلاف الفعـال الّــذي               

ــب خاصـــيتي            ــة، فإنـّــه يتطل ــارة الاهتمـــام، ولتحقيــق هـــذه الغاي يكــون قــادراً علـــى جــذب الانتبـــاه وإث

ة لتحقيـــق أفضـــل تمركـــز بصـــري ممكـــن  مـــن شـــأنه أن يســـاعد علـــى     ونـــة البصـــريّ التناســـب والمر

ة، والصـور المحفـزة والألـوان    الـتحكم في حركـة العـين الـّتي تنجـذب نحـو الأشـياء ذات الأبعـاد الفني ـّ        

 المثيرة.

ــة      مــن هــذا المنظــور، فــإنّ واجهــة الغــلاف روايــة وطــن م ــ      ــك الشــروط بعناي  ن زجــاج التزمــت تل

ى الصــفحة اسـم دار النشــر، أسـفله بقليــل كُتـب اســم المؤلفـة لدلالــة علـى جــنس         فقـد كُتــب في أعل ـ 

و أسـفله    وطن مـن زجـاج  و بحجم أكـبر   الكاتب  وفي وسط الصفحة كتب العنوان بشكل بارز

ة للغـلاف فقـد رسمهـا الفنـان التشـكيلي بشـار       بقليل كُتب جنس العمل بأنّه رواية  أمـّا اللوحـة الفني ـّ  

ماء الـّتي أريقـت في وطـن لا    فيهـا علـى  لـونين أساسـيين الأحمـر لدلالـة علـى الـدّ        العيسى الّذي ركـز   

 لام و الاستقرار.فيه السّ الكاتبة ستقبل تأمللمبشر الُمو الأخضر  ،زالت جراحه تنزف

إنّ اللّون يشكل علامة بصرية لها مكانتهـا في تكثيـف الدلالـة و بخاصـة لمـا يربطهـا القـارئ        

ــالوطن فيستحضـــر رمـــوزه،   بعـــدما يلاحـــظ  تركيـــز الفنـــان علـــى أبعـــاد اللـــون الأحمـــر و الأخضـــر      ب

ــارة   ودرجـــات اســـتخدامهما، وتقنيـــة تـــدرجهما، وتناســـب تجاورهمـــا، مّم ـــ   ا أضـــفي علـــى نفســـيته إثـ

ــت أبعادهمـــا الرمزيـّــة والدلاليـّــة     ؛ةوجدانيـّــ ــى لأنّ الـــذاكرة قـــد اختزنـ ــى    تـــزداد حتـ درجـــة إقبالـــه علـ

 الرواية.

 كلمة غلاف الرواية 

 ـــ          تعـــد  ــة التعريفيّ ــة الورقـ ــأتي بمثابـ ــاص، يـ ــة للمنـ ــر المكونـ ــم العناصـ ــن أهـ ــر مـ ــة الناشـ ة  كلمـ

ــة في الطـــرف             ــوان الرواي ــة عن ــد الناشــر  كتاب ــة  وطــن مــن زجــاج  يعي ــاب و صــاحبه، في رواي بالكت

 اسمينة صالح  كاتبة من الجزائر(  ة ) يالأيمن من الظهر الغلاف و أسفله  أشار إلى جنسية الروائيّ

ــرّ       وقــد وقــع   ــة   اختيــار الناشــر علــى مقتطــف مــن  مــتن الروايــة، يجمــع بــين ال        اوي بطــل الرواي

ــي ( و ــاريخ      في موقــف فيــه الكــثير مــن الش ـّـ    ) عمــي العرب ــة مــن ت جن،  يرصــد واقــع مريــر في  مرحل

ــة    ،الجزائــر حيــث  انتشــرت الأعمــال الإرهابيــة  خســرت خلالهــا الــبلاد شــبابها     وقــد قــدمت الكاتب

الرشــيد الّــذي اغتيــل برصاصــة غـدر في إشــارة لانــزلاق الــوطن في متاهــة الانفــلات      أنمـوذج الشــرطي  

  الأمنّي .
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، فقــد تعـود علــى تحمــل المصـاعب و ومواجهــة الشــدائد     (عمـي العربــي )ويصـور الموقــف صــبر   

باعتبار مناضل شارك في حرب التحرير، و لكنّه يتحسـر علـى الـوطن الـّذي ضـحى لأجلـه و كانـت        

ــا بــني.. لا شـــيء يعــوض خســارتنا، لا شـــيء          النتيجــة أنّ ســقط في   ــدنا الحـــزن ي ــن يفي ــد الخونـــة ." ل  ي

 يعوضكم خساراتكم أيُها اليتامى في وطن سرق اللصوص و القتلة قلبه!

قضــية سياســية  كــذا يتأكــد القــارئ و هــو يطــالع هــذا المقتطــف أنــه ســيقرأ روايــة تعــالج       ه

اريخ الت ـّـ الثوابــت و ضــدّ ضــدّ جريمــة ينيات، فــترة التســع  ة في الجزائــرتلمس حــدود الجريمــة اليومي ـّـتــ

 .الجريحةذي يعبر عن صوت الجزائر المجزرة صارت المشهد الوحيد الّ بحيث أنّ

مـن الملاحــظ  أنّ الناشــر وقـع اختيــاره علــى هـذا المقطــع مــن الروايـة بقصــدية مســبقة للترويــج         

ــارة لغارســـيا مـــاركيز    ،للعمــل  و إثـــارة القـــارئ   " لنـــتعلم الكـــلام بـــلا   و بخاصـــة عنـــد تمعنـــه في عب

لا اوي الّــذي استشــهد بهـا الــرّ   1إهانـات و لنبــذل جهـدا كــي يحـترم الآخــر لأننـا ســنفترق في الأخـير"       

 و نابضــاً  ظــل حيــاً ي فالأمــل   عــترف بالانكســارات اليوميــة و لا بالتناقضــات المشــهدية داخــل الــوطن    ي

ــة أحــلام جزائري ـّـ   ــة   سيصــنع   بتوحيــد جهــود أبنــاءه،   ،ة مســتحيلة يجــر عرب ــرغم القتل       انتصــار الــوطن ب

   أحلام الأبرياء في العيش بسلام.ذين ساهموا في قتل و المجرمين الّ

 بنية الإهــداء 

يعد الإهداء عتبة نصية توطئة يعـبر مـن خلالهـا القـارئ إلى نـص الروايـة و عبرهـا ينكشـف            

ــار الُمهــدى          ــو مــن قصــدية في اختي ــيهم أو في   لــه جانــب مــن شخصــية الكاتــب، وهــو" لا يخل ــه/ إل إلي

ــة كونــه يعطــي للعمــل الفــنّي صــبغته الواقعي ـّـ     2اختيــار عبــارات الإهــداء"              ة و يكتســي الإهــداء أهمي

ــا هامــا في روايتهــا، فبعــدما            ــه جانب ــة ياسمينــة صــالح تخصــص ل و بعــده المرجعــي، لــذا نجــد الروائيّ

صــاغت الإهــداء بطريقـة فنيّــة غايتهــا    أغـوت القــارئ و لفتـت نظــره للروايــة مـن خــلال عنوانهــا المـثير،       

تعظيم الوطنيين وتجـريم الخونـة " حـين نسـتيقظ  صـباحا و لا نجـد وطنـا نتكـئ عليـه نكتشـف حـدّ            

هنـا تتوالـد    3اليتم والفراغ المهـول الـّذي نجـرّه يوميـا في عمرنـا الجـاهز للانكسـار واليـتم واللاأمـل "         

د وطنـا" أيعقـل أن يعـيش الإنسـان دون وطـن ينتمـي       المعاني و تتكاثر الدلالات في ذهن المتلقـي " لا نج ـ 

 إليه و يتساءل عن مدى "حدّ اليتم"  الّذي يرتكز في أعماق ذوات شخوص الرواية.
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ــتلمس            ــة صــالح ت ــة و هــو يطــالع هــذا الإهــداء، و كــأنّ ياسمين ــالقلق و الرهب يشــعر القــارئ ب

تواصـل الكاتبـة    ،لمهـول حـدّ اليـتم   مواطن الأوجاع و تتتبع معـابر الأدمـع و اللحظـات الحرجـة للفـزع ا     

إهــداء عملــها إلى " الــذين يعتقــدون أن حــزنهم أرفــع مــن خيبــاتهم الكــثيرة، أرفــع مــن ســوء الطــالع         

الـّذي يتربـص بهــم في مسـيرة البحـث عــن وطـن لا يســكنه القتلـة...  و لا الطواغيـت " إنّــه أمـل يحــذو           

 . من القتلة المجرمين خالياً بالمؤلفة أن تجد الوطن يوماً

يكتشف ملامح جيل آخر، جيـل تقـول عنـه ياسمينـة      إنّ القارئ و هو يدخل الوطن الزجاجيّ

و الاهانــة، و الجيــل الّــذي ســيولد عمّــا قليــل أكثــر يتمــا               صــالح:"جيل المجــازر، جيــل القتــل اليــوميّ   

لعواطـف  احرة و او فجيعة، وهكـذا تكـون الروائيـّة قـد أبعـدت القـارئ عـن عـوالم الرومانسـية الس ـّ         

الجياشــة و راحــت تصــور لــه مــرارة الواقــع، و تؤكــد حــدة المأســاة مــن خــلال إهــداء يضــعه في جــو         

إذ "هــو جــدير بــالعيش فيــه    ؛خالــد للــوطن  الأزمــة الّــتي عاشــتها الجزائــر و لتكشــف في الأخــير حــبّ   

 .1على الرغم من كلّ شيء"

بعنايــة فائقــة   روايتهــاوان عنــ تقــد اختــار  ياسمينــة صــالح  ةالكاتبــ نّنقــول إ لمــا ســبق،  و تبعــاً

جعلـت منـه مـدخلا أوليـا     وان الروايـة الأولى بحـر الصـمت موحيـاً مشـوقاً يشـدّ الانتبـاه،        على غـرار عن ـ 

مــا جعلــه يرافــق  ذي يفتحــه فحســب، و إنّ ص وســبر أغــواره لا مــن خــلال أفــق التوقـع ال ـّـ   للولـوج إلى الــنّ 

تي قـد تستعصـي عليـه    شـفراتها ال ـّ  يـة ليفكـك بعـض   الرواالمتلقي والقارئ كنص مـوازي يتقـاطع مـع    

تي تعـبر بصـدق   ال ـّ والمشـكلة لـه،   ةغ ـلّالقـوة مـن خـلال     هعمقـا، وهـو مـا منح ـ    اأثناء تدرجه مـع عتباته ـ 

 . ةرؤية الكاتبعمق وبعمق وبوضوح عن 

وهــو ، تطلــب ذلـك ت طبيعتـه  لأنّ ؛بهـذا التركيــز والتكثيـف   وطـن مـن زجــاج  لهـذا أتـى عنــوان    

حيـث الحـديث عـن الجزائـر     ذي تعالجـه  ع ال ـّوموض ـللكمـا جـاء ملائمـا     ،غـة اقتصـاداً  يمثل أقصى اللّ

ونفـتح   ص،الـنّ  عـبره لـنلج   قـُدم لنـا  ذي المفتاح الّ بمثابةالعنوان وبهذا كان .  الانكساراتمن الوطن ز

 أبوابه ونجول في أركانه و زواياه الكثيفة كثافة التيمة المعالجة.   

 صـورته وتـرفض كـلّ مـا يشـوبه أو يحـاول تشـويه        فالروائية تبحث  عن صـورة مثاليـة للـوطن    

، فعلـى الـرغم ممـا تحملـه رؤيتهـا لحاضـره مـن مـآس وجـراح وآلام تـدين           اًنقيّ ليبقى في نظرها شفافاً

ة يخـذوها الأمـل   حتّى النهايـة متمسـكة بنظرتهـا التفاؤلي ـّ    عبرها الواقع بكل تناقضاته  إلّا أنّها تظلّ

ــة علــى الّــذين يتربصــون بــي أيضــاً     بّفي غــد مشــرق " لأجــل أن أنتصــر بالح ــ  دون أن يعرفــوا   علــى القتل

 أنني أبقى لأجلك ولأجل أن أعيش في وطن وجدته فيك "
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أمّا اللوحة الفنيّة للغلاف فقد قام برسمها الفنان التشكيلي  بشار العيسى الّذي ركز  

زالت جراحه تنزف و  فيها على  لونين أساسيين الحمر لدلالة على الدماء الّتي أريقت في وطن لا

 ون الأخضر الّذي يبشر مستقبل تأمل فيه السلام و الاستقرار.اللّ

  عتبة العنوان في رواية تاء الخجل 

 أوّل ما يصادفه القارئ في رواية تاء الخجل أنّ الروائية حافظت على التركيب اللّغويّ

مراهقة، فجاء الخجل للعنوان المتكون من كلمتين، كما هو الحال في رواتها الأولى مزاج 

وصف للتاء وهنا تمكنت من إثارة المتلقي للبحث عن مظاهر هذا الخجل و يتساءل عن سرّ في 

توظيف التاء دون غيرها من حروف الأبجدية، فهي " تمثل صندوقا مغلقا على الذات الأنثوية 

الصراع  الّتي تشكل دال الحبس و الانفراد و الّتي تطمح للتحرر، وفي سبيل ذلك تتجاوز

 1الذاتي لتلج إلى صراع الدين و الثقافة و المجتمع" 

من هنا تاء الخجل عنوان يحمل إيحاءات عديدة، تتحدث الكاتبة عن هذا الحرف تنعته 

            بالخجل، تعبر هذه التاء عن المؤنثة الّتي تعاني من الخجل كصفة سلبية تؤدي إلى القهر 

ث في اللّغة العربيّة تحتل الدرجة السفلى أو الدرجة الثانية بعد و الاستبداد " تاء الخجل المؤن

ا يعني أنّ ضمير المتكلم يتصدر الخطاب، تبقى له الزعامة و الوجاهة، أنا مّم 2المذكر المتعالي"

يرفع المتكلم إلى المعالي له سلطة الأوامر و بخاصة إن كانت الأنا للمذكر فإنّها تبسط هيمنتها 

         لمؤنث أنتِ خلفه مكتوم النّفس مهضوم الحقوق يعبر عن ذات تعاني التّسلط  ليتوارى ضمير ا

 و الجبروت. 

العنوان على الرغم من قصره إلَا أنّه يختزل دلالات متوارية خلف العبارات و التركيب في و

تلقي " فيشكل مرتكزا دلاليا يجب أن ينتبه عليه فعل التلقي بوصفه أعلى سلطة  المتن الروائي

ممكنة و لتمييزه بأعلى اقتصاد لغوي ممكن و لاكتنازه بعلاقات إحالة مقصدية حرّة إلى 

ويتكرر حضوره  داخل الخطاب ليشكل دلالة مشحونة 3و إلى النّص و إلى المرسل"  العالم 

بمعاني القهر والهوان والاستكانة الّتي تكرس الهيمنة الذكوريّة المرتكزة على النظرة الدونية 
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و تبعيتها للرجل، وهو فكرة في أساسها " مرتبطة في الموروث الإنساني بالتضحية  مرأة مبدألل

 1تي عرفتها الديانات القديمة "ة الّالقربانية الأنثويّ

 صورة الغلاف 

شّك أنّ تصميم الغلاف بطريقة مدروسة يكون بمثابة الإعلان يدع مجالا لل مّما لا

ه على القراءة، ولا يتأتى ذلك إلّا بالاهتمام بطبيعة الألوان الإشهاري يشدّ انتباه القارئ يحفز

المستعملة و نمط كتابة العنوان و اسم المؤلفة و دار النشر... فالأثر البصري الّذي يتركه الغلاف 

باعتباره أيقونة مرئية نراه أقوى في البداية من المنجز اللّغوي للعنوان كون المتلقي لم يطالع المتن 

فإنَ تحسس القارئ للعنوان للوهلة الأولى يكون تحسسا بصرياً،حيث ينمي هذا الإدراك بعد" لذا 

      2جاريّة، واستدراج القارئ لاقتناء هذه المدونة"البصري تلك الوظيفة الإغرائيَة ذات الطبيعة التّ

صف العلوي من لهذا اختارت الكاتبة الألوان بعناية فاستخدمت اللّون الأحمر في النّ

  فحة الغلاف، وانتقت اللّون الوردي الفاتح في الجزء السفلي، وحتى تجعل العنوان أكثر إثارةًص

كُتب اسم المؤلفة بشكل بارز يتوسط أعلى الصفحة و أسفله مباشرة عنوان الرواية حجم كبير 

   بلون أبيض يخترق المساحة الحمراء، فشّكل بذلك أيقونة مرئية واضحة على سطح الغلاف

المؤشر للجنس الأدبيّ المدونة على أنّها رواية حتّى يأخذ القارئ صورة مسبقة عن نوع النّص  وتلاه

الّذي هو بصدد مطالعته،يزداد الغلاف إضاءة بوضع صورة لفتاة تطأطئ رأسها، و قد انسدل 

ة عن مضمون شعرها و غطى جزءا من وجهها إيحاءا بخجلها، وهذا ما يقدم للقارئ صورة أوليّ

ة قبل أن يباشر قراءتها، ولم تغفل الكاتبة أن تذيل صفحة الغلاف بالعلامة الرامزة لدار الرواي

ويبدو أن هذا الأمر يتعلق بأنّ المؤسسة الّتي ترعى طبع الرواية و توزيعها ترغب في أن تترك  ،شرالنّ

 بصمتها على الغلاف من باب الإعلان الإشهاري لإصداراتها.

و الّتي يصفها جيرار جنيت بالصفحة ، تلي الغلاف مباشرةوفي الصفحة البيضاء التي 

المزيفة للعنوان يظهر عنوان الرواية بخط سميك يعلوه و اسم المؤلفة بحجم أكبر بقليل، وهذا 

ة ة و يتعرف على صاحبته الروائيّسائيّيمكن القارئ من تحديد هوية المتن أنه نموذج للكتابة النّ

 .حق الملكية الفكرية و الأدبية لإنتاجها الروائيّفضيلة الفاروق، مما يحفظ  لها 
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تخصص الكاتبة الصفحة الموالية لعرض محتويات الرواية بحيث جعلت لكلّ فصل عنوان 

و أنت... ، أنا ورجال العائلة، تاء مربوطة لا غير  افرعي مقسمة بذلك المتن إلى ثمانية فصول) أن

 ن، جولات الموت، الطيور تختبئ لتموت( يمينة، دعاء الكارثة، الموت و الأرق يتسامرا

     ذي تشترك فيه العناوين الفرعية جميعها حديث عن الذات المتكلمةإنّ الحقل الدلالي الّ

صراع ضحاياه في الدرجة و ما تعانيه في  مجتمع تمثله العائلة متمسك بالأعراف، ويكشف عن 

يسلم  لمتي هذه التقاليد الّ ها ترفض مثلوجعل هاذي أرقالروائية الخوف الّنساء لا تخفي الأولى 

بقلوب واجفة مرتجفة  تعرض من خلالها الكاتبة صور كثيفة عن نساء يترقبنّ الموت منها المرأة

السائدة تقيد  ثقافة ؛ لأنّ ةة والجسديّالأنوثة إلى جدار أنهك قواها العقليّ بعدما تحولتمترقبة،

  أنّها تجلب العار و الفضيحة. حرية الأنثى بحجة حمايتها ولا سبب لذلك إلّا

 الاستهلال 

والّذي يعده كثير من الباحثين " تقليدا ثقافيا ،وما يلاحظ  أنّ الكاتبة استغنت عن الإهداء

عريقا،له مقصد يحيل دوما، وعلى الأقل، على كلّ من الُمهدى إليه أو القارئ، ما دام الأمر 

 1فهم خصوصية العمل و عوالمه الممكنة  "يتعلق بفعل عمومي يؤكد حضور القارئ، ودوره في 

        روايتها بنص خارجي كُتب باللّغتين العربيّة و الفرنسيّة للشّاعر  استهلال واختارت بدلا عنه

 و الناقد الأدبيّ الانجليزي توماس ستيرنز إليوت يقول فيه:   و المسرحيّ

 " كل هول بالإمكان تحديده              

 كل حزن يعرف بشكل ما نهاية                

 لا وقت لتكريس الأحزان الطويلة " في الحياة               

 ت. س. إليوت                                                            

      فإذا لم يكن للكاتبة اهتمام بإهداء روايتها، فإنَ تصديرها يحمل تقاطعا مع العنوان  

الروائيّ، الخجل الّذي يأسر الأنثى و القهر الّذي يكبل حريتها لابدّ أن ينتهي  و مضمون المتن

مادام هناك وعي بضرورة التغيير و إصرار على مجابهة الصعاب، وتفاؤل بمستقبل مشرق. 

وهكذا فإنّ الاستهلال وإن بدا أنّه خارج عن السياق النّصي ظاهريا، إلَا أنّه يؤدي وظيفته 

والمتلقي فهو بمثابة  تحقيق الألفة بين الروائيّور المحكي وتناول جانب دلالي منه، النَصية في تصد

" الحافز الخارجي لإثارة القارئ المتوهم، يدفعه إلى استدعاء رصيده الفنّي و الثقافي و الموروث في 

ن النّص ، و بمعزل عقراءة المقروء سلفاً و إعادة القراءة، لهذا المقروء في إطار النوع الحكائيّ
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ة الثقافيّة الّتي تنطلق منها الكاتبة، و يختزل كما أنّ الاستهلال يكشف عن الخلفيّ 1الأصلي" 

ذي نراه يشكل مدخلًا موضوعياً للرواية يحدد القارئ مسار تصورها الفكري للمضامين الّ

 القراءة.

و  ر التعليميّها المساوفي الصفحة الأخيرة قدم النّاشر ترجمة للكاتبة في سطور أوجز في  

وأهم انجازاتها الأدبية إلى غاية إصدارها لرواية تاء الخجل، و على ظهر الغلاف وظف المهنّي  

مقتطف من المتن الروائي نراه يرتبط عضوياً بعنوان الرواية؛ يقول:"منذ العبوس الّذي يستقبلنا 

ما  يس زواجا تماماً،منذ كلّعند الولادة،منذ أقدم من هذا، منذ والدتي الّتي ظلّت معلّقة بزواج ل

كنت أراه فيها يموت بصمت،منذ جدّتي الّتي ظلّت مشلولة نصف قرن من الزّمن إثر الضرب 

المبرح الّذي تعرضت له من أخي زوجها و صفقت له القبيلة و أغمض القانون عنه عينيه، منذ 

الغنائم، منهنَ... إليَ أنا منذ الحروب الّتي تقوم من اجل مزيد من   و الحريم القدم، منذ الجواري

ساء . لهذا كثيراً ما هربت من أنوثتي، كرامة النّ القمع وانتهاكلا شيء تغير سوى تنوع في وسائل 

   2و كثيرا ما هربت منك لأنّك مرادف لتلك الأنوثة." 

ة إنسانيّرسالة  بليغتتبتغي من روايتها تاء الخجل  مبدعةونها أديبة كالفاروق فضيلة  إنّ   

د ورتة في حق نساء بائسات انتهكت أعراضهن، فتدعو فيها فضح التجاوزات الإجراميّة حضاريّ

         لجسد الأنوثة من أجل لفت انتباه أفراد المجتمع إلى ما يحيط بهذا الجسد المنهوك صورا شتى

، و صرخة في من الرديءالزّتسجل معاناة المرأة في و هكذا فالرواية تاء الخجل تعد وثيقة واقعية 

 وجه الضيم  و القهر، و ليست مجرد ترف أدبيّ يحقق المتعة الفنيّة.

 بنية العنوان في رواية اكتشاف الشهوة 

للكاتبة فضيلة الفاروق بعد مزاج مراهقة و  الشهوة ثالث عمل روائيّ فتعد رواية اكتشا

ارئ أبواب التأويل من خلال تاء الخجل، يثير عنوانها جملة من التساؤلات الأولية، تفتح أمام الق

ل )اكتشاف( يحمل معنى الوقوف على الدلالات الممكنة للتركيب اللّغوي، فالمكون الأوّ

التوصل إلى معرفة أمر بعد إجراء تجارب، يمثل عملية تتطلب من المتلقي إعادة تنظيم المعلومات 

كون قبل، أمّا المالمخزونة لديه بشكل يمكنه من رؤية علاقات جديدة لم تكن معروفة من 

ة فيما يُشتهى و الشهوة كما تدل على القوة النفسانيّ" الثاني فيعني اصطلاحا الرغبة الشديدة،

آل عمران  سورة  ما يُشتهى من الملذات المادية و الجمع شهوات و أشهية، شُهى، وفي التنزيل العزيز
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ير المقنطرة من الذهب و الفضة و زين للناس حبّ الشهوات من النساء و البنين و القناط) 91 الآية

 1" (الخيل المسومة و الأنعام

وردت كلمة اكتشاف مجردة )ال التعريف( و هي معرفة بالإضافة و فعل الاكتشاف  

يتقاطع مع معاني البحث و التنقيب لأجل الحصول على معرفة أو حقيقة غير لفظة الشهوة تربك 

ذ سرعان ما ينصرف تفكيره إلى أن الكاتبة تفكير المتلقي و تجعله في حيرة من أمره ، إ

ستطرق موضوعا يعد إلى زمن ليس بالبعيد من المحظورات " لأنّها تسعى إلى استخدام لغة خطاب 

لها أو بالتمرد  دقتفجيرها بالنّ ومغايرة للخطاب المهيمن من خلال تفكيك الخطابات السائدة أ

ى أو السلطة القائمة في المجتمع ووضعها محلًا المعلن عليها الأمر يؤدي إلى تعرية علاقات القو

  2للمساواة وذلك لتحقيق فعل المواجهة " 

في وضع المتلقي أمام مواجهة مباشرة للكتابة  كبيٍر ة وفقت إلى حدٍنرى أنّ الروائيّ  

ة، و تفجر مكبوتات الجسد، و بهذا تتمكن من ممارسة تي تبوح عن أسرارها الأنثويّة الّسويّالنّ

ة؛ إذ أنّ المرأة باعتبارها كائناً مختلفاً في تكوينه وجسده عن الرجل، و باعتبار يفة الإغرائيّالوظ

تواجدها في مجتمع ذكوري تعمل على الدوام على إظهار جسدها بشكل مغاير ... إنّها تعطي 

للعالم قناعاً لكي ترتب للجسد مسافة ما، فهي تفضل إبراز التمثل الّذي تحمله عن  جسدها 

دل جسدها الملموس، فتولد لدى الرجل حساسية خاصة تجاه هذه الرموز؛ لأنّ الهاجس الثابت ب

لدى المرأة يتمثل في الإغراء، إنّ المرأة عندما لا تُغري تعيش انمحاءً وجودياً، فتلجأ إلى القناع 

جها لإظهار وجه آخر بإلباسه رسوما لتجمله، وهكذا تلغي الموت من جسد ميّت، وتبرز للرجل و

  3يمكنه في الأخير أن يعترف به ".

تلجأ الكاتبة إلى الترميز للتعبير عن عوالم المرأة  بغية كسر حواجز طرح إصرار وب 

بعض المواضيع المحظورة مثل موضوع الجسد و الجنس، سعيا منها لتحقيق طموحها الأدبيّ عن 

يجعل القارئ على مقربة من  طرق الإفصاح عن مكابدات الذات الأنثوية، و نعتقد أن هذا الأمر

 تفاصيل الحياة الخاصة للمرأة و على مماس من خصوصياتها و طقوسها.  

تتوافر للمتلقي مؤشرات تؤكد أنّ الموضوع المهيمن يتمثل في علاقة المرأة  بالآخر في أدق حيثياتها   

سيبدأ رحلة  فعند قراءة العنوان على اعتبار انه خطاب موجه  على غلاف الرواية يدرك أنّه
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ة و الّتي اُختيرت لتنقل الروائيّ اكتشاف  و بخاصة بعد مطالعته للفقرة المقتطفة من المتن الروائيّ

ة سويّعلى لسان السّاردة صرخة أنثى متحررة في مجتمع محافظ ، لا يزال ليستقبل الكتابة النّ

عميقة الدلالات تسعى  بكثير من الريبة و التحفظ  و بخاصة إن كانت عناوينها ملغومة بإيحاءات

" مادام الرجل يملك المرأة والمجتمع يثمن ملكيته تلك فعلى المرأة أن تعكس    إلى تأنيث الخطاب

 1هذا النظام بتأنيث الثقافة و الفن و الحضارة و المصير الإنساني"

         كينةتركز الكاتبة على أن يكون لون الغلاف أزرق فاتح لدلالة على الصفاء و السّ

أسفله عنوان الرواية بخط أكثر وفي أعلى الصفحة  و اختارت أن يكتب اسمها  بخط  واضح

ها غير ة عن المرأة و لكنّة فيها رسومات تعبيريّبروزا ووضوحا، تتوسط الصفحة خلفية للوحة فنيّ

، وهنا تأملها ومعرفة مكنون أسرارها و سبر غورهاى تترك للقارئ فرصة  واضحة الملامح حتّ

ق قد جسدت فن الإمتاع وأنفسنا لا نتفق على تأويل واحد لها، وهكذا تكون فضيلة الفارنجد 

 تي غالبا ما تقرن أدب المرأة بالمتعة، إذ تشير ملفوظاتها عبر عبر فنون الإغراء لذائقة القارئ الّ

لدّالة على مز إلى الأنوثة و الجسد باعتبارها العتبات أو العلامات افنون المجاز و الاستعارة والرّ

               ا يضفي عليها سمة الحداثة لانفتاحها على  أكثر من أفق كتابة الروائيات بالجسد، مَم

 2قراءة ".

         وعليه، فإنّ عتبة العنوان في رواية اكتشاف الشهوة حملت رؤية الكاتبة الّتي تبنتها

ج عبره المتلقي إلى العالم الرواية و دافعت عنها، وهي تعول عليها وتجعلها مرتكزا دلاليا يل

في  الوجداني و توترهاة، فسيّالنّاردة  حالاتها ة عن كثب،يشارك السّليتعرف على مواضيع أنثويّ

مواطن التغييب و يلتمس ، انفجار رغباتها الكامنةويقف على نوبات  ظلّ إهمال الآخر لها

هذا يكون العنوان مدخل وبلمشاعرها، ويستشف لحظات الاغتصاب الجسدي و العاطفي  

 أساسي لاكتشاف الذات الأنثوية من خلال التعرف على طرق تعامل الأخر معها. 

كشفت عن المدروسة نستطيع القول إنّ بنية عناوين الروايات  النسائيّة العربيّة الجزائريّة 

لروائيّة أفكار أولية تعلق بذهن القارئ أوّل ما يصادف هذه الخطابات ا  بقدرتها على استيعا

فقد يتصورها مجرد مذكرات شخصية كما هو الحال في العنوان)من يوميات مدرسّة حرّة( أو 

ة كما هو الأمر مع ياسيّة والسّيعتقد أنَها تطرح قصصا عاطفية بعيدة عن الأبعاد الاجتماعيّ

ة عناوين روايات مستغانمي )ذاكرة الجسد، فوضى الحواس و عابر سرير( وعناوين أعمال فضيل
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فاروق )مزاج مراهقة، تاء الخجل، اكتشاف الشهوة( أو توهم القارئ أنَها يجوب عوالم ال

 ة ذات الأبعاد الأسطورية الخرافية كما هو الشأن مع )لونجة والغول(عبيّالحكايات الشّ

لقد تبين لنا أنّ عناوين الروايات المدروسة تشكل علامة مركزية تتحدد قيمتها عند 

ة موزع الأدوار بين عناصر العملية الإبداعيّ ، كونها عرضت في صوغ جماليّائيّتجدد الفعل القر

ة سائيّعلة بتمثيلها في العناوين الروائية ذاتها،تتجه عناوين الرواية النّاو اهتمامه بهذه العناصر الف

ر تحمل صو الجزائرية من المباشرة و التصريح إلى التلميح والإيحاء و من الحقيقة إلى المجاز،

مز، و أوضح ة تعبر عن مواقف أدبيّة لها غايات فنيّة، فنجد فيها الاستعارة و المجاز والرّجماليّ

تي ألحق بها لفظ  الجسد مما يكون سببا في إثارة  فضول القارئ مثال على ذلك لفظة ذاكرة الّ

صاداً لغوياً و دفعه للمشاركة في فعل القراءة التأويل، كما أنّ جلّ العناوين المدروسة تجسد اقت

حيث يأتي الإيجاز ليكسب النّص بريقا فنيا يكسبه بريقا فنياً، و كانت السيادة في العناوين 

للجمل الاسمية الّتي تؤدي وظيفة تصوير الأحوال، و هي أكثر دلالة على الاستقرار و الثبات من 

لإضافة مثل )فوضى ذي يدل على الحركة، و لاحظنا أن جلّ الأعمال المدروسة معرفة باالفعل الّ

 لحواس، بحر الصمت تاء الخجل(.  ا

ة من كلّ هذا يتجلى لنا جهد الروائيات في وضع عناوين تسمى بها أعمالهن الروائيّ  

و قدرتهن على  تي تترك أثرا بالغا في ذهن السامع،مهارتهن في توظيف الألوان البلاغية الّ

 .  وائيّو إثارة فضوله لمتابعة النّص الرّ للمتلقيّاستخدام عناوين تؤدي وظيفة  الإشهار و الإغراء 
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 بنية الشّخصية في الخطاب الروائي 

ة داخـل السـياق النّصـي للروايـة لا يتـأتّى مـن كونهـا مجـرّد         ة الروائي ـّخصـيّ إنّ البحـث عـن الشّ  

عنصــر مكــوِن للبنــاء فحســب، بــل يحضــر مــن خــلال قيمتهــا الفنيّــة في التعــبير الجمــالي وعلائقهــا        

 ضاء الخارجي المرتبط برؤية الواقع. بالعناصر الأخرى عبر الفضاء الداخلي المرتبط بالذات والف

ــة الس ـّـ       ــزاً هامــاً في الدراســات النقديّ ة، بربطهــا بالعناصــر   رديّلقــد شــغلت بنيــة الشخصــية حيّ

الحكائيّة الأخرى " فلا تكون العناصر الأخرى إلّا مظـاهره لهـا ... أو راكضـة في سـبيلها أو دائـرة      

حيـّزا إلّا بهـا، حيـث هـي الـّتي تحتويـه، فلـيس في         في فلكها فلا الزمن زمن إلا بها ومعها ولا الحيّز

  1حقيقة الأمر يكون إلّا بتأثير منها، ودافع من سلطانها."

كــلّ خطــاب روائــيّ يحــرص علــى أن يبعِــد الشّخصــيّة عــن التقــديم المباشــر الّــذي لا يــؤثر في       

فــوس ر في النّالمتلقّــي، بــل علــى العكــس نجــده يســعى إلى بنائهــا بطريقــة مميّــزة تســلب العقــول وتــؤث      

فتكون صوره تنبض بالحياة، تكشـف عـن نظـرة عميقـة للواقـع الاجتمـاعيّ، وقـد ظلـَت الشّخصـية          

الروائيـّة العنصــر الأكثــر غموضــا مــن خــلال ارتباطهـا بالمعرفــة الإنســانيّة والتطــوّر المتواصــل للأطــر        

ــى القــيَ  ة والفلســفيّالفكريّــ  ة؛ إذ أنَ "التحــوّل الاجتمــاعيّ فســيّم الاجتماعيّــة والنّة وللتّعــبير الطــارئ عل

ة ومنحهـا وجودهـا المسـتقل عـن     إبَان الثّورة في القرن التاسع عشر، هـو الـّذي أبـرز الشّخصـية الروائي ـّ    

ــد مــن المعرفــة عنهــا ويعــود ذلــك               ــه إمــداد القــارئ بمزي ــذي صــار بــدوره تابعــا لهــا، ووظيفت الحــدث الّ

             2لصعود قيمة الفرد في المجتمع ."

ــيّ     ا ة وطريقــة  إلى مفهــوم الشّخصــيّة الروائي ـّـ  ختلفــت وجهــات نظــر الدّارســين للخطــاب الروائ

ة مـن كـلّ محتـوى دلالـيّ وقصـر وظيفتهـا       خصـيّ فقد اتجـه تزفيتـان تـودروف إلى إفـراغ الشّ    ، تقديمها

ــه عــن العبــارة الس ـّـ    ــة     رديّعلــى" أنّهــا نحويّــة في معــرض حديث ة، فطــابق بينهــا وبــين الفاعــل بوصــفه رتب

 وية."نح
3

   

 

 

                                                                 

 ظر عبد الملك مرتاض : تحليل الخطاب السردي ، معالجة تفكيكية سيميائية مركّبة لرواية )زقاق المدق(       ين - 1

 . 969ص:           

 حسين بحراوي : بنية الشكل الروائي) الفضاء، الزّمن ، الشّخصية( المركز الثقافي العربي ، بيروت ، الدار  - 2

 . 600،ص : 6001،  6البيضاء،ط          

 تزفيتان تودروف : الشّعرية ، تر: شكري المبحوث ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر ، سلسلة المعارف الأدبيّّة   - 3

 .9،ص : 9111،  9الدار البيضاء، ط          
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أمَا أصـحاب النقـد البنيـوي الـّذي قـام علـى  إبعـاد المؤلـف عـن نصـه أو مـا  أطلـق عليـه " مـوت               

المؤلف  بعد الانتهاء مـن تقـديم عملـه"   
1

، فـإنّ الشّخصـية الروائيـّة عنـدهم لا تخبـت وجودهـا إلّا داخـل        

ــرد كائنات ورقية ."خصيات في الأساس هي مجسق النصيّ فـ" رولان بارت" يعتقد أنّ " الشّالنّ
2

 

ــات        هكــذا تعــدّدت المحــاولات الّــتي حاولــت الإحاطــة بماهيــة الشّخصــية والاعتمــاد علــى تقني

ــبعض وجــوه هــذه           ــة ودلالتهــا المتباينــة مــن نــص لآخــر، وتبقــى وإن أمســكت ب تفجِــر طاقتهــا الجماليّ

ا جعـل  مم ـّ ،سـم البنية تظلّ مجرد مشروع يغري بالمكاشفة والُمدارسـة، ويستعصـي عـن الضـبط والح    

تي "مـا بــال آلاف الروايـات ال ـّـ   ةعبـد الملـك مرتــاض يتسـاءل في معــرض مناقشـته لإشـكالية الشّخصــيّ      

قـاد إلّا عــن زهــاء عشـر روايــات مـن جميــع القــارات ؟      كتبـت في القــرون الأخيرة،بينمـا لا يتحــدث النّ   

ــم  هـــذه هـــي المشـــكلة الأدبيـّــة، فهـــي تتجســـد في هـــذا أساســـاً ولـــيس في بنـــاء الشّخص ـــ     ية أو في رسـ

ملامحهـا، أو في اعتبارهـا شخصـا مصـغّرا، أو في مجـرد كـائن ورقـيٍ مشـيّأ، أو في إعطائهـا رقمـا           

ــى وجــه الإطــلاق.... فــأين           أو حرفــا، أو في تشــيئتها،أو حيويتهــا، أو في عــدم الاعــتراف بوجودهــا عل

ــاً و إمَــا مــا عــدا         ــذي نريــد عنــه جواب ــه    الروايــة العظيمــة إذن ؟ ذلــك الســؤال الّ ذلــك فتفصــيل يهــذي ب

النقاد و فضول يدو به العادون في كل وادٍ"
3

 

خصـيّة مـن خـلال كينونتهـا و بعـدها الثقـافي بغـض        تباينت آراء الدارسين في تحديـد بنيـة الشّ  

النظـر عــن كونهــا إنســانا أو حيوانــا مشخصــا أو مشـيأً تمّ تصــويره  وتجســيد ملامحــه أو غــير ذلــك        

ــالي يـــتم الجمـــع بــين المعطيـــا    ــه هـــو القليـــل مـــن      وبالت ت المعرفيـــة المختلفــة؛ لأنّ " الـــنّّص يحتـــاج إلى ظّل

الذات"
4
  

لهذا نلفي فيليب هامون يقدم تصنيفات ثلاثة للشخصيّة من خلال دراسته السيميائيّة لها.
5

 

                                                                 

  رولان بارت : نقد و حقيقة ، تر: منذر عياشي ، مركز الإنماء الحضاري للدراسة والترجمة والنشر ، سورية - 1

 . 92، ص:  9111،  9ط          

 رولان بارت : مدخل إلى التحليل البنيوي القصصي ، تر: منذر عياشي ، مركز الإنماء الحضاري للدراسة   - 2

 . 96، ص: 9111، 9والترجمة والنشر، سورية،ط          

         6002ر و التوزيع ، الجزائر ، عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية ، بحث في تقنيات السرد، دار الغرب للنش - 3

 .992ص :           

 رولان بارت : لّذة النّص، تر: منذر عياشي ، مركز الإنماء الحضاري للدراسة والترجمة والنّشر، دمشق، سورية   - 4

 .21، ص: 9116،  9ط        

  9دار الكلام ، الرباط ، المغرب ، ط،  رادفيليب هامون: سيميولوجية الشّخصيّة الروائيّة، تر: سعيد بن ك - 5

 .61، ص:9110          
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اريخيـّة   خصـيات التّ و هـي تضـم الشّ   Personnages Référentielفئـة الشّخصـية المرجعيـّة    -9

خصـــيات تحيـــل القـــارئ إلى عـــوالم   ة، و الشخصـــيات المجازيـــة، وهـــذه الشّ والشّخصــيات الأســـطوريّ 

 ة.معروفة تمكنه من تصور ملامحها من خلال المرجعية الثقافيّ

تمثــل هــذه الفئـة علامــات وجــود       Personnages Embrayeursخصــيّة الواصــلة: فئـة الشّ -6

 دباء.    المؤلف و القارئ و ما ينوب عنهما، وأكثر ما تعبر عن الرواة و الأ

ة النسـق  علـى   تقـوم مرجعي ـّ    Personnages Anaphoresخصـيّة الاسـتذكارية :  فئـة الشّ -1

ــتي تحـــدد هويتهــا بمفردهـــا، فبإمكانهــا القيـــام بنســج  شـــبكة مــن الاســـتدعاءات                               الشخصــيات الّ

 و الاسترجاعات.

عـة مـن الأفعـال ضـمن أدوار     أمّا غريمـاس  فجعـل للشّخصـية الروائيـّة عوامـل تسـند لهـا مجمو       

ــانده           ــل يسـ ــها معيـــق و في المقابـ ــربط بالـــذّات يعترضـ ــوع يـ ــع بينهمـــا موضـ ــل إليـــه، يجمـ         مرســـل مرسـ

مساعد 
1

 . 

 المرسل                                                  المرسل إليه                                   

 

 

 موضوع                                                                   

 

 الذات                              مساعد        معيق                                                       

 

  بنية أسماء الشخصيات-9

  حــدّى وصـل الأمــر إلى لقـد شــغل اسـم الشّخصــية في الروايـة بــال البــاحثين و الدارسـين، حت ـّـ     

  ةة و منطلقـــاتهم المعرفيّ ـــاحتـــدام الخـــلاف بيـــنهم، وهـــذا بطبيعـــة الحـــال حســـب توجهـــاتهم الفكريّ ـــ   

ــام بمقاربـــة الشّخصـــيّ      ــثيرة دعـــت إلى ضـــرورة  اهتمـ ــث في  فكـــان أن ظهـــرت اتجاهـــات كـ ة و البحـ

ــبعض يجعــل مــن الاســم الشّخصــي          مــن أبعادهــا والكشــف عــن ملامحهــا     خــلال اسمهــا، فنلفــي ال

 تي تبوئها حامله.ة الّومنهم من يراه يحدد المكانة الاجتماعيّ ة علامة لغويّ

ــيّ   هــذا مــا دفــع فيليــب هــامون إلى اعتبــار "حضــور الشّ     و يبــدو أنّ خصــيات في الجــنس الروائ

ــة        ــ ــــارات الجماليّ ــــة الســــرديّة، والاختب ــــات اللّعب ــــا مــــا يتحــــول إلى إشــــارات مبرمجــــة وفــــق توجه غالب

                                                                 

 بسام بركة: سيميولوجية الشّخصيات السّرديّة، رواية الشراع والعاصفة لحنا مينا نموذجا . دار مجدلاوي ، عمّان  - 1

 . 19، ص:  6001، 9ط         
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ــب "   ــة للكاتـ 1.والأيديولوجيـ
ــا كان ـــ   ــــيّ      لمـّ ــل روائ ــام أيّ عمـ ــيّة لقيـ ــة أساسـ ــة لبنـ ــيّة الروائيـّ  ت الشخصـ

ــدة ال ـّـ       ــى الرســائل العدي ــع عل   تي حملتهــا شخصــياته  وخروجــه إلى عــالم القــراءة ليتلقفــه القــارئ ويطل

فإنّ انتقاء أسمائهـا لا يـأتي اعتباطـاً، بـل يـرد مشـحوناً بـدلالات و إيحـاءات، و بالتـالي" فمـن المهـم أن            

تي تتحكم في المؤلف وهو يخلع الأسماء على شخصياته "نبحث في الحوافز الّ
2. 

وفعـلا إنّ اختيــار اســم الشخصـيّة الروائيّــة، ينقلــها مـن كونهــا شخصــية ورقيـة لا وجــود لهــا         

ــه بعــدما بــث فيهــا الحيــاة،         ــذي  إلى عــالم تتحــرك و تتحــدث في ــل      الأمــر الّ يــوحي للقــارئ بأنّهــا تماث

ــيّ   و تناقضـــاته الحيـــاة العاديـــة بتمظهراتهـــا  ة ا و كـــلّ تجلياتهـــا، كمـــا أنّ السـّــارد بتســـميته للشّخصـ

ة، يقـدم عبرهــا أفكـاراً ومواقفــاً    يضـيء جوانـب كانــت تبـدو خفيــة و يمنحهـا دلالات و أبعـاد جمالي ـّـ     

ــتي      وعلاقــات لهــا بالأحــداث السّــرديّ   ة و روابــط لهــا بالزّمــان و المكــان،" فــيعلن عــن الخصوصــيات الّ

ــاص ل ـــ   ــه ؛ لأنّ الاســـم الخـ ــاء        ســـتمنح لـ ــز الأسمـ ــا ينبغـــي أن نميـ ــفي، ومـــن هنـ ــاً و غـــير وصـ يس مثاليـ

ــالمحيط    ــار بـ ــتعارية و الاستحضـ ــيم مــــع          الاسـ ــا أن تقـ ــرى إمـّ ــة أخـ ــن ناحيـ ــاء مـ ــذه الأسمـ ــن لهـ و يمكـ

الشّخصية علاقات تداولية محضة وإمّا أن توجد مقحمة في السببية  والتركيبية"
3

 

ــيّ لهـ ـــ     ــ ــوم الســــطحي الأول ــ ــم تتجــــاوز المفه ــــة الاســ ــا   إنّ بني ــ ــــة تثبته ــي دلالات عميق ا و تكتســ

ــة تســـمية أو             ــيّ أن يمــنح شخصــيته أيّ ــة، فبمقــدور الروائ ــى طــول أحــداث الرواي الشّخصــية ذاتهــا عل

ــم وظيفتهـــا الدلاليـــة داخــل الـــنّص، و يتناســـب مـــع          ــار اسمهـــا بمـــا يلائ ــة لكنـّــه يتـــأنى في اختي كني

ــــع والأحــداث تمييــزا   معنــاه أن تُميــز هــذا عــن ذاك وأن    " فــإن تُســمي  ،و تفضــيلا عــن غيرهــا   الوقائـ

تمنح شخصية اسما و تُحرَم أخرى من هذا الاسـم معنـاه تفضـيل الأولى علـى الثانيـة، إنّ السـّارد وهـو        

 . 4يمنح هذه الشخصية اسماً؛ فإنّه يقوم بتحديد قدرها المستقبلي من خلال فصلها غير المتميز"

زائريـّة العربيـّة، ولم تتوحـد رؤى الروايـات     سـائيّة الج تنوعت أسماء الشخصيات في الروايـة النّ 

وإنّمـا جـاءت غزيـرة متباينـة مـن عمـل إلى آخـر  وقـد حافظـت           المدروسة علـى منظومـة اسميـة واحـدة،    

في أغلبهــا علــى الطــابع التقليــدي و الــديني، واتجهــت في منحــى آخــر إلى توظيــف أسمــاء عصــريّة أو         

 غربيّة  

اء الموظفـة في المتـون الروائيـة جميعهـا تحتـاج إلى      و لما كانت عملية الرصد و الإحصـاء للأسم ـ 

ــلنا إلى أنَ           ــيوعا، فوصـ ــى أكثرهـــا شـ ــا علـ ــال الآن،فإننـــا ركزنـ ــا المجـ ــتقلة لا يســـمح بهـ دراســـة مسـ
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ــة )الأنبيـــاء  و الصـــحابة(          ــرة والتـّــي شــكل حضـــورها ظــاهرة الأسمـــاء الدينيّ الأسمــاء المتـــواترة بكث

ة و الشَــعبيَة، وإذا مــا عــدنا إلى روايــات زهــور ونيســي مــن    ويــأتي بعــدها بدرجــة  أقــل الأسمــاء التراثي ـّـ  

ة و لونجـة والغـول نجـد أن أسمـاء الشخصـيات أدّت دورا فـاعلا في تحديـد ملامـح         يوميات مدرسة حرّ

خصــيات فــإلى جانــب علاقتهــا بعناصــر أخــرى تقــدّم صــورة عــن شــخوص الروايــة وتطــرح المغــزى       الشّ

 ذي خصص له أن يكون.على النحو الّ

 ةسماء العربيّالأ -1

عبي في توظيــف أسمـاء شخصــياتها؛ ففـي روايــة    بــالموروث الش ـّ ونيسـي  قـد اسـتعانت الكاتبــة  ل

ــات مدرســة حــرة"      ــا  "مــن يومي ــرتبط كــثيرا باســم        اســم )عائشــة(  يحيلن ــديني، فهــو ي إلى المــوروث ال

ائشـة ذات  عائشة أم المؤمنين ـ رضـي الله عنهـا ـ معلمـة الأجيـال، عائشـة هـي الـتي تعـيش حياتهـا والع            

الحالة الحسنة، إنـّه اسـم يحمـل مشـاعر طيبـة متفائلـة بعـيش هـنيء. إنـّه اسـم مـأخوذ مـن فعـل عـاش               

والعيش هو الحياة، وهذا مـا يظهـر في قولنـا أعاشـه الله عيشـة راضـية . حاولـت الكاتبـة مـن خـلال           

مسمّى . هذه الشخصية " الله يْعيْشك ربما لأنّها تحمل اسم عائشة وتريد أن يكون اسما على
1
  

تعمــل المعلّمــة عائشــة مــع البطلــة في نفــس المدرســة الحــرّة بحــيّ صــلامبي؛ شخصــية بســيطة          

ولكــن دورهــا فاعــل في مســاندة المعلمــات والوقــوف معهــن دون غلــق المدرســة؛ كمــا أرادت ســلطات      

ــل المــرأة  الجزائري ـّـ  الاســتعماريّ ــديها وع ــ    ة  إنّهــا تمثّ ــع بقــدر معــين مــن الثقافــة، ل يٌ كــافٍ  ة الّــتي تتمت

ياســيّة والاجتماعيّــة بــدليل مشــاركتها رفقــة البطلــة في تنظــيم الحفــل الخــيري     بحقيقـة الأوضــاع السّ 

ــة التلميــذات بــدورهن في المجتمــع مــن خــلال             لأجــل إصــلاح ســقف المســجد وتنظيــف المدرســة وتوعي

 ة في نفوسهنّ .ة الممتزجة بالمبادئ الإسلاميّغرس القيم الوطنيّ

ــدّ أن تســتمر يحــذوها أمــلٌ كــبيٌر في مســتقبل مشــرق، وكــأنَ       تــرى )عائشــة( أنّ الح  يــاة لا ب

ــك            ــي في تحريـ ــا دور أساسـ ــان لهـ ــتي كـ ــرأة المتعلمـــة الـّ ــا للمـ ــيتها نموذجـ ــدت في شّخصـ الروائيـــة وجـ

 حريــرالأحـداث التاريخيــة المهمـّة وبخاصــة بعـد معرفتهــا بــأنّ أخاهـا )مصــطفى( في صـفوف جبهــة التّ        

 سويّة والعمل على تنفيذ تعليماتها .ة ونشر أفكارها في الأوساط النّزاد حرصها على مساندة الثّور

أمّا )الصـفية( فتشـترك مـع السـّاردة في أنّهمـا مدرِسـتان لتعلـيم علـوم العربيـة في مدرسـة حـرّة            

وتجمعهما ظروف اجتماعيـة متشـابهة، وجـاءت الثـّورة فانصـهرت كلاهمـا        ،ةوطنيتوحدهما مبادئ 

 من جمرها وأملهما في تحقيق التغيير .في لظاها وأصبحتا قطعة 
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سـاء الـّذي لا يمكـن أن يعـيش بـلا مبـدأ مهمـا كـان نـوع هـذا           )صفية( من ذلـك النـوع مـن النّ   

المبـدأ." 
1
إنّ اسمهــا يحمــل دلالــة النقـاء والصــفاء مــن الشــوائب، لهـذا عمــدت الروايــة إلى انتقــاء اســم         

يـة مـن ضـمنها" صـفية      تاريخات نسـائية  )صفية( لتكون الصديقة المختارة للبطلـة،وهو اسـم لشخصـي   

بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شاعرة ذات جودة ."
2  

إنّ اختيـار هـذا الاسـم يضـيء جوانـب عديـدة مـن شخصـيتها؛ فهـي مناضـلة في صـفوف جبهـة             

نـة، ونحـن   التحرير تقوم من خلال وظيفتهـا بأعمـال فدائيـة في سـبيل مبـادئ آمنـت بهـا " في هـذه الآو        

تــزاول  نـوزع طاقتهـا المتواضـعة علـى عـدة جبهـات أهمهـا الجبهـة السـريّة ... كانـت صـديقتنا )صـفية(            

ــــات والأعــــلام       ــــدبير في المركــــز المهــــني " ســــاهمت في إعــــداد وحياكــــة اللافت ــــيم الخياطــــة والت تعل

" .9120استعداداّ لمظاهرات السابع عشر من ديسمبر 
3 . 

الـّذي يمليـه    التخـاذل والتقصـير في آداء الواجـب الـوطنيّ     إنّ صفية خالصـة مـن كـلّ أشـكال    

عليـه ضــميرها الصــادق قبــل كــلّ شــيء، لهــذا لا منــاص مــن القــول إنّ ّ الروائيــة "تتــوخى أن تكــون        

ــنّ        ــق للـ ــــث تحقـِ ــمّياتها، بحي ــع مسـ ــبة مـ ــياتها متناسـ ــاء شخصـ ــداقيته، هــــذه   أسمـ ــة ومصـ ص احتماليـ

لشخصـية لا تنفـي اعتباطيـة العلامـة، ذلـك أن الاسـم هـو        المقصدية الّتي تضبط اختيار المؤلف لاسم ا

علامة لغوية وليس هناك ما يجبر المؤلف على وضع أسماء شخصية لأبطاله ."
4

 

في رواية من يوميات مدرسة حـرّة تتشـعب الأحـداث وتتفـرع عـن ذلـك قصـص قصـيرة تنضـوي          

دة الـّتي لم تفصـح عـن اسمهـا     جميعها داخل نسق سردي واحد يتمثل في يوميات المعلّمة البطلـة السـّار  

    في إشارة رمزيّة إلى أن هذه اليوميات يمكـن أن تكـون مـذكرات شخصـية للكاتبـة زهـور ونيسـي       

رد ل  ومهمـا يكـن؛ فـإنّ البطلـة قامـت بمهمـة الس ـّ      وقد أشرنا إلى هذا في غير موضع من الفصـل الأوّّ 

ســن هزيلـة الجســد تقــدم مــن    وتقـديم الشخصــيات، وقــد ظهـرت ملامحهــا الجســدية بأنّهـا صــغيرة ال     

 ى وإن لم يطلــق عليهــا اســم إلّا أنّهــا تركــت آثــارا في كــلّ   خــلال تدريســها أعمــال خيريــة عديــدة حت ـّـ  

 صفحات الرواية بأنّها رمز للمرأة الجزائرية المجاهدة .

ة داخــل خصـيات الثانوي ـّ ة انتقـت الكاتبـة اسـم )مصـطفى( لإحـدى الشّ     مـن الأسمـاء الذكوري ـّ  

ــى        الخطــاب الروائــي،  وهــي شخصــية مــؤثرة رغــم حضــورها المحتشــم؛ انتقــت لــه اسمــا دينيــا يــدل عل
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ــل    ،ورةالاصــطفاء و الاختيــار ،هــو أنمــوذج يمثــل شــباب الث ـّـ    " صــبيَا يافعــا كــان وأصــبح في أيَــام قلائ

ــك وهـــاهو             ــا تل ــأخره، قيمــة في ظروفن ــل مســؤوليةً لم يكــن للعمــر وتقدمــه أو ت ــاً، ويتحمّ شــاباً متزن

ــوعي والإرادة.      مصــطفى أيضــاً رئي  ســا لفرقــة الفــداء في الحــيّ أنمــوذج للشــباب والجمــال والاتــزان وال

يقـوم بعمليـات فدائيـة، يخفـي سـلاحه عنـد أختـه عائشـة الـتي تشـاركه العمـل ذاتـه ولكـن تـتمكن               

 القوات الاستعمارية من اكتشاف مجموعته بعد القبض على أحد ناشيطها وتعذيبه حتى اعترافه 

أسمـاء الشّخصـيات في روايـة  مـن يوميـات مدرسـة حـرّة جـاءت ملائمـة           من هنا نخلص إلى أنّ

ــر أسمــــاء           ــيّ، وتحضـ ــاب الروائـ ــل الخطـ ــا داخـ ــا وأفعالهـ ــيات وملامحهـ ــة الشخصـ ــها لطبيعـ في مجملـ

لشخصـــيات ثانويـــة أخـــرى )عمـــي ســـي إبراهيم،خـــالتي خـــيرة، خـــالتي وريـــدة( لا يســـع المجـــال هنـــا       

 للوقوف عند دلالاتها .

 محمد والد مليكة 

لالـة  محمد من الأسماء الدينيـّة الموظّفـة في النّصـوص الروائيـّة النسـائيّة الجزائريـّة بكثـرة للدّ       

في  ة " وقــد اســتخدم اســتخداماً فنيَــا واعيــاً  ة والأعــراف الاجتماعي ـّعلـى التمســك بالتقاليــد الإســلاميّ  

ــز عـــن الأسم ـــ       ــة، رغبـــة في التميـّ ــان الثـــورة التحريريـ ــتي دارت أحـــداثها إبـّ ــة." القصـــص الـّ اء الأجنبيـ
1
 

نسـان بسـيط   اختارت زهور منيسي اسم والد البطلة في لونجة و الغـول )محمـدا(و رسمـت لـه ملامـح ا     

كـــثيرة لا تحــده عـــن   يصــطدم بمعوقــات    ،يصــارع ظــروف الحيـــاة القاســية لأجــل ســـدّ رمــق أســـرته      

هــا الحصـول علــى لقمــة العــيش لإعالـة عائلتــه، يشــغل وظيفــة صـياد في مراكــب الصــيد الّــتي يملك       

               نقاشــات عنيفــة عــن النشــاطات السياســية    تصــفه الكاتبــة بأنَــه يتفــادى الــدخول في   معمّــر فرنســي،  

ــة للمجاهــدين   ــى لا يــدخل        و تحركــات الثوري ــد مــن المهــام والقضــايا حتّ ــى العدي ، ويغــض الطــرف عل

 العقيم الّتي قد تفضحه أمام نفسه قبل غيره . لدائرة الجدّ

اب الجزيــرة مرهــق ومتعـب مــن أجــل إعالـة أســرة تتكــون مـن أربــع بنــات        في ب ـ (محمــد)عمـلُ  

فهـو   لـه، ه راضٍ بمـا رُزق  وثلاثة ذكور وأمهم وهو تاسعهم، والفقر حلـيفهم الطبيعـي، ومـع هـذا فإن ـّ    

ــن           ــطرت لهـــم مـ ــا الحظـــوظ ومـــا سـ ــدّر لهـــم في ثنايـ ــاس يختلفـــون فيمـــا قـ يـــدرك تمـــام الإدراك أنَ النـَ

  وما رسم لهم على جـبين الزَمـان . وهـا هـو يعـيش حظـه راضـيا حامـدا        تزكيات في سجل المكتوب، 

وإذا لم يـرض ولم يحمــد، فمــا عسـاه يفعــل؟ هــل ينـاطح الســحاب ولــو أن حظـه قــد غــالى كــثيرا في         

القهـر والحرمــان، وهــل كتــب عليــه، هــو وجميــع مـن قبلــه مــن الآبــاء والأجــداد هــذا الحــظ  الــتعس         

دومــا." 
2
ــو يعطـــف عليـــه      فيجـــدد طاقتـــه للرضـــا  ،ويغـــدق عليـــه مــن خيره  ،الحــظ  يوما يتســـاءل مـــاذا ل
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ــنعم بأيـّــام هنيئـــة           ــى بســـاطته ي والحمــد؟ ويمنـــع عــن آخـــرين ليختــبر رضـــاهم وحمــدهم، )محمـــد( عل

ــه             ــذين يقــاسمهم لفحت ــه وأحبّتــه ال ــه قلــب طيــب يَســعُ أهل ــرغم مــن الحاجــة والعــوز، ل لأســرته علــى ال

ــا      ــاء     ســاعة الشّــدة، يمــوت )محمــد( ورفاقــه الحمــالين بب ــه الثــوار في المين   ب جزيــرة إثــر انفجــار قــام ب

ى وهــو يتلقــى الإهانــات مـن رئيســه الأجــنبي" مــات وهـو غــير مخيّــر في موتــه       كـان عــاملا مطيعــا حت ـّ  

كما عاش غير مخيّر في حياته."
1  

 أحمد زوج مليكة 

اسـم علــم شخصــي اختارتـه الكاتبــة لشّخصــية نراهـا محرّكــة للحــدث الروائـيّ تــرتبط بهــا         

ة تأخـذ بعـض الملامـح مـن اسمهـا الـّذي يعبـّر عـن         خصـيّ البطلة )مليكة(، ويبدو أنّ هـذه الشّ شخصية 

لـه أبعـاد دينيـّة تجعـل القـارئ يتوقـع        وهـو اسـم تراثـيّ   ، الرضا والقناعة من جهة والحمد من جهة ثانية

 أن تمثل الشخصية الّتي تحمل هذا الاسم صفات إيجابية.

ر القــارئ، بــل جــاء أحمــد كمــا توقعــه؛ عامــلٌ بســيط       فعــلًا لم تفــاجئ الكاتبــة أفــق انتظــا   

ة الأخلاقيّــة، كــبير العائلــة  ة والمبــادئ التربوي ـّـم الوطنيّــة والقــيَمناضـلٌ كتــوم، متشــبع بــالرّوح الثّوري ـّـ  

ــارك الجميـــع همـــومهم و  قـــدّره وتُعزّه،وكلّهـــا ت ــدا لحلّهـــا   كونـــه يشـ ــفوف  يســـعى جاهـ ، التحـــق بصـ

ــه المثـــال        فكــان الإخــوة لا يقــدمون     ،المجاهــدين  ــه، إنّ ــب الإذن من ــى عمــل إلّا بعــد استشــارته وطل عل

ب للجميع ."الطيّ
2
  

وهـي تحمـل    ،عند انخراطه في جبهة التحرير ترك )مليكة( حاملًا، هكـذا كانـت تعـيش   و

جـل الّــذي عـاش معهــا    في أحشـائها الطفـل الّــذي أنجبـه الـزواج والحنــان والحـب، طفلـها مــن ذلـك الرّ        

ة لا يــدرك بــدايتها ولا نهايتهــا   ورل الغــامض الحــائر، التائــه وســط حــرب وث ــ   أيّامــه القليلــة ذلــك الرج ــ 

 أحد.

نموذجـاً عـن شـباب الثـّورة التحريريـّة      أتمكّنت الكاتبة من خلال شخصية )أحمـد( أن تقـدم   

ــاة يومي ـّـ   الّــ ة تعيســة أو الالتحــاق بصــفوف الثّــوار، فأحمــد    ذين لم يجــدوا صــعوبة في الاختيــار بــين حي

صـعب المســالك، وعـر الاتجاهـات حينمـا قــرر الانضـمام إلى جبهـة النضـال " ويــأتي         ا رسـم لنفسـه درب ـً  

ــر مليكــة مــن وجهــه إلاّ          ــا  شــارباً  اليــوم المتوقــع ، ومــن رجــل غريــب جــاءهم ســاعة أصــيل، لم ت  كثً

ى يُغطّي نصف الوجـه، لـتعلم منـه أنّ زوجهـا حبيبهـا قـد التحـق بالمجاهـدين، وعليهـا أن لا تنتظـره حت ـّ          

لحرب ، وتستقل البلاد." تنتهي هذه ا
3
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، فكــلّ لا تختلــف وظيفــة )أحمــد( عــن مهــام )رشــيد( أخــو مليكــة داخــل الخطــاب الروائــيّ     

شخصـية موجــودة في روايــة )لونجــة والغول(جــاءت لتــؤدي دورهــا، تتــأثر بأحــداثها وتــؤثر فيهــا وتمثــل       

حمــد( فــإنّ  علــى بســاطة شخصــية )أ ف نقــل صــورا عــن الواقــع الاجتمــاعي،  و العامــل الأساســي فيهــا، 

باستشـهاده تطـورت    والكاتبـة وظفتهـا توظيفـا دراميـّا فـاعلًا سـاهم في دفـع عجلـة الأحـداث للإمـام،          

ــزويج أرملتـــه مــن كمـــال الأخ الأصـــغر          ــد عنـــد الـــتفكير في ت أحــداث الروايـــة واتخــذت منحـــى جدي

 لأحمد .

ــدت إلى        نســـتنتج مـــن خـــلال رصـــد الأسمـــاء في روايـــة لونجـــة والغـــول، نجـــد أن الكاتبـــة عمـ

ــ ـــ    ــــوروث التّ ــــن المـ ــــا مـ ــــة انطلاقـ ــــياتها الروائيـ ــــة لشخصـ ــــاء متنوعـ ــــف أسمـ ــاعيّ  اريخيّتوظيـ ــ  والاجتمـ

 )مليكــة،خالتي بهجــة( وأخــرى ذات أبعــاد رمزيــة )رشــيد، كمــال( وأخــرى ذات بعــد ديــني )أحمــد(      

 في اطار مضمون الخطاب و أهدافه.خدمة لرؤيتها الفنية 

 خالد بن طوبال 

شـتقّ مـن الفعــل الثلاثـي )خَلـَدَ( علــى وزن فاعـل، مـن معــاني        اسـم )خالـد( لغويّا،اسـمُ فاعــل م   

ه خُلـق ليخلـد فهـو الخالـد"    هذه المادة اللّغويـة خلـد، أبطـأ عنـه المشـيب والضـعف، وقـد ألسـن، كأن ـّ        
1
 

 ومنه المخلّد بمعنى له الدوام والبقاء والاستمرار .

قــد أنـّه لــيس مــن   ة معروفـة وعديــدة وُسمـت بــه، ونعت   خصــيات تاريخي ـّـوخالـد اســم تـاريخي لشّ  

الصدفة أن تكـون الكاتبـة قـد اختارتـه، وإنّمـا قصـدت إلى ذلـك قصـدا، هـو شخصـية ثوريـة فاعلـة             

منهــا بطــل في   ، وكــلّ هذاتــ تي حملــت الاســم خصــيات ال ـّـفي ماضــيها البطــولي شــبيهة ببطــولات الشّ  

بــن هـــ( وخالــد   212تمجالـه ففــي التــاريخ الإسـلامي نــذكر الصــحابي خالــد بـن ســعيد بــن العـاص)       

   نــذكر الأمــير خالــد حفيــد الأمــير عبــد القــادر الجزائــريّ     اريخ الجزائــريّ(. وفي التّــهـــ219تالوليــد )

نجد أنّ مالك حداد قـد سـبق الروائيـّة في اختيـار      ة في الجزائرة الروائيّأمّا من ناحية الذاكرة الأدبيّ

 يجيب ( ا لبطل روايته )رصيف الأزهار لااسم خالد بن طوبال اسًم

تالي تتجلى لنا رغبة  الكاتبة مسـتغانمي في انتقـاء هـذا الاسـم عـن سـابق إصـرار وقصـد         وبال

ــرى             ــة أخـ ــن جهـ ــاء مـ ــدوام والبقـ ــى الـ ــة، ومعنـ ــن جهـ ــدي مـ ــمود والتحـ ــة الصـ ــق دلالـ ــت   ،لتحقيـ فحملـ

 روايـة مـع   وائـيّ نـاص داخـل المـتن الرّ   الشّخصية أبعاد الموروث التاريخي، خاصة إذا ما قدرنا سلطة التّ

ذي تمكنـت أشـعاره مـن أن تتوغـل     زهار لا يجيب ( لمالك حداد، فخالد الشاعر الثـائر ال ـّ ) رصيف الأ

مجاهـدا في صـفوف    ــ مع تغيير الوظيفـة  ـــ  في نفوس الجزائريين وتؤثر فيهم ، كان بطلا مرّة أخرى
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ة هـا شخصـية ثوري ـّ  ظـر يسـتهويه للرسـم سـوى جسـور قسـنطينة، إنّ      نجيش التحرير وبعدها رسـاما لا م 

ــة لـــديها حـــسّ وطـــنٌي عـــالٍ    د قوتهـــا مـــن صـــلابة تســـتم  ـــ   الطبيعـ ــان صـــادقٌ بعدالـــة قضـــية الثّ ورة وإيمـ

 ة .الجزائريّ

اعر )خالـد بـن طوبـال( وتحـافظ      خصية الش ـَلقد أرادت مستغانمي أن تصنع ملامح جديدة لشّ

   سـم التشــكيلي عر إلى الرّوإن اختلفــت الوظيفـة مـن نظــم الش ـّ    ،علـى اسمـه في روايــة ذاكـرة الجسـد    

 ة العطاء .حدي، وحبّ البقاء واستمراريّمود والتّأنَ الجامع بين الشخصيتين، الصّ إلّا

ه اختـار فـنّ الرسـم، ليُعبـّر مـن      كان يمكن لخالد أن يكتب قصصا أو يقـرض شـعرا لكن ـّ  

ــال للقــــارئ أنّ            ــى يُخـ ــدائم لقســــنطينة، حتـّ ــقه الـ ــــه وعشـ ــد لوطن ــه المتزايـ ــوماته عــــن حنينـ ــلال رسـ خـ

إمتـــاع  وتشـــويق مســـتمدة مـــن الحيـــاة المحيطـــة، فتكـــون متماســـكة منفـــردة     " مصـــدر  تهشخصـــي

متكاملة منسجمة وممتلئة حرارة ومقنعة فنّيا، تترك في نفسه أثرا، لأنّها أكمل من الواقع."
1

 

من هنا يتبين لنـا أن اسـم )خالـد( جـاء مصـوٍرا لجانـب مهـم مـن شخصـية حاملـه، فخالـد مـن             

 الـذكر بيـنهم، ويقـال أخلـد في الأرض     (خالـد )اس مـن يكـون   ن النّالخلود وطول العمر و البقاء، وم

ــا إنّّ  ،و لا نجانــب الصــواب  لصــق بهــا .  أيّ ــدا لــذكرى الشــهداء       إذا قلن روايــة ذاكــرة الجســد  تخلي

ذين ضــحوا بأنفســهم لأجــل مبــادئ آمنــوا بهــا، وخالــد مــا هــو إلا أنمــوذج عــنهم      وريين الّــوالأبطـال الث ـّـ

 في احالة لأبعاد دلالية تؤكد صمود المناضل الجزائريّ أمام الأزماتالخلود والحياة بين يجمع 

 ّعبد الحق 

، اخـتير لـه اسـم    فوضـى الحـواس  اني من ثلاثية مستغانمي خصية في الجزء الثّتظهر هذه الشّ

مركـّب تركيبـا إضــافيا يرمـز للعدالـة واحــترام الحقـوق، هــو اسـم لصـحفي لم يكــن هدفـه ســوى           

طـنٍ ضـاعت فيـه الحقـوق علـى أمـل أن تعـود الأمـور إلى نصـابها وســابق          كتابـة حقيقـة مـا يجـري في و    

تي حيكـت لأجـل إسـقاط الـبلاد في دوامــة     عهـدها، فتشـرق شمـس الحـقّ وتنقشـع غيمـة المكائــد ال ـّ      

 الصراعات والأزمات المتوالية.

ة في قاعـة الســينما حينمـا أضـاء لهــا المكـان بولاعتـه لتبحــث       قـدّمت الكاتبـة هــذه الشخصـيّ   

غــة القاطعــة )بـدءًا، قطعا،حتمــا( انشــدَت إليــه    ا الضــائع في وسـط العتمــة، كــان رجـل اللّ   عـن قرطه ــ

ــه، فهــو يلـــبس اللّ         ــون ثياب ــة لعطــره المنبعــث ورائحــة تبغـــه ول بــاس الأبــيض في إشــارة إلى طهـــره    البطل

 للحــزن الرهيــب والشـّعور بالوحشــة والغربـة. بيــد أنَهــا     وصـفاء ســريرته، إلّا أنّ ذاتـه  كانــت مسـكناً    

أضــاعته في لحظــة مـــن فوضــى حواســـها، وجــرت وراء غـــيره، فوجــدت في ذلـــك مفارقــة عجيبـــة أن         
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ــى أريكتـــه الّ ـــ      ــيقاه وتجلـــس علـ ــاء صـــديقه وتســـتمع لموسـ ــه  تـــدخل منزلـــه للقـ ــث صـــالون منزلـ   تي تؤثـ

في بيتـه " وإذا بـي أثنـاء وهمـي باكتشـاف رجـل، كنـت اكتشـفت          وتتحدث على هاتفه وتقع بالحـبّ 

ل وأخــذت قــاطرة أوصــلتني إلى حــبّ آخــر في   الأوّ يــة محطــة أخطــأت قطــار الحــبّ  آخــر، لا أدري في أ

، أخطـأت وجهـتي، وقبلـي أخطـأ كولـومبس فاكتشـف أمريكـا، وهـو يعتقـد          لحظة شرود عاطفيّ

أنه اكتشف الهند."
1

 

هـا وجـدت صــعوبة   خصــية، فالبطلـة تشـير إلى أنّ  لهـذه الشّ  ة في البدايـة اسمـاً  لم تـذكر الروائي ـّ 

ــور ع  ليـــه، كونهـــا لا تعـــرف لـــه اسمــا ولا أوصـــافا ولا أوراق ثبوتيـــة " كأنـّــه لا بـــدّ أن يمـــوت      في العث

باسم كامل ووجه وملامح وقصة حياة ، وقصة موت" . حقيقياً ليصبح أخيرا رجلًا
2

 

اردة عن اسم عبد الحقّ عند حديثها في الصـفحات الأخـيرة مـن الروايـة " وداعـا      كشفت السّ

ذي صـوّر طــرق اغتيـالات عشــرات مــن    ائر الّــف هــذا الصــحفي الث ـّ الصـح عبـد الحــق" هكـذا ودّعــت    

ولكنّه لم يكـن يتوقـع طريقـة موتـه مغلـول اليـدين، رُبطـت اليمنـى بحـزام بنطلونـه            ،رجال الصحافة

والثانية بسلك حديـدي متصـل بـالحزام، وقـد أطلقـت عليـه رصاصـتين في الـرأس بعـدما أختطـف مـن            

؛ إذاً شخصـية عبــد الحـق فاعلــة    ذاهبــة لأداء مناسـك العمــرة  ه الأمـام مسـكنه حينمــا جـاء لتوديــع أم ـّ    

الباطــل في زمــن اختلــت فيــه ميــزان    المواجهــة تتقاسـم بعــض ميــزات  مــن اسمهــا، لتــدل علــى القـوّة و     

   العدل.  

 مليكة  

ة، ممـا نجــده مــن معــاني هــذه الكلمــة الســمو     كَــلِمـن وجهــة نظــر معجميــة اســم تصــغير للمَ   

ه اسـم  عـرف وانتشـر في بـلاد المغـرب العربـي أكثـر مـن المشـرق. ولأن ـّ        وهو اسـم بربـري قـديم    ،والرفعة

 ه يدل على القوة والشجاعة والجاذبية .اشتُقّ من الملك فإنَ

تي يوحي إليهـا اسـم )مليكـة( لم تكـن حاضـرة في بدايـة الخطـاب        ويبدو أنّ مظاهر القوة الّ

تي تجلّــت في الظــروف القـاهرة ال ـّـ  الروائـيّ فقــد اقترنـت أفعالهــا بمحاولــة كسـر القيــد والانعتـاق مــن      

وائــي مشــتتة مرتبكــة غــير قــادرة علــى تحقيــق تــوازن     مطلــع الروايــة؛ بــدت للقــارئ في بدايــة المــتن الرّ   

قص لازمهــا طــويلا  ة وشــعور بــالنّ فســيّالنّ اضــطرابا نفســيا ا، وهــي تعــاني  ذاتهقــة ب ــذاتــي يعيــد لهــا الثّ 

 بعدم الاستقرار . وإحساسها الدائم  ذمر من مستواها الاجتماعيّوالتّ

ــة، مــترددة تكــره الصــراع، تبحــث دائمــا عــن الأمــن والاســتقرار، طالمــا            فهــي امــرأة خجول

   تتحاشى الوقوع في اصـطدامات مـع مـن يحـيط بهـا، ولكـن تكتمـل ملامـح شخصـيتها بعـد الـزواج           
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ــة الاســتقرار ال ـّـ         ــر هــدوءا وقناعــة بمــا كُتــب لهــا، ولعــلّ هــذا يعــود لحال   اتي عرفته ــفقــد ظهــرت أكث

ــة والمخلصــة " لقــد أصــبحت الآن ســيدة بيــت، وأحبهــا كــلّ           ــك الزوجــة الوفيّــة المحب أفــراد   فبــدت تل

ــة الحــبّ    في كنــف الأســرة واكســبت    قــة، مشــاعر كانــت دائمــا في حاجــة للمزيـــد      والثّ هــذه العائل

ى تتفتح شخصيتها وتعتد بنفسها، وهـي كـذلك علـى زوجهـا عزيـزة وغاليـة ولا يـرفض لهـا         منها، حتّ

."طلبا 
1     

إنّ القــارئ وهــو يتـــابع أفعــال شخصـــية )مليكــة( وتصـــرفاتها يجــدها لا تتقـــاطع مــع معـــاني         

ة والجزالة، فما يلاحظ  عليها أنّهـا علـى غـير مـا يصـُوِر      اسمها في أحايين كثيرة ؛ فهي لا تتمتع بالقوّ

حريـر  وف جـيش التّ ة واعتزازها إذا ما التحق أحد أفـراد أسـرتها بصـف   عادةً من حفاوة المرأة الجزائريّ

ــاحة الشّ ـــ    ــهاده في سـ ــت باستشـ ــد  أو بلِغـ ــة )رف، نجـ ــأ        (مليكـ ــا نبـ ــد تلقيهـ ــارت بعـ ــيض انهـ ــى النقـ علـ

 انطوت على حالها وانزوت عن الآخرين      (أحمد)استشهاد زوجها 

،فهي مضـطربة  اأحواله ـومهتـزة ،  هـا مبادئو متناقضـة، تصـرفاتها   علـى أنّّ مّما يبرر الحكم   

ــود   ــاجي طفلـــها المول    " بـــنّي... تزوجــتُ أبـــاك في الســابعة عشرة،ووضـــعتك يتيمــا في الثامنـــة عشـــرة      تن

من؟..."باق مــع الــزّ ودون العشــرين كنــت زوجــة وأمــاً وأرملــة، مــا هــذه المعادلــة الصــعبة، وهــذا الس ـّـ    
2
 

ــها تعـــيش   ممــا عــب وعرقلــت خطواتهـــا   مفاجــآت القــدر زرعــت في نفســـها الرُ    ــة مــن   جعل اليـــأس حال

    والانطواء والتردد.

المتلقـي الّــذي كـان يتوقــع أن    وتصـرفاتها، خيبــت أفـق انتظــار     (مليكــة)ومـن خــلال مواقـف   

عـارض هـذا التوقـع " فـالروائيّ      رديّعة، لكن دورهـا الس ـّ تعيش حياة الرغد والاستقرار والدّ تكون

ظـاره  ما يفعل ذلـك لإثـارة المتلقـي أو تخييـب أفـق انت     وهو يعمد جاهدا إلى اختيار أسماء شخصياته، إنّ

ة، ويســتوعب رديّخصــية، ويتعــرف أدوارهــا الس ـّـ أو مخاطبـة عقلــه وذهنــه وذكائــه، ليتقبــل عـالم الشّ    

ة،وذلك عبر امتـدادات الروايـة وحسـب إيقاعهـا السـريع أو      ة والكلاميّوظائفها العاملية والتيماتيكيّ

البطيء."
3   

م تكـن تملــك  كـلّ الـدلالات الـّتي يحملـها اسمهـا، فل ـ      (مليكـة )هكـذا لم تحمـل شخصـية     

، وبعــد استشــهاده لم تــرفض قــرار أســرة     (أحمــد)ســلطة اتخــاذ القــرارات المصــيرية في زواجهــا مــن      

   ، ويظهـر سـلب الحريـة عنـد عـدم استشـارتها في تسـمية مولودهــا        (كمـال )زوجهـا بتزويجهـا مـن أخيـه    
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ون " ولم تسـتفق إلى وهـي في إحـدى غـرف المستشـفى، وقـد وضـعت طفـلا بعمليـة قيصـرية، أسمــوه د          

استشارتها أحمد".
1

 (مليكـة )ة زهـور ونيسـي تـذهب بـين الفينـة والأخـرى، فتجعـل مـن         الروائيّ أنَ إلَا 

هـا لا  ، ولكنّنضـال رمزا للصمود والكفاح المتواصل حتـّى تغـري القـارئ بالبطولـة وتشـعره بالنشـوة ال      

الحريـة والـتخلص مـن     تلبـث أن تُرجعهـا إلى واقعهـا المريـر، وكأنهـا تـودّ القـول إن قضـايا المـرأة حـول          

 ة ولا من خططها .حريريّورة التّة ليست ضمن مشاريع الثّرواسب التقاليد الاجتماعيّ

لى إة أدّت دوراً مهمـاً في دفــع عجلـة الأحــداث    كمـا نلفــي في الروايـة أسمــاء لشخصـيات ثانوي ـّـ   

ة ونيســي وســاهمت في تــأجيج الحـسّ الــدرامي داخــل الخطــاب الروائـيّ، ويبــدو أنّ الكاتب ــ     التطـور، 

هـذا الاسـم    (مليكـة )زميلـة  (أنيسـة  )وزّعت عليها الأدوار بنسب متفاوتـة، مـن ذلـك علـى سـبيل المثـال       

ــالتّ ة وال ـّـة الجزائري ـّـعبيّالشــائع في الأوســاط الش ـّـ  ــى والحيــاة الســعيدة الكريمــة    ذي يــوحي ب رف والغن

ــــة   ــــة ورمزي ــــه النّ    يعكــــس" إيحــــاءات اجتماعي ــــين حالات ــــه وب ــا بين ــ ــــق تطابق  ـــ ةفســــيّويخل ة والاجتماعيـّ

خصية الداخلية والخارجية ."ة، بل هو قناع إشاري ورمزي وأيقوني يدلّ على عوالم الشّوالوصفيّ
2
   

هم بـين شخصــية أنيسـة واسمهــا " فتـاة مــن عائلـة غنيــة،إنّ       ومرجعيــاً منطقيـاً  نجـد ثمـّة تطابقــاً  

  ضــار والفواكــه حــم والخذي يســكنونه ويركبــون سـيارات الأجــرة ويــأكلون اللّ   يملكـون البيــت ال ـّـ 

ألم في ظهــرهم مــن جــراء    يــوم تقريبــا كــم أن والــد زميلتهــا لا يتعــب أبــد، ولا يشــكو مــن أيّ       كــلّ

ــة بوالـــد     ــال كوالـــدها." في مقارنـ ــة  حمـــل الأثقـ  ـــ مليكـ ــل صـــياداً  الّ ــه    ذي كـــان يعمـ ــاء وعملـ في مينـ

."ة والسلطة فس وممارسة للعزّعن النّ كموظّف في الإدارة يكاد يكون لهوا وترويجاً
3
  

 )كمال) حَمْو مليكة وزوجها الثاني 

ــذه         ــمائل في الشـّــخص، ويبـــدو أنَ هـ ــى اكتمـــال الخلـــق واجتمـــاع الشـ كمـــال اســـم يـــدل علـ

ة تأخــذ بعضــا مــن دلالات اسمهــا، فهــو متخلــق، وطــنّي، يتمتــع بســمعة طيبــة، لم      ة الروائيّــخصـيّ الشّ

  لحضـوره في بدايـة المـتن الروائـي     بعـد استشـهاد )أحمـد(، إذ لم تجـد لـه مـبررا       تشـر إليـه الكاتبـة إلاّ   

يتـزوج مــن مليكـة، يرعاهــا بحنانــه، ويقـدم لابــن أخيــه المحبـة والعطــف، يعــيش رفقـة مليكــة أيّامــا          

ــة           ــه قــرار تزويجــه مـــن مليكــة قائل ــة والاســتقرار، تـــبرر والدت ــة ملؤهــا الطمأنين " باختصــار يـــا   :طيب

لـك اليتـيم، سـيكون لـه مثـل أبيـه أو       ه أخـو أحمـد وعـمّ طف   نـا نتمنـى زواجـك مـن كمـال إن ـّ     مليكـة إنّ 
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ــا نحــن ال ـّـ         ــر، إنــك تعــرفين طيبــة كمــال وأخلاقــه ... إنن ــا في  أكث تفكــير   الأمــر مجــرّد  ذين فكرن

"كمال.وأردنا أخذ رأيك قبل أن نعرض الأمر على 
1

   

هـا لطالمـا نظـرت إليـه     تُبّرر الكاتبة عزوف مليكة عن قبـول فكـرة زواجهـا مـن كمـال، بأنّ     

معه، تُسلم عليه ، تهـتم بشـؤونه الصـغيرة، مثلمـا كانـت تفعـل ذلـك مـع أخيهـا          كأخ عزيز، تضحك 

رشــيد، فكيــف يصــير زوجهــا ؟ لكــن القــرار الأســري أجمــع علــى أنّ عقــد قرانهــا ســيوفر ظــروف       

ــاة الآمنـــة الســـعيدة لهمـــا " فهـــم أدرى بمصـــلحة الأبنـــاء والبنـــات في هـــذا الـــزّ      من الغـــول، قـــرأوا  الحي

واج كــاملا، لا شــروط ولا اتفــاق ســوى مهــر رمــزي وضــعة الشــيخ والــد     الفاتحــة، بعــدها أصــبح الــز  

كمال في يد أحد إخوة مليكة، ليضعه في يد أخته."
2

 

ولقد كان )كمال( على قدر كبير من المسؤولية الملقاة علـى عاتقـه دون إخـلال، فهـي تنبـع      

ــه  ، يرعــة والمســاعدة؛ )كمــال( الابــن البــار  بإحساســه بالواجــب ولــيس عــن شــعور بالشــفق    ى ابــن أخي

ــه، هــي تضــحية كبــاقي التضــحيات المقدمــة في واقــع         الشــهيد ويحفــه بــالعطف والحنــان وكأنــه ابن

ــد أ     ــ ــار، بع ــــزام والانكســ ــاني الانه ــ ــد(   اجتمــــاعي يع ــنهم أخــــاه )أحمــ ــ ــــع وبي ــحون  ن رأى الجمي ، يضــ

 ؟ما لا يبادر هو الآخر بالتضحية والفداء، فلِل مستقبل الوطنبأرواحهم من أج

 خالتي البهجة 

عبية في ة مـن الأوسـاط الش ـّ  تار زهور ونيسي أنموذجا للمرأة العاملة إبـّان الفـترة الاسـتعماريّ   تخ

حـيّ القصـبة )خـالتي بهجــة(، هكـذا يناديهـا الجميــع بحـارات القصـبة، وهــو اسـم شـائع في الثقافــة            

ة خصـيّ لشّالجزائرية، تُسمى به المرأة للدلالـة علـى الغبطـة والسـرور، ويبـدو أنّ الكاتبـة انتقـت لهـذه ا        

 ملامحها تعكس معاني وإيحاءات اسمها .  هذا الاسم عن قصد وثقة بأنّ

يحضـر داخـل الخطـاب الروائـي )لونجـة والغـول( محمـّلا بـإرث ثقـافي في شــكل          )بهجـة(  اسـم  

علامات مرجعية، يستوجب من المتلقي أن ينطلق في تعاملـه مـع الشّخصـية مـن خلفيـة معرفيـة مـزودة        

ص وانســجامه ."اتسـاق الـنَ   بمعلومـات مسـبقة لتحقيــق  
3
فقـد كانــت تحمـل أخبـارا تنقلــها بـين بيــوت       

الحـيّ، تهــبّ لمســاعدة أهلــه في أفــراحهم وأقــراحهم، " كانـت خــالتي بهجــة طليقــة تعمــل )طيابــة في        

حمــام الحــيّ(لم تنجــب في حياتهــا، تطلَقــت شــابة لتقــوم بتربيــة أبنــاء أخيهــا المتــوفّي بمــرض خطــير...        

 الدائم هذا في حمام الحيّ الكبير  كانـت متطوّعـة لمسـاعدة جميـع النـاس، كـلّ      وبالإضافة لعملها 
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ــواع المســاعدة مقطوعــة لهــا ومســتعدة للســـؤال عــن المرضــى والغــائبين، اكتشــاف العــرائس مـــن             أن

ــاث              ــيّ والأث ــد مــن الحل ــع الــذهب وشــراؤه، رهــن القــديم والجدي ــان، بي الفتيــات والعرســان مــن الفتي

المجالات، وفي كلّ الأوقات..." النصيحة الصادقة في كلّ
1

 

عــن  نقـل صـورا  هــا عبر(خـالتي البهجـة  )تقـوم الكاتبـة بتسـليط الضــوء علـى ملامـح شخصــية       

تي ة والأعراف السـائدة المقـررة لـنمط حيـاة المـرأة ال ـّ     فئة من عالم النساء، كسرت القيود الاجتماعيّ

اس تنقـل الأحـداث   ف عـن أخبـار الن ـّ  لضرورة ملحـّة،تهبّ لمسـاعدة الغـير، تكش ـ    لا تخرج من بيتها إلّا

هـا تـروّج   إلى الحرائر من نساء اللـواتي لا يمكـنهنّ معرفـة مـا يـدور مـن أمـور خـارج بيـوتهنّ، كمـا أنّ          

 ة.سائيّبعض السلع كالأقمشة والعطور وبعض اللوازم النّ

ة الرئيسـة ـ مـن حيـاة كئيبـة لا        خصـيّ قـد نقلـت مليكـة ـ الشّ       (خـالتي البهجـة  )مـن هنـا نجـد    

، وقـد كانـت سـببا في    يها راحة نفسـيّة رفقـة زوجهـا )أحمـد(    ة فم فيها بالاستقرار إلى حياة زوجيّتنع

م اسمهـا يبعـث الحبـور في نفـوس أهــل     بالاطمئنـان والبهجـة والسـرور، ولكــن لم يـدُ     (مليكـة )شـعور  

وهـي تحمـل نبـأ استشـهاد زوج ابنـتهم بعـد أشـهر مـن مغادرتـه           ،فقد صادف وأن أتـت إلـيهم   (مليكة)

 لمنزل والتحاقه بصفوف المجاهدين في الجبال . ا

ــأثرة،   جــدّ(خــالتي البهجــة  )لقــد كانــت   ــذي أضــعف      (مليكــةوهــي تخــبر )  مت ــأ الّ ــذاك النب ب

ــد بعـــد             ــد لم يول ــزوج تمنــت أن يقاسمهــا الحيـــاة مــع ول عزيمتهــا وأشــعل في نفســها مشــاعر الشـــوق ل

والفـراق، وراحـت تواســي    الحـبّ  اسـتيقظت في الخالـة غزيـرة الأمومــة والحنـان، وقـدرت فجـأة قيمــة       

ــــك لســــت        ــــوت بالأجل،إنّ ــد الله والم ــــنتي، إنّ الأعمــــار بيـ ــا اب ــة في مصــــابها " اســــتغفري الله يـ مليكـ

البيــوت مفجوعـــة، حـــاولي أن تســاعدي أبويـــه الشـــيخين، إنّ الحــزن يكـــاد يقضـــي        وحــدك، كـــلّ 

مــا بشـــجاعتك  ة، أشـــفقي عليهعليهمــا، فهمـــا أضــعف منـــك وعاطفــة الأبـــوة فاقــت عاطفـــة الزوجي ـّـ      

ورعايتك، كوني امرأة شجاعة كباقي نساء الشهداء ."
2
  

بعـدما رأت العائلـة أنَ هــذا    (كمـال )مـن حموهـا    (مليكـة )ولم تكـن بمنـأى عـن حـدث زواج     

أنسب حلّ وأفضل قرار للحفاظ على تربية ابن الشهيد، وقد باركت الخالة مـن جانبهـا هـذا القـرار     

ــة " إنّ  ــا ملي   قائل    كـــة، إنّ الـــزّمن صــعب، ولابـــدّ للمــرأة مـــن رجــل يحميهـــا يســـترها      هـــم خــيرا فعلـــوا ي

يحافظ  عليها إنّه ليس زواجـا بـالمعنى الـّذي تعـرفين، إنـّه واجـب، إنّ الـزّمن صـعب للغايـة، وكـلّ مـن            

له بنات سارع لتزويجهن، أليس ذلك أحسن من الاعتداء على شرفهن من جنود الاستعمار. ؟ " 
3
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لســان حـال أعــراف المجتمـع الّــذي يقـدس التــآزر الأسـري  ويســعى       تعبـّر )خـالتي البهجــة( عـن    

ــة مت     ــى أواصــر العلاقــات الاجتماعي ــا في زواج)   للحفــاظ عل مــن   (مليكــة ماســكة، لهــذا لم تجــد عيب

 حموِها )كمال(، بل وجدته أنسب حلّ يُحقق لـ )مليكة( حياة مستقرة آمنة.

ــام الشّــعبي للحيّ (خــالتي البهجــة  )وإضــافة لوظيفــة   ــى كــتم أســرار      في الحمّ ،فإنّهــا تعمــل عل

ى وإن كانـت تلـك الأخبـار سـيئة إلّا أنّهـا لا تـؤثر       النّاس ونقـل رسـائلهم اليوميـة المثقلـة بالأخبـار، وحت ـّ     

على نفسيتها، فقـد تعـوّدت علـى ذلـك، بـل روّضـت نفسـها لتلقـي كـلّ الأنبـاء مهمـا كانـت صـعوبتها              

 وخطورتها .

اب ولا عص ـمنهـا امـرأة قويـة صـلبة لا تهـاب ال     ( جعلت ها )خالتي البهجةإنّ الظروف الّتي عاشت

ــرت في زيجاتهــا الاثنـــتين لأنّ       " فــبعض الرجــال يهـــون    ، تقــول: هــا عــاقر  تحــدّ مــن عزيمتهــا ، فقــد تعثّ

ل ثـم مـع زوجـي    الجمال عندهم، عندما يخيرون بين الجمال والإنجاب، هذا ما حصل مـع زوجـي الأوَ  

ــاني."  الثـ
1
ــة عن ـــ      ــزة الأمومـ ــي غريـ ــي ترضـ ــــت      ولكـ ــد أُلقي ــا الثلاثة،لقـ ــاء أخيهـ ــة أبنـ ــت بتربيـ دها قامـ

ل، وراحـت أرملتــه لتتــزوج بـآخر وتنجــب أطفــالا     المسـؤولية علــى عاتقهـا بعــدما مــات أخوهـا بــداء الس ـّـ    

البهجــة، فكيــف تفكــر في   عمـتهم  آخـرين وتتخلــى عــن تربيـة أبنائــه، فمــن كـان لهــؤلاء الأيتــام إلاّ      

ه في الحقيقــة ذي اسـتولى علـى ذهـن كبــار العائلـة، إن ـّ    الّــالـزواج مـرة أخـرى، هــذا هـو الأمـر الوحيـد       

  " هكـــذا قــرّر الجميـــع   وهكـــذا قـــالوا    :حــلّ يُخلـّــص الجميـــع مــن عـــبء المســـؤولية، يقــول الـــنصّ     

فشمّرت المسكينة عـن سـاعد العمـل وأصـبحت ملكـة الحمـام الشـعبّي  علاقاتهـا كـثيرة والأسـرار           

ســاء مـن مختلــف الأعمــار، تهطــل عليهــا    جســاد النّعنـدها بــدون حســاب، تأتيهــا وهـي تقــوم بتــدليك أ    

  مـرّة مــن بـاب الفضــول والتطفــل، ومـرة مــن بــاب الشـكوى والمواســاة، عالمــة بأسـرار البيــوت كلّهــا         

هذه التضحية. ؟ " دون أن يهتم أحد ويسألها: ما السرّ في بقائك هكذا يا امرأة، ولماذا كلّ
2
  

وضــعت هالــة مــن الصــرامة في    (  البهجــة خــالتي)ســكان الحــيّ تصــوّروا أن    مــن الواضــح أنّ 

اعتقــدوا أنهــا تُســخّر نفســها لمســاعدة الآخــرين دون أن تعــير اهتمامــا لــذاتها     ، والتعامـل مــع الجميــع   

 وبشؤونها فكانت مربية الأيتام، المضحية بشبابها ومشاعرها لخدمة الآخرين.

 عمي سحنون 

يـــاره جـــاء ليضـــفي علـــى الشّخصـــية    ة، ويبـــدو أنّ اختعبيّة الشـّــســحنون مـــن الأسمـــاء التراثيّ ـــ  

ــد             ــه، هــو صــديق محمــد وال صــبغة القــرب مــن الواقــع، و الســاردة تناديــه بعمــي احترامــا و تقــديرا ل

مليكـة يعمــل معــه حّمــالا في المينــاء، تظهــر الكاتبــة ملامحــه الّــتي لعبــت بهــا الظــروف الاجتماعيّــة        
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لا تهزمـه الشـدائد لأنـّه صـبور مكـافح .       القاسية والعوامل الزّمنيّة الّتي جعلت منـه رجـلا قويـا صـلبا    

إنّــه ينحـدر مــن أســرة    ( "عمــي سـحنون )تعـرض الكاتبــة في خضـم ســردها للأحـداث الرئيســة قصـّة      

مجاهدة مكافحـة تحـدّت المسـتعمر مـن خـلال شـخص جـدّه الـّذي لا يقسـم عمـي سـحنون إلّا باسمـه             

فقـط    جنمعظـم عمـره في الس ـّ  جال، قضـى  تقديرا له وإعجابا ببطولاته فقد كان رجلا ليس كالرّ

ــة  يدنــدن بــه كــل مــرَة لكــن الن ـّـ   الاســتعمار، شــعر شــعبيّ   لأنّــه كــان يقــول شــعرا ضــدّ    اس في القري

فضحوه حين أُعجبوا بشعره هذا فحفظوه وردّدوه ، ثم بدؤوا يتناقلونه من قرية إلى قرية ..." 
1

 

ا فلقّبــوه بالدنــداني وألغــوا   اس لا يرونــه إلا مُدنــدٍنً كــان شــعره يــروي بطــولات الأجــداد، و الن ـّـ  

اسمه الحقيق، إنّ هذا اللّقب الّذي أطلق عليه يدل على أنـَه احـترف الغنـاء وقـرض قصـائد في الفخـر       

ــة يلتقطهـــا الن ـّـ    والحماســة ممزوجــة بأمثـــال شــعبيّ    اس بســـرعة ة عريقـــة، تحفــظ  بعــض المعـــاني الغزليّ

 رات عديدة، مات في إحداها.ا جعله يلقى معارضة من المستعمر، سُجِن محفظا ونشرا مّم

تي يقتـدي بهــا في  محـل فخـر واعتـزاز، بمثابـة القـدوة ال ـّ      (لعمـي سـحنون  )كـان الجـدّ بالنسـبة    

زمن كتمـت فيهـا الظـروف الاسـتعمارية الأنفـاس وحبسـت عنهـا الـتفكير في الحريـة وصـار البحـث            

عمــي  )صــية عــن لقمــة العــيش هــو أولى الأولويــات. تواصــل الكاتبــة عــرض بعــض التفصــيل عــن شخ     

حينمـا كـفَ كـُمَ قميصـه ليـَبرز في سـاعده الأيسـر، وشـمٌ أخضـرٌ نضـِرٌ، يمثـّل وجـه امـرأة               (سحنون

بشعر طويل، وقد كتب تحت الوجـه بوشـم آخـر  وبحـرف عربـي كـوفي اسـم )خـداوج( أمـّا السـاعد           

زل الأيمن فكان فيه وشـم مرعـب رغـم نظارتـه؛ رسـم لقلـب أُغمـد فيـه خنجـر وثـلاث قطـرات دمٍ ،تن ـ           

 من القلب، وقد أنقصت القطرة عن الأخرى .

في الأوسـاط   متـداول  وهـو تصـغير لاسـم خديجـة، اسـم تراثـي       (خداوج)اختارت الكاتبة اسم 

ــة، هــي حقيقــة في ســاعد     الش ـّـ ــات صــباه وشــبابه  كانــت       (عمــي ســحنون  )عبية الجزائري مــن ذكري

ــها أحــد الشــباب    حبيبتــه، ابنــة إحــدى عــوالم القصــبة مّمــن ينشــطن الأفــراح، حــدث وأن ا       عتــدى عل

وشـتمها وعيّرهـا بوالـدتها الّــتي ربتهـا مـن مــال الغنـاء والـرقص؛ ولأنَ )عمــي سـحنون( صـاحب كلمــة            

يـدافع عـن الحـق والعـدل ويحمـي المظلـوم وينتصـر للضـعيف، فانـدفع إلى تأديـب المعتـدي علـى حبيبتــه             

 وأمها بضربة سكين على الخدّ 

 السـجن هــي نتيجـة الحــب النبيـل الّــذي ملـك فــؤاده       كانـت السـنوات الثلاثــة الـّتي قضــاها في    

وجعله يرمز إليه بوشم على سـاعده " ليخـرج بعـدها، فيجـد محبوبتـه     
 

قـد رحلـت،هي وأمهـا مـن حـي       

ام ."القصبة ووجد أن الجميع قد نسيها ونسي كل القصة التي شغلتهم في يوم من الأيّ
2
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يــة بربطهـا بشخصـيات فاعلــة وإن    مـن أن تنسـج أحـداث الروا    زهـور ونيســي ة تمكنـت الروائي ـّ 

مليكـة. أمـّا    كنا نجد أنّ دورها كان مقتضبا نتيجة لسيطرة الحدث العـام حـول الشخصـية البطلـة    

              تي أطلقتهـــا الكاتبـــة علـــى شـــخوص روايتهـــا )مـــن يوميـــات مدرّســـة حـــرة(     فيمــا يتعلـــق بالأسمـــاء الّ ـــ 

ــتلاءم مــع ملامحهــا، وقـــد       ــا مــن الت ـّـ     و )لونجــة والغــول(، فنجــدها ت ــة إمّ  راث الـــدينّياقتنتهــا الكاتب

ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ التّ ــ ــ ــ ــــوروث الشـّ ــ ــ ــ ــ ــــن الم ــ ــ ــ ــ ــــطفى(، أو م ــ ــ ــ ــــريّ عبّياريخي )محمد،صفية،عائشة،مصــ ــ ــ ــ ــ  الجزائ

ــــي الشخصــــيات الروائيـّ ـــ    ة )البهجة،خداوج،ســــحنون(، وقــــد عكســــت هــــذه الأسمــــاء بشــــكل دلال

ة ا حمـولات ثقافي ـّـبأبعادهـا الدلاليـة والاجتماعيـة والفرديـة كمـا أنّهـا تحمـل في طيـات معـاني أسمائه ـ         

 عن قصدية .

ــة)من يوميــات مدرّســة حــرّة( ضــمير المــتكلم )أنــا(، جــاء         كمــا أنّ توظيــف الكاتبــة في رواي

ليعوّض اسم علم الشخصية بالبطلة فإنه لا يحقـّق تشـكّلا دلاليـا عـبر السـياقات النصـية، كمـا أنـّه         

 رد والوصـف .وهكــذا  الس ـّتي تلجــأ إلى التعريـف بنفسـها عــبر   لا يضـفي أيّ ملامـح عــن الشخصـية ال ـّ   

ــة والمنســجمة لســانيا           "لا يمكــن بشــكل مــن الأشــكال أن يعــوّض الضــمير سمــات اســم العلــم الفنّي

ــى تفــادي الإبهــام أو الغمــوض أو الالتبــاس ال ـّـ          ــم يســاعد عل ذي يمكــن أن يســـبّبه  كمــا أنّ اســم العل

الضـمير الشخصـي."  
1
الـداخلي والمقـاطع    لهـذا عمـدت الكاتبـة إلى تعريـف البطلـة عـن طريـق الحـوار         

       ة .رديّالوصفية السّ

تي تشـع بحمولـة دلاليـة    ة ال ـّاختارت بعض الأسمـاء العصـريّ  -هي الأخرى –أحلام مستغانمي 

و مضــامينه،و لتوضـيح ذلـك ســننتقي     تخـدم الرؤيـة الفنيــة للكاتبـة و تلائـم مقصــدية العمـل الروائـي       

 أكثر الأسماء تواترا في ثلاثيتها.

 المولى أحلام/حياة عبد 

خصـية المحوريــة الثانيـة، لتأكيـد ارتبـاط الحيــاة      تنتقـي الكاتبـة اسـم أحــلام وحيـاة معـا للشّ     

دائما بالأحلام، هو اسم جْمع )حَلم( الخيال أو السـراب، مـا يـراه المـرء النـائم في نومـه يحمـل دلالات        

ن الحـذر وأخـرى   حـالات م ـ  (أحـلام )يعـيش مـع    (خالـد )التحذير والألم والمتعـة بـين أحرفـه، ممـا جعـل      

سـرابا وذاتـًا متألمــة    لـلألم وإحسـاس بالمتعـة . وفي فـترات متفاوتـة أحـلام يقظـة ليسـتيقظ  فـلا يجـد إلاّ          

 ة .لاحقأرهقتها أوجاع الغربة وآلام الخيبات المت

ــق المــؤدي إلى اللاشــعور، وأن ـّـ     هــذا الاســم الجمــع ال ـّـ   ه ذي يــدلّ في نظــر علمــاء الــنفس " الطري

ــل رمــوز الح   ــق التــداعي الحــرّ والكشــف عــن المضــمون الكــامن؛ أيّ عــن         يمكــن بتأوي ــم عــن طري ل
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مكبوتات اللاشـعور مـن عقـد وصـراعات ولـيس للحلـم في نظـر العلـم أي قيمـة تنبؤيـة ."          
1
فـإذا كـان    

الحلم تعـبير عـن المكبـوت فلمـاذا انقـاد خالـد وراء هـذا الأمـر غـير المـدرك  غـير الملمـوس البعيـد عـن               

يعطــي معنــى مكثــف هـو الإدراك والهلوســة الّــتي تجعــل المــرء يفــرق بــين       الحقيقـة، ولّمــا جمــع اللفــظ   

الحقيقة والخيال، عاش "خالد" لحظـات جـنح فيهـا خيالـه إلى أطيـاف لا تتحقـق علـى أرض الحقيقـة         

 والواقع .

يُعـرف خالــد )حيــاة/أحلام( بقولـه" إنّ أوّل مــرّة سمعــت فيهــا اسمـك ... سمعتــه وأنــا في لحظــة        

لحياةـ فتعلقت في غيبوبتي بحروفـه، كمـا يتعلـق محمـوم في لحظـة هـذيان بكلمـة        نزيف بين الموت وا

  .. كمــا يتعلــق غريــق بــين ألــف الألم ومــيم المتعــة   منــه.... كمـا يتعلــق رســول بوصــيّة يخــاف أن تضــيع    

ــد وســـط  فكيــف لم أحـــذر اسمــك الّ ـــ   التحــذير، كــان اسمــك  تشـــطره حــاء الحرقـــة ... ولام      ذي ول

الحرائــق الأولى . 
2
ــد   قــد أنّ الاســم ال ـّـ  نعت  ــاره الوال ــد أحــلام      (ســي الطــاهر )ذي اخت ــودّ أن تول كــان ي

لطالما أن نتمناهـا، بعـدما صـودرت طموحاتـه في تكـوين أسـرة تعـيش الأمـن والاسـتقرار، فقـد وجـد            

 نفسه بعيدا عنها بعدما أودعها في تونس ليوفر الحماية الملائمة لها .

ــة ازدواجيــة الاســم لتجعــل     ــراوي )خالــد(، يتســاءل عــن       اســتثمرت الروائيّ ــارد ال شخصــية السّ

وأيّهمـا كــان المعبّــر عــن شخصــيتها، وأيّهمــا كانــت تفضّــل " عنــدما أسميــك فبــأيّ اســم ؟       ،الأسماء

  ذي أراده والـدك وذهبــت بنفسـي لأســجله نيابــة عنـه في ســجلات البلديــة     تـُرى أدعــوك بـذلك الاســم ال ـّـ  

ر في انتظار اسم شرعي آخر ... حياة . ذي حملته خلال ستة أشهأم باسمك الأول، ذلك الّ
3
  

 (سـي الطـاهر  ـ )ف ـ (أحـلام )وهذا يعني أنّ الاسـم الشـّرعي المسـجّل في السـجلات الرسميـّة هـو       

هــا تحوّلــت إلى حقيقــة ." كــان يريــد أن يســجل أحلامــه في دار البلديــة، ليتأكــد مــن أنّ   
4
ا الاســم  أمّــ 

 تها هو حياة .ذي باركه خالد وحملته الطفلة ستة أشهر من ولادالّ

مـو والبقـاء، رمـزٌ للأمـل والتفـاؤل والتطلـع لغـدٍ جديـد         هو اسم يحمل معنى المنفعة والخـير والنّ 

ام خَلـَت وأن مجـرّد ذكــر اسمهـا يفــتح     ومسـتقبل أكثـر إشــراقا، هـذه التضـحية عــادت بخالـد إلى أي ـَـ     
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ــات فقطـــن         ــذاكرة الفارغـــة بالكلمـ ــئين ثقـــوب الـ ــذاكرة،" فأنـــت تملـ ــاوزين  أمامـــه أبـــواب الـ وتتجـ

الجراح الكاذب، وربما كان هذا سرّ تعلّقك بي ، أنا الذي أعرف الحلقة المفقودة من عمرك .
1

 

ــه          ــ ــ ــه دون مقاطعت ــ ــتماع إلى كلامــ ــ ــدا بالاســ ــ ــ ــري خال ــ ــ ــن أن تغ ــ ــت مــ ــ ــ ــاة تمكَن ــ ــ أحلام/حي

ــذي تقاسمــه مــع والــدها ســي الطــاهر، فحينمــا يتحــدث          بســؤال،أغوته بتقــديرها للماضــي الثّــوري الّ

يـد لهـا زمنـا مفقــودا في حياتهـا هـو الماضـي بحلقـات مبتــورة مـن ذاكرتهـا الطفوليـة، لمــاذا            )خالـد( يع 

كل تلك الشـراهة للمعرفـة كـل تلـك الرغبـة في مقـاسمتي ذاكرتـي وكـل مـا أحببـت ومـا كرهـت             

من أشياء .
2

 

ــية           ــن شخصــ ــف عــ ــ ــا، تختل ــلال اسميهــ ــن خــ ــاة/أحلام( مــ ــ ــية )حي ــدو شخصــ ــ في الظــــاهر تب

ان مختلفـان إلى حـدّ التنـاقض؟ ولمـا لم يـعِ حجـم الكارثـة إذا كــان في        خالـد،فكيف أن يلتقـي طرف ـ  

يوم ما بمثابة الوالـد لهـا وهـو اليـوم يبادلهـا حبـّا نهايتـه الفشـل، لقـد كـان كـلّ منهمـا يعـاني العطـب               

والتشويه، لهذا يعلّل انجذابه نحوها بقولـه " كـان جرحـي واضـحا وجرحـك خفيـّا في الأعمـاق، لقـد         

تروا طفولتـك، اقتلعـوا مــن جسـدي عضـوا وأخــذوا مـن أحضـانك أبًــا، كنـا أشــلاء          بـتروا ذراعـي، وب ــ 

حرب وتمثالَيْن محطّمين داخل أثواب أنيقة لا غير ."
3

 

يمثل )خالد( لـ)حياة( الذاكرة المفقودة، فهـي لا تعـرف الكـثير عـن والـدها، فهـو شـهيد في        

ه رقـم في هـذه القائمـة كمـا لا     قائمة طويلـة مـن مليـون ونصـف مليـون شـهيد،لا تريـد أن تكتفـي بأن ـّ        

أعــرف ذلــك الأب   يروقهــا أن يكــون والــدها اســمٌ لــنهج أو شــارع في مدينــة لا تعــرف عنهــا الكــثير "     

ــتي ســكنتها ولا تســكنك، وتعــاملين          الّــ ــك المدينــة الّ ــه ســوى مــرات قليلــة في حياتــك، وتل ذي لم تري

الـّتي تعلَقــتِ بـي لتكتشــفي مــا     أزقّتهـا دون عشــق وتمشـين وتجيــئين علـى ذاكرتــك دون انتبـاه، أنــتِ      

تجهلينه ... وأنا الّذي تعلّقت بك لأنسى ما كنت أعرفه ... أكان ممكنا لحبّنا أن يدوم ."
4
  

الذاكرة المفقودة في حياة الإنسان تجعلـه يعـيش جملـة مـن التسـاؤلات، لا يجـد لهـا إجابـة إلّا         

يقــوم بمهمــة   (خالـد )ثير، لهــذا نجــد  عنـد الأشــخاص الـّذين عاشــوا هــذه المرحلـة ويعرفــون عنهــا الك ـ     

 ملء هذه الفراغات من ذاكرة أحلام/حياة .

أحدثَ )خالد( بتغييره لاسـم الطفلـة تحـوّلا كـبيرا في مسـار الأحـداث، فلـم يعـد هنـاك وجـود           

ــة للتحقــق، وقــد نتحــول إلى مجــرد كــوابيس هــذا مــا جعــل الســارد              لحيــاة بقيــت مجــرّد أحــلام قابل
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ــاة )يفسّــر حــروف اســم    ــة        ع (حي ــاء الأنوث ــتي تشــبهك... لت ــي :" رحــتُ أنحــازُ للحــروف الّ ــى النحــو الآت    ل

لحاء الحرقة، لهاء النشوة، لألف الكبرياء، للنقاط المبعثرة على جسدك خالًا أسمر".
1

   

ألم يتمنـّى )خالـد( أن تحـتفظ  الطفلـة باسمهـا الأول )حيـاة(ن ولكـن تشـاء الأقـدار أن يكـون           

ورد في وصـية والـدها، ويعـيش تبعـات كـلّ تلـك الخيبـات العاطفيـّة          هـو نفسـه محـدث التعـبير بالاسـم     

 ل.  فسيّة بعد خمسة وعشرين من لقائه الأوّوالتقلبات النّ

إذا كانـت الروائيـة قـد انتقـت )خالـدا( اسمـا للتعـبير عـن البقـاء والسـيطرة والاسـتمرار طيلــة            

ــول ثلاثيتهـــا، و   ــاة )صـــفحات فصـ  ـــ    (حيـ ــير والمنفعـــة الّ ــى الخـ ــة   اسمـــا دالا علـ ــر بعامـ تي تأملـــها للجزائـ

واحـد هـو    قسنطينة بخاصة؛ فإنَهـا جنحـت إلى توظيـف أسمـاء أخـرى تنضـوي جميعهـا في حقـل دلالـيّ         

 رف .الشّ انيّل الطهر وللثّالأخلاق النبيلة، يتمثل هذا في اسمين لشقيقين أرادت للأوّ

 سي الطاهر عبد المولى 

ة المتحــدث عنهــا  خصــيّر والاعتبــار للشّكــثيرا مــا تســتعمل كلمــة )ســي( للدلالــة علــى التقــدي     

ة للدلالـة  توضع هذه الكلفة وتحدد مسـافة عنـد الحـديث عنـه، وهـذا مـا يوظـف في اللهجـة الجزائري ـّ        

لالـة علـى هيئـة العفـّة     على كلمة )السيد( . و"الطّاهر" اسم فاعل مشتق من الفعـل الثلاثـي )طهـر( للدّ   

ــل الأخــلاق وقــد اخــتير هــذا الا       ة ورة التحريري ـّـســم ليكــون رمــزا مــن رمــوز الث ـّـ    وصــفاء الســريرة ونب

ــاة/أحلام( تتجلــى بعــض ملامــح شخصــيته الصــلبة القوي ـّـ      الجزائريّــ       ة ة، هــو الشــهيد البطــل والــد )حي

" مات سـي الطـاهر طـاهرا علـى عتبـات الاسـتقلال، لاشـيء في يـده غـير سـلاحه، لا شـيء في جيوبـه             

هادة."ه سوى وسام الشّغير أوراق لا قيمة لها... لا شيء على أكتاف
2
  

ــة لشـــهيد الواجـــب           ــارد آثـــر أن يقــدم )ســـي الطــاهر( في صـــورة أنموذجي مــن المؤكـّــد أنّ السّ

والتقـدير المصـحوب بالإعجـاب والإجـلال الـّذي " كـان مـن طينـة ديـدوش           نحيطها هالة مـن التعظـيم   

إلى المــوت ولا   ذين كــانوا يــذهبون مــراد ، ومــن عجينــة العربــي بــن مهيــدي ومصــطفى بــن بولعيــد ال ـّـ    

يأتيهم ."  ينتظرون أن
3

 

إنّه رجـل المواقـف هـو الـّذي يعـرف متـى يبتسـم، ومتـى يغضـب ويعـرف كيـف يـتكلّم ويعـرف              

أيضا كيف يصمت، كانت الهيبة  لا تفـارق وجهـه ولا تلـك الابتسـامة الغامضـة الـّتي كانـت تعطـي         

 مرّة . تفسيرا مختلفا لملامحه كلّ
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ــمّيه    ــي تسـ ــي )إنّ الكاتبـــة وهـ ــاهر  سـ  ـــ  (الطـ ــيات تاريخيّ  ـــ تستحضـــر شخصـ ــنعت التّ اريخ ة صـ

ــه شــيء مــن            ــدة الــتي حفظتهــا الــذاكرة " لقــد كــان في ــه مــن خــلال أعمــالهم الخال وغيّــرت مجريات

ــنهم أن يغيـّــروا التّ ـــ       ــادر، وأولئـــك الـــذين يمكـ ــاد والأمـــير عبـــد القـ ــة  ســـلالة طـــارق بـــن زيـ اريخ بخطبـ

واحدة."
1

 

 سي الشريف 

هــذه القاعـــدة لا   ملامحهــا وأوصــافها مــن اسمهـــا، فــإنّ    خصــية تأخــذ بعـــض   إن كانــت الشّ 

تصلح تماما مع )سـي الشـريف( عـمّ حيـاة/أحلام، لم يكـن علـى نفـس قـدر )سـي الطـاهر( مـن نبـل             

ــالقيّ   ــق ب ــيِن ملحقــا في          الأخــلاق والتعل ــه، فقــد " عُ ــادئ مهمــا تغيّــرت الظــروف مــن حول ــزام المب م والت

ب الخارجيـة يتطلـّب كـثيرا مـن الوسـاطة والأكتـاف       ة وهو منصب ككـلّ المناص ـ السفارة الجزائريّ

ــه بماضــيه         (ســي الشــريف  )العريضــة وكــان بإمكــان    أن يشــقّ طريقــه إلى هــذا المنصــب والأهــم من

  باستشـهاده ، ولكــن يبــدو أن الماضــي لم يكــن كافيــا    (ســي الطــاهر )ذي خلّــده فقـط، وباسمــه ال ـّـ 

اح للوصول ."يَالر بمفرده لضمان الحاضر، وكان عليه أن يتأقلم مع كلّ
2

 

مــن الحصـول علــى مــا يـراه مــن جـاه وســلطة، فقـد أحســن اســتغلال         (ســي الشـريف )تمكـّن  

ــة             ــه وتزويجــه لابن ــد المــولى العريقــة في قســنطينة ليصــل إلى مآرب ــة عب ــه الشــهيد، اســم عائل اســم أخي

ه أخيــه مــن ذاك الرجــل المهــم مــا هــو إلا صــفقة مربحــة للغايــة، فقلمــا كــان يهــتم لمصــير زوجــة أخي ــ       

وأولادها،" وهذا العرس لا هدف له غير أسباب وصولية ومطامع سياسية محضة."
3

 

 ناصر عبد المولى 

الابـن الأصـغر لســي الطـاهر عبـد المــولى، ولـدٌ انتظـر الوالــد قدومـه سـنوات عديــدة، اسـم لــه            

ــى أحــد            ــة هــذا الاســم  عل ــة، فهــل كانــت مصــادفة أن تطلــق الكاتب حضــوره في الــذاكرة التاريخي

ه حقـّق لنفسـه حضــورا   ، فإن ـّ يـبرز بشـكل فاعــل في ذاكـرة الجسـد    ثيتهـا والـّذي وإن لم  شـخوص ثلا 

 لفت انتباه القارئ إليه في الجزئين المواليين ؛ فوضى الحواس وعابر سرير .  قوياً

 هواقــع مــؤلم؟ وكيــف نتوقع ــ ال وصــر اسـمٌ لــه وقــع مــؤثر في نفــس القــارئ كيــف يكــون النّ    

ــل الصــراع   ــر  طوي ــأ بالنّ  (ســي الطــاهر  )، لكــن  مــع المســتعمر   و مري ــر تشــرف علـــى    يتنبّ صــر والجزائ

 .عتبات الاستقلال
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  )ناصـر( اســم فاعــل مشــتق للدلالــة علــى تحقيـق الأمنيــات وتحويــل الأمنيــات إلى واقــع مُعــاش       

تبـذيرا لحلمـين ولاسمـين      ينعم فيه الجميع بمخلّفات النصر المحقق " وهل كـان ناصـر عبـد المـولى إلاّ    

ــد الن   اصـــر، واســـم الطــاهر عبـــد المــولى"   اســم جمـــال عب
1

يعـــيش في جبهـــة   (ســـي الطــاهر )، فالوالـــد

ــان إلى عمــــق             ــبرين يوحيـ ــين معـ ــه اسمـ ــار لابنيـ ــــة، فيختـ ــل الحري ــلاده ونيـ ــتقلال بـ ــم باسـ ــال يحلـ النضـ

تفكـيره، البنـت الكـبرى )أحـلام( والابـن الّــذي يصـغرها بضـع سـنين )ناصـر(، " كيـف يمكــن أن            

ــد أثنـــاء حـــرب التّ   يـــة ، بتوقيـــت التـــواريخ الناصـــرية دون أن تشـــعر في مـــا بعـــد بـــأن     حريـــر الجزائرتول

ة سـتغير حتمـا تـاريخ حياتـك ."    اريخي ـّسلسلة من المصادفات التّ
2
فقـد كـان جمـال عبـد الناصـر رمـزاً        

 ـــ   للصـــمود والتّ ــدة العربيّ ــق أحـــلام الوحـ ــدي وتحقيـ ــاد الأمّ ـــ حـ ــدو   ة العربيـّــة وإحيـــاء أمجـ ــة العـ ة لمواجهـ

ــق وصــف ا     ــدّ   لنّودحضــه، مثلمــا أُطل ــى صــلاح ال ذي هــزم جيــوش الفرنجـــة في   ين الأيـــوبي ال ـّـاصـــر عل

 حروب مريرة لاسترجاع فلسطين المغتصبة.    

خطـاب   )ناصر عبد المولى( تفتَح وعيه علـى اسمـه الممشـوق بنفحـات العروبـة قبـل أن يتلقـى أيّ       

 هـو يعتــزّ ة . وة والنصـف الآخــر للـذاكرة الوطني ـّـ  سياسـي ليجـد اسمــه مشـطور؛ نصــفه منـذور للقومي ـّـ    

اصــر منـذ صـغره، فعمــره لم يتجـاوز الرابعـة يجيـب صــديقا لوالـده كـان يــدعى          بحملـه لاسـم عبـد النّ   

ه يطلــب لعبــة جيــب لــي عبــد الناصــر !    عبــد الحميــد عــن ســؤال " مــاذا تريــد أن أحضــر لــك ؟ وكأن ـّـ    

يرة ة صــورة كــب ة أحضــر لنــا مــرَ ياســيّولأنــه كــان يــتردد علــى القــاهرة لإجــراء بعــض المشــاورات السّ    

اصر مع جملة من الهدايا التذكارية."لعبد النّ
3

    

ــة والبطولــة، فقــد أخــذ بعضــا مــن          (ناصــر)نشــأ  في كنــف أســرة ثوريــة متشــبعة بقــيم العروب

رجولـة والـده وجـزءا مـن شـهامته وملامـح مـن نبــل أخلاقـه، كيـف لا ؟ وقـد رفـض تـزويج أختـه مــن               

ــة الشـــه     ــميته   رجـــل أراد أن يصـــنع مجـــدا وتاريخـــا بمصـــاهرة عائلـ يد الطـــاهر عبـــد المـــولى، إذن فتسـ

ــد النّ     (ناصــر ) ــالزعيم القــومي جمـــال عب ــا ب ــدفاع والحمايـــة والعطــاء جــاء عــن قصـــد       تيمُن اصــر في ال

ــى أرض الواقــع لم يحقــق            ــة. بيــد أن )ناصــر( وعل ــد موقفــه مــن الأحــداث في الثلاثي وســاهم في تحدي

وشـاحنة لنقـل البضـائع      تجاريـاً طلعـات، ففـي ذاكـرة الجسـد اكتفـى بـأن يـدير محـلا        جميـع تلـك التّ  

  قـدمتها لــه الدولـة كامتيــاز بصــفته ابـن شــهيد، ليتحـول إلى شــاب مهــووس بأفكـار دينيــة متطرفــة         

ــع القــيم الإنســانيّ        ــة تهتــز جمي ــوطن ومآســي العروب ــا داخلــه فيصــبح    يعــيش بــين همــوم ال ة والُمثُــل العلي

 بعدها رجلا أصوليا.
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  عمي العربي 

ــة  وطــن مــن زجــاج، يتهيــأ للقــارئ أنّــه يمثــل شخصــية         أوّل شخصــية تصــادفنا في    بدايــة رواي

ــه   محوريــة لكــن ســرعان مــا يتأكــد أنّ قصــته لم تكــن إلّا جــزءا مــن قص ـّـ        ة وطــن منكســر وأبنائ

اســم )العربــي( الـّذي يــدل علـى مــن لـه نســب صــحيح        ،يعـانون التهميش،انتقــت الروائيـة مــن الأسمـاء    

لّ مـا هـو غربــي، وكـان يعـني في وقـت سـابق النضــال        إلى العـرب  لفـظ  يعـني العروبـة   وهــو ضـدّ ك ـ     

 ـــ    ــد ،لتؤكــــد الروائيّ ــــاريخ التليـ ــة والت ــيّ والمقاومـ ــــا شخصـ ــــة   ة أنّه ــــادئ العروب ــكة بمب ة أصــــيلة متمسـ

 ة.  والوطنيّ

تعـني   (عمـي  )اسم مركب مـن مضـاف ومضـاف إليـه )عمـي العربـي ( ولفـظ          )عمي العربي(

لم يذكر اسـم العربـي مفـردا بـدون "عمـي" في الروايـة       ، ولإظهار التودد و التحبب ةالقرابة والحميميّ

.يكـرههم لأنهـم   …إلا حين يتذكر الأيـّام القديمـة "يومهـا أحـس العربـي أنـه يحنـق علـى الفرنسـيين          

   1حرموه من أبيه"

ــوريّ    ــر " في الواحـــد والعشــرين مــن العمــر ، وجــد نفســـه       شــارك في التّ  فهــو إذن؛ رجــل ث حري

، كانــت مهمــة اختيــار مجموعــة مــن الشّــباب    حريــر الــوطنيّ هــة التّمسـؤولا في خليــة ســرية تابعــة لجب  

ــام بمهمــة دقيقــة وخطــيرة ... مهمــة تطهــير الــوطن مــن العمــلاء والخونــة."         الغاضــبين مثلــه للقي
2
ــل    قات

لخونـة القضـية، تصـور الروائيـة لقـاءا دراميـا بينــه وبـين خـائن يمثـل جانبـا مـن المتناقضـات والغرائــب              

ــورة، يُفاجَ ـــ   ــب الثـّ ــه         وعجائـ ــه ويشخّصـ ــورة، يعرفـ ــائن للثـّ ــل خـ ــة عميـ ــحيته المفترضـ ــي" أن ضـ أُ "العربـ

كما يمـارس هـو مهامـه  فالعميـل يعمـل في       ،بالاسم، يناقشه نقاشا منطقيا معتقدا أنّه يمارس دوراً

اتجاه يراه سيدوم طويلا، وفرنسا في اعتقاده لن تخرج من الجزائـر وهـي باقيـة، هـذا الكـلام يُفقـد       

بــادرة، وحــين يُطلــق نــار مسدّســه علــى الخــائن، يجــده أســرع منــه فيصــيبه بطلقــتين        العربــي زمــام الم 

ــام مــن هــذا الجانــب تكشــف              نــاريتين تســببتا في بــتر إحــدى ســاقيه وإصــابة إحــدى ذراعيــه بشــلل ت

ياسمينــة صــالح انتصــار الخيانــة علــى الوطنيــة وإصــابتها بعطــب دائــم . " وبعــد انتظــار بــدا لــه طــويلا         

ا مسدسا في يده ... حين لمح العربي ارتبك لكنه لم يهـرب ... ظـل يحـدّق فيـه     ظهر )العميل( ممسك

 قبل أن يقول له أخيرا:

   أنت هو العربي، أليس كذلك ؟
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وكان العربي من ارتبـك في تلـك اللحظـة ... توقـّع سـؤالا آخـر غـير هـذا، وحـين لم يـرد، قـال            

ائريا مثله."ذي وكّلته الجبهة ليقتل جزأنت هو إذن العربي الّ العميل:
1

 

ــدا معــزولا          ــات الاســتقلال يجــد )عمــي العربــي( نفســه وحي ــى عتب ــا  عل برجـــل  يعــيش ، معطوب

ــذراع شـــبه مشــلولة، فهــم أنّ    كطــظ    ــه     واحــدة وب ــتي تحفـــظ    مســتقبله لـــن يكــون إلا في ذاكرت الّ

ــتمكن مـــن تأســـيس أســرة "؛ لأنّ النّ    خدمـــةن البطولـــة والبســالة  مـــ تاريخــاً  ســـاء عِفـْــنَ  الـــوطن، لم ي

المربـــوط بالأحـــداث ."  شــكله 
2

ــه بـــين النّ ـــ     س الـّــذين يعرفونـــه يســـرد لهـــم   الـــذا حـــافظ  علـــى مكانت

ســوَت وزارة المجاهــدين   9101في عــام  و ،الحكايـات حتّــى لا يحــسّ بوحــدة علــى الأقـل في وجــودهم    

ذي يشـكره علــى  وضـعيته كمناضـل سـابق " وأقـرّت حقـه في راتـب مسـتقر جـزاء خدماتـه للـوطن ال ـّ          

الواجب."
3

 

محافظـا علـى وعـد الـدفاع عنـه والـذود عـن         ،لترابه )عمي العربي( مخلصا للوطن، محباً بقي

ومـن خلالـه جيـل الاسـتقلال      (لاكـامورا )لهـذا نجـده ينصـح البطـل     ح الشـهداء،  اروأمحترمـا  حمـاه ،  

تي تواجه مستقبل البلاد وتهـزّ اسـتقرارها. " اسمعـني يـا بـنّي ...      بضرورة الوقوف في وجه التحديات الّ

أكـبر مـن هـذا بكـثير      يحكمونـه الـوطن  ذين جـال ال ـّ لا يمكننا أن نكره الوطن بسبب كرهنا للرّ

هـا اليتـامى في   ! لن يفيدنا الحزن يا بـنّي ... لا شـيء يعـوّض خسـارتنا، ولا شـيء يعـوّض خسـارتكم أيُ       

صوص والقتلة قلبه .! "وطن سرق اللّ
4

 

ت والمكانـة، فالشـخص العميـل أو الخـائن     في زمن انقلبت فيه الموازين، وتغيّرت فيه اعتبـارا 

ذي اسـتطاع أن يطلـق   في القضـاء عليـه في مهمتـه الأخـيرة، هـذا العميـل ال ـّ       (عمـي العربـي  )الّذي فشل 

هـو    امذي تسبب في بتر ساقه  وشلّ جزء من ذراعـه وأحالـه علـى العطـب الت ـّ    ار عليه ويهرب، هو الّالنَ

ــفحتها الأولى       ــى صـ ــدة علـ ــه جريـ ــرت لـ ــن نشـ ــة       ذاتـــه مـ ــات البلديـ ــدخول إلى الانتخابـ ــحه للـ ــبر ترشـ خـ

"كسياسي مستقل واجبه الدفاع عن شرف البسطاء ."
5

 

اختصرت ياسمينة صالح آلام البسـطاء وأوجـاع الـوطنيين الشـرفاء في شخصـية عمـي العربـي        

ذي كــان شــاهدا وحيــدا علــى عصــر    الّــذي خطفتــه يــد الإرهــاب، ويشــاع أنــه قُتــل بعــد ذلــك، هــو ال ـّـ     
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لكارثة لم يأبه أحـد لغيابـه ولا أحـد يبحـث عنـه في وقـت صـار المجتمـع يبحـث عـن نفسـه            انتهى إلى ا

 وسط الاختفاء والموت الجماعييْن.

كانـت مكافــأة )عمـي العربــي( الوحيـدة أن سّمــوا قاعـة الشــاي باسمـه )قاعــة عمـي العربــي          

تحكــي وتُــدين  " يــا لهــا مــن سـخريةٍ علــى شــرف ذاكــرةٍ مــا زالــت       :للشـاي والسّــلام(، تقــول الروايــة  

ــوم ... لكـــلّ            ــة، قتلـــة الأمــس وقتلـــة اليــوم لمجرمـــي الأمــس ومجرمـــي الي ــه أصــابع الاتهـــام للقتل وتُوجّ

ة."المجرمين الّذين تحوّلوا إلى شرفاء بموجب مصلحة رسميّ
1

   

ــه تعــرّض إلى الخطــف           لم يكــن )عمــي العربــي( ضــحية للإرهــابيين فحســب، فالشّــعب كلّ

لفظـه الـوطن وأهملـه طـويلا، عـاش وحيـدا        ما أن يُسـتثنى بعـد  فكيف يمكن لرجل بسيط  ،والقتل

ة آمـن  التضحيات الّتي قدمها لأجـل مبـادئ وطنيـّة وثوري ـّ    بلا أسرة حقيقية، لا ابن يحمل اسمه، كلّ

يظل رمــزا للتضــحية في جزائــر  ومــع هــذا س ــبهـا، لم تكــن كفيلــة بــأن تحفــظ  لــه عيشــة كريمــة،     

  " لا تســمح لنفسـك بـأن تكــره وطنـك الـّذي تعــيش وتحيـا فيــه        تـنعم بالاسـتقلال، هــو الـّذي طالمـا ردّد    

أنت جزء من هذه الأرض"
2
 ، اقْتيدَ إلى مصيره النهائي ، فكان شهيدا استثنائيا. 

 ـــ  ــدة الّ ــامورا(؛ الأوّ      إنّ العلاقـــة الوطيـ ــة )لاكـ ــل الروايـ ــي( ببطـ ــي العربـ ــع )عمـ ــل  تي تجمـ ل يُمثـّ

عن جيل الاسـتقلال، بكـل هـذه الاختلافـات كيـف       الذاكرة التاريخية، أمّا الثاني فيمثّل أنموذجا

لل إذا التقــى كــل منهمــا؟. نعتقــد أنّ كليهمــا معطــوب حــرب، )عمــي العربــي( يعــاني العطــب والش ـّـ        

ــرب التّ   ــاركته في الحــ  ـــعقــــب مشــ ــرا     حريريـّ ــا مبكــ ــوّهة ويُتمــ ــة مشــ ــ ــامورا( عــــانى طفول   ة، و)لاكــ

ــا يرتميــان إليــه، كــلّ       عــن حرمــة   بطريقتــه منهمــا دافــع    وكلاهمــا لم يجــدا إلّا الــوطن حضــنا دافئ

 وقداسة تاريخه وشرف مكانته. هحدود

ــالبطولات الجســــام           ــةٌ بـ ــيةٌ مختلطـ ــا للقصـــص، شخصـ ــي( راويـ ــي العربـ ــكّل )عمـ ــذا شـ هكـ

تي لأجلـها مـات الملايـين    خصي " لجيل لا يفقه في التاريخ، كان يحكي عن السـيادة ال ـّ اريخ الشّوالتّ

تي وقعـت  ة ال ـّاريخ المـرتبط في الـذاكرة بالخسـائر الاجتماعي ـّ   من الشهداء ... فلا أحـد يصـغي إلى الت ـّ  

ة لأجــل حاضــرٍ بــائس ... لهــذا الســبب لم يكــن أحــد      ورة كذبــة تاريخي ـّـبعــد الاســتقلال... كــأنّ الث ـّـ 

يصغي إلى )عمي العربي(، وحدي كنت أصغي إليه أحيانا."
3
  

ــتي جمعـــت بينهمــا، البحــث عـــن الــذاكرة بالنســـب          (لاكـــامورا) ة ل ـــلقــد عــبرت اللقـــاءات الّ

ــوري عــن قــرب، مـــع              ــى الواقــع الثّ ــى الــذاكرة واســترجاعها قــدر الإمكــان للتعـــرف عل الحفــاظ عل
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إمكانية امتداد هذه التضحيات في زمن الحاضـر الـّذي بلغـت في العمليـات الإرهابيـّة المنظّمـة ذروتهـا        

 بين اليأس والرعب والقتل العمدي .

 عمّي محي الدين بسطانجي 

   احترامـا لــه  (عمّــي)باســم العربـي الـّذي يــدل علـى النســب إلى العـرب، لقـب        ألحقـت الكاتبـة  

خصــية المحوريـة)باني(، فهــو رجـل مولــع بالموسـيقى والعــزف علــى      فلقـد كــان لـه تــأثير بـالغ علــى الشّ    

ــالوف       ــ ــــة للمـ ــــات المكونـ ــــز ف والنوبـ ــــا العـ ــــه ليعلّمهـ ــــذهاب إليـ ــــغرها الـ ــــوّدت في صـ ــــة  تعـ الكامنجـ

في غرفتـه في فَنـدّق    9112عشـق الفـنّ ومـات بسـببه، فقـد اغتيـل في شـتاء         . عمـّي العربـي  القسنطينّي

   الزيت بعدما وصـلته رسـالة مـن أحـدهم تطالبـه بـدفع الجزيـة لأمـير المسـلمين لقـاء الإبقـاء علـى حياتـه              

 " قال لقاتله ساخرا:

 هل تظنّ أن الفن في هذه الأيام يوفر لي الخبز ، ليوفّر لك الجزية.    -

سـاس أنــت كـافر، وتســتحق المـوت، وأخــرج مسدسـا تحــت قميصـه  وأفــرغ        علـى هــذا الأ -

ثــلاث رصاصــات في صــدره وفــرّ هاربــا، لم يمــت للتــو، ظــلّ ســبع ســاعات يقــاوم المــوت وفجــرا مــات        

)محبوبة( وأنا تيتّمت ."
1

 

تـرك غيــاب )عمـّي محــي الــدين( فراغـا كــبيرا عنــد )بـاني( الّــتي اعتبرتــه أبـا ثانيــا، أعجبــت          

ا الكاتبـة انتقــت لـه اسمــا عربي ـّـ   يــة وتمـرّده علــى الأعـراف وقهــره للظـروف، كمــا أنّ     بشخصـيته القو 

ــه     للدلالــة علــى شخصــيته العربيــة الأصــيلة المناهضــة لكــلّ     ــت، عــاش متمســكا بمبادئ تطــرف وتزمّ

ذين الوطنية وحبّه لفنّه، غريبا عن عائلـة بسـطانجي الـّتي وجدتـه فـردا فقـيرا منهزمـا لقـدره هـؤلاء ال ـّ         

وا بفنـه ولم يقـدّروه حــق قـدره، وجـدوا في موتـه فرصــة للوجاهـة "اجتمعـت عائلـة بســطانجي          لم يعترف ـ

شخصـيات قسـنطينة المهمـة، ومـُنح وسـاما قبـل        بغنيّها وفقيرهـا لتوديعـه، ويـوم جنازتـه حضـرت كـلّ      

أن يوارى التراب." 
2

 

وسـاما أمـام    بعد اغتيال )عمي العربي( بثلاثة أسابيع، دعا الوالي زوجتـه في حفـل، وقـدّم لهـا    

ــم الجزائـــريّ             ــألوان العل ــوّن ب ــة قديمــة تتـــدلى وســط شــريط مل   الكــاميرات، شــيئاً يشــبه قطعــة نقدي

ين بسطانجي رمز من رموز قسنطينة."ووعدها أن يهتم بها "ستهتم السلطات بك، فمحي الدّ
3
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ذين تشير الكاتبة من خلال شخصية محي الدين إلى فئـة المـثقفين مـن الفنـّانين المهمّشـين ال ـّ     

 ة الـّتي لا تلتفــت إلـيهم و لا تكــرّمهم إلاّ   صـمت الســلطات الوصـيّ  يعـانون الإقصـاء واللامبــالاة في ظـل ّ   

 بعد موتهم .

 

 زيـــان 

ــا الأولى ذاكــــرة        ــتمرارية لشــــخوص روايتهـ ــــا أرادت الاسـ ــتغانمي لمـَ ــــة مسـ ــوّر أنَ الكاتب نتصـ

بـن طوبـال( في روايـة عـابر سـرير       الجسـد في بـاقي أجـزاء الثلاثيـة، آثـرت تغـيير اسـم شخصـية )خالـد         

 في التفاعل مع أحداث الجزء الأخير البقاءباسم )زيان( لتضمن لها 

 ـــ    ــام الّ ــذا الرّسـ ــد هـ ــــد         نجـ ــه بع ــد نفسـ ــة، وجـ ــورة الجزائريـّ ــان الثـّ ــاليّة إبـّ ــاة نضـ ــاش حيـ ذي عـ

فقـرر  الاستقلال مستشارا في وزارة الثقافة، لا يُستشار في شـيء بـل ينفـذ أوامـر لا يـؤمن بصـوابها،        

 هذه المواصفات. بكلّ (زيان)الرحيل إلى فرنسا وممارسة فن الرسم، لقد حافظت شخصية 

ــرير     ــابر سـ ــارئ في عـ ــراه القـ ــاريس مصــــابا        يـ ــفيات بـ ــدى مستشـ ــرض في إحـ ــى فــــراش المـ علـ

ة لفرانسـواز، لتُحـوَل عائـداتها لصـالح     يوكل مهمة بيع لوحاتـه الفني ـّ  ،بالسرطان  يتلقى علاجه فيها

قـرر أن يـزوره، وهنـا تتجلـى الملامـح       (فرانسـواز )علـى   (خالد)ة بعدما تعرَف المصور يريّالجمعيات الخ

 المشتركة بينهما وتقاطع وجهات نظرهما في عديد القضايا.

ة على جسـد )زيـان( وهـو طـريح فـراش المـرض       تظهر سمات الانكسار وعلامات الانهزام جليّ

وأرهقـت ذاتـه وأتعبـت كيانـه جعلتـه يعـيش حيـاة        تي تكبـّدتها نفسـيته   كما أن الخيبات الكثيرة ال ـّ

ورة ونتائجهـا، وسـنين الغربـة القاسـية "اليـوم بالنسـبة       يملؤهـا الحـزن ويحفّهـا اليـأس بعـدما أضـنته الث ـّ      

اريخ، حـدثت  ورة تخطـط لهـا الأقـدار وينفـذها الأغبيـاء ويجـني ثمارهـا السـراق، دائمـا عـبر الت ـّ          لي الث ـّ

ــين      الأشـــياء هكـــذا، لا عدالـــة في ثـــورات   تتســـلى الأقـــدار بقســـمة أنصـــبتها، في المـــوت والغنيمـــة، بـ

 .1"مجاهدي الساعة الأخيرة وشهداء ربع ساعة الأخيرة

ــؤمن بمبــادئ الث ـّـ  (زيــان)ظــل  ــة وأرواح     ورة حتّــي ــود القــيم الوطني ــه، في رمزيــة لخل ى آخــر حيات

 مرضه العضال. ام، استطاع أن يصنع انتصارا آخر على الأوجاع والآلام في أيّ الواجب الوطنّي

 جميلة 

هــي الشّخصــية الأكثــر بــروزاّ في الخطــاب الروائــي )بحــر الصــمت(، وهــي المفجّــرة لمشــاعر      

، تعـدّ المحـرك الأساسـي لتوجهـه للحيـاة الثّوريـة، إنّ مجـرد ذكـر اسـم           (سي السعيد)في قلب  الحبّ
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ثّوريـّة الـّتي تحفــظ    يفـتح أمـام القـارئ أبوابـا للـذاكرة الكــبرى، وأهـم مـا فيهـا الـذاكرة ال          (جميلـة )

ة، كــنَ يحملْــنّ  قــدمن تضــحيات لأجــل نصــرة القضــية الجزائري ـّـ   الواجــب الــوطنيّ أسمــاء مجاهــدات  

ــــجميلة بـــوحيرد وجميلـــة بوباشـــة، جميلـــة بـــوعزّ    (جميلـــة)اســـم  ــة   ة وأخريـــات .كـ وقـــد أوردت الروايـ

ذي ي " الربيـع ال ـّ فه ـ ميلـة ضـمن الخطـاب الروائـيّ    لجتي أسـندت  وصفا مورفولوجيا يخدم الوظيفـة ال ـّ 

ذي كــان يســدل شــعره الكســتنائي النــاعم علــى كتفيــه ... ويلــبس فســتانا ورديًــا فاتحــا، الربيــع ال ـّـ      

كانت له ابتسامة الفرح، ووجه كالورد، وعينانِ كحقلٍ مفتوح للشمس ولغناء العصافير. "
1

 

    لقريـــةعلـــى ا المضـــطربة اللقـــاء بـــامرأة علـــى جمالهـــا الطبيعـــي في وســـط زخـــم الأحـــداث      إنّ

امـرأة غـير عاديـة بمخالفتهـا للمقـاييس السـائدة        (جميلـة )ورة منهـا، يجعـل مـن    تي تنبئ باقتراب الثّوالّ

 في زمنها وباختلافها عن بنات جيلها.

ه مجــرّد يعـترف )ســي الســعيد( أنّــه وُلِــد بــوم لقائهــا، فجــأة صــار تاريخــه مرادفــا لهــا، وكأن ـّـ      

تلـك الـّتي حـوّلتني مـن رجـل       (جميلـة ) را خاليا مـن الخطايـا  ذكرى رجُل عاش وانبعث ثانية نقيًا طاه

ــات أشـــدّ            ــا واقـــف أمامــك أنّ مراهقــة الثلاثين ــه إلى عاشــق مجنـــون ... أدركــتُ حينهــا وأن ــاريخ ل لا ت

ن بل يعود طفلا."جنونا من مراهقة العشرينات وأنّ الإنسان لا يكبر بتقدّمه في السّ
2

 

ــى ك ـــ الروائي ـّـ (شخصــية )جميلـــة  ــها تتخـــذ أشـــكالا   الاحتمــالات، مّم ـــ لّة مفتوحـــة عل ا يجعل

 ؛لل، والمعــارض الأوّ ل، والمســاعد الأوّ مختلفــة ووظــائف عــدَة مــن المنظــور العــاملي: المرســل إليــه الأوّ      

ــ ) فهـي لم تغـرم ب   قلبهـا متعلـق بالرشـيد حيـا وميتـا، حتـّى بلـغ الأمـر بهـا           يومـا، بـل ظـلّ    (سـي السـعيد  ـ

واضـــحة إلى أنّهــا لم تـــنس حبيبهـــا وخطيبهـــا يومـــا . " تألمـــت      إلى تســمية مولودهـــا باسمـــه في إشـــارة  

شـيد  كـم كنـت جميلـة، وأنـا أحلـم أن أمـُدَ يـدي إلى وجهـك،          كثيرا عندما بَلّغـتُ نبـأ استشـهاد الرّ   

 إلى شعرك، لكن حزنك صعقني، ذكّرني بالرشيد ... قالت:

 تي تحملها.؟ما هي الأمانة الّ-

 أمانة من الرشيد.-

وأن ، ذي مـات هـو أنــا  نَ المــوتى لا يعـودون شخصـيا... هــا أنـا أكتشـف أن ال ـّـ    قلتهـا لأذكـرك أ  

الرشيد عاد إليك على شكل كيس فيه رسائلك وأشياؤه الخاصة... "
3

 

                                                                 

 .26ياسمينة صالح: بحر الصمت، ص: - 1

 .29: ص ،نفسه المصدر - 2

 .969، 960ص:  ،نفسهالمصدر  - 3



ة الشّخصية في الخطاب الروائيّ النّسائيّ الجزائريّينبالفصل الثاني                                                            

 

 109 

شـيء، حـبٌ    ضـاد والاخـتلاف في كـلّ   قائمة علـى التّ  (جميلة)و (السعيد)أصل العلاقة بين  إنَ

ــأثير في       ــتمكن مــن الت ــاني ومبادلتــه نفــس المشــاعر، لهــذا     وتعلُــق مــن طــرف واحــد، لم ي الطــرف الث

 زواجهما.ى بعد بعيدة عن السعيد حتّ (جميلة)ظلَت

 ّشيدالر 

ــة والثبـــات، عكســه الســفه والطــيش والتهــور، شخصـــية            ــزان والرزان ــة الات اســم يحمــل دلال

تأخذ بعض الملامح مـن معـاني اسمهـا، يقـدم السـارد وصـفا ظاهريـا يخـدم وظيفتهـا داخـل            (الرشيد)

ــا، مـــدوّر         بحــر الصــمت     وائــيّ طــاب الرّ الخ " فقــد كـــان الرشــيد شخصــا مدهشــا، طــويلا وممتلئ

الوجه، وسيما بشاربه الصغير وعينيه المفعمتين بالطيبة والتواضع." 
1

   

للرشـيد طريقـة خاصــة في التعامـل مــع أفـراد كتيبتـه، يــزرع داخلـهم إحساســا فريـدا بــالمودّة          

لى الطاعـة العميـاء، والـولاء المطلـق إنـّه شخصـية طيبـة مزاجيـة         والاحترام وفي الوقت نفسه يحبرهم ع

 .رب ولحظات الحبّلها طقوسها الخاصة ساعات الح

وايـة، الشّخصـية المعارضـة للشّخصـية     في نـصّ الرّ  (الرشـيد )من حيث وظيفة الشخصية يمثّل 

اك الأمــر ، اكتشــف الســعيد ذ ، فــالرجلين أحبّــا امــرأة واحــدة  فهــو غــريم )ســي الســعيد(   ،المحوريّــة

، إنّنـا عشــاق حتـّى ونحـن نـدخل إلى معركــة      صـدفة" لا تعتقـد أنّ الحـرب أطفـأت قــدرتنا علـى الحـبّ      

 قد لا نرجع منها أحياء، العشـق حالـة عجيبـة تفـتح لنـا عـالم الشـهادة،فندخل عليـه عـن قناعـة وفـرح           

بّ هو كلّ هذا."اس دون الشعور بالتميّز عليهم  الحما لا نستشهد فنرجع إلى الحياة بين النّوربّ
2

 

ــى محـــو              ــرة قــادرة عل ــورة المري ــم تكــن ســنوات الث ــون، فل ــة( بجن لقــد أحــبّ )الرشــيد( )جميل

صورتها، يظهر هذا في جوابه على سؤال سي السعيد ألم تمس الحـري هـذا الحـبّ ؟ وكيـف تمسـّه      

وهو يسري في عروقنا ... حبّنا لا مسـاس لـه يـا صـديقي ."    
3
صـرا مؤمنـا   ظـلَ يحلـم بـأن يعـود إليهـا منت      

ــه  و ،هــو الآخــر يعــيش الشــعور نفســه    (الســعيد )بفكــرة أنّ الحــب لا يعــترف بالهزيمــة،   في الوقــت ذات

احترامـا شـديدا وكـثيرا مـا قاسمـه آلامـه وأحلامـه وحـرارة العشـق والشـوق            (الرشـيد )يُكـِنُ لقائـده   

ديّ في سـاعتها مجـرّد جن ــ  (السـعيد )فلـم يكـن الرشـيد حينهــا قائـدا لكتيبـة عسـكرية  ولم يكــن        

ــا رجلــين في هدنــة حُلْــمٍ يتقاسمــان لحظــات الحنــان الجــارف لــذكريات         الكتيبــة نفســها، فقــد كان

 يطلقان العنان لمشاعرهما للتعبير عن مدى تعلّقهما بالحياة والحبّ. ،الماضي
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 (السـعيد  )بيد أنَ المودة تحوّلت إلى حالـة مـن الاشمئـزاز والنفـور والضـغينة، بعـدما اكتشـف        

ــون )جميلـــة(  فة أنّ حصـــد ــخطه صـــراحة  بيبـــة قائـــده تكـ ــيد   قـــائلا: ، يعبـّــر عـــن سـ " كرهـــت الرشـ

وابتعـدت عنـه، كنـت أعـي أنّــه يشـعر بـالانقلاب الـّذي أحدثــه زلزالـك، لكنـَه لم يسـألني قــطّ، ولم            

ــه خوفــا أن أراك             ــه نحــوه ، كنــت أخشــى النظــر إلى عيني ــه ليزيــد مــن ذنوب ــه بــي، كأن يغيّــر علاقت

فيهما ."
1

 

فقدَ ،ة الـوطيس بـين كتيبــة )الرشـيد( وجنـود فرنســيين     ر أثنـاء معركــة حامي ـّ في مشـهد مـؤثّ  

المجاهدون خلالها خمسة مـن خـِيرة مقـاتليهم ، كـان مـن بيـنهم )الرشـيد(، وهـو يلفـظ  آخـر أنفاسـه            

بين يدي )سي السعيد( وصورة )جميلة(مدرّجة بدّمـه، علـى حافـّة المـوت، لقـَن رفيقـه وصـيته الأخـيرة         

ــها إلى ...         " وضــع الصــورة في  ــة أشــيائي، أوصــيك أن تحمل  يــدي وهمــس بصــعوبة، ضــع هــذه مــع بقي

ك ستحمل الأمانة."عِدني أنَ  ، إنّالعاصمة
2

 

ياسمينــة صــالح عــن فئــة الثّــوريين الّــذين      مـن خــلال شخصــية )الرشــيد(، كشــفت الروائيــة   

عـت بـين بشاشـة    جمعوا بين حبّ الوطن وحبّ المـرأة في أسمـى صـور التعـالق والتلاقـي، شخصـيته جم      

      ه يتميـّز عـن كـلّ رجـال عهـده فقــد      العاشـق ورحابـة صـدره، وقـوة المقاتـل وصـلابته، حيـث يــتراءى أن ـَ       

" كـان إنســانا وعاشــقا يتــوق إلى حبيبــة تنتظــره، كـان يبــدو صــمته وحزنــه وفرحــه أشــبه بحكايــة        

ــع النّ          ــدما يطل ــةٌ جميلـــة وصــادقة، وعن ــال غــضّ ... حكاي ــة مــن خي يختفــي الحلـــم    هــار حميمــة منبعث

ــة           الســـاحر ــيل المعركـــة والهمـــوم الوطنيـ ــهٌ ترســـم ملامحـــه تفاصـ ــه آخـــر للرشـــيد، وجـ ويظهـــر وجـ

المنكسرة .
3

 

 عُمــر 

بحــر الصــمت، فهــو الــدافع إلى تحــوير     الخطــاب الروائــيّ  في تمثــل شخصــيته عنصــرا فــاعلاً  

إلى كونــه يعبّــر  أحـداث القصــة إلى الوجهــة الــتي كانــت الكاتبــة ياسمينـة صــالح تريــدها، إضــافة       

 .  ياسيّوالسّ قافة والوعي الاجتماعيّعن الفئة المتعلمة تملك قدرا من الثّ

"عُمَر" هو المعلـّم الـذي حـلّ بالقريـة لأجـل مباشـرة وظيفتـه، قـول عنـه الـراوي:" أتـذكّر جيـّدا             

تـى بــه  ذي أأوَل أوجـاعي، يـوم التقيـت بـه، وعلـى الـرّغم مـن عينيـه الـوقحتين ، وجـدتني أسـأل: مـا ال ـّ            

                                                                 

 .909ص: ،نفسهالمصدر  - 1

 .991المصدر نفسه، ص:  - 2

 .16ص:  ياسمينة صالح: بحر الصمت، - 3



ة الشّخصية في الخطاب الروائيّ النّسائيّ الجزائريّينبالفصل الثاني                                                            

 

 111 

ذي يرسـم علـى لـوح المدرسـة كلمـات أكـبر       إلى هذه الجهة النائية؟ لم أحـب مهنتـه قـَطّ ... التعلـيم ال ـّ    

ذي يشبه طفلا مشلولا يحلم برجلين للركض."من عقول التلاميذ ... التعليم الّ
1

   

ــي        ــا في القريـــة، وبخاصـــة مـــن العمـــدة والسـ يبـــدو أن شخصـــية )عُمـــر( لم يكـــن مرحّبـــا بهـ

ــعيد لشــــعور  ــــالسـ ــــتُ أتحاشــــاه بكــــل      هما أنّ ــى الفلاحــــين، لهــــذا " كن ــــأثيري كــــبير علـ ــــه دور ت ه ل

اشمئـزازي، كنــت أحاشــى الوقاحـة في عينيــه، والســخرية علـى شــفتيه."     
2
فقــد كـان مطمحــه عنــد    

ــــة           ــيون إلى ثكن ــود الفرنسـ ــدة حوَلهــــا الجنـ ــة الوحيـ ــد المدرسـ ــلاحا، بعــــدما وجـ ــة إصـ ــوره للقريـ حضـ

ــذ مــن أب   عســكرية، مم ـّـ  ــة يلجــأون إلى زريبــة حمــير لتلقــي دروســهم،فيُذهَل        ا جعــل التلامي ــاء القري ن

المعلــم عنــدما يكتشــف أن لزريبــة الحمــير تلــك، مــديرا ومدرّســا للقــرآن لهــذا يطالــب بإلحــاح شــديد        

ــالعلم          ــ ــعبة لأجــــل الظفــــر ب ــذين يتحــــدّون ظــــروفهم الصــ ــ ــــذ ال ــة لائقــــة للتلامي ــــة بمدرســ ــــى المطالب              عل

حلم أي شعب."قائلا:" المدرسة جزء من 
3

     

ــة مــن توظيفـــه بشــكل إيجـــابيّ           ــزا، وتمكّنـــت الروائي حضــور )عمــر( في القريـــة كــان مميّ

ــى                ــاء التلاميــذ عل ــه بطــلا يُضــحّي بكــل مــا يملــك لأجــل الفلاحــين البســطاء، يَحــثُ أولي ــت من جعل

وار مـن  ضرورة إلحاقهم بمدرسـة القريـة، ناشـرا الـوعي في أوسـاطهم بضـرورة التغـيير والالتحـاق بـالثّ         

ذلك تمكُنه من استدراج سي السعيد إلى الثـورة وتغـيير مسـار حياتـه كليـّا " تحـوّل عمـر مـن مجـرد          

لقاء إلى تاريخ كامل قاد قدري إلى الانقلاب ، أريدك جزائريا مخلصا فقط."
4
  

يقرر )عمر( بعد هذا مغادرة القرية فجـأة دون وداعٍ لسـي السـعيد، وفي هـذا إشـارة إلى سـريّة       

ــوري، ولا يجــده القــارئ يعــود ليظهــر إلاّ    عملــه  ــي. بعــد       الثّ في مراحــل متقدمــة داخــل الخطــاب الروائ

ــؤمن بهــا ويحلـــم             ــتي عـــاش ي ــادئ الّ الاســتقلال وجــد )عمــر( أنّ عـــالم السياســة لم يحــافظ  علـــى المب

ــدة مســتقلة             ــة في جري بتحقيقهــا، لهــذا الســبب اســتقال مــن المكتــب السياســي، واكتفــى بالكتاب

من خلالها ما عجـز عـن التصـريح بـه في الحـزب، ولكـن مقالاتـه كانـت محـل انتقـاد            أنشأها ليقول

 مما عرّضه في الأخير إلى الاعتقال .

ر رجل صدّق أنَ الاسـتقلال يكفـي لإقامـة جزائـر جديـدة حـرّة قويـة وعادلـة، آل مصـيره          مَعُ 

ــي الســـعيد ) إلى الســـجن، ولأن رفيـــق الكفـــاح  ــا في الحـــزب،     (سـ ــد  تـــولى منصـــبا رفيعـ ولديـــه عديـ

المعارف والأصحاب الّذين يُلبّون له مطالبه، تمكّن في الأخير من إخراج )عمـر( مـن المعتقـل. ولكـن     
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الرّجل لم يتحمّل صدمة ما حدث له، خـرج مريضـا منهـوك القـوى، جسـمه الهزيـل لم يقـاوم خشـونة         

ض لم يمنعنــا سـجون الاسـتقلال، وعلـى فـراش المــرض ، بلـّغ سـي السـعيد وصــيته " اختلافنـا عـن بع ـ          

وحـده   ..ام الحرب ... تذكّر دائمـا أن الرجـال يـذهبون ... يـذهبون دائمـا     من الوجود في خندق واحد أيّ

الوطن باقٍ ... الوطن أمانة ، تذكّر دائما هذا ."  
1

   

حمـزة، سـي    ،قـدور  ،)العمـدة  نقـرأ )بحـر الصـمت(،    روايةخصيات الواردة في الشّأسماء  من

ــي، ســـي البشـــير...( لا   ،نجـــدها تجتمـــع كلـــها في كونهـــا أسمـــاء   يســـع المقـــام لمدارســتها جميعها   عل

ة أن تمـدّ  ة وديني ـّتمكّنت ياسمينـة صـالح مـن خـلال توظيـف أسمـاء ذات دلالات اجتماعي ـّ      عربية، وقد 

ــا، ففــي "بحــر الصــمت" تكــرّر اســم الســعيد            ــا ونفســانيا وأخلاقي أبعــادا إنســانية مكثّفــة اجتماعي

ــة الأكثـــر فاعليـــة داخـــل الخطــاب الروائـــيّ     ه الشخصـــيةبشــكل لافـــت، لأنّ ـــ  ، يليهـــا أسمـــاء  المحوري

تي مثّلــت في الرشـيد عمــر، جميلــة. وجــدير بالــذكر أن الكاتبــة لم تحـدد اسمــا لشخصــية الابنــة ال ـّـ     

 الخطاب  المرسل إليه، كون والدها سي السعيد يروي لها وقائع هي أحداث الرواية.

ــة       ــها مكانـ ــزة لنفسـ ــاء الرامـ ــدت الأسمـ ــد أوجـ ــيّ النّ   وقـ ــاب الروائـ ــاهي   في الخطـ ــائيّ، فهـ سـ

 ياسمينة صالح تسمي بطل روايتها وطن من زجاج ب ) لاكامورا(.

 

 

 لاكامورا 

ــة وطـــن مـــن زجـــاج فضـّــلت ياسمينـــة صـــالح، أن تبقـــي الشّ     ة مجهولـــة خصـــية المحوريّ ـــفي رواي

راحـة أو مـن   المـوت ب  لـيس لـه حـقّ    منيعني ذي الّ (لاكامورا) *الاسم، واكتفت بأن تطلق عليه لقب

فقــد  ماعُصـِيَ علــى الرضــا والاطمئنـان، إذ وجــد نفســه ينجــو مـن المــوت في العديــد مـن المــرات، بعــد        

 الآخر. ىيحبهم الواحد تلومن  كلّ

يـرى )لاكـامورا( أنّ الـنحس والشـؤم يلاحقـه منـذ سـاعة مولـده حـين فارقـت أمـه الحيـاة  ثــمّ             

جــدّه عبــد الله ،الإقطــاعي الّــذي يملــك   اختفـى والــده بشــكل مفــاجئ وفي ظــروف غامضــة، كفَلـَه     

ــدة الّــتي كانــت علــى الــرغم مــن إعاقتهــا تُعوِضــه           أراضٍ زراعيــة شاســعة، بعــدما ماتــت عمتــه الوحي

 فقدان حنان الأم .

يدخل الطفل )لاكـامورا( مدرسـة القريـة؛ ولأنـّه كـان متفوقـا في دراسـته، انجـذب إلى معلـّم          

ــه إليــه واستض ــ   ــه )النــذير(،" لعلّــي اســتطعتُ أن      المدرســة الّــذي أحبّــه وقرّب ــه، ليلعــب مــع ابن افه في بيت
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أسأل المعلّم ذات مرَة لماذا يهـتم بـي أنـا بالـذات دون بقيـة الأطفـال؟ فابتسـم ... لعلـّه صـمت طـويلا قبـل            

هــؤلاء الــذين   أن يقـول : لأنّــك طيــب، ولأنّــك تلميــذ متفــوِق، ولأنّــي أريـد أن تكــون مختلفــا عــن كــلّ       

لى التهلكة ، وأولهم جدّك."يقودون القرية إ
1

   

لطالمـا عـانى الطفـل مـن الوحــدة والكآبـة، ولكـن حضـور أســرة المعلـّم في حياتـه جعلـه يــنعم            

ت تــلازم الطفــل  ، ظل ـَأنّ فكــرة الرحيـل والمــوت المفــاجئ   بأيـّام ســعيد ومليئـة بالســرور والحبــور، بيـد    

نهـر يجـري والصـغار يلعبـون علــى     ، فقـد تعـوّد علـى اصـطحاب أترابـه إلى الــوادي حيـث ال      (لاكـامورا )

رمال ضفافه، اتبع الوادي العديد من الصـغار، اسـتغرب )لاكـامورا( لمـا لْم يبتلـع الـيمّ النـذير وأختـه         

الصـغرى" لمـاذا لم أكـن أغـرق ... لمـاذا لم أكـن أمـوت؟ كنـت أسـتحق المـوت أكثـر مـنهم لأنـي مــن              

ــا        ــوادي، كــانوا يموتــون بينمــا أبقــى أن حيثمــا أكــون، فــلا أعــرف كيــف      كــان يســتدرجهم إلى ال

أنقـذهم، لا أعـرف كيـف أجــرّهم سـريعا إلى الشـطّ و لا أعـرف كيــف أعيـد الحيـاة إلـيهم، كنــت           

أجثو على ركبتّي أمامهم وأنظر إليهم يموتون، لأبدأ بالبكاء عليهم ! ثم أعود دونهم إلى البيت."
2

 

شـرٍ أبـاح لهـم هـذا التطيـّر      ه وجه ، فهم يرون أنَاس ونفورهمخصية سخط النّواجهت هذه الشّ

منـه، لهــذا أطلقـوا عليــه نعــت لاكـامورا؛ لأنّــه يلحـق الضــرر بغــيره ولـيس لــه الحـق في المــوت براحــة "           

تي لم تكـن سـوى سـيفا صـدئا     كانت لاكامورا مرتبطة بالرجال الـوهميين وبالشـجاعة الغمضـة ال ـّ   

يات الموت وقوفا."ذين صاغوا أولى أبجداس، كانوا هم الّالنّ وحصانا لا يركبه كلّ
3

   

                                                                 

وسـاط الشـعبية ، وفي اعتقادنـا أن الكاتبـة لجـأت إلى عمليـة       إن فنّ التلقيب أمر شـائع بكثـرة وعلـى نطـاق واسـع في الأ     * 

اسما لازمه طيلـة حياتـه لغرضـين؛ يكمـن الأول في إبـراز موقـف الشخصـية في حـد          (لاكامورا)تلقيب الطفل منذ صغره بـ 

يـولاتهم وسمـات   ذاتها، أوفي بيئتها وما يحدث حولها، بينما يتمثل الثاني في محاولـة تصـنيف أفـراد البيئـة الشـعبية بحسـب م      

ة في مثــل هــذه البيئــات القرويــة، وفي الثقافــة الشخصــيّ    اشـتهروا بهــا ، ونــرى أن هــذا النــوع مــن التلقيــب لا يجــد مبتغــاه إلاّ     

 .لسكانها

 . 12ياسمينة صالح: وطن من زجاج، ص:  - 1

 .19، ص: المصدر نفسه - 2

لشـعبية ، وفي اعتقادنـا أن الكاتبـة لجـأت إلى عمليـة      إن فنّ التلقيب أمر شـائع بكثـرة وعلـى نطـاق واسـع في الأوسـاط ا      * 

اسما لازمه طيلـة حياتـه لغرضـين؛ يكمـن الأول في إبـراز موقـف الشخصـية في حـد          (لاكامورا)تلقيب الطفل منذ صغره بـ 

وسمـات   ذاتها، أوفي بيئتها وما يحدث حولها، بينما يتمثل الثاني في محاولـة تصـنيف أفـراد البيئـة الشـعبية بحسـب ميـولاتهم       

ة في مثــل هــذه البيئــات القرويــة، وفي الثقافــة الشخصــيّ    اشـتهروا بهــا ، ونــرى أن هــذا النــوع مــن التلقيــب لا يجــد مبتغــاه إلاّ     

 .لسكانها
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، فاحتكاكـه الـدائم بـابن    (لاكـامورا ) تواصل الكاتبـة تصـوير الواقـع المأسـاوي لشخصـية     

المعلّم وزياراته المتكررة لبيته أدخلت النكد والشؤم علـى هـذه الأسـرة البسـيطة، فقـد انـزعج الجـد        

ــم          ــة لطــرد المعل ــآمر مــع رئــيس البلدي ــق حفيــده بمعلّمــه، فت ا في حضــوره وســط   همــا وجــد  لأنّ ؛مــن تعلّ

ــاء           ــن وجهـ ــا مـ ــا باعتبارهمـ ــدا لمصـــالحهما ومكانتهمـ ــاخرة، تهديـ ــه السـ ــاره ومواقفـ الأهـــالي بأفكـ

الضـيعة، وقـد نجحـا في مسـاعيهما وتمّ نقلـه إلى العاصــمة بعـد شـكوى قـُدِمت ضـدّه. فيجـد الطفــل            

ة ه الفولاذيّــغـير أنّ إرادت ــ (الحـاج عبــد الله )نفسـه مــرة أخـرى وحيــدا منعـزلا وبخاصــة بعــد وفـاة جــده       

ة حيـث  ياسـيّ مكّنته مـن مواصـلة دراسـته بتفـوّق، لينتقـل إلى العاصـمة أيـن يلتحـق بكليـة العلـوم السَ          

ــى إعجــاب الأســاتذة وإشــادتهم بخلقــه واجتهــاده الــدؤوب، ولكنــه لم يجــد في العاصــمة إلاّ           حــاز عل

فـى نفسـه محبطـا والـبلاد     ة، وألعبيّاليأس والإحباط والخراب على الأرصفة وفي الأزقة والأحيـاء الش ـّ 

 سائرة نحو الكارثة بعد الانفلات الأمني .

ــة          ــا لمبادئــه النبيل ــه، ويبقــى وفي وفي الجامعــة تمكّــن مــن تأســيس صــداقات مــع بعــض زملائ

هــو والعبــث، في وسـط يعُــجُ بالتنــاقض، كــان يراقــب التفــاوت     ة، فلــم يتــورط في اللّ اميّوأخلاقـه الس ـّـ

ــك المح   ــدنيين      بـــين الطلبـــة البســـطاء وأولئـ ــار مـــوظفي الدولـــة مـــن مـ ظـــوظين مـــن أولاد المترفـــين كبـ

وعسـكريين يملكــون شــققا خاصــة وســيارات تلــوي الأعنــاق عنــد مرورهــا، الفســاد، ســرقة أمــوال       

ــه         الدولــة، الاغتيــالات اليوميــة، كلّهــا مــآسٍ أجيرتــه علــى البحــث عــن ســند معنــوي يشــاركه أحزان

ذي أحبـه وكـان يشـعر    حـث عـن عائلـة المعلـّم ال ـّ    ويخفف عنه ضغط معاناتـه، وفي سـعيه هـذا كـان يب    

 اتجاهه وأسرته بذنب كبير، كونه كان السبب في طردهم والقضاء على مستقبلهم .

يكمـل البطــل دراسـته الجامعيــة، ويبـدأ رحلــة البحـث عــن عمـل، لا تتــيح الفـرصُ أمامــه إلّا          

لبطـل روايتهـا حينمـا تقـع      محرِرا في صحيفة متواضعة الشـهرة، تشـاء الروائيـة أن تصـنع صـدفة فنيـة      

مــديرا لإحــدى الصــحف اليوميــة المعروفــة، يــزور مكتــب الجريــدة ليجــدد      (النــذير)عينـاه علــى اســم   

ه وأســرته.  وبعــد توطــد صــداقتهما مــن جديــد يُقــرّ      لــالشــوق  نــار التعــرف ويحــي صــداقتهما ويطفــئ   

 ـــ ــذه    النّ ــــه هـ ــانده في فكرت ــدة مســــتقلة يسـ ــعى (لاكــــامورا  )ذير أن يؤســــس جريـ جاهــــدا إلى  ، ويسـ

ان ســـنوات تنفيـــذها، فقـــد كـــان بـــأمسِ الحاجـــة لأصـــدقاء قـــدماء عـــرفهم وعرفـــوه عـــن كثـــب إبّ ـــ     

الطفولـة المبكـرة أحبــوه وأحـبهم ولم يســتطع نسـيانهم أبــدا. خـلال زيارتــه رفقـة النــذير لبيتـه والدتــه           

  تــذكره؟ الواقـع في منطقـة محظـورة يترصـّدها الإرهـابيون، يتسـاءل بطلنـا هـل مـا زالـت أخـت النـذير            

ــة " كنـــت هاهنـــا           وهــل مازالـــت تحبــه كمـــا أحبتـــه عنــدما كانـــا طفلــين صـــغيرين يلعبـــان في القري

أخيرا... كنت أعرف أنني سألتقيك، انتـابني يومهـا شـعور غريـب بـأنني وقعـت في الفـخ كنـتُ أنظـر          
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ــيَ بإلحـــاح وخجـــل لا          إليــك في صـــمت أقـــرب إلى الصــلاة، ولســـبب غـــامض شــعرت أنـــكِ تنظـــرين إل

ن من ارتباك في حضور أخيك."يخلوا
1

     

ل مــرة؛ هــل  لأوّ (النـذير )أسـئلة كــثيرة تجـول في ذهــن البطـل مجهــول الاسـم، وهــو يـزور بيــت        

ــه              ــريء لا حــدود لـ ــ ــ ــة الاســم هـي الأخـرى مـا يكـنُ لهـا مـن حـبٍ طفــوليّ ب ستتجـاوب الطـبيبـة مجهول

عور لطبيبـة مـن جهتهـا تبـدو محايـدة الش ـّ     كان الموقف شـديد الالتبـاس مرتبكـا مختلطـا، وكانـت ا     

والعاطفــة، وفي إحــدى زياراتــه لعيــادة والــدة النــذير المريضــة، يتفاجــأ )لاكــامورا( حينمــا قــدمت لــه       

الفتاة خطيبها ضابط الشرطة، هنـا كانـت الصـدمة كـبيرة لم يتحمَلـها شـاب رقيـق القلـب مرهـف          

 س إلى فؤاده.الإحساس ، فكيف له أن يتقبل هذه الصفعة من أقرب النا

الحيـاة بعـد اعتـداء إرهـابي، ثـم يـأتي نبـأ آخـر صـاعق           (النـذير )في هذه الفترة العصـيبة يفـارق  

يفيـد باغتيــال زميلــه المصــور الصــحافي )كريمــو(، فتبقـى العقــدة واللّعنــة تلاحــق )لاكــامورا( أينمــا        

ــق بــين المــواطن   ة، لم يعــد مــن السّــهل ال  حــلّ في هــذا المنعطــف الزّمــاني المتشــعِب بأحــداث دموي ـّـ     تفري

ة لم تُفـرّق بيـنهم ، ممـا    البسيط وأصحاب الوجاهة، بـين المـدنيين والعسـكريين، الاغتيـالات اليومي ـّ    

ة، منـذ مـدّة أصـبحت    ل مـرّ جعلـه يبحـث عـن المـوت توقـا في الخـلاص، " وهـا أنـا أفكـر في المـوت لأوّ          

هـا الأقتـل، كـلّ حواسـي تعطّلـت      تي أتوقعأمشي في الشّوارع الـّتي أتوقعهـا الأخطـر وأجـوب الأزقـة ال ـّ     

فجأة، تحولت من صحفي حذر إلى شخص خـالٍ تمامـا مـن الحـذر ... كنـت أمشـي في الشـوارع بـلا         

رغبة في الاختباء أو الاحتماء بأحد." 
2

 

ــدّ       ــط اليـــأس والـ ــل وسـ ــدار أن ينمـــو الأمـ ــاء الأقـ ــن    لكـــن تشـ ــة عـ ــالي تنـــزاح العتمـ مار، وبالتـ

ــور محلّهــا، فتن   قلــب الحظــوظ لصــالح البطــل )مجهــول الاســم(، يــوم انفجــرت      )لاكــامورا( ويحــلّ الن

ــة الأمـــن، ويكــون       ــى مقربـــة مـــن مديري أحـــد قتلاهـــا الضــابط خطيـــب الطبيبـــة     ســيارة مفخخـــة عل

فانفتحـت أبــواب الأمــل، ووجــد البطـل نفســه وجهــا لوجــه أمـام حبيبتــه الّــتي أوشــك أن يفقــدها، إذاً         

واليــأس علـى بطلنــا لتختفــي الســاعات القاتمــة    الأمـل انبثــق مــن المــوت، فقـد اشــتدت نوبــات القنــوط      

ى وأنـا أجـر انكســاري   حت ـّ مـل " لم يكـن لأحتمـل فقـدانك بعدئـذٍ     الطـوال، وتبـزغ شمـس الحيـاة والأ    

ذين يتربصـون بـي   علـى القتلـة  علـى ال ـّ    جـاج المكسـور، لأجـل أن أنتصـر بالحـبّ     بعيدا وأمشي علـى الزّ 

أعيش في وطن وجدته فيك."أيضا دون أن يعرفوا أنني أبقى لأجلك ولأجل أن 
3
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لاكـامورا ابــن الـثلاثين ســنة حقــق خسـائر كــبيرة أكـبر مــن عمــره ، فكـل الّــذين أحــبّهم          

رحلوا وبقي هو يجوب غـرف المـوتى يعـزي أهلـيهم إلى أن ضـاق قلبـه بكـل هـذا القتـل العمـدي إلى أن           

ن يقـف عـاجزا عـن    تّمّ تفجير مديرية الأمن،حادث أرقه و أقضَ عليه مضجعه، فكيف لجهـاز هـام أ  

لاح لحمايــة الدولـة، فكيــف إذن بـالمواطنين العــزل البسـطاء مــن      تـدبير أمــن ضـابطه المــدججين بالس ـّ   

يحمـيهم ؟ ومـن يــدافع عـنهم ؟ هــل كـان مــن المفـروض علـى بطلنــا أن يتفـرج والمــوت يخطـف خطيــب            

 حبيبته ؟ هل كان منطقيا أن يسعد بتلك القسمة العادلة ؟ 

ذي رّة، يقــول " كنــت أبكــي غمــوض المرحلــة، أبكــي النــذير ال ـّـ   يجـد نفســه غــير ســعيد بــالم   

آخـر يولـد مـن     قبـل موتـه... أبكـي جـيلاً     ذي عاش يتيمـاً رحل قبلا   و أبكي كريمو وكلّ جيلي الّ

نفـس الملجـأ .. يولـد يتيمــا بـلا أب ولا أم ولا وطـن ولا حلـم ..."      
1
ولكــن حاجـة الفتـاة ) الطبيبـة ( إليــه      

ــه يشــعر بالرضــا وأنّــه يعــيش لأجــل إســعادها وهــذا مــا ســعى إلى          بعــد فقــدها لأخيهــا وخطي   بهــا جعل

 تحقيقه . 

هكذا تكون قد تحدّدت لنـا بعـض ملامـح شخصـية )لاكـامورا( وبخاصـة النفسـيّة ولكـن         

تـرْك هــذه الشّخصـية بــدون اسـم جعلــها تفقــد سمـات وميــزات كـان يمكــن أن يحقّقهـا وجــود اســم           

ة كل والملامـح الاجتماعي ـّ دلالات، وهـي مرتبطـة بـالوجود والش ـّ   دال عليهـا، وذلـك أن للأسمـاء معـانٍ و    

يضـفي عليـه    مجسـداً  والثقافية بشكل غير قابل للانفصال، كما أنَ الاسـم يعطـي لصـاحبه كيانـاً    

ى وإن ون والمظهـر، وحت ـّ مسحة واقعية ونوعا من التقدير  والشخص بدون اسـم، هـو نكـرة عـديم الل ـّ    

ــة صــالح أطل     ــة ياسمين ــنّ       كانــت الكاتب ــة ال ــى هال ــه عل ــه لقـــب )لاكــامورا( لدلالت تي حس الـّــقــت علي

لازمته وهو يعود كل مرة فارغ اليـدين ، إلّا أن هـذا لا يشـفع لهـا حينمـا قـدمت حبيبـة البطـل وأخـت          

 النذير مجهولة الاسم والاكتفاء بوظيفتها ) طبيبة ( .

ــيد رؤيتهـــا الف       ــة صـــالح لتجسـ ــا الكاتبـــة ياسمينـ ــيات الـــتي وظفتهـ ــة، وأداء  ومـــن الشخصـ نيـ

 أدوارها في تحريك الأحداث وتأجيج الحسّ الدرامي، نجد عمي العربي، النذير، كريمو.

 ّذيرالن  

وطـن مـن زجـاج، نجـد شخصـية        من الشَخصيات الذكوريَة الفاعلة داخل الخطـاب الروائـي  

ــذير ) ــــد الله؛     (النـ ــاج عب ــــان الحـ ــــة جن ــم قري ــــن البكــــر لمعلـّ ــــذ    الاب ــــى الإن ــة واضــــحة عل                    ارلاسمــــه دلالـ

ــى التحتيـّــة للمجتمــع، وقـــد ســاهمت طبيعـــة           ــى مســـتوى البن و التحــذير مـــن التجــاوزات الحاصـــلة عل
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ــاة وطنــه، ينتظــر موتــه بــين        ،وظيفتــه في فضــح الأصــوليين و الخونــة    فهــو صــحفيّ يكتــب عــن معان

 حين وآخر، إنّه بمثابة ناقوس خطر يدق ليستيقظ  الوطن .

ــ: لاكـامورا أيّــام الصـَّبا، حينمـا كانـا يقضـيان سـاعات طــوال         جمعتـه علاقـة صـداقة قوي ـ    ة ب

في المـذاكرة واللَعـب واللـهو في )الجنـان( وعلـى ضـفاف النّهـر، غـير أن مغـادرة أسـرة )النـذير( للقريــة            

ــد عنـــدما قـــرر           حــال دون اســـتمرار هــذه الصـــداقة الـَــتي انقطعــت لســـنوات، لتعــود فتظهـــر مـــن جدي

تي كــان يعمــل بهــا، يصــف الــراوي هــذا اللقــاء    لنــذير( في الصــحيفة ال ـّـ"لاكـامورا" زيــارة مكتــب )ا  

ــم              ــه رسمــه بقل ــق الحركــات، بــدا لــي صــغيرا بشــارب كأنّ بقولــه: "كــان شــابا وســيما ونحيفــا، قل

رصاص ."
1

 

بعـدها تأسـيس جريـدة مسـتقلة رفقـة صـديقه، يكـون لهمـا حـق بنـاء فكرتهـا            ( النـذير )يقرّر 

ــة في التعــبير بكــل حريــة عــن       عــن جــدارة، سماهــا "مــدى الجزائــر" ش ــ    عارٌ جــاهز يكشــف عــن رغب

 حقائق دون مراقبة تحذف ما تراه يعارض مصالحها.

ام علـى النـذير بـاردة تـارة وسـاخنة تـارة أخـرى نتيجـة للانفـلات الأمـني والقتـل الـّذي             مرّت الأي ـّ

فنجـا لكـن   طال الصحفيين والإعلاميين، وحدث البركان المتوقّع حينمـا حـاول الإرهـابيون اغتيالـه     

ظلّ طريح فراش المرض في المستشفى فاقدا للوعي تحت العناية المركـّزة والأمـل في شـفائه يتضـاءل     

ــة     ــــت الروائيـ ــوم . تمكّن ــد يـ ــا بعـ ــة صــــالح  يومـ ــــه       ياسمينـ ــالي مكوث ــام وليـ ــوير ســــاعات وأيـ ــن تصـ مـ

بالمستشفى ببراعة كـبيرة ، كمـا أنهـا جسـّدت بدقـة كـبيرة مشـهد وفاتـه وشخّصـت بجـرأة أكـبر            

تي انعكســت ، وحـالات الخيبــة والانكسـار ال ـّـ  (النــذير)شـاهد الحــزن والكآبـة الــتي حلـّت بأســرة     م

 بالسلب على نفسية لاكامورا.

بطريقة تراجيدية وقع نبأ وفاة )النذير( صاعقة عليـه "كانـت الأشـياء تبـدو لـي هلاميـة وغـير        

ذين تجمعـني يهـم صـلة    واضحة وقد صار الموت هاهنا، من قبل فقـدت أشخاصـا أحببـتهم، فقـدتُ ال ـّ    

الدّم، فقدتُ وطنا لم أعشه كما كان يجب على إنسـان مثلـي أن يعيشـه وفقـدت اسـتقراري وأمـني        

فقـدت أحلامــي وفقــدت حــاجتي إلى الحلــم أصـلا، فقــدتُ ابتســامتي وشــعوري بالأهميــة إزاء نفســي       

ــة أ            ــا، وهــا المــوت يعــرّيني ثاني ــائي، فقــدت كــل شــيء تقريب مامــك  فقــدت كــرامتي، فقــدت كبري

وأمام نفسي ." 
2

 

 كريمو 
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تحـوير لاسـم )عبـد الكـريم(، وهـو اسـم شـائع في الجزائـر، ولكـن نــرى أنّ           (كريمـو )اسـم  

ذي الاسم هنـا لم يعـط دلالـة الشخصـية، وإن كـان لهـا تـأثير علـى  الشّخصـية المحوريـّة في الروايـة ال ـّ           

ــات   يشـــعر اتجاهـــه بالإعجـــاب تـــارة وبالشـــفقة تـــارة أخـــرى، لأنَ حياتـــه عرفـــت      الكـــثير مـــن النكبـ

  والنّكســات، فكلاهمــا غمرهمــا اليـــتم المبكّــر، وكلاهمــا لم يقــدر علـــى التواصــل مــع الـــوطن          

ا )لاكـامورا(، فلـم يهـاجر إلى الخـارج بـل فضـل       فـراح )كريمـو( يبحـث عـن الهجـرة إلى الخـارج، أم ـّ      

ــالعجز في  البقــاء في بلــده، لقناعتــه أنّ البلــدان الأخــرى لا تســتوعب جرحــه، طالمــا يلازمــه إ     حســاس ب

 العيش بعيدا عن مكان ما يزال يعتقد أنّه خُلق لأجله.

أوّل لقــاء يجمـــع )كريمــو( ببطـــل الروايـــة، كــان في مقـــر أحـــد الأحــزاب السياســـية حيـــث        

مصــوِرٌ   )كريمو(أقيمــت نــدوة صــحفية لطــرح حلــول للأزمــة الجزائريــة، تجمعهمــا مهنــة واحــدة، ف ـــ     

فر إلى هنـــاك، كانـــت  فـــاز علـــى إثرهـــا بتـــذكرة السّ ـــ  درس فـــن التصـــوير في فرنســـا بعـــد مســـابقة  

وقـد وضـعت    ،المسابقة تعتمـد علـى التقـاط صـورة الـوطن، فـالتقط صـورة امـرأة علـى قارعـة الطريـق           

 "يافطة" مكتوب عليها )القانون طردني من بيتي( .

بعـد قضـاء سـنتين مـن الدراسـة فكـّر في الاسـتقرار النهـائي في فرنسـا والعمـل بـأيَّ صــحيفة            

ــر؛ لأنَ دراســـته تكفـّــل بهـــا        أو  مؤسســة إعلاميـــة، ولكـــن كــان محكـــم عليـــه بـــالعودة إلى الجزائ

ــاك. كــان )كريمـــو( واحــدا مـــن            ــى الإقامـــة هن ــة للحصـــول عل أساســا المعهــد، وأوراقـــه غــير كافي

ــــا        ــــان بارعـ ــــه كـ ــــول إنـ ــــى في القـ ــــة مُثلـ ــــك طريقـ ــــا   تلـ ــــوّرا مجنونـ ــــان مصـ ــــورة، كـ ــــولعين بالصـ المـ

أيضا،ومدهشــا ورائعــا." 
1
ــه        ك ــ  لّ هــذه المــؤهلات لم تشــفع لــه بالبقــاء خــارج الجزائــر، عرضــت علي

 وكالة الأنباء منصب العمل كمصوّر، قبِلَ وعاد .

ــة تُصــرُ علــى عقــدة الي ـّـ      هــو ال ـّـ تم حــين تتحــدّث عــن الوضــع    ذي عــاش يتيمــاً، وكــأنَ الكاتب

كريمـــو(، هـــذا  وصـــديقاه )النـــذير( و)  (لاكـــامورا)ة الفاعلـــة الأولىللشخصـــيّ الاجتمــاعي والأســـريّ 

الأخير الذي وجد نفسه في سـنّ الخامسـة في ملجـأ حـين قـررت أمـه الـزواج مـن رجـل "محـترم" ووالـدٌ            

 لم يأتِ لزيارته على الرغم من أنَه يعرف أنه يقيم في ملجأ.

ــى حــين أحــبّ             ــه لمشــاعر الآخــرين، حتّ هــذه الظــروف صــنعت منــه رجــلا قاســي القلــب لا يأب

تبقّى من كرامته المجروحـة، صـُدِم بـالرفض والتهديـد بالقتـل والإهانـة       معتقدا أنّ الحبّ سيمحي ما 

انكســار رهيــب هــزَ كيانـه، ليقــرّر في لحظــة جنــون الانتقـام مــن كــلّ الّــذين        (ابــن الحـرام )بنعتـِه ب ـــ
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" بسرعة تحولت حبيبته إلى عشيقته، منحتْه نفسـها عـن حـبّ، كـان يشـعر أنـه لم يخـُن           أساؤوا له

ر إلى نفسه كابن حرام حقيقي... "، ولأنّه كان ينظ
1

   

بالانتقــام علّــهُ   ، فلــم يجــد معرضــة لهــذا الوضــع إلاّ  لم يـتمكّن مــن تحقيــق تواصــل اجتمــاعيّ   

يشـفي غليلــه، ولم يتوقــف عنـد هــذا فحســب، بــل أصـدر كتابــا ضــمَ صـورًا، سّمــاه الصــور اللقيطــة          

باسـم القـانون والأطفـال المولـودين      لنساء مطرودات من منزلهن قانونيا، ورجال سـُرِحوا مـن وظـائفهم   

ذي كان يرى الصـورة هـي الـذاكرة الأبديـة " يـتكلّم عنهـا كلقيطـة في        في الملاجئ قانونيا، وهو الّ

زمن لقيط "
2

 

، مـات وحيــدا كمــا عــاش طيلــة    (كريمــو)ارد نبــأ مقتــل  في مشـهد درامــي ، يُصــوَر لنــا الس ـّ  

ــورة       ــوت يحتـــاج إلى صـ ــوع مـــن المـ ــدا " هـــذا النـ ــه      حياتـــه وحيـ ــو( نفسـ ــا حلـُــم )كريمـ اســـتثنائية، ربمـ

تي كان يبحث عنها في النهاية، كـان يريـد أن تكـون تأريخـا حقيقيـا وصـادقا       الصورة الّ بالتقاطها

لوضع اسمه: الموت في حالة الموت."
3
  

 الرشيد  

ه يقتــل علــى يــد الإرهـابيين في بدايــة العمــل الروائــيّ     لأن ـّ؛ شخصـية غــير متحركــة في الروايــة   

اسـم  محورا من محاور الرواية في بدايـة العمـل وفي وسـطه أيضـا حـين يتـذكره الـراوي، و       لكن يظل 

ــة نجــد أنّ          (الرشــيد ) ــدبر للأمــور، ومــن خــلال الرواي ــزن المت هــذه الصــفات لم تعـــد    تعــني العاقــل المت

اس وموقـف الن ـّ  الـتخلص منـه  والدولـة وطريقـة    المـواطنين  رتكبـه ضـد  فالإرهـاب ومـا ي   ،موجودة فعلا

  .بول أو الرفض يوضح أنه لا رشيد في هذا الوقت بين الجميعمنه بالق

 الحاج عبد الله 

الـراوي  في روايـة وطـن مــن زجـاج ، لا يـذكر اسمـه هكــذا إلّا مـرّة واحـدة علـى لســان            جـدُ  

رئـيس البلديـة حـين يخـبره أن المعلـم شـخص وغـد وسيضـع حـداً لاسـتبداده، والعبوديـة في هـذا الاسـم              

، ولم تجـيء لصـفة معينـة مـن صـفاته تعـالى كـأن يقـال         القـادر علـى كـل شـيء    تعـالى،فهو  جـاءت لله  

ة، كانـت تــرى  ار أو عبـد القادر،ومثـل هـذه الشخصـيات المقربـة مـن السـلطات الاسـتعماريّ        عبـد الجب ـَ 

شــيء تمــارس تســلطها وجبروتهــا علــى الفلاحــين المستضــعفين، ومــا كــان       أيّهــا قــادرة علــى فعــل   أنّ

ى هــذا ويثبــت ملائمــة الاسـم علــى رغــم مــن أن بعــض الــروائيين يمكــن أن      يفعلـه في الروايــة يــدل عل ــ 

  سلط و الاستبداد.يسمي عبد الجبار مثلا ليدل على التّ
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 المعلم 

ــراوي    ــل فض ـّـ  في وطــن مــن زجــاج   لم يحــدد ال ــم ( الّــذي يعــني     اسمــا لــه ب ل ذكــر مهنتــه )المعل

لسـفة، ويعـني أيضـا عمـل الأنبيــاء     التوجيـه و تقـديم الحكمـة والعقـل والتـدبر، كمـا يعـني العلـم والف        

ومعانــاتهم "ويكتســب الاســم قيمــة مــن أفعــال الشــخص الــتي بالضــرورة تعكــس داخلــه، وهكــذا         

يكتسـب الاســم الـدال علــى الشــخص شـهرة وقيمــة بنـاءًا علــى مــا يعكسـه مــن إيحـاءات مــن حيــث           

"المبدأ وما يؤكده الشخص أو العمل نفسه لدى المتلقي
1
. 

         تي يتحلـى بهـا المربــي  مات الّــصــية في إطـار الروايـة تعــبر عـن الس ـّ    خوهكـذا كانـت هـذه الشّ    

ــة لــه،   ــة، كمــا        ولكــن الواقــع الروائــيّ   و الوظيفــة الموكل ــرد مــن القري عارضــه و همشــه،  فقــد طُ

يطـرد الأنبيـاء مـن أوطـانهم وعــذب في حياتـه، فعمـل حمـّالا في المينــاء لنقـل البضـائع ، يعـود إلى بيتــه            

 .دلالة الاسم تنطبق على صفات الشخصية ، وبالتالي فإنّيخبر أحدا من أهله هكا ويصبر ولامن

 المهدي 

اسم تهكمي فقد كان شـابا مسـتهترا ابنـا لضـابط كـبير لـه سـهراته الماجنـة شـاذ جنسـيا            

 فجأة يتحول للنقيض تماما وليس للوسط فيطلق لحيته ويقصر ثوبه ويتزوج وترتدي زوجته النقاب

 نبيل 

خــلاق و الرفعـــة عــن الدنايا،اســـم كـــان يعــني قـــديماً صــفة لأشـــخاص مـــن        يــوحي بنبـــل الأ  

الطبقــة الأرســتقراطية، وكــانوا يتصــفون بــالمجون والخلاعــة واللاعمــل والشّخصــية علــى  رغــم مــن       

أن حياتــه كانــت تشــبههم في    أنّهــا في وطــن مــن زجــاج تظهــر  فقــيرة ولا تنتمــي لمثــل هــذه الطبقــة إلاّ     

  هدي ويعاشره جنسيا من أجل المالالمجون ، يقبل أن يصادق الم

وتبعـا لمـا سـبق، نجــد أن الشخصـيات في روايـة وطــن مـن زجـاج علـى ثلاثــة أقسـام مـن حيــث              

ــة وشخصــيات لهــا            ــة كــالراوي والمحبوب ــه محــور الرواي ــاك مــن لا اســم لــه مطلقــا رغــم ان الأسمــاء هن

ل عليهــا مثــل  أسمـاء واضــحة ومحـددة وشخصــيات لم يـذكر لهــا اسمــا ولكـن ذكــر لهـا صــفات تـد         

  .العمة رئيس البلدية الضابط زوج أخت النذير عامل الاصطبل و صاحب المقهى

ــا        و بنـــاءا عليـــه، اســـتطاعت المؤلفـــة أن تحســـن اختيـــار أسمـــاء شخصـــياتها راويتهـــا وتوظفهـ

بشــكل  يؤكــد تمكنهــا مــن المســك بكــل خيــوط العمــل الروائــي  فحَمِلتهــا بعــدا جماليــا، كمــا        

ــة الن   ــت بدلال ــالي كــان للمــوت بعـــدا         حُمِل ــذير، عمــي العربــي، كريمـــو(، وبالت ــات المأســـاوية )الن هاي
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جماليــا للانعتــاق والتحــرر مــن الظــروف الســيئة ومــن الانهزامــات المتكــررة والخيبــات الموجعــة الّــتي       

 ترسخ في ذهن القارئ حيرة ، وتثيره لطرح أسئلة وجودية عن تناقضات المجتمع.

ــة صــالح اســتطاعت أن تــتقن تقــد    ومــن الواضــح أنّ الروائيــة ياسم   شخصــياتها في العمــل   ميين

و الوظيفـة المنوطـة بهـا داخـل الخطـاب      خصية الروائي بدقة بدءا من الأسماء و التركيبة النفسية للشّ

ــرغم مـــن أن   و ــى ال فــإنّ الكاتبـــة   ؛والنـــذيرلاكــامورا  تـــدور في محورهــا حــول الـــراوي     الأحــداث  عل

فات مختلفـة يجمعهـا وطـن واحـد يشـهد ظروفـا سياسـية        صو ةتنوعأخرى بطبائع م شخصيات وظفت

 و تقلبات في موازيين القيم و المثل. طارئة

 ـــ      ــد الروائيّ ــيات عنـ ــة أسمـــاء الشخصـ ــد بنيـ ــدها    إذا حاولنـــا رصـ ــا نجـ ــاروق، فإننـ ة فضـــيلة الفـ

اعتمدت في تسمية أسماء شخصـياتها علـى منظومـة اسميـة معينـة ففـي روايـة )تـاء الخجـل( فركـزت           

خصــية فالشّ ،ةة والاجتماعي ـّت بعـد تراثـي، لهـا حضـورها البـارز في الـذاكرة التاريخي ـّ      علـى أسمـاء ذا  

تي ينحـدر منهـا الشـيخ المقرانــي    اسـمٌ يحيـل القـارئ إلى قبيلـة بـني مقـران ال ـّ       (خالـدة مقـران  )ة المحوري ـّ

 للجزائر. ة الشهيرة في مواجهة الاحتلال الفرنسيّعبيّقائد المقاومة الشّ

 خالدة 

  المشــتق اسمــا للفاعــل، للدلالــة علــى الخلــود والبقــاء، يحمــل معنــى الاســتمرار      (خالــدة)اســم  

  عـن نفسـها :" كنــت مشـروع أنثــى     (خالــدة)إلّا أنّ هـذه الـدلالات تتعــارض مـع مظـاهر الحيــاة، تقـول       

حـين خسـرت    ولم أصبح أنثى تمامـا بسـبب الظـروف، كنـت مشـروع كاتبـة ولم أصـبح كـذلك إلاّ        

نت مشروع حياة ولم أحقق من ذلك المشروع سوى عشرة."الإنسانة إلى الأبد، ك
1

 

مهنــة المتاعـب فتشــتغل بصــحيفة مسـتقلة، تُجــري عديــد التحقيقـات عــن واقــع        (خالــدة)تختـار 

م س كـل القـيّ  المرأة، ومـا تعانيـه مـن مشـاكل وحجـم معاناتهـا، لتكشـف عـن حقـائق مجتمـع كـرّ           

ــانيت        ــاء علـــى إنسـ ــا والقضـ ــن قيمتهـ ــطّ مـ ــرأة والحـ ــات     لإدانـــة المـ ــية فتيـ ــالتحقيق في قضـ ــف بـ ها. تُكلـَ

مغتصبات من طـرف إرهـابيين، تّمّ تحريـرهنّ ومعـالجتهن في المستشـفى الجـامعي بقسـنطينة، فتهـتم         

 بالكتابة عن تجربتهن المريرة .

ــها الصـــحفي، كتابـــة القصــص والروايـــات، كونهـــا تملـــك        تمــارس خالـــدة إضـــافة إلى عمل

للتعـبير، وهـذا كفيــل بجعلـها أحـد أهــم كتـاب الروايـة، غــير        ة اللازمــة المرهـف والأداة الفني ـّ  الحـسّ 

 ـــ ــام         أن الأوضــــاع الأمنيـّ ــ ــت مه ــا أُعيقــ ــثير مــ ــها، فكــ ــ ــلتها لعمل ــت دون مواصــ ــ ــعينيات حال ة في التســ
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فقــررت الرجــوع   ،الصــحافيين و المــثقفين وتعرّضــوا لمضــايقات وثــل الأمــر في الأخــير إلى اســتهدافهم    

 .  رق الجزائريّإلى قرية بني مقران ببلدة آريس في الشّ

     )يمينة( 

اسم لشخصية محرّكة لأحداث روايـة )تـاء الخجـل(،و لتـبرز الكاتبـة مكانتهـا ضـمن المـتن         

 (خالـدة مقـران  )تي أقامـت حولهـا   اتخذ من اسمها عنوانا لفصل من فصولها، يمينـة الفتـاة ال ـّ   الروائيّ

ــارت لهــا    ة، وتحقيقــا صــحفيا بعــدما تعرضــت لخطــف واغتصــاب مــن طــرف جماعــة إرهابي ـّـ        قــد اخت

أمنيــة أو  )ه اســم مُحَــوَرٌ مــن  لالــة علــى الــيمن والطهــر والعفــاف . إن ـّـ  للدّ (يمينــة)الروائيــة مــن الأسمــاء  

 خصـية لم تأخـذ مـن اسمهـا إلاّ    بما يحمله من معاني الأمن والأناة والاستقرار، بيد أن هـذه الشّ  (آمنة

لا يقـيم اعتبـارات لحيـاة المـرأة      ريفيـة  منطقـة قاسية في  ةفقد عاشت ظروف اجتماعي   ضئيلا نصيباً

خارج حدود العادات والأعراف، فحرمت من مواصـلة دراسـتها كمـا حلمـت يومـا، لتتفـاقم معاناتهـا        

ــة اغتصــاب شــنيعة " فكشــف الجســد عــن            ــة خطــف إرهــابي وبعــدها إلى حادث حينمــا تتعــرض لعملي

ــا جــراح، بقيــت طريحــة        فــراش المــرض بعــدما مــزّق   كــلّ مــا عانــاه مــن آثــار التعــذيب وخــدوش وبقاي

الإرهابيون أحشاءها تمزيقا."
1

 لتلفظ  أنفاسها الأخيرة في المستشفى الجامعي بقسنطينة . 

ة مـن نكـرة إلى معرفـة، وشـخّص في الوقـت ذاتـه للقـارئ        خصـيّ نقل هـذه الشّ  (يمينة)إنَ اسم 

ــيّ بعضــا مــن ملامحهــا، فاسمهــا داخــل الخطــاب الرّ    تي تؤديهــا في  لّــالوظيفــة ا نــراه يــؤدي نفــس "   وائ

ــة تمامــا، فهــي تعــبير لغــوي عــن هويــة محــددة لكــل شــخص فــردي، لكــن هــذه              الحيــاة الاجتماعي

الوظيفـة لم تترســخ بعنايــة في الأدب إلا مــع الروايــة."    
2
تي عمــدت فيهــا الكاتبــة إلى انتقــاء أسمــاء   الّــ 

ــين أحمـــد، محمـــود، يم  )ةلشخوصـــها الروائيـــة بعنايـــة شـــديدة، فنجـــد مـــن الأسمـــاء الدينيّ ـــ      ينة،ياسـ

ــوم  ــونس، ريمــة   )ة الموظَفــة نلفــي أسمــاء   ومــن الأسمــاء التراثي ـّـ  (عيْشــة، أم كلث . (مســعودة، كنــزة، ت

   وهـذا الأمــر نعـدّه ملمحــا إيجابيــا يؤكـد حضــور الـتراث القــديم في خطــاب فضـيلة الفــاروق الروائــيّ         

 ما يبرهن أصالتها واعتزازها بتاريخ أمتها وتراثها . 

تهــا الثانيـة )اكتشــاف الشــهوة (، نراهـا تعتمــد علــى منظومـة اسميــة أخــرى       بانتقالنـا إلى رواي 

حيـث اقتصــرت تســميات بعــض الشــخوص بأسمــاء مختصـرة تحمــل كثافــة حكائيــة حيــث تختــزل        

في الفصـل الأخـير    ة لـبعض الشـخوص إلاّ  ة عن الأسماء الحقيقي ـّبرنامجا حكائيا لا تكشف الروائيّ

تي تلحـق صـورة الاسـم مـن     د بها وضوحه، تتعلق بالتحولات ال ـّ يستعيالّتي"فغموض الاسم و الكيفية 
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تي يكــون عرضـة لهــا في المــتن الروائـي"   جـراء التقلبــات ال ـّ 
1
و المثــال الأوّل لهـذا الغمــوض في التســمية    

ــع الشّ   ــر مـ  ـــ يظهـ ــية المحوريّ ــة ة خصـ ــي )     ادور السّ ـــل ـــ المؤديـ ــتكلم هـ ــمير المـ ــى ضـ ــة علـ ــــاني ردة متّكئـ ب

ــن    (ايـــس ،شـــاهي، مـــود )مثـــل هـــذه التســـميات  هـــا اعتمـــدت علـــى  ولعلّ (بســـطانجي لتُحـــدث نوعـــا مـ

خصيات، وهـذا مـا يـبرز في روايـات تيـار الـوعي حـين مـا لجـأ بعـض كتـاب            التجديد على ملامح الشّ

ــة أو أرقـــام، كأسمــاء لشخصــيات روائي ـّـ      ــة إلى رمــوز حرفي ــد مــنهم أن اســـم    الرواي ة وفي هـــذا تأكي

رى يرونهـا ضـرورية لتحديـد ملامحـه كالأوصـاف      ة لا يعني الكـثير مقارنـة بمواصـفات أخ ـ   الشخصيّ

 .فسيّة وال النّة والأحالجسمانيّ

ة بــل نجــدها  عبيّوهـذا لا يعــني أنّ الكاتبــة اسـتغنت عــن الأسمــاء المحفوظــة في الـذاكرة الش ـّـ     

ــي بســطانجي  غلالا حســنا حــين حــديثها عــن شخصــية )    تســتغلها اســت  ــالعمّ   (عمــي العرب ــاه ب  واصــفة إي

منـه شخصـا    ةعل ـاة جري ـّكـه الشـخص ذو التجربـة الحياتيـة الث    ذي يترلاحـترام ال ـّ للدلالة على الوقـار وا 

 )وبعضـا مــن الأسمــاء ذات البعــد الــديني     (محبوبــة)زوجتــه  ، و المعنــى ذاتــه نلمســه مـن اســم    محبوبـا  

 .(عبد الستار ،إلياس، شرف

ب بهــا دلالــة علــى التــدليل والترحي ــ  (بـاني )تركـت فضــيلة الفــاروق الشّخصــية المحوريــة بلقــب    

عبي بقسـنطينة، والـدها شـرطي    الش ـّ (شـوفاليي ) كنوع مـن الترخـيم، تعـيش في أسـرة فقـيرة في حـيّ      

ــة         فقــير معــدم ،تبــدو عليــه ملامــح الصــرامة والقســاوة في التعامــل مــع أبنائــه، لهــذا ظلــت "بــاني" طيل

ــة  ا زاد في معاناتهــا شــعورها بالضــياع والشــتات في بــلا     حياتهــا تعــاني القمــع والإقصــاء، ومم ـّـ    د الغرب

ــيئة        ــى تتحـــرر البطلـــة مـــن عاملـــة زوجهـــا السـ   خاصـــة وأن زوجهـــا لم يبادلهـــا مشـــاعر حميميـــة، وحتـ

ــال لكبريائهـــا            ــة اغتي انشــغلت بإقامــة علاقــات عاطفيـــة أخــرى، بعــدما وصــفت معاشـــرته لهــا بعملي

امرة ذي لا معنـى لـه، مـن هـذه المغ ـ    وإهانة قاتمة لوجودها "حقارتي بدأت مـن هنـا، مـن هـذا الـزواج ال ـّ     

ة والتلاشــي والانتهــاء في غايــة  تي لم تُثمــر غــير كــثير مــن الــذلّ في حيــاتي، وكــثير مــن الانهزامي ـّـ   ال ـّ

وأتوقــف لحظــة اتخــاذي لقــرار   الســخف، كانــت تحــدث لــي أمــور لا أفهمــاه، أمــور تجعلــني أنتهــي،      

، خمس وثلاثون سنة وأنا بانتظار عريس يليق بحجم انتظاري." الزواج
2

    

 مـود   

)مــود( و لا  إلىاردة البطلــة في اكتشـاف الشــهوة إلى حــذف اسـم زوجهــا و تحــويره     لسّــتلجـأ ا 

علـى لسـان والـدتها بعـدما تقـرر الطـلاق منـه " مولـود رجـل تتمنـاه كــل            إلّا صـراحة تـأتي علـى ذكـره    
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تي تحتاجهــا شخصــية لا تعــترف بوجــود )بـاني( في حياتــه، ولا تبادلهــا المشــاعر ال ـّـ   1مـرأة قالــت أمــي"   

وهي تعيش اغترابا حسّيا ومعنويـا، يحتقرهـا وينظـر غليهـا بتعـالٍ : حـين مـرّ شـهر علـى حيـاتي             المرأة

امي معـه ثقيلـة رغـم أنهـا فارغـة ووحـده       شعرت أنـني عشـت معـه قرنـا مـن الـزّمن، إذا كانـت أي ـّ         معه

ا أنا فقد كنتُ أتقلّص وأصغر، وأتحوّل إلى صفر ."من كان يتسع من حولي، أمَالزّ
2

 

نا إن إحساس )باني( الحادّ بالألم جعلـها لا تتـوانى عـن الإسـهاب في وصـف الجسـد       في اعتقاد

وبعـده )توفيـق بسـطانجي(، "هنـا تلعـب اللّغـة دورا        (شـرف )ومـن ثـمّ    (إيس)وسرد معاشرتها لكل من 

مهمــا في إنجــاز فعــل الإغــراء."  
3
في عــرض تفاصــيل علاقاتهــا والّــتي لا نــرى لهــا     (اني)بــحينمــا توغــل   

إحساسها بالضياع واختيارها لمنحنى فوضـوي نمطـا لحياتهـا في بـاريس   علـى اعتقـاد أن        مبررا سوى

ــة في منـــاحي معيّنـــة مــن الحيـــاة الفكري ـّـ       ة ة والاجتماعيـّــة والسياســـيّتحــرّر المـــرأة لــيس لأجـــل الحري

ــر المــرأة تعــيش تحـــت          فحســب، وإنّ  ــة الجنســية للمـــرأة  "في الجزائ مــا القصــدية كانـــت لأجــل الحري

"النعـال . 
4
 رغبــة في أن تعــيش لحظــات سـعيدة تشــعرها بنشــوة الحيــاة     (إيـس )لهــذا تنســاق  إلى فخــاخ   

ــوعي تـــام . ومـــا تلبــث أن تقـــيم علاقــات مشـــابهة مـــع )شــرف( وبعـــده )توفيـــق           ــا إلى الخـــلاص ب وتوقـً

وأخيهـا   (شـاهي )هـا أصـبحت عـاهرة في نظـر أختهـا      بسطانجي( غير أن إدراكا ظلّ يلازم مخيلتهـا أنّ 

 ونظرة احتقار من المجتمع المحيط بها .)إلياس(، 

ــه           ال ـّـ (بــاني) ــةُ ب ــى واقــع جديــد، تفــاجئ الروائي ــة عل تي تســتيقظ  في الثلــث الأخــير مــن الرواي

فتجــد البطلــة نفسـها تعــاني مــن اضـطرابات نفســية وحالــة اكتئـاب حــاد بعــدما اســتيقظت         ،القـارئَ 

في الأمــر أن شــخوص الروايــة  مـن غيبوبــة شــبه كاملــة فقـدت خلالهــا جــزءا مــن ذاكرتهـا والغريــب       

، ما هـم إلّا  مـن نسـج خيالهـا ولا وجـود لهـم       ين قدموا أدوارا وأدّوا أفعالا داخل النسيج الحكائيّذالّ

ة أثنــاء ممارسـتها لفعــل كتابــة القصــص    لشخصــيات وهمي ـّـ (بـاني )في واقـع حياتهــا، أسمــاء صــنعتها   

 قسنطينة . والروايات في فترة مكوثها بقسم الأمراض النفسية بمستشفى

ــاني للشخصــيات الــتي           ــد عــن الوجــه الث بق وأن كــوّن القـــارئ  س ــبعــد هــذا الكشــف الجدي

ــي  )حولهــا فكــرة ، ف ـــ  ــود العرب ــ:     (مول ــه الأصــدقاء في المهجــر      (مــود )هــو الاســم الحقيقــي لـ حرّفــه ل

، 9111ليتناســب مــع شــقرته وملامحــه الغربيــة ... شــاب جزائــري قُتــل في بــاريس في مونبرنــاس ســنة      
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ــأثرا بجراحــه وهــو في          للضــرب تعــرّض المــبرح مــن طــرف شــبان فرنســيين عنصــريين، مــات أعزبــا مت

الأربعين من عمره ."
1
  

ة الأصـيلة  ة المنسـلخة عـن أصـلها، الفاقـدة للهويـة العربي ـّ     ة العربيّخصيّأنموذجا للشّ (مود)يمثّل 

مـاق التلاشـي والنـزوح نحـو     ين، غير ملتزم بتنفيـذها، هـذا الفقـدان يـؤدي بـه إلى أع     العابثة بتعاليم الدّ

ى الثمالــة ة، " مـود ... شــرب حت ـّ ة والأعـراف الاجتماعي ـّـتخـوم الفوضـى والعبــث بكـل التقاليــد الديني ـّ    

ــة الصـــيّ     ــن يقـــاسمني متعـ ــة    البارحـــة ، وبالأكيـــد لـ ــيدخّن ســـيجارته المقرفـ ــينهض ظهـــرا وسـ   ام ، سـ

ويشرب كوب النسكافيه على مرأى مني ." 
2

 

فيحتقرهـا وينظــر   (بــاني)ا زوجتـه  ة مـع نســاء أجنبيـات، أم ـّـ  اطفيّــمـود( عــدة علاقـات ع  )يقـيم  

الأسئلة، كثيرا مـا يعلـّق أسـئلتي علـى شّماعـة مـن الصـمت         إليها بتعالٍ فهو " رجل لا يجيب على كلّ

ــه فجــأة."       وينصــرف إلى عمــل مــا يخطــر علــى بال
3
النظــرة الهاضــمة لأبســط     (مــود )تخفــي شخصــية   

ــا "يعكــس الفعــل الشــرس للنســق        حقــوق المــرأة، المعاشــرة بالحســنى،     هــذا المنطــق الجــائر في نظرن

الـذكوري ســلوكياته ومرجعياتـه القائمــة علـى احتقــار الأنوثـة الّــتي تقـع فرســية المجـد الســلطوي."         
4
 

  يتعامـل معهـا بسياسـة الإقصــاء والتهمـيش وفـرض الوصـاية، يحــاول أن يجردهـا مـن مسـاحة التفريــغ          

 .قديس الأعراف والتقاليدويحصرها ضمن بوتقة وحيدة تتلخص في ت

 إيس 

لشـاعر لبنـاني مــن أصـل فلسـطيني، اغتيـل في شـوارع بـيروت برصــاص          و)إيـس( فه ـ اسـم  أمـّا  

مجهول، اتضح فيما بعد أنـه لم يكـن المقصـود بالقتـل، إذ لم يكـن لـه توجـّه سياسـي معـي، كـان           

ة."عراء الذين يعتبرون الشعر قضية إنسانيّمن أولئك الشّ
5

 

ــة  ــة المحوري ـّـ  في بدايــة الرواي ــة  تتعــرف البطل ــاني )ة في الرواي ــــ  (ب في بيــت جارتهــا مــاري   (إيــس )ب

يـوم ... شـعرت أنـه رجـل      عرف بأنه متـزوج ويخـون زوجتـه كـلّ     (إيس)تربطهما علاقة غرامية، لكن 

جال وبيني وبين نفسي، ذعرت من لمسـة يـده، ومـن نظـرة عينيـه اللامباليـة، مـن        الرّ مختلف عن كلّ

 قائلة:قدّمته لي ماري  ...شكل جسده المثير 
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ه  نسونجي كبير ! "احذري منه إنّ
1

 

يعـرض )إيــس( مــن خــلال مواقفــه طبيعــة العلاقــة الذكوريــة الأنثويــة بمــا تحويــه مــن حقــائق        

ة دون الـتفكير في الارتقـاء   وتناقضات وعلائق حميمية، مركزا بذلك علـى علاقـة الوظيفـة الجنسـيّ    

ت والنّفســيّ لهــذا ظل ـّـ  والاســتقرار الاجتمــاعيّ  العــاطفيّ لواص ــة إلى مصــاف التبشــعور الــذات الأنثوي ـّـ 

ــ )بـاني(   علاقتـه  ة دون غيرهـا، وبالتــالي كانـت نتيجـة العلاقـة الفشــل      مشــدودة إلى الحاجـة الجنسـيّ   ب

 والحكم عليها بعدم الاستمرار .

في الجانـب المقابــل لمثــل هــذه العلاقــات المنفتحـة والمتحــررة مــن الأعــراف، تصــادفنا شخصــية       

الأصـيل   اريخيّوالت ـّ راث الـدينيّ . انتقـت الكاتبـة اسمـه مـن الت ـّ    (بـاني )ة المحورية خصيّ)إلياس( أخ الشّ

ة عبيّللدلالـة علــى إحيــاء الأمجـاد والتمســك بالأصــالة، فلهـذا الاســم حضــور متميـز في الــذاكرة الش ـّـ       

       مله.تحتي ة الّلِما يحمله من وقار وتعظيم للشخصيات الدينيّ

ــية    ــدو شخصـ  ـــ     تبـ ــراف الاجتماعيّ ــد والأعـ ــا بالتقاليـ ــر إلزامـ ــاس( الأكثـ ــــل  )إليـ ــه يمث ة، كونـ

ظـام الأبــوي  اردة:" أخــي إليـاس، قبضــة الحديـد الّــتي يخـنقني بهــا النّ     السـّلطة الأبويّــة، تقـول عنــه الس ـّ   

الّــذي نعــيش  تحــت رحمتــه."  
2
ــة الأبنــاء وطــلاق         ــه خُلقــت المــرأة لأداء واجــبين؛ الــولادة وتربي بالنســبة ل

ــه   ــأيّ           (انيب ــ)أخت ــده أن يحصــل ب ــه ولا يري ــة، وهــذا مــا لا يتحمّل حــال مـــن   ســيلحق وصــمة عــار للعائل

ص: "... فـإذا بإليـاس يلحـق    ى وإن ساءت حياة أخته ووصـلت إلى طريـق مسـدود، يقـول الـنّ     الأحوال حتّ

 الأجوف: غرورهببي ويقول لي 

 سنسوّي الأمور غداً، وكلّ شيء سيعود إلى طبيعته.

تغيـّر في غنجهيتـه، عينـاه لا تـزالان كإشـارات المـرور تضـيئان بالأخضـر          نظـرت إليـه، لاشـيء   

 ومرة بالأحمر، ومرة أخرى تعِدان بالجحيم.

 لا تحاول ! مستحيلة،الحياة بيننا 

 ه لم يعبأ بما قلتُ، رمى تعليقه قائلا:لكنّ

"  أنت.ذي أقرر ولستِ أنا الّ
3

 

في السـاق حـين كـان في الخدمـة     وتجبـّره بعـدما أصـيب برصاصـة      (إلياس)تنكسر غطرسة 

ــه لأداء      ــد اســـتدعاء الشـــباب مـــن أقرانـ ــيش في    هـــا الوطنيـــة الثانيـــة حيـــث أعيـ كطريقـــة لـــدعم الجـ

مكافحـة الإرهـاب، وبخاصـة بعــدما انزلقـت الأوضـاع في الـبلاد إلى الهاويــة. " نُزعـت الرصاصـة مــن          
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اءًا وأُرسـل إلى البيـت، تعلـّم    ساقه لكن قلّة الاعتناء به جعلتها تتعفن وكـادت تُقطـع، ثـم أعطـي إعف ـ    

ص عبـد" .  الـذلّ في الثكنـة فعـاد "ن ـُ   
1
كـل هـذه الظـروف اجتمعـت لتصــنع     ، تلازمـه إعاقـة مسـتديمة    

 منه شخصية تواجه الواقع المزري بخضوع واستسلام .

ــيّ      ــارزة في المـــتن الروائ )اكتشـــاف الشــهوة(، نجـــد بعضــا مـــن     ومــن أسمــاء الشخصـــيات الب

 ق، شرف، ماري...(الأسماء المعاصرة )توفي

 توفيق بسطانجي 

ــــري قســــنطينٌي مغــــترب يعــــيش في فرنســــا، يعمــــل أســــتاذا في معهــــد موســــيقى       ــاب جزائ شـ

( بــاني)بمرسـيليا،وانتقل للسـكن في بــاريس، أيـن اســتأجر شـقة في نفـس العمــارة الـتي تقطــن فيهـا          

ــاء والعـــزف وعشـــقهما لمدينـــة قســـنطينة،       ــا  كمـــا أنّالجـــامع المشـــترك بينهمـــا ؛ حبهمـــا لفـــن الغنـ همـ

مـن عائلـة بسـيطة ابنـة      (بـاني بسـطانجي  )ينحدران من نفس العائلة، وإن كانت صلة قرابتهمـا بعيـدة   

 ابــن حــي المنظــر الجميــل، الحــيّ    (توفيــق بســطانجي )ا شــارع شــوفالييه بحــي شــعبي بقســنطينة، أم ـّـ  

ــوم  ذي يللطبقــة المخمليــة في قســنطينة، هــو ابــن العــزّ، ابــن المشــاوي والعيــد ال ـّـ     الراقــيّ   تكــرر كــلّ ي

لطالما كانت باني وتوفيق من عائلة واحدة، ولكن الفقر كان الحاجز بينهما ."
2

 

تسـميتهما الكاملـة كمـا هـي في الواقــع      (توفيـق )و  (بــاني)فضـيلة الفـاروق منحـت ل ــ    نـرى أنّ 

ا جعلــها تتميـز بســمات الإنسـان في الحيــاة    الحيـاتي )بسـطانجي( اســم لعائلـة معروفــة بقسـنطينة، مم ـَ     

هــا تحيـل بشـكل واضــح إلى    ة وتأخـذ ميـزة القبــول لـدى القـارئ، هــذا مـن جهـة، كمـا أنّ        لاجتماعي ـّا

فاروق، هي أسماء غير متواترة وغـير مكـررة ممـا منحهـا سمـة الفـرادة       الة للروائيّ خصيّالانتماء الشّ

 .أخرىالاسمية من جهة 

ــاني )تتعلــق ــ   (ب ــق )بـ ــوطن ال ـّـ    (توفي ــه صــورة ال ــه، ك وتــرى في مــا تجــده ســندها    ذي اغتربــت عن

ة وبخاصــة عنــدما تســوء معاملــة زوجهــا لهــا، ويصــل الأمــر بــه إلى الضــرب      الوحيــد في ســاعات الشــدّ 

 ملجأ تهرب إليه وتحتمي به . (توفيق)فلم تجد غير شقّة    الجسدي 

لبنانيــة  (مــاري عـون )ة في روايـة )اكتشــاف الشـهوة(، يصــادفنا اسـم     خصـيات الأنثوي ـّـمـن الشّ 

حـرر مـن العـادات والتقاليـد كـان لهـا تـأثير بـالغ         ببـاريس، أنمـوذج للتّ   (بـاني )بلة لشقة تقيم الشّقة المقا

في الانعتـاق مــن سـيطرة الـزوج، كانــت لهـا بمثابـة المتــنفس        (بـاني )خصـية المحوريــة  الأهميـة علـى الشّ  

 ذي تلوذ إليه لتفرغ إليها همومها وأحزانها.  الّ
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ة الية تباينــت رؤى الشــخوص الروائي ـّـ أثــارت اهتمــام القــارئ كونهــا شخصــية إشــك    (مــاري)

الأخـرى حولهـا، فهـي " بالنسـبة لمــود ليسـت أكثـر مـن عـاهرة، بالنســبة لتوفيـق، مـاري جـارة لطيفــة             

ين متمـرّدة  عازفـة بيـانو مـن الطـراز الرفيـع، وبالنسـيبة لـي ـ تقصـد بـاني ـ مـاري مثـل العـم مُحـي الـدّ                    

وطائشة تحب الفن  والحياة ."
1

 

لهـا، ويبــدو ذلــك واضــحا    للإحالــة إلى المرجــع الــدينيّ  (مـاري )روق اســم فــااليلة ضــاختـارت ف  

ة.  تقــول عنهــا الكاتبــة:" مــاري مؤمنــة أيضــا، والمرجــع     مــن خــلال إبــراز تمسّــكها بتعــاليم المســيحيّ   

القمار وتعتبره خطيئتها الوحيدة في الحياة." ها تحبّيحضر دائما في حديثها، ولكنّ الإلهيّ
2

 

 تي ألحقتهــا الكاتبـة بشخصــيات الخطــاب الروائــيّ   اســة كـل الأسمــاء ال ـّـ لا يسـعنا المقــام لدر 

)اكتشـاف الشــهوة(، لهـذا انتقينــا أكثرهـا حضــورا وتمثـيلا لعناصــر الحكـي، وقــد وجـدنا خــلال          

 التمعّن في تحليلها أنّ الكاتبة أضفت علـى بعـض الأسمـاء لقـب مجتمعـي )جـدتي، أمـي، أبـي، عمـي         

ذي يـأمر بـالإعلاء   علـى لباقتهـا واحترامهـا لأعـراف المجتمـع ال ـّ      العربي بسطانجي( وهي تسـميات تـدل  

 من شأن الكبير ومنحه لقب ) العمّ والخال ...( .

 عمّي محي الدين بسطانجي 

ذي يـدل علـى النسـب إلى العـرب، احترامـا لـه       ال ـّ (العربـي )باسـم   (عمّي)لقب ألحقت الكاتبة 

، فهـو رجـل مولـع بالموسـيقى والعـزف علــى      (بـاني ) فلقـد كـان لـه تـأثير بـالغ علـى الشخصـية المحوريـة        

 نوبـات المكونـة للمـالوف القسـنطينيّ    الكامنجة، تعوّدت في صغرها الـذهاب إليـه ليعلّمهـا العـزف وال    

ــيّ  ) ــي العرب ــدّق الزيـــت    9112عشــق الفــنّ ومــات بســببه، فقــد اغتيــل في شــتاء         (عمّ ــه في فَن في غرفت

لأمـير المسـلمين لقـاء الإبقـاء علـى حياتـه " قــال        بعـدما وصـلته رسـالة مـن أحـدهم تطالبـه بـدفع الجزيـة        

 لقاتله ساخرا:

 ام يوفر لي الخبز، ليوفّر لك الجزية.   هل تظنّ أن الفن في هذه الأيّ -

علـى هـذا الأسـاس أنـت كـافر، وتســتحق المـوت، وأخـرج مسدسـا تحـت قميصـه، وأفــرغ            -

مــات   قــاوم المــوت وفجــراً ، ظــلّ ســبع ســاعات ي ثــلاث رصاصــات في صــدره وفــرّ هاربــا، لم يمــت للتــوّ   

"محبوبه" وأنا تيتّمت ."
3

 

تي اعتبرتــه أبـا ثانيــا، أعجبــت   الّــ (بـاني )فراغـا كــبيرا عنــد    ين(عمـّي محــي الــدّ  )تـرك غيــاب  

الكاتبـة انتقــت لـه اسمــا عربيــا     بشخصـيته القويــة وتمـرّده علــى الأعـراف وقهــره للظـروف، كمــا أنّ      
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ــه     ة لكــلّة الأصــيلة المناهض ــللدلالــة علــى شخصــيته العربي ـّـ  ــت، عــاش متمســكا بمبادئ تطــرف وتزمّ

ــاً  الوطنيّــ ــه لفنّــه، غريب تي وجدتــه فــردا فقــيرا منهزمــا لقــدره، هــؤلاء      عــن عائلــة بســطانجي ال ـّـ   ة وحبّ

ــه ولم يقـــدّروه حــقّ   ال ـّـ اجتمعــت عائلـــة   قــدره، وجــدوا في موتـــه فرصــة للوجاهــة "     ذين لم يعترفــوا بفن

شخصـيات قســنطينة المهمـة، ومُــنح     زتـه حضـرت كــلّ  بسـطانجي بغنيّهـا وفقيرهــا لتوديعـه، ويــوم جنا    

وساما قبل أن يوارى التراب." 
1

 

بثلاثة أسابيع، دعا الوالي زوجتـه في حفـل، وقـدّم لهـا وسـاما أمـام        (عمي العربي)بعد اغتيال 

ــم الجزائـــريّ             ــألوان العل ــوّن ب ــة قديمــة تتـــدلى وســط شــريط مل   الكــاميرات، شــيئا يشــبه قطعــة نقدي

ين بسطانجي رمز من رموز قسنطينة."ها "ستهتم السلطات بك، فمحي الدّووعدها أن يهتم ب
2

 

ــة مــن خــلال شخصــية محــي الــدّ      ــانين المهمّشــين،     تشــير الكاتب ــة المــثقفين مــن الفنّ ين إلى فئ

 ـــ ــلّ   الّ ــالاة في ظـ ــانون الإقصــــاء واللامبـ ــيّ   ذين يعـ ــلطات الوصـ ــــصــــمت السـ ــــيهم و لا  ة الّ ــت إل تي لا تلتفـ

 بعد موتهم . تكرّمهم إلّا

 أسماء الشخصيات الأجنبية 

إن منظومة الأسماء الأجنبية تـأتي اسـتجابة لطبيعـة الحـدث الروائـي الـّذي إمـا يجـري في بيئـة          

غربيـّة أو نتيجــة لتواجــد هــذا الأجــنبي في بيئــة عربيــة، و مـا نلفيــه تفــاوت في توظيــف هــذا النــوع مــن         

ميــات مدرسـة حــرّة إلّا حــديثها   في روايتهـا مــن يو  لا توظفهـا بشــكل بــارز  زهــور ونيســي،  الأسمـاء . ف 

ــة لونجــة و الغــول وظَفــت شخصــية أجنبيـّــة             ــود الفرنســيين بصــورة عامــة، ولكنّهـــا في رواي عــن الجن

 واحدة .هي 

  الميسيو جاك 

شخصـية أجنبيـة، مشــرفٌ علـى أعمـال المعلّــم الكـبير الـذي لا يعرفــه العمـال ، وإنمـا سمعــوا           

ســعة مــن أجــود الأراضــي الزراعيــة في ســهول    أنــه معمّــر فرنســي يملــك شــركة صــيد ومســاحات شا   

هــو ممثّلــه في شــركة الصــيد والــرئيس المباشــر لمحمــد ورفاقــه الصــيادين       (جــاك)متيجــة. و ميســيو  

والحمّــالين، لا  يختلــف عــنهم؛ فهــو الآخــر يعــاني الحــرة والأســى ربمــا ليســت في شــدّة حســرتهم أو           

ة " لا تخلـو نفسـه مـن    السـحنة الإنسـانيّ  ة، هو رجلٌ طيـّب صـاحب   أساهم ولكنها حتما حسرة إنسانيّ

الأحزان ، عيناه تقـولان ذلـك ولا أيامـه مـن العـذاب ، فهـو يسـتيقظ  معهـم ويمسـي كـذلك، وإذا هـو            
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توقّــف عــن عملــه معهــم لا يجــد مــا يعــيش بــه هــو وأولاده، يحيــا مــن عــرق جبينــه، يتســاوى معهــم في        

العرَق، وفي العناء وفي راحتهم النسبيّة ."
1

   

ــا م  ــة الأنســـائية السمـــاء الأ بعـــض وظــف نجـــدها تســـتغانمي فأمَ كـــون الأحـــداث   نظـــرا ؛جنبي

ــة        ــا أن  الشخصـــية المحوريـ ــا، و بخاصـــة إذا علمنـ ــث تـــدور في فرنسـ الروائيـــة في الجـــزء الأوّل و الثالـ

جمعتهـا موافـق عديــدة بشخصـيات نسـائية غربيــة كـان لهــا حضـور بـارز في المشــهد الروائـيّ قــدمت           

 ها الفنيّة.عبرها الكاتبة رؤيت

 كاترين 

في إحـدى جلسـات الرسـم في مدرسـة الفنـون الجميلــة       (خالـد )اسـم فتـاة فرنسـية تعـرَف إليهـا      

ــؤ              ــد التواطـ ــا إلى حـ ــة بينهمـ ــورت العلاقـ ــارٍ، تطـ ــائي عـ ــم نسـ ــوديلا لرسـ ــت مـ ــا كانـ ــاريس، حينمـ ببـ

ــن            ــترك للفـ ــوى حبهمـــا المشـ ــا سـ ــن شـــيء يجمعهمـ ــن مـ ــة الأمـــر لم يكـ ــن في حقيقـ الجســـدين ولكـ

 هما المشتركة.وشهوت

بالضــاحية الجنوبيـة لبـاريس، وغالبــا يمـا تقضـي عطلــة نهايـة الأسـبوع مــع           (كـاترين )تقطـن  

غير أنها تتحاشى الظهور معه في الأماكن العامة خجلا من أن يعـرف أحـدٌ أنهـا علـى علاقـة       (خالد)

شــر برجـل عربــيّ "وربمــا كانــت تخجـل أن يراهــا بعــض معارفهــا، وهــي مـع رجــل عربــي يكبرهــا بع        

سنوات وينقصها بذراع".
2
  

وحيــاة الوحـدة والوحشــة، لــذا    (خالــد)شخصــية ثانويـة أوجــدتها ظــروف غربـة     (كـاترين ) إنّ

ل من ثلاثيتها أوجدت مـبررا لإنهـاء دورهـا وإتمـام وظيفتهـا داخـل       نجد أن الروائية في نهاية الجزء الأوّ

ــي بعــد اســتعداد      ــد )الخطــاب الروائ ــر عقــب     (خال ــوبر   للرجــوع إلى الجزائ واهبـــا  9100أحــداث أكت

ــد  الصــراع    ة، وهكــذا كــان حضــورها غــير أساســي، وإنّ   لوحاتــه الفني ـّـ اهــا كــلّ إيّ مــا جــاء لتأكي

 الحضاري المتجذّر بين الشرق والغرب .

هــذا   ة ولعــلّخصــية الأجنبي ـّـاني مــن ثلاثيتهــا فوضــى الحــواس لا تظهــر الشّ   أمّــا في الجــزء الث ـّـ

ــــالج   ــــب الأحــــداث دار ب ــــنص بمقــــاطع ســــرديّ  يرجــــع إلى أن أغل ــا  زائر قســــنطينة، ولا يحفــــل ال ــ ة فيه

خصــيات تربطهــا علاقــات بشخصــيات غربيــة، ولكــن ســرعان مــا تستحضــر        اســترجاع لماضــي الشّ 

الروائية مستغانمي شخصية أجنبية في الجـزء الثالـث والأخـير مـن الثلاثيـة في روايـة عـابر سـرير هـي          

 . (فرانسواز)
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 فرانسواز 

بقولـه" هـي    (خالـد )هرت في ذاكرة الجسد باسم كـاترين يصـفها   امرأة فرنسية سبق وإن ظ

سيدة أربعينية، جميلة القوام ينسدل شعرها الأحمر بتموّجـات علـى كتفيهـا."   
1
تعمـل مـوديلا للرسـم     

في معهد الفنون الجميلة والمشـرفة علـى معـرض "زيـان" في غيابـه، هـي إنسـانة طيبـة وخدومـة ومثقفـة           

 ه حول الرسم ، قضاياه ومبادئه ونظرياته .   لّذي يدور كفي حدود عالمها الّ

، وينتقـل للعـيش معهـا في بيتهـا، فيقـيم معهـا       (زيـان )يتعرف عليها المصورّ عندما يزور معرض 

علاقة نراها استنزافية تحاول أن تعكـس الصـراع الحضـاري بـين الشـرق والغـرب، والـذي سـبق وأن         

جمـع خالـد بفرانسـواز هـو إتمـام لمـا حـدث بينـه         ، فما (كاترين)أشرنا إليه عند حديثنا عن شخصية 

ــة مــن أي عواطــف وأحاســـيس     هــا علاقــة جســديّ   وبــين كــاترين في ذاكــرة الجســد، إنّ     ــاردة خالي   ة ب

 لذلك لم تحقق أيّ تواصل .

تهدف إلى إقامـة علاقـة حميميـة سـوى تغذيـة لشـهوتها الجنسـية، ومـع          (فرانسواز )لم تكن 

ــة    قــدير لــتفكيره وثقافتــه وفن ـّـ الاحــترام والت (خالــدا)ذلــك بادلــت   ه، مــع الاعتقــاد الراســخ منــذ البداي

ذي يحتاجــه، وهــي في  أنّهـا علاقــة غــير مثمــرة، فهـي لا تمنحــه الراحــة النفســية والعطـف الأســري ال ـّـ      

ــدافع الفــراغ            ــد تشــبه علاقتهــا بزيــان، فكــلا همــا لم يقيمــا علاقــة مــع فرنســية إلا ب علاقتهــا بخال

ة صـلّ  الغربة والوحـدة  ولسـد تلـك الفراغـات مـع امـرأة لا تربطهـا بهـا أيّ         ذي يعانيانه بسبالعاطفي الّ

 ة " بــدت لــي فرانســواز امــرأة لا يملكهــا رسّــام، لكأنّهــا أنثــى لكــلّ    ة أو فكريّــاجتماعيّــ  ةعاطفي ـّ

فرشــاة لفــرط اخــتلاف شخصــيتها بــين لوحــة وأخــرى، وكنــتَ تشــعر معهــا وأنــك تســلّم نفســك إلى         

ساء."قبيلة من النّ
2

 

العربــيّ  النســائيّ الروائــيّمنظومـة أسمــاء الشخصــيات ضــمن الخطـاب     ن نافلــة القــول أنّ و م ـ

 الجزائريّ تبين لنا أنّها اتخذت الأشكال التالية:

ــدة، كمــال            ــاة، خال ــة منفــردة مجــردة مــن كــل اللواحــق "عائشــة، أحمــد، حي   أسمــاء عربي

زهـرة، قـدور..." مكّنــت   مليكـة بلقاسـم، حمــزة، عتيقـة، النـذير، صــفية، زيـان، كنـزة، حســان،        

حامليهــا مــن التحــول مــن النكــرة إلى المعرفــة، وأكســبتها بُعــدا حقيقيــا ممــا جعلــها تــوازي الــنمط       

الواقعي الذي يوهم المتلقي بأنها واقعية "وهو حـافز علـى انتقـال الاسـم مـن خـارج الـنص )الواقـع( إلى         

داخل النّص )الإبداع( ." 
3
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اختيـار مـا يرينـه مناسـبا لشخصـياتهن، ومـا وجدنـه يـتلاءم         والروائيـات الجزائريـات نـوّعْن في    

ــد          وطبيعـــة العمـــل الروائـــي ومقتضـــيات الرؤيـــة الفنيـــة، فمـــن أسمـــاء الرســـول والصـــحابة نجـــد أحمـ

ــذير  ،محمــد ــد، عائشــة، صــفية . و     ،الن ــاة   عبــدالله، بلقاســم، عمــر، خال   مــن الأسمــاء المعاصــرة حي

 ، ريما، راوية، باني، شاهي . مليكة 

كلثـوم، أمـّا الزهـرة، عمـّي سـحنون، عمـّي       أم ة ردت أسماء بإضـافة مركـّب كالعم ـّ  كما و

محـي الـدين، خـالتي بهجـة، العمـّة تـونس، خـالتي نجيـة، لـلّا عيشـة، عمـي العربـي . ومـن الروائيـات               

قب نحو سي الشـريف عبـد المـولى، سـي الطـاهر عبـد       ة بإضافة اللّمن انتقت أسماء الشخوص الروائيّ

عــون، مهـدي عجـاني، مولــود بـالعربي، خالـد بــن طوبـال، شـرف عبــد السـتار، توفيــق           المـولى، ماريـا  

المصـاحب للاســم يعـني وجــود تميّــز     (ســي)بسـطانجي، خالــدة مقـران . مــع الإشـارة إلى أن الــتلفظ  ب ـــ    

قبـل أي اسـم    (سـي )يرافق هاته الأسماء، وهذا ما يبرره السـياق النصـّي الـوارد فيـه، فتوظيـف لفظـة       

ــدير        وحســـب الثقافـــة  الاجتماعيـــة الســـائدة عنـــد العامـــة مـــن النـّــاس تعـــني عـــدم رفـــع الكلفـــة والتقـ

 والاحترام .

ــبعض الأسمــاء لشخصـــيات           ــارة، نلفــي توظيفـــا ل ومــن خــلال إحصــاء منظومـــة الأسمــاء المخت

ــد أو           ــى وجــه التحدي ــة دارت في فرنســا عل ــة و أحــداث روائي ــورة التحريــر الجزائري أجنبيــة ارتبطــت بث

ــ:    إدجـــار دي شــاتو، مســيو جــاك، فرانســـواز، كــاترين ...، وعــبر التـــدقيق في        ذكــرت عرَضًــا كـ

ــر، الرسّ ـــ         ــم، الصـــحفي، المصــوِر، رئـــيس التحري   امالأسمــاء المنتقــاة نـــد أسمــاء المهـــن )العمــدة، المعلّ

 الثوار، الكولونيل، العسكري...(   

ــاءًا علـــى أصــناف تحديـــد أسمــاء الشخصـــيات، يتضــح لنـــا أن الروائيــات لم يعتمـــد        ن علـــى بن

ة، حيــث انحــدر الـبعض منهــا مــن الـتراث التــاريخي، والــبعض      مصـدر واحــد بـل كانــت مصــادر عـدّ    

الآخر من الـتراث الشـعبي وهـذا ملمـح إيجـابي يـترك في نفـس المتلقـي انطباعـا عـن أصـالة الروائيـات             

ة ة لم يعــد مجـرّد علام ــ خصـيّ ، وهكــذا يتأكـد أنّ اســم الشّ  الإسـلاميّ  اريخ العربــيّوتمسـّكهن بالت ـّ 

تصـبح أكثــر جمـالا مـن حيــث     حتـّى  ة بــل هـو جـزء مهــم في تكـوين صـورة الشخصــيّ       ة فحسـب لغوي ـّ

و تـتلائم  ، ويعـرب عـن ملامحهـا،   ،ينسـجم مـع سـلوك الشخصـية     ة وأكثر إقناعـا لـدى القارئ  الاسميّ

 مع دورها في تطوير الحدث.

 تقديم الشخصيات-2
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ــروائيين للشّ   رد وطبيعــة  لمســار الس ـّـ روائــيّ خصــيات، فحســب رؤيــة ال تختلــف طرائــق تقــديم ال

ــديم           ــدرة علـــى تقـ ــن أهـــم العناصـــر قـ ــدّ الوصـــف مـ ــكل تقـــديم الشـــخوص، و يُعـ الحـــدث يتحـــدد شـ

الشخصية  فيبرز ملامحهـا سـواء كانـت داخليـة أو خارجيـة و يعـبر عـن مسـاهمتها في رسـم الصـورة           

ه ة؛ إنّــنفسـية الشخصـيّ  ة، تخـتلج في  تـدفق انفعـالات داخلي ـّـ  "فهـو يتــيح للروائـيّ   رديّعلـى المسـتوى الس ـّ  

بمعنـى آخــر رديـف ســبر الأغـوار الداخليــة للشخصـية، وهــي تنفعـل تحــت تـأثير حــدث مـا، حيــث يــتم            

التعبير بواسطة المشهد عن الإحساس المرافق لهذا الحدث"
1

   

ــة الحــدث         خصــية الروائي ـّـإنَ الشّ            ة تقــدم مــن خــلال أفعالهــا وظائفــا تمكنهــا مــن دفــع عجل

ع الــدائر بــين الشخصــيات"فلا يوجــد أيّ ســرد في العــالم دون شخصــيات علــى الأقــل      و تــأجج الصــرا 

دون عوامل"
2

تي و الحـوافز ال ـّ  و بالتالي فإنّ البحث في بنية وظيفة الشخصـية يكشـف عـن الـدوافع      

 ها تًقدم على انجاز أفعالها و دلالة كل عمل تنجزه.    تجعل

ات الأخـرى، فتكـون " الرغبـة )الحـب(     أفعـال الشّخصـيات تتحـدد بالعلاقـات مـع الشخصـي        

والتواصل)المسـاواة( و المشاركة)المســاعدة( وبــاقي العلاقـات هــي فــروع مشـتقة مــن الأصــول وإذا لم       

تكــن بهــذا التحديــد، فــيمكن اختزالهــا إلى عــدد صــغير مــن العلاقــات داخــل كــلّ ســرد وفكــرة        

وهو ما ينتج الانفعال"النموذج الثلاثي المقترح يقابله نقيضه إمّا تصريحا أو ضمنيا، 
3

   

خصــيات و علــى اخــتلاف ماهيتهــا و تبــاين   يمكـن القــول إنّ الوظــائف الّــتي تســند إلى الشّ      

ــى حــوافز تــدفعها إلى فعــل مــا تفعــل. "         حــين تقــوم بأفعالهــا إنّ    " هــا أنّأدوارهــا إلَا   مــا تقــوم بــذلك عل
4
 

ــدما يحتـــدم الصــراع     هكــذا تتقـــاطع وظــائف الشّ   الـــدرامي داخــل الـــنّص   خصـــيات فيمــا بينهـــا، عن

ــم ملامـــح الشخصـــيات  الروائـــي ممـــا يســـرع في تطـــو   ــا   ير الحـــدث، فترتسـ ، وتتضـــح تجليـــات أبعادهـ

 الجمالية، وتنكشف علاقاتها بواقعها ماضيه و حاضره.

و أمام هذا التنوّع والاختلاف في تقديم الشخصية يقترح فيليـب هـامون مقياسـين يفيـدان في      

القيام بهذه المهمة
5
 . 
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 خصيَة.: وينظر إلى كمية المعلومات المتواترة المعطاة صراحة حول الشّاس الكميّالمقي-

خصــية هــل تقــدمها عــن نفســها    : وينظــر إلى مصــدر المعلومــات حــول الشّ   المقيــاس النــوعيّ -

 مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق التعليقات التي تسوقها الشخصيات الأخرى أو المؤلِف.

ــى مقيــاس م    ــاءا عل ــد طــريقيتين لتقـــديم     رديّصـــدر المعلومــات في الخطــاب الس ـّـ  وبن يـــتم تحدي

 :  الشخصية

 التقديم الذاتي )المباشر(-أ

ة بـالتعريف بنفسها،تكشـف عـن كينونتهـا، تحـدّد      خصـية الروائي ـّ وفق هذا المظهر تقوم الشّ

رئ أفكارها وتوضّح طموحاتها وتضبط موقعها داخـل منظومـة الحكـي، وتنقـل المعلومـات إلى القـا      

ذي يمكـن أن تسـند إليــه وظيفـة التبليـغ، لهــذا في الغالـب نجـدها تســتخدم        مسـتغنية عـن الوسـيط ال ـّـ  

ــذاتيّ   ضــمير المــتكلّم . و" التجليـــات ال ـّـ   ــدها بالملفوظـــات   تي يتمظهــر فيهـــا التقــديم ال ، يمكـــن تحدي

الحكائيـة التاليــة؛ الاعترافــات والرسـائل."   
1
 بهــذا الشــكل تكــون كـلّ جزئيــات الأحــداث شــديدة     

ــراوي الـــذي ينــدمج في م     ــا ال ــاط بالأن ــل ضـــمن  كوّناتهــا، فهــو " عـــازف ضــمن الجوقــة    الارتب ، والممث

الممثلين، فالأنا إذن يجعله فاقدا لوضع المؤلف ومكتسبا لوضع الشخصية. "
2

 

 الاعترافات-1

تي تسـمح بـأن تكـون    ة ال ـّه ـتعتمد بعض الروائيات في تقديم الشخصيات على اعترافهـا الذاتيّ 

معلومــات ووجهــات النظــر اتجـــاه القضــايا المطروحــة، وقــد شـــغل هــذا المظهــر مــن صـــيغ           مصــدرا لل 

ــة ذاكــرة الجســد تكــون شخصــيّ   التقــديم حيّــزا واســعا مــن الس ـّـ  ــال(   رد، ففــي رواي ة )خالــد بــن طوب

تي أجبرتهـا علـى مغـادرة الـبلاد في اعـترافٍ      مسؤولة عن السـرد عـن أحوالهـا في الجزائـر والأوضـاع ال ـّ     

ــاة عنـــدما ســـأ   ــه إلى الهجـــرة إلى فرنســـا " قـــد لا تقنعـــك أســـبابي ...    لته عـــن الأســـباب الّ ـــلحي تي دفعت

تي يسـهل الســقوط منهـا، وأكــره خاصـة أن يحــوّلني مجــرّد      ولكـنني أكــره الجلـوس علــى القمـم ال ـّـ   

كرسي أجلس عليه، إلى شخص آخر لا يشبهني ... لقـد كنـت بعـد الاسـتقلال أهـرب مـن المناصـب        

ليّ، والتي كان الجميع يلهثون للوصول إليها."تي عرضت عة الّالسياسيّ
3
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من خلال هذا المقطع الحكائي، يعترف البطل أنـّه كـان يحلـم بمنصـب في الظـّل، يـتمكن       

مــن خلالــه أن يقــوم بــتغيرات دون أن يــثير ضــجيجا وارتباكــا مــن حولــه، لهــذا الســبب قبِــل منصــب          

طلـب منـه قراءتـه ونشـره باسـم الأدب      مسؤول عن نشر وطبع الكتب في الجزائر، غـير أن مـا كـان يُ   

والثقافـة جعلـه يتحـوّل مــن مثقـف وخـبير في مجــال النشـر إلى "شـرطي حقــير يتجسـس علـى الحــروف            

 والنقاط ليحذف كلمة هنا وأخرى هناك.

ــه      الملقــاة في ســياق اعترافــه هــذا حــدّد المســؤوليات     علــى عاتقــه، وكيــف أنهــا تنــاقض مبادئ

نـّى أن ينجزهـا وتحقيقهـا علــى أرض الواقـع، ولهـذا الاعـتراف قيمــة        تي طالمــا تموتختلـف عـن القـيم ال ـّ   

عقـب الاسـتقلال وقبـل هجرتـه إلى      (خالـد )بنائية في الحكي ودونه ظلّ المتلقي يجهل جانبا من حياة 

فرنســا، وهكــذا يمكــن أن نستشــفّ بعــض القــيم مــن هــذا الاعــتراف، حيــث كشــف عــن نزاهــة          

ــد ) ه مســـؤول بطريقـــة أو  في ميـــدان الثقافـــة، فقــد شـــعر أن ـّـ   وعـــدم مســايرته للسياســـة المنتهجــة    (خال

تي تلقّاهــا بـأخرى في تـدهور الوضـع الفكـري والثقـافي في الـبلاد، وتـبين مـن خلالـه حجـم المعانـاة ال ـّ           

ــارة مشـــاعره نحـــو        ــتحواذ علـــى إعجـــاب المتلقـــي وإثـ ــية  فعـــال الشّأوتمكـّــن عـــبر هـــذا مـــن الاسـ خصـ

 ومواقفها.

الـدّورَ نفســه في الكشـف عــن جانــب     (سـي الســعيد )ية في روايـة )بحــر الصـمت( أدّت شخص ــ  

ة بوسـاطة هـذه الصـيغة، حيـث يعـترف في معـرض حديثـه عـن لقائـه          مهمٍ من ملامح الشخصية الذاتيّ

الأول بجميلة " يا إلهي، ما جرى وقتها وأنا أقف قُبالتكِ... هل أعترف أنـني وُلـدت يومهـا؟ فجـأة صـار      

ــكِ ... كــأ   ــا       (ســعيد ســي ال ن )تــاريخي مرادفــا ل مجــرّد ذكــرى رجــل عــاش ومــات وانبعــث ثانيــة تقي

طاهرا خاليا من الخطايا ... "
1

ة قـدمت نفسـها عاشـقا لجميلـة منـذ رؤيتهـا       ة الروائي ـّخصـيّ هذه الشّ إنّ

ليـبرهن علـى أنهـا شــكلت انقلابـا في مسـار حياتـه، وهكــذا تمكـن مـن أن يشـد اهتمــام             أول مـرة 

 لاقة .ذي يتساءل عن مصير هذه العالقارئ الّ

اعتمــد علــى الاعترافــات في تقــديم     في روايــة وطــن مـن زجــاج   (لاكــامورا)ارد المشــارك والس ـّ

ذاتـه مـن خـلال طرحـه للسـؤال الآتـي :" مـن أنـا "        
2

إصـراره علـى طــرح   في أكثـر مـن موضـع ، وجـاء     . 

جــواب عـن جانــب خفــيّ مـن شخصــيته، وليوضّــح الفكــرة       كشـف عنــد كــلّ  ال بغيــةهـذا التســاؤل  

ا. "كلما اعتقـدت أنـني نجحـت في النسـيان، يحضـرني وجـه الرشـيد ليسـألني: مـن أنـا           المراد حكيه

حقـا يـا صـاحبي؟ مــن أنـا حقـا يــا رشـيد؟ وكـم مـن الأعــوام عشـت أبـدو هرمــا مـن الـداخل إلى هــذا               
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ــون عامــا مــن              ــة اكتشــفت أنهــا لا تعنــيني تمامــا، ثلاث الحــدّ ؟ عشــت أبحــث عــني في تفاصــيل مدين

والانكسار اليومي قبالة تاريخ لا يقول الحقيقة."الإحباط والفرح الكاذب 
1

 

ه يعــيش ضــياعا ويأســا يلازمانــه منــذ انتقالــه للعاصــمة للدراســة ومــن      أنّــ (لاكــامورا)يعــترف 

ــه . فعــبر هــذا المقطــع            ــه فقــد أهلــه وظــلَ وحيــدا بعــد رحيــل عائلــة المعلّــم عن بعــدها العمــل وبخاصــة أن

ــق ألفــة مــع محيطــه     الحكــائي تتجلــى لنــا ملامــح شخصــيته، تســيطر ع      ليهــا بنيــة الإخفــاق في تحقي

وشعور بـالانهزام  في واقـع يمـارس عليـه ضـغوطا باسـم القـانون، وهـذا مـا أسـهم في اسـتمرار المعانـاة             

ــرين يشـــعر المـــرء بـــالعجز التّ ـــ     ــرح  في حياتـــه ماضـــيها حاضـــرها ومســـتقبلها . " ففـــي العشـ ام عـــن الفـ

ــب إلى       وفي ال ــ بعشــرينيته، فــلا يعــرف مــا ذا يفعــل بهــا،       ــدا مــن القل ثلاثين يصــير الخــوف واقعــا ممت

يـوم .. في الخمسـين يتحــول    القلـب، في الأربعـين يتحـوّل الخــوف إلى حـادث مـرور يصـيب الفــؤاد كـلّ        

الأمر إلى رغبة عارمـة في المـوت  كيفمـا كـان شـكل المـوت ! هـل ثمـّة إنسـان سـعيد في هـذه الـبلاد             

سوى فاقدي القلب والذاكرة ."
2

 

وضى الحواس( تتكلف السـاردة المشـاركة )حيـاة/أحلام( بتقـديم ذاتهـا بصـيغة       وفي رواية )ف

ــاء بتوصــيات            الاعــتراف عــن معاناتهــا مــن العقــم حيــث تقــول: " لم أعُــد أذكــر كــم زرت مــن الأطب

سـنتان وأنـا أرافقهـا دون اقتنـاع      وكـم مـن أضـرحة للأوليـاء أجـبرتني أمـّي علـى التـبّرك بهـا..          ،خاصـة 

ية في "الشـفاء" مـن عمقـي .. يمكـنني أن أعـترف بـأنني كنـت أذهـب فضـولا..          ى دون رغبة حقيقوحتّ

"أكثر.وربما استسلاما لا 
3
  

خصيةُ مشكلةً تعانيها في مرحلـة زمنيـة مـن عمرهـا، أوضـحت أن      بهذا الاعتراف حددت الشّ

ــدتها وزوجهـــا يبـــذلان جهــدا لأجـــل شـــفائها وحصــول الحمـــل لتـــنعم بشــعور الأمومـــة كأخريـــات          وال

 السبل لحل ذائقتها . اها استلمت لقدرها بعد ما ضاقت بها كلّولكن نر

ــاة )تصــريح   يكشــف عــن اســتغرابها مــن إصــرار زوجهــا علــى توجيههــا مــن طبيــب إلى         (حي

آخــر، ومــن مدينـــة إلى أخــرى ليحــوِل الأمومـــة إلى مشــكلتها وقضــيتها الأولى بعـــدما أصــبح يبـــدي          

بــدل تخصـيص هــذا الوقـت لطفــلٍ لا يــأتي      انزعاجـه مــن جلوسـها لســاعات لكتابـة نصــوص روائيـة،     

ة، ولكـن نؤكـد أنّهـا في    خصـيّ للشّ .لم نُعنَ برصد كـل الاعترافـات الـواردة في بـاب التقـديم الـذاتيّ      

ــها تخـــدم الســياق الروائـــيّ    ــى عنهـــا في إجــلاء ملامـــح الشّ    مجمل خصــية بوضـــوح  ، وهــي صـــيغة لا غن

وطموحاتهـا، ممـا يمكنهـا مـن بلــورة     والكشـف عـن كنههـا والتعـبير عـن آلامهـا، مآســيها، آمالهـا        
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حضـورها الفعلــي في الحكـي الــذي يسـتمد مشــروعيته مـن مبــدأ الصـدق في القــول والفعـل، لتفتَــكَ          

 بذلك إعجاب المتلقي وإثارة انتباهه . 

 المذكرات / اليوميات  -2

ــنّ   ــوص الروائيـّــة النّ    لا يشـــكِل هـــذا الـ ــديم ظـــاهرة بـــارزة في النّصـ ــائيّة  مط مـــن صـــيغ التقـ سـ

تي سـنأتي علــى ذكرهـا، فقـد كتبـت زهـور ونيسـي يوميــات        لجزائريـّة باسـتثناء بعـض الومضـات ال ـّ    ا

تي أفصـحت عـن آرائهـا في قضـايا عديـدة كانـت أحـداثا ليوميـات         ة علـى لسـان المعلمـة ال ـّ   مدرّسة حرّ

ــرب التّ   ـــمشـــاركتها في حـ ــت      حريـــر الجزائريّ ــها امتهنـ ــور ونيســـي نفسـ ــة إذا علمنـــا أن زهـ ة، وبخاصـ

ــة روايتهــا ت قــدم و التعلــيم، ذكر ـ موظّفــة ضــمير        كمــا ســبق ال ــ  ــــ هــا  دون أن تفصــح عــن اسم   بطل

 ذي يدل على مسمى قبله ينصهر فيه ويغدو المسمّى ذاته .الّ المتكلّم )أنا(

" لم أكــن أتصــوّر أنــني   قائلــة تقــديمها لوظيفتهــا في الحيــاة  دتعـترف المعلّمــة في يومياتهــا عن ــ 

.. وأروع قيمهـا... في تضـحية أمّ لتعلـيم ابنهـا... وصـمود أبٍ لتعلــيم      سـأعرف مـن الحيـاة أسمـى معانيهـا.     

ــم يعطــي ويعطــي دون أن يســأل عــن النتيجــة، وكــأنّ          ابنتــه أمــام ضــغوط الفكــر المتخلّــف... وفي معلّ

تي لا بدّ أنها جميلة جدّا... "العطاء هدف في حدّ ذاته... وليس وسيلة إلى تلك الحياة الّ
1
  

هـا حريصـة علـى تعلـيم بنـات الحـيّ، تـنير عقـولهن وتقـودهنّ          اعترافهـا أنّ هذه الشخصـية بيّنـت ب  

حــرر مــن التخلــف، وتظــافر    ة بضــرورة التّســويّإلى النجــاح، كمــا أنهــا تنشــر الــوعي في الأوســاط النّ    

الجهــود لمواجهـــة الظـــروف الصــعبة في حقبـــة عســـيرة مــن تـــاريخ الجزائـــر. " اتفقــتُ أنـــا وصـــديقاتي         

عنـدما نلتقــي   مّى نســتكمل النشـيد بيتــا بيتـا، ث ــ  ة لصـوت الجزائــر... حت ـّ بالمدرسـة، نســتمتع كـل ليل ــ  

نجمـع الأبيـات، نصــححها معـا لتلقينهـا للطالبــات، وأتممـت كتابــة آخـر بيـت مــن النشـيد... ودنــدنت           

اللّحن في قلبي... حتى لا يضيع ... وأعدته .
2
  

لروايــة جـنس أدبــي   )المـذكرات، اليوميــات (، يتضـح أنّ ا   مـن خـلال هــذا الملفـوظ الحكــائيّ    

ة خصـية الروائي ـّ هـذه الصـيغ مـن التقـديم الـذاتي تسـاهم في تكـوين بنيـة الشّ        ويتسم بالمرونـة والقبول، 

هـا صـادقة فيمـا تقولـه وتقـوم      عايش معهـا، ويشـعر أنّ  ليتمكن من التوترسم ملامحها في ذهن المتلقّي 

ة الواقعيــة وأوهمـت المتلقّــي   مــا تمكّنـت مـن تحقيــق سم ـ   بـه، إنهـا لم تعــد مجـرّد شخصــية ورقيـة، وإنَ     

 بحقيقتها.  

 التقديم الغيري )غير المباشر(:-ب
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و إنَمــا تســتند إلى شخصــيات   ،ة وفــق هــذا المبنــى لا تقـدم ذاتهــا بــذاتها   إنَ الشخصـيَة الروائي ـّـ

ــة يكـــون السّ ـــ      ارد وســيطا بـــين الشخصـــية   أخــرى نعـــدها وســـائط في نقــل المعلومـــات "في هـــذه الحال

خصية و القارئ ."دى شخصيات الرواية وسيطاً بين الشّأو تكون إح والقارئ
1
  

في سـياق مقارنـة طباعـه بطبـاع أختـه      (رشـيد )ارد في رواية )لونجـة والغـول( شخصـية    يقدم السّ

ذلــك ؟ ولمـاذا لا تكــون مثــل أخيهـا رشــيد يأكــل ويشــرب،ويفرح       "لمـاذا تــدرك مليكــة وحـدها كــلّ   

لقــديم، هكـذا بشــكل تفصـيلي جــريء... إنّــه     ويغضـب ويحــتج أيضـا علــى الأكـل الســيئ واللبـاس ا     

ليس مسؤولا عن حالة والديه، ثم لماذا جاؤوا بـه إلى هـذه الحيـاة وهـم يعلمـون أنّهـم غـير قـادرين علـى          

ام."رعايته ؟ على تربيته على سلامة نفسه وروحه فيما بعد من الأيَ
2
  

ضـع الاجتمـاعي الـذي    ناقمـة علـى الو   (رشيد)تبرز للقارئ شخصية  في هذا المقطع الحكائيّ

تعيشه، لايملك القدرة على تغييره، بعدما ضـاقت بـه الظـروف في الحصـول علـى عمـل يعـين بـه والـده          

  مـان لـه  المسؤول على أسرة كثيرة العيال،لهذا لا يتوقـف عـن التـذمر والشـكوى مـن الفقـر وظلـم الزّ       

 ورة المسلحة.باب في الثّليقرر في الأخير الالتحاق بصفوف المجاهدين  والمشاركة إلى جانب الش

ــى  مــا يُلاحَــظ  ؛ أن الس ـّـ  ــة     الوضــع الاجتمــاعيّ   ارد ركّــز كــثيرا عل في تقــديم أفــراد مــن عائل

ة، عالـة علـى   فسـيّ "مليكة" فوالـدتها "كانـت منـذ صـغرها البعيـد، تعـيش اليـتم المبكـر والوحـدة النّ         

ــه مــن الأطفــال تســعة مســؤوليات، تغــذيتهم هــدّت كاهلــه،فبعثرهم وه ــ        ــون في   عــمٍ ، ل م صــغار يعمل

الشـباب المبكـّر، مـا أدخـل الخـوف       نا هي فقد حباهـا الله م ـ البيوت والمقاهي وماسحي أحذية... أمَ

في قلـب عمّهـا المـريض، خـاف عليهــا مـن أبنائـه... فزوّجهـا محمـد، ويكــوّن بهـا، وينقـذ بـذلك عمّهــا             

من فم مفتوح وحاجة مطلوبة أبدا، وخوف يتزايد عليها كلّ يوم."
3

 

ارد ملامحهـا الطيبـة، القنوعـة والراضـية بمـا      ، يبرز السّ(رشيدصية لبنها )ى عكس شخوعل

لزوجهـا حنونـة علـى أطفالهـا السـبعة      قسمه الله لها مـن رزق ونِعـم " امـرأة مسـالمة، لا تتـذمر، مطيعـة       

ها حامل."، فهي غير مكتفية بعددهم إنّورغم ذلك
4

 

هــا أنمـــوذج للمـــرأة   علـــى أنّ كـــة(ملية )وري ـّـخصـــية المحارد في عرضــه لوالـــدة الشّ يُركّــز السّ ـــ

ــان مــن            الجزائريــة الــتي تســعى إلى الحفــاظ علــى تماســك البنــاء الأســري في جــوٍ يبعــث علــى الاطمئن

لهـا، ومـدى    والأخلاقـيّ  ة لهـا، مـع إبـرازٍ للجانـب الروحـيّ     خلال عرض لـبعض تفاصـيل الحيـاة اليومي ـّ   
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المقبوليـة لـدى المتلقـّي، وبإعجابـه والنظـر إليهــا      وبالتـالي الظفـر ب   ،انعكـاس ذلـك علـى أفـراد أسـرتها     

 بعين التعاطف والتقدير.

ــتند السّ ـــ  ــة    ـارد ـ ـــكمـــا اسـ ــذه الروايـ ــارجيّ   ــــفي هـ ــف الخـ ــى الوصـ ــبعض     ـ علـ ــه لـ ــد تقديمـ عنـ

شاب في العقـد الثالـث يعمـل في الملاحـة، كـان يرتـدي        (أحمد)اسمه  (مليكة)شخصياتها فخطيب 

يلمـع لمعانـا مـثيرا للانتبـاه، كـان شـعره أسـود فاحمـا، مســرّحا          قميصـا نظيفـا مكويـّا، وحـذاءًا بـدا     

على شكل أبطال السينما، برّاقا من كثـرة الـدهن مفروقـا في الوسـط."    
1
فمـن شـأن هـذا الوصـف      

مني، واصـفا لباســه وتسـريحه شــعره، مقرنــا    خصـية الــزّ ارد عمــر الشّذي حـدّد فيــه الس ـّ الّــ الخـارجيّ 

ــد مليكــة(        للفعــل المســند إ  )أحمــد( ذلــك بإنجــاز   ــة( في المكــان ) بيــت ســي محمــد وال ــه ) الخطوب   لي

وهذا الوصف لم يعرضه السارد في سـياق نصـّي مسـتقل ، بـل قدّمـه مرتبطـا بحضـمّ بنائـه للعلاقـات          

 خصيات .القائمة بين الشّ

ارد المتماثل حكائيا في روايـة ذاكـرة الجسـد قـدّم عـددا كـبيرا مـن شخصـياتها، منهـا          السّ

خصـية مركـّزا علـى    القـارئ هـذه الشّ   )خالـد بـن طوبـال(   تي عـرّف السـارد   ال ـّ (محياة/أحلا)شخصية 

ــه : " فجـــأة اقـــترب اللـّــون         جــانبين بـــين الوصـــف  خارجي)ظــاهري( و داخلي)بـــاطني(، مـــن ذلـــك قول

ــي، وراح يتحــدّث بالفرنســيّ    ــل ... ربّمــا لأنّ       الأبــيض منّ ــاة أخــرى لم ألاحظهــا مــن قب الأبــيض   ة مــع فت

ويلا حالكـا، يكــون قـد غطـّى علــى كـلّ الألـوان ... كــان نظـري قـد توقّــف          عنـدما يلـبس شــعرا ط ـ  

"نحوي.ذي يزين معصمك العاري الممدود وار الّعند ذلك السّ
2

 

ــية    ــارد شخصــ ــ ــــاد(يعــــرض السّ ــة      )زي ــ ــن ناحي ــارجي مــ ــــره الخــ ــاحيتين، مظه ــ ــى ن ــ   مركّزا عل

مــن تقديمــه  وكشــف عــن مشــاعره وأحاسيســه مــن ناحيــة أخــرى، فقربــه منــه )زيــاد خليــل( مكّنــه       

ذي لم يتعـوّد يومـا علـى ربطـة     بشكل دقيق" مازال شعره مرتّبا بفوضـوية مهذبـة، وقميصـه المتمـرّد ال ـّ    

عنـُق، مفتوحــا دائمــا بــزرٍ أو زرّيــن وصـوته المميّــز دفئــا وحزنــا يوهمــك أنـّه يقــرأ شــعرًا، حتــى عنــدما          

يقول أشياء عادية فيبدو وكأنه شاعر."
3

   

 ة لشخصـية )زيـاد خليـل(   وصـاف الخارجي ـّ الأ ة أنّلوحـة الوصـفيّ  إننا نستشف مـن خـلال هـذه ال   

سميـات في الهنـدام، كلامـه يكشـف     دالة على ملامحهـا الداخليـة، فهـي شخصـية متمـرّدة علـى الرّ      

ذي أراد أن ينقـل  ارد ال ـّعن ذاتٍ شـاعرة مرهفـة الإحسـاس ، فحـازت بميزاتهـا هـذه علـى إعجـاب الس ـّ        
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را دون . كــان مدهشــا وشــاعرا في كــلّ شــيء، كــان يقــول شــع     إعجابــه هــذا للمتلقّــي" رائــع زيــاد ..  

ويغري دون جهد." جهد، ويحبّ ويكره دون جهد
1

 

علـى حـبّ الفتـاة )أحـلام( وأيّهمـا يظفـر        )خالد بـن طوبـال(  ارد بطل الرواية والسّ (زياد)ينافس 

ومبادئـه   ارد يقدّمه بكـل موضـوعية مـبرزا عواطفـه الصـادقة     بمحبتها وقبولها له، ومع ذلك نجد السّ

مـدى واسـعا مـن المصـداقية "زيـاد شـاعر فلسـطيني         (زيـاد )النبيلة وذاته البريئة وهذا ما منح شخصـية  

كان سعيدا بحزنـه وبوحدتـه، مكتفيـا بدخلـه البسـيط كأسـتاذ لـلأدب         ،كان يُدرّس في الجزائر

ة  حوالــه المادي ـّـذي تحسّــنت فيــه أ ى ذلــك اليــوم ال ـّ العربـي، وبغرفتــه الجامعيــة الصــغيرة، وبـديوانين حت ـّـ   

ــل  تي أحبّهــا بجنــون، وال ـّـوحصــل علــى شــقة، وكــان علــى وشــك الــزواج مــن إحــدى طالباتــه ال ـّـ      تي قبِ

.. ويعـود إلى بـيروت ليلتحــق   شـيء.  أهلـها أخـيرا تزويجهـا منـه ... عنـدما قـرّر فجــأة أن يتخلـّى عـن كـلّ         

بالعمـل الفــدائي." 
2
 (زيــاد)بعيــدا عــن   (خالـد )د ارواللافــت للنظـر أنَ ســنوات الغربــة الـتي عاشــها الس ـّـ    

ذي انضـــم إلى إحـــدى فصـــائل المقاومـــة الفلســطينية، لم تُنســـه احترامـــه وتقـــديره لبســـالة الرجـــل      ال ـّـ

  بعــد قــراره بــالعودة إلى فلســطين دليــل علــى تمجيــد ذكــراه      (ادزيّــ)وجــرأة مواقفــه واحتفاظــه بلــوازم   

تي لقـي إعجابـا بعمـق الصـداقة ال ـّـ   واسـتقباله لنبـأ استشـهاده أثـر في نفسـه الشـجن وتـرك في نفـس المت        

 زياد.ب رّاويجمعت ال

ة أن الكاتبـات في  خصـيات الروائي ـّ ما يمكن أن يلاحظ  من خـلال التقـديم غـير المباشـر للشّ    

ارد بعفويـة وتلقائيــة ليحكـي واقــع الشخصـيات، أزماتهــا، ومــا      أعمـالهن المدروســة ، اسـتدرجن الس ـّـ  

نحْنَه حيِزا واسعا بشـكل جعلـه يكـون مرجعـا مهمـا      تحمله من تبعات آمالها وما تطمح تحقيقه، وم

 ةلفهـم الشخصــية وإبــراز كينونتهـا، وتحديــد الأدوار المســندة لهــا ضـمن منظومــة الأفعــال الحكائي ـّـ      

 وضبط أنساق العلاقات الجامعة بينها وتبيين أنماط الصراع القائم بينها .

مـا جـاء ليفصـح عـن     عبثـا، وإنّ  خصـية لم يـأتِ  التقـديم الغـيري للشّ   ذا يتأكد المتلقـي أنّ هكو

ة خصـية الروائي ـّ ة للكاتبة من جهة، وكـان مبعثـه موقـف يرصـد واقعـا معينـا، فكـلام الشّ       رؤية فنيّ

ذي تـتم الإشــارة  ه كــلام يتصـل كمـا هــو شـأن كــل الكـلام بـالواقع ال ـّـ      " بوضـع خــاص ، إن ـّ   يتمتـّع 

إليه."
3

الغـيري، يسـاهم في بنـاء الشخصـية     مـن صـيغة التقـديم     وبالتالي فإنّ وظيفة المظهر الحكـائيّ  

و رؤيتهــا للواقــع الاجتمــاعي مــن حولهــا كمــا       ، الإنســانيّ، الأخلاقــيّ عــبير مســتواها الفكــريّ  و التّ

 تي يدافعن عنها .   مواقف الكاتبات  اتجاه بعض القضايا والآراء الّ أخرىتقدم في أحايين 
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 خصية الروائيّةالشّ تصنيف-3

الرواية على البحث في عالم الشّخصيات الروائيّة بوصفها دأبت جهود الدارسين ونقاد  

ة لإتمام مسار الحكاية وإكمال عنصر الحكائي الأكثر تفاعلًا مع باقي العناصر الحكائيّ

ردية تصويرا للواقع حينما تعرض حياة خصية أكثر العناصر السّتبقى الشّ وللنّص، البناء السّردي

" لأنّه لا يمكن فصلها  ئ بأنها حقيقية حتى و إن كانت متخيلةاس بفاعلية و حيوية توهم القارالنّ

نتمي إليه البشر والأشياء , فهي لا يمكن أن توجد في ذهننا يذي الّ عن العالم الخياليّ

كـكـوكب منعزل بل هي مرتبطة بمجموعة من الكواكب تعيش فينا بكل أبعادها بوساطة 

  1هذه المجموعة وحدها  "

ــ  حوثذه البوقد أثبتت ه ــ في أغلبهاـ خصية بحسب تباين وجهات النظر في تصنيف الشّـ

سماتها الذاتيّة و خصائصها الفنيّة والوظائف الّتي يُنتظر أن تقوم بها داخل سياق السّرد.اختلفت 

قاد في لنّااتجاهات  اتسعتو  ،تقسيمات الشخصية الروائية و تنوعت بحسب  أطوارها و أدوارها

ناقشتها بعض الأبحاث انطلاقا  إذ، ظرية الرواية في وضع خطاطات و نمذجة لهارد و النعالم السّ

         ة من حيث البناء إلىخصيّيصنف الشّ، فنجد فورستر ةيّة و الضدمن التقاطبات الثنائيّ

ة البسيطة الّتي تمضي على خصيّتلك الشّ "ويقصد بالشخصيّة المسطّحة  ورةدّ: مسطّحة ومنوعين

تتفاعل مع  و2تتغير و لا تتبدل في عواطفها و مواقفها و أطوار حياتها بعامة"حال لا تكاد 

ة و لا يُلم فسيّيرسم الكاتب ملامحها بسهولة لا يغوص في أعماقها النّ الأحداث بشكل بسيط

و لأنّ المؤلف ؛ ة، ولهذا فإنّ الشخصيّة المسطّحة ثابتة يتعرف عليها القارئ ببسربأحوالها الاجتماعيّ

 هتم بتنميتها كونها لا تتطوّر عمّا هي عليه عند ظهورها. لا ي

مات الّتي بة من مجموعة من السّفهي مرك امية،خصية المعقدة المستديرة أو النّأمَا الشّ

خصية على حال واحدة، و يصبح من العسير التنبؤ تبدو غير منسجمة ولا تستقر هذه الشّ

لم يتوقّعها؛ ثم إنّها مع هذا الإدهاش تقنعه بواقعية بمصيرها، فيقف مندهشا لما يراه من تصرفات 

تتكشف للقارئ بالتدريج، وتنمو وتتطور، والمعيار " ما تفعل، لهذا يجمع النقاد على أنها 

وهي غالبا ما تكون الأداة  3"الحقيقي للحكم على نموها هو قدرتها على الإدهاش والإقناع

الأحداث والشخصيات الأخرى بسبب تطورها الدائم. وهي ولها تأثير على  تتمثل فيها رؤية الروائيّ

شخصية متنامية داخل المتن الروائي لا يمكن التعبير عنها بجمل مقتضبة  تتحرك دراميا  مع 
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ة أشكالا أخرى اعتباراً إلى الوظيفة الّتي تقوم بها أو الأحداث الروائية،و يتخذ تصنيف الشخصيّ

دها، فتكون " جاذبة  أيّ أنّ القارئ يميل إليها و يتعاطف و فهمه لأبعا ابحسب تلقي القارئ له

معها، نظرا لقيامها بدور إيجابي يشبع توقه، و ينسجم مع ميوله و رغباته."
1

و قد تأتي منفرة لا 

تتبنها, و بهذا لا يظهر  تدعو إليها و المبادئ ا لسلوكها و تصرفاتها أو للقيم يستسيغها القارئ إمّ

 تعاطفا  معها  

ح تتي مّما ،ة في التفرع اعتمادا على خاصية الثبات و التغييرضي تصنيفات الشخصيّو تم

  ة من حيث الوظيفة شخصية رئيسة و أخرى هامشيّ هانجدف، ذي تقوم بهالتعرف على الدور الّ

ة الّتي تتمتع بوجود تاريخي حقيقي و الشخصية غير اريخيّمن نصادف الشخصية التّومن حيث الزّ

و من جهة المتخيل و الواقع نعثر على شخوص عادية مألوفة في الحياة اليومية  " بيد أنّ  التاريخية

من الرواية ما يحتوي على شخصيات لا تقوم على مبدأ المحاكاة، و لا على فكرة المطابقة بين 

المتخيل و الواقع، وهذا شيء يمكن أن يوصف بالغرائبي"
2

وهذا ما يحدث عند بعض الروائيين ، 

 عبّين  يلجأون إلى المزج بين المتخيل و الواقع باستحضار شخصيات من الأساطير و التراث الشّالّذي

 ذي يتجاوز حدود التصديق .   الّ و الملاحم القديمة و شخصيات من الحيوان لإضفاء الطابع الخياليّ

ة خصيويذهب فريق آخر من الباحثين إلى اعتماد النموذج الثلاثي وتبنيه في تصنيف الشّ

الروائيّة الذي يدخل في صميم البناء السردي و يشكل أداة مهمة و فاعلة في تركيبه و" يكتسب 

مشروعيته و صلابته المنهجية من خلال الاستعمالات الّتي أظهرت مقدرته الأكثر على تطويق 

عالم الشخصيات و الإخبار عنه"
3

 . 

ة؛ فإنَ حسين خصيّصنيف الشّلت تي حظي بها النموذج الثلاثيّو نظرا لهذه الأهمية الّ

ثلاثية للعديد من الباحثين، فها هو فلاديمير بروب يقسم الشخصيات نمذجات بحراوي يقدم  

ة خصيّة أدوار تقوم بها الشّتي تنهض بها، دور تقوم به الشخصية، و عدّبناءا على الأدوار الّ

        الواحدة، و دور تقوم به عدّة شخصيات

فها انطلاقا من محاور ثلاثة، شخصية رئيسة أو ثانوية، أو تقتصر على أمَا تودوروف فيصن

في الاتجاه نفسه حيث يوزع الشخصيات بين ثلاث فئات فيليب هامون و يمضي ،وظيفة مرجعية 

في دراسة حول "الإجرائية هي تلك يقترحها ، مرجعية، اشارية، واصلة بحسب تعدد وظائفها
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قد سبق و ان أشرنا إلى تقسيم هامون في موضع سابق من هذا و القانون السيميولوجي للشخصية".

 الفصل .

استجابة لأهمية النموذج الثلاثي اخترناه تصنيفا نعتمد عليه في ابراز أكثر نماذج و 

و المرهونة المؤثرة ايجابا، الشخصية ورودا حيث وزعناها إلى تلاث فئات : الشخصية الجاذبة 

، على أننا أخذنا لكل فئة نموذجا معبرا فسيّالنّ المحملة بأبعادالسلبية غير المؤثرة، والشخصية 

 عنها.

 نماذج عن أنواع الشخصيات-3

 أنموذج المرأة 3-2

ة على تقديم صور متعددة للمرأة،و هذا ما تؤكده ة الجزائريّسائيّعملت الرواية النّ 

يّة المدروسة،نظرا للواقع سوي داخل المتون الروائالمساحة الكبيرة الّتي يتحرك فيها العنصر النّ

جسد ينظر إليه سقط متاع لم تعد مجرّد ة ، فالمتغير للمرأة الجزائريّ و الفكريّ الاجتماعيّ

 لمرأة شريكة للرّجل في تحمّل المسؤوليّة، امرأة إنسانة المناضلة والأمّ.اأصبحت ، بل بشهوة ورغبة

اينة بحسب تنوع أدوارها داخل المنظومة ة اختارت لها صورا متبة الجزائريّالروائيّ و يبدو أنّ 

و الاجتماعيّة انطلاقا من الواقع المعاش، و يمكن أن نقسم حضورها إلى المرأة المحافظة  ةالأسريّ

 ة و المرأة الضعيفة المستكينة، و المرأة المنفتحة المتحررة من القيود الاجتماعيّ المناضلة

واياتها من منطلق أنّ العنصر النسوي فاعل أعطت زهور ونيسي المرأة موقعا متميزا في ر 

بالعمل  تإيجابيّة ارتبطة في بناء المجتمع، فحاولت أن تقدّم صورة  داخل الأسرة و ركيزة الأساسيّ

، فقد أثبتت جدارتها في تفعيل العمل الجمعي لأجل مساعدة الثوار و تنظيم السّياسيّ والنّضاليّ

توزيع المناشير و إيصال الرسائل بين المجاهدين و أسرهم"  المظاهرات و المشاركة في الإضرابات و

فقد برهنت الحرب حقّاً أنّها كانت الفترة الذهبية لتاريخ المرأة الجزائرية؛ إذ أنه في أعقاب اندلاع 

    1." الثّورة ظهرت تغيرات مفاجئة شاملة و بعيدة المدى في وضعية المرأة

تي تحظى بتقدير                ة المناضلة الّوريّر ملامح المرأة الثّولإبراز هذا الميل المتزايد في تصوي 

وإعجاب القارئ بها نستدل بأنموذج من رواية من يوميات مدرسة حرّة، شخصية المعلمة تمثل 

صورة لنضال المرأة و نشر الوعي من خلال عملها في المدرسة " أنا اليوم هل يعتبر وضعي، وأنا 

سبعة عشر سنة نجاحا أم فشلا ؟ و بالتالي لم يترك بنفسي لا سعادة النجاح مدرسة أبلغ من العمر 

و لا مرارة الفشل و أسعدني جدّاً مع مرور الأيّام وجوه تلميذاتي، وهي تمتلئ بابتسامة العذبة 
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ولسان حالها يردد دون ملّل أو توقف في كلّ همسة وفي كلّ حركة: إنك الأم و الأخت  المرحة..

  1.ا إلى النّور..إلى النجاح "ينَودِقُ في طريق لا نعرف عنه شيئاً... إنّك مصباحنا

اردة المعلمة بشكل واضح، وإنّما حرصت لم تقدم الكاتبة أوصافا خارجية للبطلة السّ 

 تؤمن و توجيه القارئ إلى المبادئ الّتي ة من خلال عرض أفكارهاة و المزاجيّعلى الصفات الباطنيّ

و الانتقال   م البائدة، ويبدو أنّ رغبتها في تأكيد تخطي الفتاة المتعلمة للقيّو تسعى لتحقيقها بها

إلى الحياة العامة و رفض الأفكار الّتي تجعل المرأة حبيسة منزلها، لهذا تذهب زهور ونيسي إلى 

تتبع أعمالها النضاليّة، فقد عرفن بنشاطها الدؤوب و جرأتها في التعبير عن أفكارها، كما هو 

ل حينما قررت أن تخبأ المجاهد مصطفى المطارد من قبل القوات الاستعمارية في حجرة داخل الحا

 و سهرها لليالي مع صديقاتها يخطن العلام للمشاركة في المظاهرات. المدرسة

آخر، و لكن هذه المرّة  ثوريّ و في رواية لونجة و الغول تفسح الأديبة المجال لوجهه نسائيّ 

ة، فخالتي البهجة أميَة تجهل القراءة و الكتابة ة النمطيّجا للمرأة التقليديّنراها تختاره نموذ

 للقيام وليست لديها دراية بأمور السياسة، ولكنها تمتلك حسا وطنيا عاليا جعلها على استعداد

ورة، تفتخر بالثوار وتعظم أعمالهم الجليلة " إنّهم ملائكة، يسكنون قمم بأيّ عمل لصالح الثّ

القريبة من السحب، وكلّ واحد منهم يصبح نسرا، يصطاد فريسته من الأعداء الجبال 

كالنسر، ويحلق في الفضاءات العالية كالنسر يعيش فلا يرضى بغير القمم الشامخة بديلا، 

وعندما يموت يموت ميتة النسور، ولا يقدر أي حيوان آخر على الوصول إلى جثته، فتظل كذلك 

 . 2إلى أبد الآبدين"بلحمها و دمها و ملامحها 

ة الّتي لا لم يهمل صورة المرأة النمطيّ سائيّالنّ وأيّ كان الشأن، فإنّ الخطاب الروائيّ 

        ترتكز على تأدية واجبها ب و تربية الأولاد و إرضاء الزوج،تغادر بيتها، محور حياتها الإنجا

خصية مستلبة ضعيفة، سنسوق ة على قمع حريتها و هي بهذا تمثل شلطة الذكوريّو تعمل السّ

و يبدو أقرب نموذج  ذي يهدف إلى البوح عن العوالم الداخلية للمرأة،بعض الأمثلة تعزز الاتجاه الّ

لذلك شخصية الأم في رواية تاء الخجل، فهي تجسد وضع المرأة التي تعيش في البيت العائلي 

 تقول السّاردة عن معاناة الكبير، وتتحمل أعباء أسرة كثيرة الأفراد و كثيرة المشاكل 

والدتها:" سأحدثك عن والدتي طويلة و جميلة و لم تنجب غيري، و غير ذلك لم تكن تنتمي لبني 

و قد تعرَف إليها والدي في مدرسة الراهبات أحبَها و أحبَته  مقران إذ جاءت من خارج أسوارهم
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ينتقمن من أمي بمكائدهن، كنّ و تزوجها. كلّ نساء العائلة فيما بعد  فطلق ابنة عمه جوهر 

 1يعاقبنها بشكل ما لأنها أساءت لإحداهن" 

وجدت المرأة في رواية اكتشاف الشهوة و رواية تاء الخجل مكانة بارزة في تحريك   

ة تبرز الوضع ة نماذج نسائيّحيث قدمت الروائيّ داخل المتن الروائيّ الحس الدراميّ تأجيج الحدث و

شه المرأة في ظل التبعيّة المطلقة للرّجل، وهذا ما حدث لوالدة السّاردة البطلة الّذي تعي الاجتماعيّ

زوجها و رغباته في أدق ترسم فضيلة الفاروق ملامح الأم المنقادة لقرارات ، في رواية تاء الخجل

الّتي لا تستطيع أن في اكتشاف الشهوة,  (شاهي)تفاصيل الحياة، كما هو الشأن مع شخصية 

نوناتها و لا تقدر على اثبات ذاتها أمام الآخرين بسبب السلطة الرهيبة الممارسة تعبر عن مك

وقررت منذ البداية، أن تنصب نفسها للدفاع عن حقوق المرأة وتحررها  عليها من طرف زوجها.

وحريتها الشخصية، وحرمة وكرامة النساء عموما، في عالم عربي مطبوع، بسيادة المجتمع 

 ها مثيرة للشبق.أنّ لى إقصاء المرأة، المعتبرة عورة وقاصرة ومبتورة، إلّاألذكوري، المعتمد ع

ونبقى مع صورة المرأة النمطية حيث نلفي التفات الروائيات لظاهرة تحمل المرأة الزوجة أو  

الأرملة للمسؤولية بعد استشهاد زوجها و يترك لها مسؤولية تربية الأبناء بعدما ينقطع المصدر 

 ، فتكرس حياتها صابرة مغلوبة على أمرها.المادي المعين

تي تعتمد على مظهرها و لا نغادر المتون المدروسة إلى و تستوقفنا شخصية المرأة الجاذبة الّ

للمرأة  ة في وصف المظهر الخارجيّالخارجي لممارسة الإغراء على الآخر، فقد وجدت الروائيّ

الشأن  عند وصف حياة يوم زفافها " ها أنتِ مسوغا لشد انتباه القارئ و التأثير فيه، كما هو 

  ذي تتقدمين كأميرة أسطوريّة، مغرية شهيّة، محاطة بنظرات الانبهار والإعجاب

كلّ رجل في سرّه كالعادة.. تحسدك  ، يشتهيكها أنتِ ذي .مرتبكة...مربكة... بسيطة مكابرة

 ها بخالد في معرض الرسمو تصوير ملامحها في أول لقاء يجمع2"كلّ النّساء حولك كالعادة.

يقول عن ذلك" كنت فتاة عادية، ولكن بتفاصيل غير عادية، سرّ ما يكمن في مكان ما من 

  ةالطبيعيّ على استدارتهماوجهك.. وربما في جبهتك العالية و حاجبيك السميكين و المتروكين 

  3.سرّية بقبلة"ما في ابتسامتك الغامضة و شفتيك المرسومتين بأحمر شفاه فاتح كدعوة وربّ

ذي يبهر البطل ذلك أنها لم تأت على لا تقف مستغانمي عند الجمال المبهر أو الخارق الّ 

ما ركز ت على عمق ثقافتها و موهبتها الأدبية في و إنّ ،تأكيد الجمال الباهر للبطلة حياة
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ي يزين ة من خلال السوار التقليدي الّذالتأليف و محافظتها على صورة المرأة الجزائريّ

، و جعلته أكثر إعجابا (خالد بن طوبال )معصمها،هذه الجوانب استحوذت على مشاعر البطل

تي فجرها داخلي نائمة في بها. يقول عن هذا " و كان يمكن ألا تلبسه و تظل تلك الأحاسيس الّ

حرك  لقد 1دهاليز النسيان هل تفهمين..؟ إنَ الذاكرة أيضا في حاجة إلى  أن نوقضها أحياناً" 

تي لم يفارق السوار ) المقياس( ذكريات تربطه بوالدته المتوفاة و الّ (خالد)السوار في نفس 

ه رمز لأصالة المرأة المتمسكة بتراثها، هو رمز للجزائر معصمها لسنوات، و بهذا يؤكد أنّ

 ارد.الحاضرة يقوة في فكر السّ

ن خلالها العبور إلى العوالم الجسد الأنثوي و جعلت منه نافذة يمكن م الكاتبةاستغلت  

رحت أستعيد أنفاسي، أتنبّه " ونستدل على ذلك بمقطع سردي من رواية فوضى الحواس ،الذاتيّة

يشعل سيجارة، ويجلس على تلك   ..ذي أتصبّب تحته عرقا، وأنا أراه يخلع جاكيتهللثوب الّ

أ غجريّة الكف، رحت أقرأ إليه.. كما تقر عاودتني أسئلتي، وأنا أنظر قهوةء الأريكة؛ لاحتسا

أن أكتشف ماضيه، بقدر ما يعنيني أن أطالع  اللحظة هيأته بحدسي وحواسي فقط، لا يعنيني

عر، كسول الكلمات، مربك اللمسات فوضوي الشّ قدري مكتوبا عليه، قدرا متعب الشفاه،

 أجيب ...فيم تفكّرين؟»يسألني:  .الأربعين القبلات، متناقص الرغبات، كرجل في مباغت

يلقي برماد ...!تتوهمين ذيولكنني لست الرّجل الّ»يبتسم.. يردّ:  ...أحبّ الرّجال في الأربعين»

أتردّد بعض الشيء قبل أن  ...قريبا منّي تعالي.. اجلسي»سيجارته في المنفضة، ويمدّ نحوي يده: 

  : اخلعيها مثلاأتوقّع أن يقول..هذه العباءة منذ ساعات إني أتصبّب عرقا، أنا أرتدي»أعترف: 

  ثم يواصل..أحب رائحتك.. لقد أحببت دائما لغة جسدك» جواره: إلى لكنه يقول، وهو يسحبني

                         2...«إن جسدا لا رائحة له هو جسد أخرس»يطمئنني:  وكأنّه

تحافظ  أحلام مستغانمي على صورة الإغراء الّذي تمارسه شخصية البطلة، من دون أن 

        في تفاصيل، بل نراها تركز على ما يحيط بالجسد من الروائح و الأصوات و الحواس تغرق

  الواجهة الأمامية المكشوفة للجسد" ا و كأنَ بها تحاشى الحديث عن جسد المرأة بتفاصيله

ة تتّكئ المضيئة، من خلال اللقطات الشعريّ وتستحضر الدلالة الخلفية التي تشكّل بها عوالمها

 رد، وغوايته، تتوسّل بالجسد من أجل تثوير ومتميّزة. فحركية السّ تقنية كتابية فريدة ىا علفيه

  3.ئ"السياق الذهني للقار
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تي تجعل من المرأة وتكون فضيلة الفاروق أكثر جرأة في تصوير اللحظات الحميمية الّ

فز حواس ولا تتردد الكاتبة في استعمال جسد المرأة يست،تحظى بإعجاب الطرف الأخر

  الشخصيات و يغريها لتقرب منها. وماريا في رواية اكتشاف الشهوة أكبر مثال لذلك

هو جعلها رمزا للوطن, فباتت المرأة في العديد من الأعمال الراسخة تعبيرا عن قهر ما أو الرغبة في 

 التحرر من عدو ما, وأحيانا هدفا يلتف حوله الجميع, وتتعدد التناولات الرامزة.

ى بعد التحرر من الأجنبي. وكانت مرحلة الصراعات من جاءت المرأة الرمز مع الوطن حتّكما 

 أجل حياة أفضل من خلال الصراع الأيديولوجي والتغييرات الاجتماعية الطموحة هنا أو هناك.

                                                                                                     أنموذج الأب    3-1

و الملاحظ  أن حضوره اتخذ صورا  ،سائية المعروضة للبحثتتصدر صورة الأب الروايات النّ

الأب غير المهتم مثاله والد خالد بن طوبال" توّقف اهتمامه بي ليبدأ اهتمامه بأشياء عديدة فنجد 

للاستهلاك، ومعدّا في ذهنه  أخرى،و مشاريع أخرى، انتهت بموت أُماّ وزواجه الّذي كان جاهزا

الأب المحتال ".. تذكرت أبي الذي عثر أثناء حرب التحرير على حيلة فوق كلّ الشبهات  منذ مدّة"

أصبح يغلق علينا باب بيت، مستفيدا من نشاطه النضالي..تمكنّه من إحضار عشيقاته إلى ال

ت مع الِ كلّما دخل البيالغرفة بالمفتاح، بعد أن كان في الماضي يكتفي بأن يسعل بصوت ع

  1.رجل غريب"

و تختـار ياسمينـة صــالح أن يكـون البطــل السـّارد في روايتهـا بحــر الصـمت أبــا تتتبـع مراحــل          

يــوحي اســم )ســعيد( عــادة بــالعيش الرغيــد      و يــأتيمهمـة في حياتــه عــبر الاســتذكار الــذي اعتمــدته   

الحبــور، ولكـن الواقـع أنّ شخصــية    وحيـاة السـكينة والاستقرار،السـعيد في حياتــه المليئـة بـالفرح و     

)سعيد( داخل المتن الروائي على نقيض اسمها تعـاني الحـزن والكآبـة عاشـت حيـاة وواجهـت ظروفـا        

 .مريرة ؛ اليتم المبكر والقهر لفقدان الدّفء الأسريّ

  ةتكشـف ياسمينــة صــالح عــبر هـذه الشخصــية الرجاليــة عــن أوجـاع وطنيــة وخيبــات عاطفي ـّـ      

ــا إ   ــه       وريّلى الماضـــي الثّ ـــتســـافر مـــن خلالهـ ــل حاضـــرٍ تعـــاني فيـ ــث البطـــولات الجســـام، في مقابـ حيـ

ــوهراني         ــاس( في الغـــرب الـ ــعيد محترمـــا في قريـــة )برانـ ــزام لقـــد عـــاش سـ الشخصـــية الوحـــدة والانهـ

  بــالجزائر، يكــنُ لــه أهــل القريــة تقــديرا فقــد ورث عــن أبيــه قطعــة أرضٍ وبيــت جعــلاه مــن مترفيهــا       

  2ن عنّي يقولون: سي السعيد تْبَارْك الله عليه "اس عندما يتحدثو"وكان النّ
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ــا كمـــا             ــه يتخــرج طبيب ــه ظروفــه الميســورة، مواصــلة دراســة في العاصــمة، لعلّ لقــد أتاحــت ل

تي كان يحلم والده، لكنه فشل في تحقيق هذه الأمنيـة " كـان أبـي مفجوعـًا مـن تلـك الحقيقـة، ال ـّ       

بـارة تلميـذ فاشـل كُتبـت بـالحبر الأحمـر أســفل       أعـادتني إليـه دونمـا أدنـى حلـم حقّقتـه لأجلـه سـوى ع        

   1ف نقاط آخر سنة دراسية قضيتها في العاصمة."شك

ــى الأرض ال ـّـ      (ســي الســعيد  )لا يجــد   ــه ســوى الإشــراف عل ــه، يتـــابع    عمــلا ل تي ورثهــا عــن أبي

ــلال          ــة مـــن خـ ــجن . تُؤكـــد الكاتبـ ــطاء الضـــعفاء في رتابـــة وشـ ــل الفلاحـــين البسـ باهتمـــام بـــالغ عمـ

ــه، وبخاصــة عنــدما يجــده القــارئ قــد عــاش          تصــرفاته أنــه ك ــ  ان عــاجزا عــن تغــيير الواقــع مــن حول

طفولـة صــعبة يقـول عنهــا :"طفــولتي الأولى ... وأنـا أفــتح عــينَي علـى عــالم مــوحش لـيس فيــه غــير أب          

صــارم و وحيــد... لم أعــرف أمــي، قيــل إنهــا ماتــت وأنــا بعــد في العــام الأول، كنــت طفــلا ، يتيمــا،        

ــديل لوالــدي عــن أمٍ لا تمــوت قــطّ،        يجــرّ أســئلةً تــثير غ  ضــب أب يكــره الإجابــة، كنــت ابحــث عــن ب

   2وحياة خالية من الصمت والاكتئاب."

ــده )ســـي البشــير( علـــى توافــق تـــامّ، فمنطــق الوالـــد في        (ســـعيد)لم تكــن العلاقـــة بــين    ووال

ذي بن،ال ـّـة، والنظــرة إلى المجتمــع القــروي تختلــف كــثيرا عــن نظــرة الا    تفســيره للعلاقــات الاجتماعي ـّـ

ــزواء والابتعــاد عــن الظهــور في حضــور والده،وتحاشــى التعــاطي مــع الفلاحــين في قضــايا           فضّــل الان

الحرب والثورة . غير أن حضور المعلّم )عمر( إلى القريـة وتقرّبـه مـن سـعيد فجـّر في نفسـه قـوّة وجلـدا         

لـة( غيـّرت مـن نفســيته    تي قــام بهـا إلى بيـت عمـر وتعرّفـه إلى أختــه )جمي     الزيـارة ال ـّ  كـبيرين كمـا أنّ  

ذي وجعلتـه يعــيش أحاســيس لم يعهـدها، ســيطرت عليــه مشـاعر المحبــة والحنــان اتجاههـا، الأمــر ال ـّـ       

 غيّر نظرته للحياة فأقبل عليها متفائلا، آملا في مستقبلٍ مشرقٍ يحمل إليه بعضا من المسرّات .

ــوار،          فســـعيد  إذن قــرر عمــر أن يحــدث ســـي الســعيد عــن ضــرورة انضـــمامه إلى صــفوف الث

  يخفـي داخلـه إحساســا وطنيـا عاليــا وروحـا مفعمــة بـالقيم النبيلــة، ويمكنـه أن يقــدم الكـثير للثــورة          

ــاج إلى كــــلّ       ــــة تحتـ ــة: " فالجبه ــــها في القريـ ــرب وإشــــعال فتيل ــاهم في إذكــــاء الحـ ــــريين ويسـ   الجزائ

  3فوحدها المرحلة قادرة على غربلة الوطنيين وكشف الجبناء والعملاء والخونة." 

هنا، جاء التحوّل الفعليّ في مسار شخصية )سي السـعيد( مـن إقطـاعي فاسـد، إلى ثـائر      من 

قـوميّ . كـان لديـه حريــة القبـول والـرفض، ولكــن الـرفض يعـني أن تُلصـق وصــمة عـارٍ علـى جبينــه             

ــه        بأنّــ ــورة والالتحــاق بمقاتليهــا، بســبب حبّ ه جبــان خــائن ، أبــى ذلــك وحســم أمــره بالمشــاركة في الثّ
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ــات         لجميلـــة أرا ــائلا:" لم يكـــن يهمـّــني إثبـ ــا صـــرّح بـــه قـ ــه ووطنيتـــه، وهـــذا مـ د أن يثبـــت لهـــا رجولتـ

إخلاصي لعُمَر، بقدر ما كان يهمّني أن أثبت لك أني لسـت نـذلا، أنـا لا أقـلّ وطنيـة عـن أخيـك، بـل         

أنـا أشـدّه حبًــا لمجـرّد أنــني قابلتـك، يــا عمـر لم يكــن مـرورك في حيــاتي شـيئا ســيّئًا تمامـا، وأنــا لم            

صــبح جزائريــا مخلصــا بفضــلك أنــت، بــل بفضــل عينيهــا هــي ... وحــدها فجّــرتْ أحلامــي وصــنعتْ         أ

 1" الحبّ... أَبَعْدَ كلّ هذا يدينونني بعدم عينيها.ميلادي تاريًخا بلونِ 

عرفـــت منحـــى آخـــر، أرادت مـــن خلالـــه إقنـــاع     (ســـي الســـعيد )يتأكّــد للقـــارئ أنّ شخصـــية  

وار وتــأمين مـا يلــزمهم  مــن إمكانــات تتــوافر    رر مســاندة الث ـّـبواقعيتهـا ومصــداقية أفعالهــا، لهــذا يق ـ  

لديـه، وإن كـان في قـرارة نفســه يـرى أنّ الحـرب لم تكـن تعنيــه يومـا، ولم يكـن يتصـوّر نفســه في           

ــورتي خاصــة جــدّا ومعــركتي لهــا علاقــة بقلــبي            ــع نفســي أن ث   أجوائهــا، يقــول: " في ذات الوقــت أقن

ــرب    أحلامـــي الكـــثيرة، نعـــم أنـــتِ  كنـــتُ أمش ـــ   ي إلى الحـــرب لأجلـــك، فقـــد كـــان يهمـّــني أن الحـ

 2ولم تكن النتائج مهمة بعدُ ."  بالنسبة لي رجولة من نوع خاص

ورة، يُكلـَف بإخفـاء المجاهـد العربـي في بيتــه     نفسـه في غمـار الث ـّ   (سـي السـعيد  )هكـذا يجـد   

سـي  )ره، فيضـطر ة حيـًا أو ميّتـًان ولكـن سـرعان مـا يُكشـف أم ـ      لطات الفرنسـيّ الّذي تطالب بـه الس ـّ 

يــدا هاربـا يبحــث عــن   حإلى الهــروب رفقـة مجاهــديْن يستشـهدان بعــد ذلـك ، فيجــد نفسـه و       (السـعيد 

ــه في دوار ســـيدي              ــي البلانــدي واللجــوء إلي ــي بالبحــث عــن عل ــه بعــدما أوصــاه العرب ملجــأ يختبــئ في

 منصور.

بثــوارٍ  (سـعيد سـي ال )ة غــير متوقعـة عنـدما يلتقـي    ادثـة تُفـاجئ الكاتبـة أفـقَ انتظـار القـارئ بح     

ــه علــى قائــدهم     رئــيس العمــال والفلاحــين في أرض ســي الســعيد ســابقا       (بلقاســم)مــن الجبهــة يدلون

ــدّق أنّ     ــن كـــان ليصـ ــي الســـعيد )و (بلقاســـم)القـــدر الســـاخر، مـ ــدّثان    (سـ ــان هكـــذا ويتحـ سيجلسـ

لتصـبح الجبــال بعـد هـذا، قاعـدة مقدّســة لسـي السـعيد ورفاقـه، ينطلقــون          3كأصـدقاء حمـيمين ."  

في البدايـة ثوريــا   (ســي السـعيد )هـا باتجـاه الشـهادة تمــنحهم شـرفا أسمـى مــن البطولـة، وإن كـان         من

ي ذّال ــ (الرشــيد)متقاعــدا، ولم يكــن جنــديا مقــاتلا، كــان مجــرد مشــارك ضــمن كتيبــة يقودهــا       

ا المهمـّات الصـعبة فكانـت توكـل إلى غـيره " أعـترف       بالمناوبة في الحراسـة، أم ـَ  (سي السعيد)كلَف 

لم أكــن أتضــايق مــن عــدم إشــراكي في معاركــه، كنــت أكتفــي بالحراســة لــيلا، ســعيدا        أنــني
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وراضــيا في قــرارة نفســي كنــت أخشــى تلــك المهمــات الصــعبة، الخــوف أكــبر منّــي، في كــلّ مــرّة        

 1يجتمع الرشيد بالرجال ليختار منهم من سوف يحظى بشرف الشهادة."

ة تعمـّدت أن  الحـدّ، بـل نجـد أنّ الروائي ـّ    عنـد هـذا   (سـي السـعيد  )لا تتوقف المفاجـآت في حيـاة   

ــي              ــراع النفسـ ــدم الصـ ــا يحتـ ــد، حينمـ ــة المزيـ ــوقه لمعرفـ ــارئ، وتشـ ــاه القـ ــدّ انتبـ ــآت لتشـ ــدخل مفاجـ تـُ

ــالي الشــتاء        فقــد حــدث اضــطراب رهيــب في أيّ    (الســعيد )لـــ ــة مــن لي ــال، ففــي ليل امــه القاســية بالجب

ــه        ــتي تنتظــره حــاملا إليهــا     الطويــل، يجلــس ليســامر )الرشــيد( الّــذي يخــرج صــورة حبيبت )جميلــة( الّ

 صر، كي يتمكّنا من تأسيس أسرتهما الّتي طالما حلما بها . النّ

هـذا الحــدث هــزّ كيــان )سـي الســعيد( وألهــب في نفســه مشـاعر الغــيرة وأحاســيس الانهــزام        

 ؟ كانـت هـي   (عمـر )ة في بيـت أخيهـا   ل مـرّ تي أحبهـا منـذ رآهـا أوّ   وخيبة الأمل، أليست هـي المـرأة ال ـّ  

نفسـها حبيبــة )الرشــيد(، يتــأجج الصــراع في ذاتــه، فلــم يعــد بمقــدوره الــتفكير فيهــا وإلا ســتكون       

 الكفاح.خيانة لقائده ورفيقه في 

ــدم          ــغل نفســـه في عـ ــة حتـّــى يشـ ــة والمهمـــات الفدائيـ ــعيد( للأعمـــال الثّوريـ ينصـــرف )ســـي السـ

قافلـة جنـود فرنســيين   ليُكلـّف مــع كتيبـة تحـت قيــادة الرشـيد بمهمـة تعطيــل        (جميلـة )الـتفكير في  

، وقبـل أن يلفـظ  أنفاسـه    (الرشـيد )وإجبارها على التراجع كُلّلت العملية بالنجاح ، استشـهد خلالهـا   

ــة لخطيبتـــه       ــة )الأخــيرة أوصـــى )ســي الســـعيد( بتبليـــغ أمان ، يقـــول:" أمانـــة مــن الرشـــيد قلتُهـــا    (جميل

ــى شــكل أغــراض لا حاجــة لنــا       إليهــا إلا للــذكرى   لأذكــرك أن المــوتى لا يعــودون شخصــيا، بــل عل

أمســكتِه  وللترحــم علــيهم... كنــت مشــدودا إلى حزنــك الــذي كــان يجــرحني، ناولتــك الكــيس، ف     

 2ثم فجأة انفجرتِ  باكية ." بأنامل ترتعد من الذكرى 

ــزواج        ــانحة لطلـــب يـــد جميلـــة  للـ ــد )ســـي الســـعيد( الفرصـــة سـ   بعـــد استشـــهاد )الرشـــيد( يجـ

متأزمـة، يسـتنكر فيهــا ويتأكـد أنهــا لم تبادلـه يومــا      فترفـض طلبـه ممــا يجعلـه يعــيش حالـة نفســية      

نفـس المشـاعر، ينطـوي علـى نفسـه، يصـل بـه اليـأس إلى درجـة الـتفكير في الانتحـار، بيـد أنـّه يعـدل               

ذي عـُيّن فيـه عقـب اسـتقلال الـبلاد، في مسـعى منـه        عن الفكرة، ويغرق نفسه في العمل الحزبـي ال ـّ 

ــر عـــن معاناتـــه قـــائلا:" بـــدأت أرفـــض الحيـــاة    إلى تجــاوز الأزمـــة ولملمـــة آلام حبـّــه وجـــر      اح خيبتـــه يعبّ

وأطالـب بحقــي في المـوت بكبريــاء المحكـوم عليــه بالإعــدام ... نجـوتُ مــن ميتـات كــثيرة لكــني لم         

 3أنجُ من عينيك، وأنتِ تهزمينني وتنصرين الرشيد."
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ن مــن بحاجـة إلى تعـويض هـذا الـنقص وتغطيـة غيابهـا عنـه ، تمك ـّ        (سـي السـعيد  )ولمـّا كـان   

ــه ويحظــى            ــه أن يحقــق ذات ــة متميــزة داخــل الحــزب، كانــت مســألة شــرف بالنســبة ل أن يجــد مكان

 1باهتمام الآخرين من حوله ، " كانت ترقياتي داخل الحزب جزءا من التعويض بالنسبة لي . "

  فتوافـق  (جميلـة )يمرّ عـام علـى وفـاة )عُمـَر( ويتقـدم سـي السـعيد مـرة ثانيـة لطلـب الـزواج مـن             

ة، لكــن الكاتبـــة تفـــاجئ   ســـيعيش الاســتقرار ويـــنعم بالراحــة النفســـيّ    (الســعيد )القـــارئ أن يتوقــع  

ــالألم والبــؤس والش ـّـ            ــى إحساســه الحــاد ب ــاة الســعيد عل قاء القــارئ عنــدما تركــز في تصــويرها لحي

تي لم تكــن والشـعور بالوحــدة والعواطــف البــاردة والفتـور في تبــادل المشــاعر الحميمــة مـع زوجتــه ال ـّـ      

لم تـتمكن مــن أن توصــل    (جميلــة )أن  تـام معــه، وعلـى الــرغم مـن إنجابهــا لطفلـين، إلاّ      علـى توافــق 

ــيء            خيطــا شــعوريا دافئــا اتجــاه زوجهــا، فهــي لا تــزال تحــافظ  علــى ذكــرى خطيبهــا في فؤادهــا المل

  بالحسـرة علـى فقدانـه، لم تســتطع نسـيانه، ومـا زاد مــن عـذاب زوجهـا شــعوره بالـذنب بـالزواج منهــا           

دون استشارته تسمية ابنهـا باسـم الشـهيد " أريـد أن أسميـه الرشـيد ، أغمضـتِ عينيـك         حينما قررت 

وأنـت تســحبين يــدك مــن بــين يــدي ... خيّــل إلــيَ أن الأرض تمــوج تحــتي، كنــت أختنــق يــا امــرأة بــلا         

قلب!  وضعني عشقك قبالة الجدار وأطلـق النـار علـيَ، ألِهـذا الحـدّ كـرهتني كـي تنتقمـي منـّي إلى          

 2الأبد." 

ــل الماضــي والتضــحيات الصــادقة في ســبيل الــوطن، وإن كــان           شخصــية )ســي الســعيد( تمثّ

الدافعُ الأساسي الظفر بقلب امرأة منها تبدأ الثورة، وبسببها ولأجلـها يقاتـل الرجـال، وغـير أنّهـا لم      

خصـية المحوريـة تتجـول    ، هـذا مـا جعـل الشّ   (الرشـيد )تكن يوما له فقد ظلـت مخلصـة لـروح الشـّهيد     

ــيّ     مــن  ــها مــع أحــداث الخطــاب الروائ ــه عــاملين      خــلال تفاعل " إلى كــائن إشــكالي يحمــل في طيات

ــــم            ــة، وعـال ــ ــل الثابت ــة والُمثُ ــة الصادقــ ــــر الحميمي ــة المفحــم بالمشاعـ ــ ــم الإنساني متناقضــين ؛ عــالم القيـ

ــاعيّ  ــري   الـواقــــع الاجتمـ ــه ك    الـّــ 3"ّ  القهـ ــان في حياتـ ــب وزوج أبٍ، لأنـــه كـ ــه كحبيـ ــها  ذي رفضـ لـ

عـبر مسـار الخطـاب     العاشـق الخجـول، المحـبّ المتـواري والمتـيم الخـائف مـن فقـْد مـن يحـب، لـذا ظـلّ            

ة ياسمينـة صـالح في توضـيحه    مراحله يعاني التوتر والقلق، وهـذا مـا نجحـت الروائي ـّ    في كلّ الروائيّ

ــة نســج خيــوط هــذه الشّ    ــه ؛ اليــتم    مــن بداي المبكّــر،   خصــية بدقــة، في إظهــار العقــدة الأولى في حيات

ــدا الأســريّ   ة عــن وضــعه الاجتمــاعيّ  حيــث تتحــدث الروائي ـّـ  ــالثّ   عنــد، فوتحدي ورة لم يــترك  التحاقــه ب

عليــه  )جميلــة(وراءه مـن ينتظــره ليزيــد وضـعه الأســري تأزمــا بعــد فقـده لزوجتــه، فقــد نــزل نبـأ وفــاة         
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، وبخاصــة كالصـاعقة، حســرة تعتصــر قلبــه، يـأس مريــر لا يفارقــه، كآبــة ترافـق أيامــه المتشــابهة       

أنّ صلته بابنيه يحيطهـا الفتـور وتشـوبها اللامبـالاة وانحصـر شـعور الأبـوة عنـده في تـوفير مـا يلزمهمـا            

من ماديات لحياة رغيدة، دونما التفكير في حاجتهما إلى كمّ هائل مـن العطـف والرعايـة وبخاصـة     

 بعد غياب أمّهما.

 ســم غريمــه الرشــيد يقــول  الضـغينة تســكن قلــب )ســي السـعيد( كــون ابنــه الوحيــد يحمـل ا      

:" كان ابني ضـحية مـن ضـحايا الآخـرين ... تسـاءلت هـل كانـت سـتتغير علاقـتي بـه لـو لم            عن ذلك 

ــها، تركتهــا للفوضـــى          يكــن اسمــه    ــامي، فلـــم أحمل الرشـــيد ؟ كــان وصــية أحرقـــت أصــابعي وأي

ا"، ولم والمسـافة... كــان ابــني ضــغينتي الكـبيرة ... هــل كــان يكــرهني ؟ لم أسمعـه يقــول لــي "باب ــ      

أكن مجبر على التنازل لعاطفـة أحرقتهـا الأحـداث... كنـتُ أراقبـه فقـط، وكـان يكـبر هـو وأختـه           

   1أمامي... "

أصبح رجلًا سياسياً مهماً، كثُرت التزاماته في عـالم السياسـة  فـأغرق     (سي السعيد)ولأنّ 

لاعتقـــاده أنّهـــا  نفســـه في مشـــاغل الحـــزب وأعبائـــه، واضـــطر إلى إدخـــال ابنيـــه إلى مـــدراس داخليـــة     

ــة بتعويضــهما مـــا فقــداه، وكانـــا يعــودان في الإجــازة إليـــه غــريبين وأكثـــر يُتمــا وانكســـارا            كفيل

ــة ، وكأنهــا             ــون الجميل ــة فقــد تخرجــت مــن كليــة الفن الرشــيد فشــل في مواصــلة دراســته أمــا الابن

أخرا أنهــا اختـارت هــذا التخصـص " مُضــيّعة عــن نفسـها كليــة الطــب الـتي تمنّيتُهــا لهــا ، فهمـتُ مت ــ        

 2كانت تتحداني مُسقطة عنها لقب طبيبة لتدرس الفنون الجميلة." 

التواصــل مـع الرشـيد الابـن، فلــم يتـدخل في مسـار حياتـه، لم يشــاركه         (سـي السـعيد  )فَقـَدَ  

أحلامه آماله وآلامه، فكان المصير أن قضى العمـر يـدفع ثمـن الأشـياء المحيطـة بـه لم يـتمكن مـن         

ذي تنـاول جرعـة كــبيرة مـن المخـدّر والتحلـيلات أثبتــت       سـؤولية اتجــاه ابنـه ال ـّ  صـون الأمانـة وتحمـّل الم   

تي تي تجمـع الوالـد مـع ابنتـه ال ـّ    ة ال ـّه فقـد الصـلات الأسـريّ   كمـا أن ـّ  ،أنه مدمن ، كانت نهايته الموت

نــادرا، الكاتبــة لم تــأتِ علــى ذكــر اسمهــا، لكنهــا ركّــزت علــى ملامحهــا المشــابهة        لا تحدثــه إلّا

هــا كانــت  ة، داخــل الخطــاب الروائــي، أنّ ت في أكثــر مــن مــرَ هــا أكــدَ هــا جميلــة، غــير أنّ لملامــح أم

ذي كـان يجمــع بينهمــا " كــم أرغــب في سمــاع صــوتها ...     بعيـدة عــن والــدها، الصــمت وحــده هــو ال ـّـ   

ــدّ لجــدار الصــمت أن             ــدّ أن تــتكلّم ... لا ب أكتشــف مــذعورا أنــني بحاجــة إلى الإصــغاء إليهــا ... لا ب

 3ا ولتذهب الدنيا إلى الجحيم بعدئذ ."يسقط بينن
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وري وجيـل الاسـتقلال، بـين الحلـم     إنّ الصراع بين الأب وابنته هو صراع بـين جيـل الماضـي الث ـّ   

وسلطة لا تعترف سوى بالقوة والتسلق لأجل البقاء في المناصب حساسـة، و لـو كـان ذلـك علـى جثـث       

ــالي يتحــول المشــهد إلى شــبه قط    ،البســطاء والفقــراء  يعــة بــين الأب وابنتــه ضــمن واقــع مــرادف      وبالت

ــه ملامــح الفتـــاة الجزائري ـّـ      ذي التحـــق بصــفوف الثـــوار   وري ال ـّـة والوالـــد الث ـّـللجــرح المــزمن ترتســـم في

 لملاحقة طيف حبيبةٍ تشبه الوطن، ليجد نفسه في الأخير خسر الحبيبة وخسر ابنته والوطن .

ــاني التنـــاقض      كـــلّ ــوين شخصـــية تعـ ــاهمت في تكـ ــذه العوامـــل سـ ــة    هـ ــة إلى الرعايـ والحاجـ

ــة فهــل بإمكــان هــذه الصــفات أن           والعطــف الأســريّ  ــورة، وأحلامــا معطوب ــة مبت ، فقــد عــرف طفول

ة أو بعـدم رئيسـيتها؟ ونحـن    بطلا ؟ و " بأي معيار نحكم برئيسية الشخصـيّ  (سي السعيد)تصنع من 

ل في تحديـد مركزيـة   في ترتيب  الأهمية للشخصيات أبعدنا التواتر من الاعتبار... مـن أجـل ذلـك نمي ـ   

   1ردي."ص السّتي توكل إليها في النّالشخصية إلى درجة الوظيفة الّ

)بحــر  مسـاحات الخطـاب الروائـيّ    تواجـدت بكثــرة علـى كـلّ    (سـي السـعيد  )نجـد شخصـية   

الصمت( فهو بطل الرواية ، ولكن بكل ما تصف به من انهزامـات وانكسـارات ، فهـو إذن منـافٍ     

ذي يقوم بأفعال خارقـة للعـادة، هـو شـخص يمتلـك مواهـب       ذي يعني الشخص الّتماما لمفهوم البطل الّ

ذي لا يعـرف سـوى الانتصـار     خص ال ـّه الش ـّخاصـة ينفـرد بهـا، ترفعـه فيمـا بعـد إلى مصـاف الآلهـة " إن ـّ        

ــنهض في العمــل الملحمــي   ه كــائن حركــي حت ـّـ تي عرفناهــا بأن ـّـة الّــيختلــف البطــل عــن الشخصــيّ   ى ي

والبطـل بحكـم    نترة بـن شـداد في الذهنيـّة الشـّعبيّة،    مثل هرقل الإغريق وعبوظيفة الشخص الخارق 

 2في الملاحم." مفهومه هذا لا ينبغي له أن يوجد إلّا

ــه ا      ــدث هنـــا عـــن البطـــل بمفهومـ ــنع   لوعليـــه فإننـــا لا يمكـــن أن نتحـ تقليـــدي القـــادر علـــى صـ

وإنّمـا     القـارئ للتجـاوب معـه    ة، لم يعـد باسـتطاعته إقنـاع   ة عجائبيّالبطولات الخارقة في صورة مثاليّ

ية للـهزائم لا  خص ـحاضـرَ الشّ  نطلق على الشخصية المحورية )سي السـعيد( بطـلا بـالمعنى المجـازي لأنّ    

ياسمينـــة صــالح عــبره تمـــلأ فــراغ البطــولات الواقعيـــة المتحققــة ببطــولات فنيـــة          للبطــولات . حاولــت   

ــة    ى الشخصــيةونحســبها وُفِقــت في ذلــك  فــالواقع المتــأزم فــرض نفســه عل ــ    الــتي قــدمت تجربــة حياتي

 صادقة .

 أنموذج الإقطاعي  3-3
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أنموذجـا للفئـة الإقطاعيــة،    (سـي البشــير )وظّفـت الكاتبـة ياسمينـة صــالح هـذه الشخصـية      

فيهــا الفلاحــون الفقــراء " كــان غنيــا، وهــذا يكفــي ليصــنع مــنهم      شاســعة يعمــل فهــو مالــك لأرض  

داده، كانـت سـلطته ســوطا مـن نـوع آخــر، كـان قاســيا       تي ورثهــا عـن أبيـه وأج ــ  عبيـدا في الأرض ال ـّ 

  1ه معتدٍ وظالم، كان صعبا وخبيثا."ومحاورا... دبلوماسيا يجيد إقناع المظلوم أنّ

ــه      خصــيّ تعــود هـــذه الشّ   (        ســـي الســـعيد )ة بالقـــارئ إلى ماضــيها عـــبر حكايـــة يرويهــا عنـــه ابن

ن من العمـر تقريبـا، مـن بيـت عريـق جعـل       تقول: "كان سي البشير شابا وسيما ومغرورا، في العشري

منـه عريسـا جيــدا لكبـار العــائلات، ذات يـوم حضــر سـي البشـير عرســا مـن أعــراس القريـة، رفقــة            

ــ          ــه لـ ــيّ، ليخفــق قلــب البشــير حــين رؤيت   تي حضــرت لتطــرب الرجــال   ال ـّـ (عيشــة)صــديقه الحمــيم عل

الرهـان عليهـا. ليتحـوَل الحـبّ      (البشـير   م )سـي هـا حـازت علـى إعجـاب علـيّ هـو الآخـر ،أعلـن أمـا         ولأنّ

فجـأة إلى رهـان فتحـدٍ سـرعان مـا تـدخّل والـد البشـير لفـضِ النـزاع بطـرد فرقـة "عيشـة" الطربيـة مـن                

 القرية مستغلا نفوذه وتزويج ابنه من امرأة أخرى .

دد الصــراع مـرّة أخــرى   ليصــبح بعـدها عــدوّا لـدودا. ويتج ـ    (علـيّ )هكـذا خسـر الرهــان أمـام     

لابنه السعيد ، فيسارع سـي علـيّ هـو الآخـر ويخطبهـا       (زهرة)ابنة العمدة  (سي البشير)حينما يطلب 

لابنـــه الأكـــبر " كـــان أبـــي يريـــد أن يكســـب حربـــه الجديـــدة ضـــد غريمـــه القـــديم في صـــورة ابنـــه       

   2الوحيد."

علــى الـرغم مــن إقطاعيتــه ، رجــلا متـدينا يعــرف الحقــوق والواجبــات،       (ســي البشــير )يظهـر  

ــه       المطالبــة بهــا ن إلاّ تمــادى في وإنّ أنَ الجانــب الروحــي في شخصــيته جعلــه يصــنع علاقــة متوازنــة بين

ــه             ــا في علاقت وبــين الآخــرين، بــين مــا يريــده  وبــين مــا يمكــن أن يقدمــه ليخــرين، يظهــر هــذا جلي

ذي أثّــر فيـه كـثيرا " فالعــدل والإنصـاف مـن مكــارم الأخـلاق، والله لا يفـرق بــين         بالشـيخ عبـاس ال ـّ  

ــد وآ  ــع دون أن يســتأثر بهــا أحــد علـــى          عب ــاة خلقهــا الله للجمي ــالتقوى ، والأرض كمــا الحي خــر إلا ب

ــا أن          ــدما تســتوعب أنَ مصــيرنا لا بــدّ عائــد إلى هــذه الأرض، فســوف يصــبح ســهلا علين الآخــر، وعن

 3نتقاسمها مع الآخرين."

 أنموذج اللقيط-3-4

ــة الش ـّـ   ة ياسمينــة صــالح تعمــدت أن تختــار أسمــاءً    روائي ـّـيبــدو أن ال ة عبيّلشخصــياتها مــن البيئ

ــــ ــندة      الجزائريّ ــــه مــــن خصوصــــيات " فالأسمــــاء والصــــفات المســ ــــد الإســــلامي  ومــــا يحمل ة ذات البع
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ــه لمنطــق الصـــدفة                     ــا دلاليــا محكمـــا، لا مجــال في ــة هــي مخططـــة تخطيطــا فني للشخصــيات الروائي

اء في الحيـاة العاديـة خـارج العمـل     أو للمقاصـد الاعتباطيـة الـتي تخضـع لهـا ـ غالبـا ـ منظومـات الأسم ـ            

 1الروائي ."

ــل         ــدنا إلى تحليـ ــة وارد بعنايـــة، عمـ ــاء الشـّــخوص الروائيـ ــدية انتقـــاء أسمـ ولاعتقادنـــا أنّ القصـ

ــي القاســم، يحمــل بُعــدا               ــة )بحــر الصــمت(، بلقاســم اســم محــوَر مــن أب أسمــاء الشخصــيات في رواي

، يُطلـق تيمَنـا بسـيد الخلـق محمـد صــلى الله      ةدينيـا، وهـو اسـم شـائع في الأوسـاط الشـعبية الجزائري ـّـ     

 عليه وسلم.

ــة تظهــر شخصــية     ــد   (ســي البشــير )مســتبدة، يعمــل في مزرعــة     (بلقاســم)في بدايــة الرواي وال

ه ولـيُ نعمتهم،ولكنـَه وفي خضــم   وكأن ـّ ،، يعامـل الفلاحـين البسـطاء بقســوة شـديدة    (سـي السـعيد  )

 ة .ة يتحول إلى شخصية ثوريّالأحداث الروائيّ

بلقاسم المسؤول الأوّل عن إدارة شؤون الأرض الّتي يملكهـا )سـي السـعيد(، كـان أشـبه مـا       

يكــون بفزّاعـــة مخيفــة الشـــكل توضــع وســـط حقــل مشـــاغب، الفلاحــون دون اســـتثناء يكرهـــون         

شكله وعينيه وصوته، وكثيرا ما تكررت الشكاوى ضده، فهـو لا يحـترم أحـدا مـن الفلاحـين ،      

 2يرا أو بغالا."يعاملهم كما لو كانوا حم

ــه       يُمثِــل )بلقاســم( الســلطة القمعيّــة في أبســط صــورها، تركيبتــه النفســيّة والاجتماعيّــة جعلت

فالحكايـة الـّتي توارثهـا أهـل القريـة تقـول أنـّه ولـدٌ بـلا           يمارس الظلم والاستبداد على عمـّال الأرض، 

ــة،         ــولادة في حقــل مــن حقــول القري ــه حــديث ال ولم يكــن أحــد مــن ســكّان     أبٍ ولا أمٍ ، عثــروا علي

القريـة يجـرُؤ علــى أخـذه، كـان الطفــل بشـع الوجـه، ضــخم الشـكل، والحـال أنّهــم تطيـّروا جميعــا            

 ورفضوا تبنّيه أو حتى رعايته . 

 ، حولتـه وحشـةُ الحقـول إلى وحـش ضــخم    هكـذا كـبر الطفـل محرومـا مـن الحنــان الأسـريّ      

 ه وصـفة بـابن الحـرام   رين لـه، قتلـه لأن ـّ  اعتـدى بالضـرب علـى ق ـ    حاقد وشرير، "في العشرة من عمره،

 3ليختفي بلقاسم سنوات عن القرية ويعود إليها رجلا مكتمل الشرّ والضغينة."

ه لم يكـن مرحَبـا بـه بيـنهم يومـا      -لم يحضَ الرجل بمحبّة أهل القرية وفلاحيهـا، كمـا أنّ  

يهـا ،ويبـدو أن هـذه    ى أحلامهـم ، ظـلّ دائمـا في نظـرهم مجرمـا، قـذرا كر      ليقاسمهم آلامهـم ولا حت ـّ 

                                                                 

 عثمان بدري : وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ ، موفم للنشر، الجزائر،                      - 1

 .20، ص:  6000، 9ط         

 .60، ص:  ياسمينة صالح: بحر الصمت - 2

 69 ، ص: المصدر نفسه - 3



ة الشّخصية في الخطاب الروائيّ النّسائيّ الجزائريّينبالفصل الثاني                                                            

 

 156 

ــة ليعطيــه    ــأر لنفســه مــن ظلمهــم، كــان       (ســي الســعيد )الصــفات كانــت كفيل فرصــة الانتقــام والث

فعلا بمثابة الفزّاعة مـن لحـم ودم لهـم ، ولم يكـن يوجـد شـيء يرعـب بلقاسـم ويـثير خوفـه إلا أخبـار            

وته ممزوجــا  ة وصــارت شــغلهم الشــاغل " كــان ص ــ   الثّــورة الــتي ذابــت في حــوارات الفلاحــين اليومي ـّـ    

 1ذي أرعب الناس."ذي نجح في اقتحام لغة رجلٍ كهذا الوحش الّبنكهة الرعب ... أجل الرعب الّ

بهـــذه الصــفات لا تتوقـــع منهـــا مـــؤازرة البســطاء والـــدفاع عـــن حقـــوقهم       (بلقاســـم)شخصــية  

ياسمينــة صـالح أحــدثت تغــييرا جــذريا لهــا بعــد إقــدامها      والحفـاظ علــى كــرامتهم المســلوبة، ولكــنَ   

لتضــحية  اً للــه رمــز تقدّمف، وبصــنيعه هــذا منحتــه البطولــة  علــى قتــل العمــدة بــرغم خطايــاه وســلبيته،    

 وبالتالي أصبح تغيير مساره أكثر إقناعا. ،حظى باحترام القرويينيُ

مــع الثـــوار ، ويقـــرّر الالتحـــاق بالجبهــة ، ليصـــبح مســـؤولا علـــى       (بلقاســـم)هكــذا يتواصـــل  

ــتطاع أن     ــالي اسـ ــة وبالتـ ــة        كتيبـــة حربيـ ــة جزائريـ ــك هويـ ــاف إلى ذلـ ــاش، وأضـ ــوط بالرشـ ــدل السـ يبـ

كاملة، في تأكيد أنّ الثّورة يمكنها أن تغفر للملـتحقين بهـا ومؤازريهـا جميـع أخطـائهم، باسـتثناء       

 الخيانة الّتي تعني التصفية المباشرة .

ــبّرر لقــاء )بلقاســم بســي الســعيد(، لــيس كعامــل              ــة صــالح أن ت ــا اســتطاعت ياسمين مــن هن

" تكلّمنـا عـن أشـياء كـثيرة      (سـي السـعيد  )ما كرفاق كفـاح مشـترك يقـول عـن ذلـك      وإنَ ورئيسه،

ــا نملــك حــقّ تصــحيح الأخطــاء والأوضــاع... مســاء         في مســاء صــنعته الث ـّـ  ورة ... مســاء صــدّقنا فيــه أنن

 2كان فيه الناس يستعدون لاستقبال خامس أعوام الثّورة."

 خصية الأجنبيةنموذج الشّأ 3-4

ــر مــن         تظهــر الشخصــية  ــارزة بشــكل واضــح في أعمــال مســتغانمي الروائيــة أكث الأجنبيــة ب

في الروايــة العربيــة باعتبــاره  مكثـف  حضــور للغــرب غيرهـا في المتــون الروائيــة المدروسـة، و إن كــان    

يعبر عن قضية فكريـة و تاريخيـة لهـا علاقـة مباشـرة بصـراع الحضـارات و اختلافهـا في العديـد مـن           

ن ذلك أعمال كثيرة لا مجـال لحصـرها في هـذا المقـام يكفـي أن نشـير       مناحي الحياة  و كشفت ع

 اللاتيني،قنديل أم هاشم، موسم الهجرة إلى الشمال(. ) عصفور من الشرق ، الحيّ لبعضها

ــتي    ة العربيـّــة الجزائريـــة، ف ســـائيّأمـّــا في الروايـــة النّ  يتجلـــى الحضـــور الثقـــافي للغـــرب في روايـ

ــبر      ــة ال ـّـ  ذاكــرة الجســد و عــابر ســرير حيــث ت ــال   تي تجمع)ز العلاقــة العاطفي ــن طوب ــد ب ــاة   (خال بالفت

علاقـــة قـــد جمعـــت يومــا مـــا بـــين وطــن عربـــي محتـــلّ وغربـــي        تشــابه ،بصـــورة (كـــاترين)ة الفرنســيّ 

مستعمر، كانـت قـد حـدثت فيهـا قصـص للحـب والعـذاب ، وأخـرى للألفـة والعـداء، وهـي جـدليات             
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ــل بقيـــت عقــدة       ــتخلص منهــا لا العــرب ولا الغــرب، ب ــة ونفســية تعتمــل في النّ    لم ي فــوس " لقـــد  تاريخي

دون  ،كما التقينا منـذ أكثـر مـن نصـف قـرن     كانت دائما ضحية سوء فهم وقصر نظر ، فافترقنا 

ــة الغامضــــة          ــــك الجاذبيـ ــا بتل ــن دائمـ ــنا تمامــــا ... ولكـ ــبّ بعضـ ــــا ... دون أن يحـ ــنا حقً ــرف بعضـ           أن نعـ

  1نفسها. "

رق و الغرب بين العوالم  حد التناقض بين الشّيشكل طرفي العلاقة قطبين متعارضين

   بين الأصالة و المحافظة و المعاصرة و الانفتاح ،و عالم المادية، بين  التخلف و التحضر الوجدانية

ها عدوة أو على الأقل و يعلم أنّ (كاترين)يصادق  (خالد)ة كون فلا مجال لإقامة علاقة طبيعيّ

 تذكره بفرنسا المستعمرة.

و الإقصاء  علاقة يحكمها الحبّ (فرنسواز)ب (خالد)العلاقة بين في نجده  ل ذاتهو الحا

عند رسم وجهها  (خالد بن طوبال)تلك الأنثى الفوقية وجدت وقوف ، مثل علاقته بكاترين تماماً

وبترت يده  شارك فيها  تيالّ ةحريريّورة التّبالثّدون جسدها إهانة صارخة لأنوثتها، فهي تذكره 

ذي ترك في المعارك جل المعطوب الّإثر مقاومته للمستعمر الفرنسي. يقول:"أنا الرّاها في احد

ولهذا دخل معارك من نوع آخر فنية الطابع  الرسمُ بطريقة أخرى تصمد بها  2المنسية ذراعه ." 

عن ها وسيلة مقاومة الفَناء والنفي، وأفق آخر للبحث الذات أمام نفسها وتواجه به الآخر أيضا، إنّ

 3الحرية 

ى صارت عوب الضعيفة حتّعلى نهب ثروات الشّّّّّّ القائمةحضارة الغرب  عن (فرنسواز)تعبر

ة التطور والتقدم، وبالتالي تمكنت من فرض التبعية لها، ثم إنّها تدعي لنفسها إغاثة في قمّ

ة " مهووس (فرنسواز)المنكوبين وإعانة المستضعفين،وتحفظ  للإنسان إنسانيته،هكذا هي 

ذين يتناوبون على قلبها وعلى ة، الّها نذرت نفسها لمساعدة بؤساء البشريّبالمبادرات الخيرية  وكأنّ

سريرها حسب مستجدات المآسي في العام ن وكنت أراها حسب نشرات الأخبار تسارع لتلبية 

ذية وستائر نداء الإغاثة لهذه الصفة أو تلك، جامعةً ما زاد عن حاجتها من ثياب، أو لم يبلَ من أح

وشراشف في أكياس كبيرة من البلاستيك تقوم بإنزالها ووضعها جوار مقصورة البواب، في 

 4انتظار الصليب الأحمر ."
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و لكــن هــذا لا   ،ذي يجمــع البشــر في أنحــاء المعمــورة  ارد إلى الجانــب الإنســاني ال ـّـيشــير الس ـّـ

ــد أنّ   ــه مــــن تأكيـ ــــد    يمنعـ ــد عن ــواز )تيمــــة الجسـ ــم المشــــترك الـّ ـــ هــــي ال (كــــاترين و فرانسـ ذي قاسـ

ــأر  لتعــويض الــنقص الحضــاريّ       علــى (خالدســاعد)ي و في  التخفيــف مــن وطــأة الغربــة و الوحــدة و الث

ة إلى حسـم نهايـة العلاقـتين في نهايـة العملـين برجـوع خالـد إلى الجزائـر و قبـول          الأخير تذهب الروائي ـّ

و الإبـداعات الفنيــة حتــى و    ة ايحـاء لتقــدير الغـرب للمواهــب   تشــكيليكـاترين وفرانســواز للوحـات ال  

  .إن كانت لآخر 
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لا ، يمثّل المكان واحداً من أهم عناصر بناء الرواية، و هو شرط أساسي من شروط قيامها

 تحتضن تية أو تصريح إليه؛ كونه يمثّل الخلفية الّولو بإشار نكاد نعثر على رواية خالية منه،

الشّخصيات ومن خلاله ترتسم ملامحها وعلى حدوده تتجسد أحداثها، بل إنّه في بعض الأحيان 

 يصبح الهدف من وجود العمل الروائي كلّه. 

 النسبة للقارئ شيئا محتمل الوقوع إنّ تشخيص المكان في الرواية يجعل من أحداثها ب

م به الديكور والخشبة في نّه يوهم بواقعيتها، لأنّه يقوم بالدور نفسه الّذي يقوبمعنى أ

وطبيعي أنّ أيّ حدث لا يمكن تصوّر وقوعه إلّا ضمن إطار مكاني معيّن، لذلك المسرح،

وائيّ دائم الحاجة إلى تأطيٍر مكانيٍ ويستحيل على الدّارس تصوّر وجود عمل روائي دون فالرّ

 مكان.

يُعدُ مظهرا  ،ة المشكِلة للخطابرديّفإنَ دراسته بمعزل عن باقي العناصر السّ وبالتالي 

ه لا تجريديا صرف ومنهجا إجرائيا بحت، فلا يمكن فصله عن النسق العام للنّص، كما أنّ

يكون مكتفيا بكيانه "فالإنسان من خلال حركته في المكان، يقوم برسم جماليات هذا 

 1المكان."

تأطير المكان وقيمته يختلفان من رواية لأخرى، وغالبا ما يأتي وصف  بيد أنَ درجة

ة، بحيث نراه يتصدر الحكي في أحايين كثيرة، فحاجة المضمون الأمكنة في الروايات الواقعيّ

ذي يجعل المظاهر المتخيلة داخل الأمر الّ إلى شكل يؤطِره هو الّذي يحدد العناية بالمكان،

" إنَ المكان ليس بمثابة الوعاء أو الإطار العرضي التكميلي، بل إنّ الرواية مماثلة حقيقية 

ار ة كالماء، النّعلاقته بالإنسان علاقة جوهرية تلزم ذات الإنسان وكيانه، فالعناصر الطبيعيّ

والهواء لا ترد كإطار غير ذي معنى، بل كثيرا ما تكون مشحونة بالدلالات، إذ يكسبها 

 2خلال تجربته الحسية والخيالية." الإنسان معاني متجددة من

وما يمكن التأكيد عليه أنَ المكان الروائي يجمع بين الواقع والرمز، وبتداخل مع 

تي يرتبط بها ارتباطا وثيقا، فلم يعُد مجرد حيّز العناصر السّردية وبخاصة الزمان والشخصيات الّ

وسلوكياتهم وهمومهم وآمالهم؛ إذ هو جغرافي أو محتوى أو موقع، إنّما ترتبط دلالاته بنفسياتهم 

                                                                 

1- Dominique Maingunaux: Les termes clés de l'analyse du discours, édition seuil, Paris , 

1er ed,1996. Page 37,38 ّفي رواية فوضى الحواس  رديّة الفضاء السّنقلا عن : الحاج علي فاضل : سيميائي

 .19، ص:  1/296009جامعة  وهران  ،في الجزائر  لأحلام مستغانمي، دراسات جزائرية، مختبر الخطاب الأدبيّ

، استشهد به سمير مرزوقي ، جميل شاكر: مدخل إلى P.U.F 9192غاستون باشلار: شاعرية حلم اليقظة  - 2

 . 21، ص: نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعية. د ط
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، ولا وائيّتي يقطنها الإنسان يؤثّر ويتأثّر بها،يساهم في خلق المعاني داخل النّصّ الرّالبيئة الّ

ف الأبطال وباعثٍ يكون دائما تابعا للمقوِمات الأخرى، بل يتحوّل إلى أداة طيِعة للتعبير عن موق

ف اتجاه الأحداث والأفكار المطروحة والرؤى ، ودافع لتأكيد المواقلحركة الشخصيات

 وائي .المعروضة في الخطاب الرّ

 لقد أوجدت جهود الباحثين وآراء الدارسين مرادفات للمكان كالحيّز والفضاء وغيرهما

إلى إطلاق مصطلح الحيّز على المكان " مقابلا للمصطلحين  عبد الملك مرتاضيذهب الناقد 

، ولعلَ أهم ما يمكن إعادة ذكره هنا، أنَ مصطلح Espace – Spaceالفرنسي والانجليزي 

ز لدينا ينصرف يالفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا على الخواء والفراغ، بينما الّح

كل على حين أنّ المكان نريد أن نقفه في العمل استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم والشّ

 1غرافي وحده."الروائي على مفهوم الحيّز الج

أوردنا هذا القول للاستدلال على أنّ الإشكال الّذي يعتري مصطلح المكان ناتج عن 

ذي الترجمة من اللّغات الأجنبيّة، فالفضاء يعني الفراغ والعدم؛ إذ هو بمثابة الوعاء الضخم الّ

بنّي في فضاء يستوعب داخله الكون بمجرّته ونجومه وكواكبه، أمَا الحيّز فإنّه يشغل الشيء الم

الامتداد المتصور الّذي يشغله الشكل الهندسي، ودلالة المكان تعني الموضع  ، وهو أيضاًمكانيّ

ذي يعيش عليه الإنسان على سطح الأرض، يشمل موضع العيش والإقامة، وموضع السفر الّ

 والهجرة. 

يل سيميائي ألف ليلة وليلة تحل) لقد استفاد عبد الملك مرتاض في دراسته الموسومة بـ

 جيرار جنيت، حيث نجد أنَرد عند علم السّ من انجازات (تفكيكي لحكاية حّمال بغداد

ت تحديده لفضاءات النّص مفهوم الحيّز عنده مماثل لمفهوم الفضاء وإن وجد في الحيّز قابليا

 ووصل إلى أن للحيّز عدة مستويات،هي الحيّز الجغرافي والحيّز الشبيه بالجغرافي المكانية

 والحيّز المتحرك والحيّز التائه والحيّز الخرافي والحيّز العجيب والغريب . 

ولم يقصر الحيز على  ،أنّه قارب بين لفظة الحيّز والفضاء في أكثر من موضع وما نلاحظه

، فوجد " أن حيّز ألف ليلة وليلة طليق واسع لا رديّأُطُره المتعددة، بل نظر إليه ضمن المنظور السّ

ق و لا من انحصار فالعفاريت تحيّز فضاءها وحيّزها في حريّة مطلقة، كما شكو من ضيّيكاد ي

القدرة على الغوص في أعماق الأرض واتخاذها مثوى جميلا للعشيقات  نجدها قادرة كلّ

                                                                 

، ص: يائية مركبة لرواية زقاق المدق () معالجة تفكيكية سيم عبد الملك مرتاض: تحليل الخطاب السرديّ - 1

612. 



الجزائريّ سائيّالنّ بنية المكان في الخطاب الروائيّ                                                          الثالث الفصل  

 163 

المختطفات شأن العفريت جرجريس، فأكبر خاصية إذن يختص بها هذا الحيّز في ألف ليلة وليلة 

ري لا التحييز الجغرافي أو المكاني؛ أيّ الحيّز المستحيل الّذي يكون فوق هي التحييز الأسطو

 طاقة البشر .

وتجاوزا لهذه الإشكالية ما بين إطلاق تسمية المكان أو الحيّز أو الفضاء يمكن إقامة 

تمييز بينهما ففيما يعتبر المكان الحدود الحافة بموضع محتوى، يُعدّ الفضاء الحدود الداخلية 

 1ء المحتوي، قد يزول مكان الشيء، لكن فضاء لا يمكنه ذلك."للوعا

ــ المكان والزّمان في الرواية )وبطريقة مماثلة، يرى عبد الحميد بورايو في دراسته الموسومة ب

وعليه فإنَ المبدع في رؤيته للمكان  2أنّ " مصطلح الفضاء يأخذ الحيز المكاني." (الجزائرية

رّد، فتكون رؤاه أكثر اتساعاً؛ إذ هو يغوص في أعماقه يتعاطى مع يتجاوز المظهر الجغرافي المج

المكان  بوصفه عاملا لا حدود له، يتعامل معه بإدراكه الخاص  وبخباله وأحاسيسه وبرؤيته، 

وهكذا ينصهر المكان مع باقي البنيات المكوِنة للخطاب ليقدم رؤية شاملة، وهكذا يدخل 

لًا في تطورها وبنائها، وفي طبيعة الشخصيات الّتي يتفاعل معه في المكان في الرواية عنصراً فاع

 علائق دلالية تربط وشائجها هذه المقوِمات فيما بينها. 

وانطلاقاً من هذه الملاحظة " يمكننا النظر إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات 

، فالمكان يكون والرؤيات ووجهات النظر الّتي تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي

تي نظمت فيها العناصر الأخرى في الرواية، لذلك فهو يؤثر بعضها،ويُقوِى قة الّمنظّما بنفس الدّ

 3من نفوذها،كما يُعبِر عن مقاصد المؤلّف."

وتبعا لما سبق، يمكن القول إنَ "الفضاء الروائيّ أكثر شمولّا واتساعاّ من المكان،فهو 

ولما كان  4ة إلى علاقاتها بالحوادث ومنظورات الشخصيات."أمكنة الرواية كلّها، إضاف

 الفضاء مفهوم أشمل، فإنه يتخذ أربعة أشكال :

                                                                 

  6001جوزيف .إ.كيسنر: شعرية الفضاء الروائي، تر: لحسن حمامة، إفريقيا الشرق، ، الدار البيضاء،  - 1

 ضاء في القصة القصيرة، مطبعة أنفو برانت، المغرب، فاس    . نقلا عن  محمد الزموري: شعرية الف90ص:         

 .09، ص: 6090        

 شربيط أحمد شربيط: بنية الفضاء في رواية "غدا يوم جديد" مجلة الثقافة، وزارة الثقافة والاتصال ، الجزائر  - 2

 .929، ص:9119         

     6الدار البيضاء، المغرب، ط –العربي ، بيروت، لبنان  حسين بحراوي: بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي - 3

 .16، ص: 6001        

 ،                   9112، 9سمر روحي الفيصل: بناء الرّواية العربيّة السوريّة، اتحاد الكتّاب العرب،سوريا ، دمشق، ط - 4

 .622ص:         
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 (L'espace géographique) الفضاء الجغرافي:-9

فُهِم الفضاء في هذا التصوّر على أنه الحيّز المكاني في الرواية أو الحكي عامة، وهو 

ذي يتحرك فيه الأبطال، أو ه الفضاء الّالحكي ذاته، إنّ مقابل لمفهوم المكان، ويتولد عن طريق

تي طبعية الّذي تشغله الأحرف الميقصد به الطبع المكان الّ ولّا،يتحركون فيه مهيفترض أنّ

كتبت بها الرواية، ولكن ذلك المكان الّذي تصوِره قصّتها المتخيّلة، فكثيرا ما يلجأ كُتّاب 

تي من شأنها أن تحرّك مخيّلة القارئ، وتوهمه الجغرافية الّالرواية إلى تقديم بعض الإشارات 

 بواقعية الأحداث والشّخوص والعمل الروائيّ بصفة عامّة .

  (L'espace textuel) الفضاء النّصّي:-6

يُقصد به الحيّز الذي تشغله الكتابة ذاتها، فهو فضاء مكاني أيضا، غير أنه متعلق 

روائية أو الحكائية باعتبارها أحرفا طباعية على مساحة الورق بالمكان الّذي تستغله الكتابة ال

  ة للكتابة، وطبيعة الإخراج الطباعيضمن أبعاد الكتاب، ويندرج ضمنه الصيغة الخطيّ

وتشكيل العناوين الكبرى والفرعية، واسم الكاتب وطريقة تصميم الغلاف ووضع المطالع 

 وتنظيم الفصول وغيرها .

بنية النص السردي من منظور  )د لحمداني صفحات ضمن مؤلّفه وقد أفرد الناقد حمي

    لتفصيل هذه الجوانب مستفيدا مما قدّمه ميشال بوتور في كتابه بحوث في الرواية (النقد الأدبي

 1الجديدة .

  (L'espace Sémantique): الفضاء الدلاليّ-1

بُعدٍ، يتأسس بين المدلول تي تخلقها لغة الحكي، وما ينشأ عنها من يحيل إلى الصورة الّ

" وهي في نفس الشكل  Figureالمجازي والمدلول الحقيقي، ويعتبر جيرار جينيت " الفضاء صورة 

فتكون الدلالة بالصور المجازية  2غة نفسها له."الذي يتخذه الفضاء، وهي الشيء الذي تهبُ اللّ

 حسب جينيت .

 :الفضاء كمنظور أو كرؤية-1

تي يستطيع الراوي الكاتب بواسطتها أن يهيمن على عالمه الحكائي يشير إلى الطريقة الّ

بما فيه من أبطال يتحركون على واجهة تُشبه واجهة الخشب في المسرح، حيث يستحيل الفضاء 

وإدارة الحوار بين الشخصيات يديرها  إلى ما يماثل خطة مرسومة بثقة في إقامة الحدث الروائيّ

                                                                 

 . 26قد الأدبي، ص: حميد لحمداني: بنية النص السردي من منظور الن - 1

Gentte: fuguresǁ، نقلا عن.29حميد لحمداني:المرجع السابق، ص: - 2 .seuil.1976 ,page:46-47 
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. حسب جوليا Point de vueعيد ما يسمى بزاوية رؤية الراوي الراوي فيما يشبه إلى حدٍ ب

 كريستيفا.

نخلص إلى أنّ التمييز بين الفضاء والمكان رفيع الجزيئات، تبقى الاختلافات بينهما نسبية 

فالفضاء شمولي يمكنه أن يشير إلى المسرح الروائي بكامله " والمكان يمكن أن يكون فقط 

ويبقى المكان شديد الأهمية كمكوّن  1ت الفضاء الروائي."متعلّقا بمجال جزئي من مجالا

الروائي ؛ ذلك أنّ " الأمكنة بالإضافة إلى اختلافها من حيث طابعها ونوعية الأشياء الّتي توجد 

فيها  تخضع في تشكّلاتها أيضا إلى مقياس آخر مرتبط بالاتساع والضيق أو الانفتاح والانغلاق، 

والزنزانة ليست هي الغرفة، لأنّ الزنزانة ليست مفتوحة دائما على  فالمنزل ليس هو الميدان، 

العالم الخارجي بخلاف الغرفة، فهي دائما مفتوحة على المنزل والمنزل على الشارع ، وكلّ هذه 

الأشياء تقدم مادة أساسية للروائي لصياغة عالمه الحكائي حتّى أنّ هندسة المكان تساهم أحيانا 

 2بين الأبطال أو خلق التباعد بينهم ." في تقريب العلاقات

 بحسب علاقة الرواية به ، وهي : 3ولذلك ميّز غالب هلسا بين ثلاثة أنواع للمكان 

المكان المجازي: وهو الّذي نجده في رواية الأحداث، وهو محض ساحة لوقوع الأحداث -9

 لا يتجاوز دوره التوضيح، ولا يعبّر عن تفاعل الشخصيات والحوادث.

المكان الهندسي: وهو الّذي تصوِره بدقة محايدة، تنقل أبعاده البصرية، فتعيش -6

 مسافاته، وتنقل جزئياته من غير أن تعيش فيه.

المكان بوصفه تجربة تحمل معاناة الشخصيات وأفكارها ورؤيتها للمكان، وتثير -1

 خيال المتلقي فيستحضره بوصفه مكانا خاصا متميزا

ف إليها نمطا رابعا هو المكان المعادي،وهو " المكان الهندسي المعبّر وقد عاد الناقد وأضا 

عن العزيمة واليأس، والذي يتخذ صفة المجتمع الأبوي بهرمية السلطة في داخله، وعنفه الموجّه 

لكل من خالف التعليمات وتعسّفه الّذي يبدو وكأنه طابع قدري؛ ومثاله: السجون، أمكنة 

ها، وهذا المكان كان ينقصه دائما ردّ الفعل الإنساني؛ لذا فقد كان الغربة والمنافي... وغير

 .4ضدا للمكان الرحمي أو المكان الأمومي"

                                                                 

 .21المرجع نفسه،  ص:  - 1

 .96حميد لحمداني: بنية النّص السّردي من منظور النقد الأدبي، ص:  - 2

 .1ـــ 0، ص: 9101، 9، سوريا، طغالب هلسا: المكان في الرواية العربية، دار ابن هانئ، دمشق- 3

 .1المرجع نفسه، ص: - 4
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وكما أشرنا إلى أنَ النقاد وإن اهتموا بتصنيف المكان إلى أنواع، فإن بعضهم الآخر راح 

عالم واسع هو  يؤكد أنّ المكان مكوّن للفضاء ما دامت الأمكنة المتعددة والمتفاوتة يلفها

ه سبب في وضع الفضاء، وهذا ما يستخلصه محمد بنيس " أنّ المكان منفصل عن الفضاء، وإنّ

في وقت ذهب البعض الآخر إلى تأكيد  1لفضاء أي أنّ الفضاء بحاجة على الدوام للمكان."

 2فكرة " أن الفضاء ليس معادى للمكان."

 3 :هي ؛ةثلاثم وقد تمّ تصنيف المكان في دراسات أخرى وفق مفاهي

مفهوم التقاطب: يعني وجود قطبين متعارضين في المكان وفق تقابلات ضدية -9

 كالإقامة والانتقال.

مفهوم التراتب: ويتوزع فيه الفضاء إلى عدة طبقات مكانية وفق مبدأ ترابي معقّد -6

 ومختلف الدرجات.

تحملها الشخصية عن  مفهوم الرؤية: ويمدّنا بالمعرفة الموضوعية أو الذاتية التي -1

 تي ندرك بها أبعاده وصفاته.المكان، ويحيطنا علما بالكيفية الّ

" توقفا زمنيا  بل لا بدّ أن يلزم دائما إنّ الحديث عن المكان في الرواية لا يستقيم وحده،

، في حين أن الفضاء يفتر ض منّيلصيرورة الحديث لهذا يلتقي وصف المكان مع الانقطاع الزّ

 4ة."منيّوُر الحركة داخله؛ أيّ يفترض الاستمرارية الزّدائما تص

، والخطاب مان والمكان في شكل العمل الأدبيّوبناءاً عليه، تتضح صعوبة الفصل بين الزّ

فالحدث في القصّ لا يختزل مجرد الحركة في فضاء المكان خلال فترة من  ،الروائيّ بخاصة

دلالته، والبحث في الزّمان وأثره، لهذا السبب ظهر مفهوم الزّمن وإنَما يحيلنا إلى تحليل المكان و

الكلّي إلّا في  ذي " ينطوي على لحظة تقييمية لا يمكن فصلها عن الزّمكان الفنيّّالزّمكانية الّ

التحليل المجرّد، ذلك أنّ كلّ التحديدات الزمانية المكانية في الفنّ والأدب لا ينفصل أحدهما عن 

ت صيغة انفعالية تقييمية، يستطيع التفكير المجرد طبعاً أن يتصور الزّمان الآخر، وهي دائما ذا

لا يفصل  الحيّ والمكان كلّا على حدة ويغفل لحظتهما الانفعالية التقييمية، لكن التأمل الفنّي

                                                                 

 9110، 9محمد بنيس : الشّعر العربيّ الحديث، بنياته وإبدالاتها، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط - 1

 .991ص:         
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 . 16-19ينظر حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، ص:  - 3

 .Jean yves Tadié: Le récit poétique، نقلا عن  21حميد لحمداني: بنية النّص السّردي، ص: - 4
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الفن والأدب مخترقان بقيم  مكان في كلّ تماميته وامتلائه، إنّبالزّ ه يُلمُشيئا، ولا يغفل شيئا. إنّ

مكانية من مختلف الدرجات والأحجام ، وكلّ موضوع جزئي وكلّ لحطة مجتزئة من المؤلَف ز

  1الفني هي قيمة من هذه القيم."

فإنّ جماليات المكان لا تتضح و لا ترتسم في ذهن القارئ إلّا إذا كانت  ،وتبعاً لما سبق

لي فإنّ المكان والزّمان هناك حركية للزّمان تستنطق الأمكنة تتأثر بها وتؤثر فيها، وبالتا

يمثلان في الرواية وحدة عضوية واحدة لا تنفصم، ولا يقوم فيها عنصر بدَورٍ دون وجود للطرف 

 الثاني المساند في تشكيل البنية العامة للخطاب.

  يمثل المكان إلى جانب الزّمان" الإحداثيات الأساسية الّتي تحدد الأشياء الفيزيقية

ا بين الأشياء، من خلال وضعها في المكان، كما نستطيع أن نحدد فنستطيع أن نميّز فيم

 2الحوادث من خلال تأريخ وقوعها في الزّمان"

من خلال الاستقراء العام والإحصاء  الروائيّ وقد تّّم رصد عدد كبير من أنواع المكان

المكان العام ة، فجاءت الأنواع الرئيسة على شكل ثنائيات ضديّة هي :"الشامل للأعمال الروائيّ

والمكان الخاص والمكان المفتوح والمكان المغلق، والمكان الطبيعي والمكان الصناعي، 

 3والمكان الواقعي والمكان المتخيَل، والمكان الأليف والمكان المعادي."

 بمرحلتين أساسيتين قبل أن يفضي إلى فضاء روائي: يمرُ المكان الروائيّ

ذي يرسم صورة بصرية تجعل عن طريق الوصف الّ ان الروائيّالمرحلة الأولى: تمييز المك-

 وبيان جزئياته وأبعاده. من خلال تصويره  إدراك المكان بوساطة اللّغة ممكنا

بما تحمله من وجهات نظر متباينة  خصيات للمكان الروائيّة: اختراق الشّالمرحلة الثانيّ-

للفضاء الروائي متمثلا في العلاقة بين  في الحوادث الروائية وتحركها في جزئياته، وتشكيلها

 خصيات والحوادث، والإيقاع المنظّم لها جميعا. أمكنة الرواية والعلاقة بين الأمكنة والشّ

لِتتحقّق جماليات المكان، وتبرز مكانته ويتمكَن من أداء دوره، يجد الروائيُ الوصفَ "هو 

لّذي يلتمس مظاهر الأمكنة عبر الكلمات ا 4وسيلة اللّغة في جعل المكان مدركا لدى القارئ"
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مان، فإنّ وترتسم ملامح المكان في ذهنه صورة بصرية، فإذا كان السّرد يروي الأحداث في الزّ

 الوصف يصوِر الأشياء في المكان .

 من هنا تتضح أبرز وظائف وصف المكان:   

 الوظيفة الزخرفيّة: التصوير الفنّي الجميل للمكان.-9

ة: التمجيد للشخصية التي ستخترق المكان، من خلال وصف لتفسيريّالوظيفة ا-6

ة وطبعها، فيصبح المكان " تعبيرات مجازية عن خصيّالمكان يتم التمهيد لمزاج الشّ

  1فإذا وصفت البيت فقد وصفت الإنسان."، الشخصية، لأنّ بيت الإنسان امتداد له

صيله الصغيرة في عالم الرواية ة: إدخال العالم الخارجي بتفاالوظيفة الإيهاميّ-1

 التخييلي لإشعار القارئ بأنه يعيش في عالم الواقع لا عالم الخيال . 

يخلق انطباعا بالحقيقة وتأثيرا مباشرا بالواقع، وبالتالي يبدو الوصف  إنّ التأثير الإيهاميّ

ي في لوحة ة في تصوير المكان في "محاولة لتجسيد مشهد من العالم الخارجالوسيلة الأساسيّ

ه واقع مشكَل مصنوعة من الكلمات والكاتب عندما يصف لا يصف واقعا مجردا، لكنّ

      أكثر منه وصف واقع  الوصف في الرواية هو وصف لوحة مرسومة، ا، إنّتشكيلا فنيّ

وعلى مخيلة القارئ أن  غة بالتقاط جزئيات من الواقع وتفاصيلها،حيث تقوم اللّ 2"  موضوعيّ

 من خلال تلك الملامح والتقاسيم. اء المكان الروائيّتقوم ببن

، ومن وعلى هذا الأساس، فإنّ وصف المكان وحده لا يساعد على خلق الفضاء الروائيّ

ه، وتقديمه من خلال زاوية محدودة، تخدم فيالطبيعي اختراق الإنسان والتفاعل معه والعيش 

باحتراق  عنصر فاعل، فهو " لا يتشكل إلّا الإطار العام للرواية بحيث يتحول المكان نفسه إلى

ما تشكل الأمكنة من خلال الأحداث الّتي الأبطال له وليس هناك أيّ مكان محدد مسبقا وإنَ

  3تي تخصهم ." يقوم الأبطال ومن المميزات الّ

      ينالع اولعلّه من نافلة القول، إنّ الوصف لا ينقل الأشكال والألوان حقيقة كما تراه           

العام لبناء  ذتي تخدم التصور الفنيالّ حسب رؤية الروائيّ وفق منظور فنّي جماليّ و إنّما يعرضها

تعبر من خلاله عن طبعها والرواية الأمر الّذي يساعد على خلق فضاء تتحرك فيه الشخصيات، 
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لوصف ومزاجها وأفكارها، ليكون المكان جزءا من بنيتها العامة وهكذا نخلص إلى أنّ ا

 1" رسام ديكور ورسام أشخاص." عنصر أساسي في بناء المكان، وما الروائي إلَا

كتاب، موضوع على  ،مجرّد شيء " أولا وتصبح الرواية حسب تعبير ميشال بوتور

وعندما تفتحه وتنتقل نظراتنا بين الصفحات، تعلق في الفخ، فتتقلّب الغرفة الّتي تحنُ  ،مكتبتنا

في المكان        الحياة عث تبخصية لو تحضر الشّ،  2" يخلقه ديكور الرواية فيها إلى مكان آخر

فإنّك إذا وصفت البيت فقد وصفت الإنسان فالبيوت تعبّر عن أصحابها، وهي تفعل فعل الجوّ " 

1  في نفوس الآخرين الذين يتوجّب عليهم أن يعيشوا فيه."
 

كان محاكاة لمكان حقيقي أو وهكذا يتّضح أنّ الوصف ليس زخرف أو زينة سواء أ

غة عن طريق الكلمات مكانا خياليا له كان متخيلا، إنّه يتناول الأشياء، فيرسمها بوساطة اللّ

وبالتالي لا ينظر إليه على أنّه غاية في ذاته، وإنّما هو تصوير  ،أبعاده المتميّزة وملامحه الخاصة

تي يمكن أن يُبنى عليها ة الأرض الّ، فيكون بمثابفنّي يضطلع بمهمة خلق المكان الروائيّ

 الفضاء.

يكتسب أهمية كبيرة، ليس في الرواية المكان  يتضح أنّ ،ما سبق ذكره وبناءا على

تي تتحرك فيها ذي تجري فيه الأحداث والخلفية الّه أحد ركائزها الفنية والمسرح الّلأنَ

لمتميزة إلى فضاءٍ يستوعب كلّ ة اه يتحوّل في بعض الأعمال الروائيّخصيات فحسب، بل إنّالشّ

ة فيما بين البنيات مترابطة يساعد على تطوير بنائها من خلال إقامة علاقات العناصر الروائيّ

 ه يحمل رؤية أبطالها، ويمثل وجهة نظر المؤلف، كما أنّالملتحمة في نسقٍ عامّ للعمل الروائيّ

 كلّه. د العمل الروائيّل من وجوويذهب إلى أبعد من هذا حينما يصير الهدف الأوّ

وصفوة القول، إنّ وضع حدود لماهية المكان وتحديد المفارقات بينه وبين الفضاء ساده 

   الغموض والالتباس، وتبقى عملية تحديد المفاهيم وضبط الاختلافات بينها محفوفا بالمزالق

" أنّ  يؤكدون وهذا ما جعل الباحثين والدارسين والنقاد لبنية المكان في الخطاب الروائيّ

لا يخضع لقانون ثابت أو يتبع خطة معلومة  ومفكر فيها قبلا. وليس لنا  تشكيل الفضاء الروائيّ

نا لم نتوفر بعدُ على شواهد ملموسة أو قرائن تفسد في الوقت الراهن سوى أن نصدقهم طالما أنّ

اعد تتعلق بعدد المشاهد ه ليس هناك بالطبع قونَإيقول الروائيون  ،ذلك الرأي أو تضعه في أزمة
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الرواية تجري  وإذا ما بدا أنّ ،ه لا وجود لرواية تجري جميع حوادثها في مكان واحد منفردوبأنّ

  1في مكان واحد خلقنا لها أوهاما تنقلنا إلى أماكن أخرى. "

ة الّتي بين أيدينا للبحث عن مدى صوص الروائيّ، سنحاول ولوج إلى فضاء النّوعليه

ة وتوجيهه، والتعبير عن رؤية الشخصيات الروائيّ كنة في تشكيل الخطاب الروائيّمساهمة الأم

كما سنغوص في الأمكنة الّتي تدور فيها الأحداث وسنكشف عن رمزيتها ، وموقفها منها

وأبعادها الدلالية مرتكزين على مجموعة من التقاطبات الأمكنة والمبنية على سلسلة من 

ذ بمبدأ التقاطب كأداة إجرائية سيدعم توجهنا للبحث في مقومات الثنائيات الضديّة " فالأخ

ة الجزئية سائية الجزائرية، و يسمح لنا بتتبع دلالات العناصر المكانيّة في الرواية النّالبنية المكانيّ

 . داخل السياق العام لوحدة العمل الروائيّ

 أنواع المكان في الخطاب الروائي النسائي الجزائري

ت البشريّة لا تكتمل داخل حدود ذاتها، ولكنَها تنبسط خارج تلك الحدود لتصبغ إنّ الذّا

 ما حولها بما تحمله من قيم وأفكار ومشاعر، تسقط على المكان مبادئها وحالاتها النفسية كلّ

ة، بحيث تعبّر عن تصنيف الأمكنة والبحث في دلالاتها في شكل ثنائيات ضديّ يتم خلال ذلك"

وتبعا لهذا التصور يمكن تصنيف الأمكنة في  2واترات بين قوى وقيم متعارضة."العلاقات والت

السرد إلى ثنائيات متقابلة متعارضة)منفتح/منغلق،القريب/البعيد،المرتفع/المنخفض( " كلّها 

 3ة." ة دون أن تظهر عليها أية صفة مكانيّتصبح أدوات لبناء النماذج الثقافيّ

الفضاء باعتماد التقاطبات المكانية التي تشكل فيما يذهب يوري لوتمان على تحديد 

بينها بنية واحدة؛ لأنّ المكان في نظره" الأشياء المتجانسة من الظواهر، أو الحالات، أو الوظائف، 

أو الأشكال المتغيرة... تقوم بينها علاقات شبيهة بالعلاقات المكانيّة المألوفة مثل 

إلى معان سردية في  تحيل صورالمكان ب أفقيوجود ال عن حتفصهي نماذج و 4الاتصال،المسافة..."

، تجعل القارئ يشارك في تأويل أبعاد المكان و يقف دلالته و يستشرف أفاقه ةالأدبيّ الأعمال

ويرى أن البنية المكانية تنظم بالإضافة إلى العلو/ و الانخفاض سمة أساسية هي التضاد مغلق 
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صوص في شكل صور مكانية مألوفة مثل الدار و المدينة و مفتوح ويجسد المكان المغلق في النّ

الوطن، و تتصف هذه الصور بصفات معينة مثل الألفة أو الدفء أو الأمان،و يتعارض هذا المكان 

المغلق مع المكان الخارجي المفتوح  مع سماته منها الغربة و البرود و العدوانية، وقد يفسر المكان 

  1يرات معاكسة لما سبق " المغلق و المفتوح منها تفس

على تقاطع ثنائيتي المغلق ــ  محل الدراسةــ لذا سنعتمد في مقاربتنا لفضاء الروايات 

 وما يدرج ضمن كلّ واحدة من ثنائيات ضدية تسهم في إعطاء دلالة المكان. ،واالمفتوح

 أولًا: الأماكن المفتوحة 

وحة من الأعلى تمارس حضورها هي الأماكن المفتوحة على جانب أو أكثر، وتكون مفت

على الشخصية الروائية فتمنحه الراحة و الطمأنينة، يلجأ إليها كلما شعر بالضيق من ظروف 

وتنقسم هذه الأماكن إلى أماكن مفتوحة عامة يمكن أن يرتادها الآخرون لظروف   طارئة.

الخاصة فهي حكر على عارضة أو دائمة مثل الشوارع و المدن و الوديان أمّا الأماكن المفتوحة 

 مالكيها كالبساتين و الحقول....  

 المفتوحة العامة الأماكن 

يقصد بالمكان المفتوح" حيِز مكان خارجي لا تحدّه حدود ضيقة، وإنما يشكّل فضاءا  

منفتح على العالم بكل ما يحمله من صخب وحركة، هذه الأمكنة المنفتحة تربط  2رحبا."

يشعر بالاتصال الدائم بالآخرين، يتأثّر ويُؤثِر بأبعاد هذا المكان  الإنسان بما حوله، وتجعله

 المفتوح.

 فضاء الأحياء و الشوارع -9

لقد نظرنا إلى الأماكن في  الخطاب الروائي النسائي الجزائري ، فوجدناها تزخر 

مل بالتنوع من حيث الوظيفة و الدلالة ، حيث  أولت أهمية للتقاطبات المكانية ، و التي تح

 ثنائيات ضدّية تمكننا مبدئيا من التمييز بين أمكنة مفتوحة و أخرى مغلقة.

ولما نرجع إلى أول عمل روائي نسائي جزائري" من يوميات مدرسة حرة"، لا نعثر على 

المكان المفتوح بسهولة داخل هذا المتن الروائي،ولعل السبب يرجع إلى أن أحداث الرواية تغطي 

ر إبان الحقبة الاستعمارية، أين كان الحصّار المشدّد الّذي فرضته فترة من تاريخ الجزائ

السلطات الفرنسيّة على الجزائريين  يعيق تحركاتهم فتحولت الأماكن بالنسبة إليهم إلى 

                                                                 

 .09يوري لوتمان : مشكلة المكان الفنّي ، ص:  - 1 
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أماكن مغلقة، على الرغم من تواجدهم في أماكن مفتوحة رحبة، هذا ما تؤكّده الساردة عند 

ساء، يقضين بعض أوقات ول:" هكذا كانت معظم النّحيث تق (صلامبي)وصفها لحال سكان

فراغهن، في خلق وضع جديد يخالف الوضع الموجود في الشارع في أذهان الصغار، ممن لم 

ذي يمرّ عليهم بسلاحه، بلباسه العسكري وأزراره الذهبية والّ  يدركوا بعد أن الجندي الجميل

لاد مستريحا... ولن يترك بيتا، ولا أسرة، إلا ما هو جلّادهم الّذي سوف لن يترك على أرض البإنَ

  1أبكاها عائلها أو ابنها، وشرّد أطفالها."

أرادت السّاردة أن تعبّر عن مدى معاناة أبناء الأسر الجزائرية حيث لا يستطيعون ممارسة 

 .ذي انعكس على بنية المكان المفتوح ودلالته في الروايةحياتهم اليومية بشكل طبيعي، الأمر الّ

ومع ذلك فإننا نعثر على بعض اللوحات الطبيعية المرتسمة في ذاكرة أبطال الرواية من 

حينما اشتدت العمليات الفدائية الجريئة داخل  9120ذلك تصوير الساردة لأوضاع الحي في شتاء 

أصابه الجنون... هو ومن فيه ... ناسه وطرقاته  عبّيالشّ حي )صلامبي( حيث تقول: " وكأن الحيّ

ذي كان ام، لم يعرف الأمن أو الاستقرار، أو الهدوء النسبي، الّوجدرانه ... مرت عليه أيّ بيوتهو

تي كان يقوم يعيشه كلما قلّت دوريات التفتيش والمراقبة، ينقصان العمليات الفدائية الجريئة، الّ

 2بها الفدائيون مرّة بعد مرّة."

تي كان ينعم بها الحيّ، لهذا تلجأ إلى تحنّ السّاردة إلى أيّام الأمن والاستقرار الّ

الذكريات الّتي صارت في عزّ الثورة المهرب الوحيد حتى تتمكن من تحقيق حريتها، والتخلص 

فشخصية)سي محمد( والد )مليكة( في رواية لونجة والغول يعاني ، من الضغوطات الخارجيّة

رته وتأمين لقمة العيش، فهو يعلم أن قسوة الحياة وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه في إعالة أس

الحياة بهذا الشكل ما هي إلا خضوع وقناعة مفرطة بما يقدّمه له عمله كحمّال بالميناء من 

لو تكرّم، وفضفض عن قلبه، حكى ما يجيش في خاطره،  "أجرة زهيدة، لهذا يناجي البحر 

ل الميناء، يبدون جميعا تحدّث عن لحظات أحزانه ولحظات انتصاراته ... رفاق محمد من عما

نسخة مكررة عنه؛ هل هو الأصل أم هم الأصل ؟  أم أنهم جميعا فرع لأصول أخرى مرت مثلهم 

ألم  ،على هذا الرصيف في أزمنة مختلفة، في حالة سيادة مَرَة، وفي حالة عبودية مَرَة أخرى 

 3كلِه ."و رياس البحر      يمرض هنا الرئيس حميدو والأبطال أمثاله ؟ أمراء
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في عمله كحمّال بالميناء ، لهذا السبب ذهب  اًيبدو أن )سي محمد(  يعيش ضغطا نفسيّ

يبحث عن مكان للراحة والأمن ، فشرع يطرح تساؤلات على البحر هل يستطيع أيّ رجل العمل 

حر ذين يمتازون عن غيرهم مثلما يتسم البفي البحر ؟ ليجيب عن هذا السؤال بأنَ للبحر رجاله الّ

مكان مفتوح إلى مكان بوصفه بالغموض والصمت والخوف والقوة، من هنا يتحول البحر 

ذي يستحضر لارتباطه بعهدٍ مضى أو تاريخي شهد ميناؤه مرور شخصيات تاريخية به." المكان الّ

ماني إلى ة، هذا النظر الزّلكونه علامة في سياق الزمن ، وهكذا يتخذ المكان شخصية زمانيّ

  1من " صل بإحساس ضمني بالمكان الهارب الّذي يلفت كما يفلت الزّالمكان مت

فقد  (باب جزيرة)( عمله حَمالا في بالتوتر والخوف، واصل )سي محمد وفي جوّ مشحون

فصعود سلم يشكل مشقة كبيرة  ،كان يتكبد مشاقّ التعب والعناء  يوميا للذهاب للعمل

وأدراجه الضيقة ودروبه الملتوية كان يختارها  حي القصبة عرف بسلالمه الطويلة و أنّ خاصة

 )محمد( للوصول إلى بيته مُوهِمًا نفسه بأنها أقلّ مشقّة وتعبا .

القصبة  فضاء المدينة في رواية  لونجة والغول  يتحدد بمدينة الجزائر، وتحديدا في حيّ

يش الجزائريون فيه العتيق حيث البيوت متراصة متلاصقة،و الأزقة الضيقة والدروب الملتوية، يع

على واقع المداهمات المتكرّرة للجنود الفرنسيين " فحضور الاستعمار الفرنسي على امتداد 

النّص،حضورٌ عنيفٌ مستفزٌ مهدِد ومُسيطِر، فالسّلطة تفرض رقابتها على الفضاء بأسره 

عب للمحافظة عليه منفصلا أو متصلا، وبهذا يصبح نظام الفضاء مصدرا للخوف وبث الر

  2والتوقع المريب "

ــ  )الرشيد( في رواية لونجة والغول حيث تُصوِر  ونيسي الضغط  ــ وهذا ما يحدث فعلا ل

السلطات الفرنسية، فيقرر الخروج  من طرفالنّفسي الّذي تمارسه المدينة بعدما أصبح مُطالباً 

الشرطة في البحث عني هذه منها والالتحاق بالثّوار في الجبال " إنني مطارد في المدينة، وستبدأ 

ه ولذلك لابدّ لي أن أغادر إلى .... وسكت، إنّ،اللّيلة إذا اعترف صديقي الّذي هو بين أيديهم الآن

لا يجرؤ على ذكر المكان الذي سيذهب إليه، ونطق الأب مُكمِلا جملة ابنه .... ستصعد إلى 

   3الجبل " 
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ه مطارَد منه يعتريه مغلقا، لأنّ (الرشيد)وجه  في هذا النصّ يتحوّل فضاء المدينة المفتوح في

نق وسلب للحرية، وقتل خلأن سيطرة المستعمر على المدينة حولها فضاء و؛ إحساس بالقهر والغبنّ

حيث الفدائي من هيمنة الاستعمار على المدينة إلى الجبال (الرشيد)للأحلام. لهذا السبب يهرب 

 . ة لجيش التحرير الوطنّيظوالح

زهور ونيسي لونجة والغول  و من يوميات مدرسة حرّة، نجد فضاء المدينة يرتبط  في روايتّي

فهو يحتضن الصراع بين جيش الاحتلال الفرنسي والمجاهدين . في رواية لونجة والغول  ،بالثّورة

حضورها، فيها تدور أحداث الرواية، مارس فيها الثوار  حيّ شعبّيبوصفها تؤكِد القصبة 

ة، وفي المقابل قام المستعمر بمداهمتها وتفتيش بيوتها كلّما سمحت الفرصة ائيّعملياتهم الفد

  لذلك، لقد ساعدت هندسةُ الحيِ الفدائيين في تنقلاتهم، فهم يحفظون مداخلها ومخارجها

منازلها متراصة وأسطحها المفتوحة على بعضها البعض، هي أماكن عاشوا فيها طفولتهم 

 من إرثهم الحضاري يرفضون التفريط في جزء منها . وحاضرهم، يعتبرونها جزءا

)القصبة( حيٌ عريقٌ احتضن أوجاعَ أهلهِ بحنانٍ ورفقٍ على اختلاف همومهم و مشاكلهم 

وكان له حضور قويٌ في نهاية المفجعة للرواية حين فرض المستعمر حظر التجول بها وداهمت 

في حالة مخاض إلى المشفى خوفا من  وهي )مليكة(ة منازلَه، فصعُب نقل قواته العسكريّ

هذا التأخر كان سببا   ،الحصّار الّذي أقدم عليه الجنود، في وقت يمنع فيه الخروج إلى الشوارع

 في تدهور حالتها وعجَل برحيلها .

لقد كانت القصبة فضاء مفتوحا على الصراع بين المحتل والأهالي الجزائريين، في علاقة 

هي أنّ الصراع يتحوَل من التحصيل على بعض الامتيازات إلى محاولة  تقابلية شديدة الحدة "

فرض الوجود والدفاع من أجل البقاء، إذ أن كلا المجموعتين تعتبر نفسها أولى من الأخرى 

 1بالتصرف في المجال الحيوي الذي توجد فيه "

مدٍ في وجه لقد وُفِّقَت زهور ونيسي في إعطاء القصبة أبعادا رمزية كحيٍ شعبي صا

المستعمر، يحتل مكانة في نفوس الجزائريين الذين يرون فيه التاريخ والحضارة، وهذا ما عبرت 

... ويسموني زينة البلدان عذراء لى لسان السّاردة " أنا القصبة .... يسموني البهجة .عنه القصبة ع

    2بين الأبكار، و ريمة بين الأريام "

اء مفتوحا ،مقدَمٌ بشكل يؤثِر ويُعبِر عن مقاصد )حي سلامبي( هو الآخر يمثل فض

القصبة، فهو يتكوَن من بيوت قصديرية  فيه تعرض أوصافا لا تختلف عن معطيات حيّ الأدبيّة
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هذا الوصف يترجم مظاهر  ضيقة متلاصقة فيما بينها ودروبها ملتوية غير معبّدة، وبالتالي فإنّ

) سلام باي ( أنّه حيّ شعبي جزائريّ  للحيّ سم العربيّحياة البؤس والشقاء، ويبدو من خلال الا

" كان المساء قد بدا يُلوِن  يعود إلى العهد العثمانيّ يتخذ اسما من عمق التاريخ الجزائريّ

سلامبي )المدنية حاليا(  بالعاصمة  وشمس  ة بحيّالطرقات والمباني الصغيرة والأكواخ القصديريّ

يتحركون رائحين غادين يشملهم  رطوبة الغروب ... وسكان الحيّالشتاء تهزم شيئا فشيئا مع 

 1جميعا خوف مبهم "

خفّف من فإلّا أنَه وفَر لقاطنيه مسجدا ومدرسة ،  (حي سلامبي)و على الرغم من بؤس

وطأة الظلم والتعاسة " فمن خلال مدرسة صغيرة متواضعة البناء ... وتلميذات فقيرات في حي 

ن بسطاء أميّين ... وحياة محروسة جافة، لم أكن أتصور أنني سأعرف من شعبي حقير ... وسكا

الحياة أسمى معانيها ... وأروع قيمها وأغلى مُثُلِها مُمثَلة في تضحية أمٍ لتعليم ابنها وصمود أب 

 2..." المتخلِف.لتعليم ابنته أمام ضغوط الفكر 

 فضاء الطريق -1-1

 ضاء الشوارعف- 1-1-1

أو الشارع أو الجسر، من أهم الفضاءات المفتوحة التي يرتكز عليها المكان يُعد الطريق 

في العمل الروائي، وهو يكتسي أهمية كبيرة في النصوص الروائية النسائية المدروسة، لأنه 

مكان انتقال ومرور نموذجي، فيه تلتقي الشخصيات، فتُحدَدُ فيه مواعيد ولقاءات، وتعقد فيه 

طريق المربط بزمكان اللقاء فذو حجم أوسع، إنما كثافة تقييمية أقل " زمكان ال اتفاقات

واية تحدث عادة في الطريق وهو أفضل مكان للقاءات المصادفة في قليلا، اللقاءات في الرّ

ة لمختلف ألوان ة والمكانيّمانيّالطريق، تتقاطع في نقطة زمنية ومكانية واحدة، الدروب الزّ

  3اس."النّ

فتوح تبرز أهميته في كونه نقطة التحول من حيّز مكاني مغلق إلى فضاء فالطرق فضاءٌ م

 .تي تجمع بين شخوص العمل الروائيّمفتوح، وفيه تنكشف اللقاءات الّ

 هي:  ةثلاثأوجه ويمكن حصر فضاء الطريق في 
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 طريق اللقاء-أ

خوص ة فضاء الطريق، كونه مكان يجتمع فيه شة الجزائريّسائيّاستغلت الرواية النّ

وإذا ما  ،الرواية عبر لقاءات قد تكون محض صدفة، أو مقصودة لخدمة الحدث ورؤية الكاتبة

ارع في مصيف سيدي فرج عدنا إلى رواية فوضى الحواس نجد أن الكاتبة اختارت الشّ

اردة بالعاصمة، ليكون محلا للقاء البطلة حياة مع الرجل الذي جمعته بها علاقة حبّ . تصف السّ

صيف وطرقه بقولها: " أذكر أنني اجتزت شارعنا بخطى كسلى رحت أتفرج على تلك شوارع الم

تي تعيش قيلولتها بسكينة لم أعهدها ... البيوت البيضاء ذات النوافذ الزرقاء ... أو الخضراء، والّ

شيء جميل ونظيف ومهندس بذوق، وكأنه ينتمي إلى مدينة أخرى، أو كأنه وُجٍد خطأ  كلّ

ود بعض السيارات على جانب رصيفه، أو مرور أحدهم وهو عائد من مخبز، أو من ولولا وج ،هنا

     1ارع."ملعب تنس، لتوقّع المار من هنا أن لا أحد يسكن هذا الشّ

ما يلاحظ  أنّ السّاردة أضفت على المكان أبعادا جمالية، جعلت القارئ يتوقع بهاء شققه 

ارع قسنطينة، المكتظة بالسيارات والمارّة ونظافة شوارعه وشساعتها، عكس ما تتصف به شو

 شوارع راقية تكشف المستوى الاجتماعيّ وضجيج الحياة وصراخ الباعة والأطفال. هي إذاً

 (حياة)لساكنيه، فهي مصايف لكبار الضباط العسكريين ورجال الدولة،والأكيد أن زوج 

ني ائد " أذكر أنّحصل على فيلا على شاطئ سيدي فرج لأجل الاصطياف وشراء بعض الجر

كنت أطالع عندما جاءني من  الخلف صوت يقول دعي الجرائد ... لا شيء يستحق القراءة هذه 

ام ، انتفضت ... والتفتُ خلفي وكان هو تسمرت مكاني دهشة، تأملته غير مصدّقة فاجأني الأيّ

  2صمت الارتباك الجميل، فبقينا للحظات يتأمل أحدنا الآخر بوقع المصادفة."

ذي ستربطها به علاقة حبّ قوية، فضاء الشّارع جمع حياة مصادفة بمن تحبّ، الرجل الّ

 هذا اللقاء كان سببا في تحديد موعد آخر يجمعهما في بيت الرجل، وبالتالي يمكن القول إنّ

البطلة عيش ت هذا الفضاء المفتوح ليصبح مسرحا للانبساط والمتعة والأنس تخدمالكاتبة  است

من السعادة المسروقة على أمل لقاء آخر" افترقنا دون وداع كما التقينا دون سلام، لحظات  فيه

 3نا على موعد أجمل."فهكذا تحدث الأشياء معه دائما، كان لنا إحساس مشترك بأنّ

ارع في ذي يؤديه فضاء الطريق أو الشّة لتأكيد الدور الّرديّلقد سُقنا هذه المقاطع السّ

لروائية، فهو يحتضن أحداثا جاءت مصادفة أو قصدت الكاتبة لها أعمال أحلام مستغانمي ا
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ارع مكوّنا قصصيا ليكون الطريق أو الشّيبرز تصرفات الشّخصيات حيال ذلك، قصدا و

 ة .جوهريا وعنصرا متحكما في الوظيفة الحكائيّة والرمزيّ

احتفلت بفضاء وإذا انتقلنا إلى رواية اكتشاف الشهوة نجد أنّ فضيلة الفاروق هي الأخرى 

ارع، وجعلت منه فضاءا مفتوحا تتحرك فيه الشخصيات حيث تقوم بأفعال وتتلقى ردود أفعال الشّ

، إذ خرجت من (إيس)بطلة الرواية بصديقها اللبناني  (باني)وقد كان هذا الفضاء طريقا للقاء 

ومها معتما " ذي يجعل يبيتها باكراً حتى لا تلاقي زوجها بمزاجه الصباحي العكر وصراخه الّ

طويلا بصلعته الجذابة وسمرته التي لها  (مابيون)فإذا به أمامي على بعد خطوات من محطة مترو 

 1تي لا أفهم من أين تنبثق ."ألف معنى، ولحيته المغرية وجاذبيته الغريبة الّ

عها البطلة في الرواية أنّها تقترب من بوابة الخيانة وتقر (باني)من بداية هذا اللقاء تدرك 

خلسة بقلب يعلن الثورة على الأعراف والتقاليد المتعارف عليها، لهذا نجد أن فضاء الطريق ساهم 

ومكَن القارئ من التعرف عن كثب على  (باني)تي جمعت في تجديد تلك اللقاءات الّ

 ة، مزاجها وطبائعها.خصيات الروائيّالشّ

   الشعبّي ة على أجواء الحيّفي فضاء شارع )شوفالييه( في قسنطينة، تُركِز الكاتب

فتقدم صورة عن لقاءات قاطنيه، من ذلك قولها:" أظل واقفة أمام الشباك المطلّ على شارع 

ذي تمليه سخرية القدر؛ عشرات الشبان العاطلين عن العمل شوفالييه، أتأمل ذاك المنعطف الّ

 2يستندون إلى الحيطان في انتظار انقضاء العمر ."

العاطلين عن العمل، فلا شغل لهم سوى الوقوف  ة بين شباب الحيّاليوميّتتكرر اللقاءات 

فضاء  على قارعة الطريق، وتجاذب أطراف الحديث عن أحوال البلاد والعباد، وبالتالي فإنّ

تزداد سوءا يوما  الأوضاع المزرية الّتي في ظل ويحتفظ  بأمانيهم وآمالهم  مارع يستوعب همومهالشّ

تقديم أنموذج  (شوفالييه)فاروق أرادت من خلال تصوير أجواء شارع اللة وكأن فضي ،بعد يوم

 .الّتي تعج بالشباب العاطين عن العملوارع الشّعبيّة الجزائريّة عن الشّ

 طريق الصراع-ب

وإصراره، في شوارع  عب الجزائريّوعزيمة الشّ يمثّل الصراع بين قوة المستعمر الفرنسيّ

وِر زهور ونيسي في روايتها لونجة والغول جانبا منه، بعدما قررت حيّ القصبة العتيق، حيث تُص

سلطات الاستعمار فرض حصار على الحيّ، مّما جعل الأهالي يعانون مشاق التنقل بين أزقّته . " 

حظر التجوّل في السابعة، والخروج ممنوع، إلا بإذنٍ ورخصة من مكتب الشّرطة، ومكتب 
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ن لا يريدون أن يفهموا شيئا، لقد دمّروا وأحرقوا كل شيء، ماذا والجنود المتجولو  الشرطة بعيد

ى المؤسسات الإدارية، البريد، الأجهزة، المكاتب، كل شيء ملقى في بقي من البلاد حتّ

الشوارع، استُعمل كلّ شيء حواجز، متاريس، انقطع علينا كل شيء، حصار لم نشهد له 

  1مثيلا في حياتنا."

ة من حيّ عبيّتظهر شوارع العاصمة وتحديدا الأزقة الشّ رسة حرّةمن يوميات مدفي رواية 

، لقاء  9120ديسمبر  99سلامبي" مسرحا للصراع بين جنود المستعمر والأهالي المتظاهرين يوم 

واستعداده للتصدي  عب الجزائريّة، يمثل غضب الشّالمناضلين والمناضلات للقوات الفرنسيّ

تي اتفقنا عليها ... ارع، لأرى السيارة السوداء، الّيّ " أنظر إلى الشّللإدارة الفرنسية القابعة بالح

رع، يستطيع أن يرى اينزل منها شاب طويل، يتحرك وكأنه يجري ليصل إلى أعلى ربوة في الشّ

يشتد الحماس، وتتعالى 2الواقف عليها معظم السكان، خصوصا الذين هم على موعد... "

      ها مشاعل لإثارة البطولة في نفوس المشاركين وتزداد الهتافاتالزغاريد، وتُحمَل الأعلام وكأن

ة... الجزائر مسلمة... يحيا جيش التحرير... تحيا جبهة التحرير... "الجزائر عربية... الجزائر جزائريّ

 3رحم الله الشهداء... تحيا الثّورة ."

السكان العدوّ بالصبر  ، يواجه فيهمشهدا شعبياً( حي صلامبي)تُقدِم الشوارع والطرق في

والصمود، فقد انطلق رصاص المستعمر "من وراء أستار نوافذ الفيلات والشقق الأنيقة، من تحت 

رفوف الأبواب الحديدية من الفرنسيين المدنيين فقد كانوا مسلحين جميعا من رشاشات الجنود 

  4المرتزقة والجيش المستأجر في حالة من ردّ   فعل ."

ه تصادم داخلي ارع )الطريق( بصراع من نوع آخر، إنّالحواس يطالعنا الشّفي رواية فوضى 

ذي تُصوّر الكاتبة أحلام مستغانمي التقاطب الّ ،بين الجزائريين أنفسهم في جزائر الاستقلال

ا ساهم ة، كلٌ حسب توجّهه الإيديولوجي، مّمقسَم أبناء الوطن الواحد إلى تكتلات سياسيّ

تي طالما دافع عنها ة الّيع الهوّة بينهم، وأبعدهم عن حبل الوحدة الوطنيّبشكل أو بآخر في توس

 ورة.رجال من جيل الثّ

اردة للقارئ مقدار تي يتوسّطها تمثال له، تكشف السّفي ساحة الأمير عبد القادر والّ

أن  تي تحاولة الّالمفارقة بين رجل أذهل فرنسا ووهب للجزائر تاريخا مجيدا وتلك الحشود البشريّ
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اردة معبّرة عن حزنها وأساها: " ما يحزنني الاستقلال، فتقول السّ عقبتعبّر عن آرائها وآمالها 

ة لحكّامٍ لم يقدِموا لشعوبهم غير تي تزيّن العواصم العربيّحقّا، هو أحجام تلك التماثيل الهائلة الّ

ء التاريخ، رجلٌ لم يطالبنا بأن المجازر والدمار، مقارنة بهذا التمثال المتواضع لرجلٍ وهَبَنا كبريا

نعيد رفاته من الشام، ولا بأن نصنع له تمثالا في ساحة هو أكبر منها... لذا ما زال الأمير منذ ربع 

            قرن، غير راضٍ عن وجوده بيننا، مُولّيا ظهره إلى مقر حزب جبهة التحرير... ووجهه صوب 

   1البحر ."

ساحة الأمير عبد القادر، ترسم ملامح الشوارع المتفرعة اردة أوصاف بعدما تعرض السّ

ازدحمت عن آخرها، وبخاصة شارع العربي بن مهيدي، أين يتم اعتصام الإسلاميين  إذعنها 

الذين ينامون ويستيقظون وهم يردّدون شعارات وهتافات معارضة للسلطة " لا دراسة... لا تدريس... 

مما جعل  2يثاق... لا دستور... قال الله قال الرسول." حتى يسقط الرئيس " وتردّ أخرى" لا م

الوضع يتأزم من سيء إلى أسوء، بعد المواجهات التي قامت بين المتظاهرين والجيش . وهكذا 

حملت الشوارع و الطرقات دلالات الصراع بين فئات المجتمع الواحد،و الروائية بذلك تريد إبراز 

 درجة الانشقاق داخل المجتمع.

 ق المـوت طري-ج

سائية محل الدراسة ميدانا لقيت فيه بعض كان فضاء الشوارع والطرق في الروايات النّ

ة حتفها، وما يلاحظ  على روايتي زهور ونيسي )لونجة والغول ويوميات مدرسة خصيات الروائيّالشّ

تحت ة( على الرغم من أن مضامينها تغطي فترة ما قبل استقلال الجزائر، أين كانت البلاد حرّ

ة لم تجعل من الشوارع والأزقة مكانا تتعرض فيه الشخوص للموت نير الاحتلال ، غير أنّ الروائيّ

" دفاعية مستميتة، وقد بهره  9120ديسمبر  99إلّا في إشارات عابرة كقولها عقب مظاهرات 

وازداد اندفاع الخضم الزاحف... العملاق المدمر... واختلط الدم... بالمطر... بالوحل... بالأشلاء... 

للدلالة على أولئك الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف دفاعاً عن الوطن في تلك  3البركان."

 المظاهرات.

في روايات مستغانمي نجد أنّ الشوارع حملت دلالات للموت من نماذج ذلك موت حسان في  

 كان في ساحة برصاص طائش، فلم يكن في جبهة ولا الطريق، في رواية ذاكرة الجسد رمياً

 . 9100قتال، وإنّما قدره قاده إلى العاصمة ذات يوم من أكتوبر 
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، يكون الطريق على الجسر فضاء اغتيل فيه عمي أحمد وفي رواية فوضى الحواس

تي حضرت للوقوف قرب الجسر، كي تتذكر صديقا أهدى لها السائق الشخصي للراوية والّ

عمي )ت مذعورة من طلقات نارية تقول: " بحثت عن إحدى لوحاته، وفي لحظة شرود منها انتفض

فلم أره داخل السيارة ولا خارجها، تقدمت خطوات نحو الجهة الأخرى، وإذا بجسده ممدّد  (أحمد

  1ودم ينزف من رأسه، ومن صدره." على الأرض

لقد أصبحت الشوارع غير آمنة، فالإرهابيون يتربصون بالمواطنين وبخاصة إذا ما كانوا 

لم يكن مستهدفا، ولكن جلوس  لأن اغتيال )عمي أحمد(لطة؛ ين أو من رجال السّعسكري

 ه زوجها، الضابط العسكري.الراوية إلى جانبه أوهم القاتل بأنّ

وقد كان للشوارع حضور متميز في رواية وطن من زجاج، فـياسمينة صالح، أفردت حيّزا 

والصحافيين ممثلَة في  (رشيد)ة تي طالت رجال الشرطة كشخصيللحديث عن يد الإجرام الّ

 شخصيتي ) النذير و كريمو( في شوارع العاصمة على مرأى من أعين المارة.

وبالتالي أرادت الكاتبة أن تكشف أن الشوارع كانت مكانا مفتوحا للموت، فقد 

تي عُرفت في تسعينيات القرن فضلت أن تنهي وجود بعض الشخصيات من خلال الاغتيالات الّ

 في الجزائر، فقد أصبح التواجد في الشوارع يشكل خطرا على أمن الناس وحياتهمالماضي 

ذين أطلقوا الّ آتي إلى البيت . قالت إنّ " لكنها أرسلت لي من يطلب مني ألّا        صيقول النّ،

   2النار على النذير ما زالوا يتربصون أمام البيت، قد يطلقون النار على أي وجه يكرهونه."

الشوارع كفضاء مفتوح، اتخذ دلالات متباينة، فقد كان  لما سبق؛ يمكن القول إنّوتبعا 

محلا للقاءات الشخصيات، فيه تدور أحداث روائية عبر الصراع الدائر بين القيم ووجهات النظر 

 ة. المتباينة، وفي جانب آخر مثل الطريق للموت التي كان يتربص ببعض الشخصيات الروائيّ

 سورفضاء الج-1-1-2

ة مركز الصدارة في الأماكن المنفتحة، ة الجزائريّسائيّتحتل الجسور في الرواية النّ

تي تتميز بها قسنطينة، يُعّدُ وبخاصة في ثلاثية أحلام مستغانمي، ففضاء الجسور هو الواجهة الّ

ص مادة مشهدية خصبة ومغرية لما يحمله من أبعاد حضارية وسياسية ورموز اجتماعية وثقافية تخ

 ماضي الجزائر  حاضرها ومستقبلها.
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من هنا يتأكد أن الجسر هو رمز لتواصل الماضي بالحاضر، ويتضح " أنّ المفهوم 

ذي نجده بين طرفي الجسر، أو بين الماضي والحاضر، المركزي للجسر هو ذلك التقاطب الّ

 1."والمستوى العموديّ فالجسر يجمع بين المتناقضات على المستوى الأفقيّ

ى ضوء هذا يتبين أن حضور الجسور في رواية ذاكرة الجسد يتجلى من خلال ثلاثة وعل

 أنماط هي:

 نمط المفهوم-أ

تحضر دلالات الجسر بالمعنى التواصلي مع العلم الخارجي، بالانتقال من المكان الضّيّق 

ن إلى المكان الأرحب، وهنا يرتبط مفهوم الجسر بدلالات مكانية أخرى كالبيت والشرفة، م

تي يقطنها بباريس حيث يقول: " لقد اخترت هذه ذقة الللشّ (خالد بن طوبال)أمثلة ذلك وصف 

الضوء يؤثثها، وهو كل ما يلزم للرسام، فاللوحة مساحة لا تؤثث  الشقة الشاهقة، لأنّ

ما بالضوء، ولعبة الظل والألوان. فتحت نافذتي الزجاجية الكبيرة، ودعوتك بالفوضى، وإنّ

ذي يربطني بهذه المدينة، من هنا قلت: انظري هذه النافذة؛ إنها الجسر الّ       الشرفة للخروج إلى

  2من شرفتي أتعامل مع سماء باريس المتقلّبة."

بق،نلاحظ  ارتباط مفهوم الجسر من خلال علاقته بالمكان العالي اإذا تأمّلنا المقطع الس

م جسرا نفسيا ينقله من حالة المكان ذلك أن الشّرفة تقدّ والشرفة بدلالات جمالية نفسية،

المحدود المقيّد داخل الشقة إلى حالة المكان الواسع الرحب حيث يتراءى له فضاء باريس بكل ما 

 . يحمله من تفاصيل تضجّ بالحيوية والصخب

فالجسر بهذا المفهوم لا يعني الرابط بين طرفين فحسب، بل هو هنا الشرفة كمكانٍ 

لتأمل في الكون وتمظهراته، وبالتالي سيساهم في عملية الإبداع، ويكون عالٍ يمنح إمكانية ا

 ى تباشر رسم الجسور.أداة فعّالة لتحريض المخيلة حتّ

 النمط الفنّي-ب

الجسور الممثلة لمدينة قسنطينة في اللوحات  الفنية  (خالد بن طوبال)يستحضر البطل 

سكنه ولم يرنو منه، فقد ارتسم في  ذيلّا المكان عن تعبيرا لرسوماته، دائما فتكون موضوعا

ذاكرته فلا يبرحها، لهذا فإن المبدع ألحق ما يحب في قصائد أو لوحات فنيّة، وهذا ما أشار إليه 

بقوله: "إنه جسر ميرابو، أكتشفُ أخيرا أن أبولينيير قد  (جسر ميرابو)عند حديثه عن  (خالد)
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ها منذ أيام في ديوان له، يبدو أنه كان مولعا خلّد هذا الجسر في عدّة قصائد، عثرتُ على بعض

به، إنّ الشعراء مثل الرسامين لهم عادة لا تقاوَم في تخليد كل مكان سكنوه أو عبروه بحبّ، 

 1بعضهم خلّد ضيعة مجهولة أو مدينة عبَرَها مصادفة، وإذا به يقع في حبّها إلى الأبد."

م نظرته للجسور، ليس بوصفه مكانا في تقدي (خالد)استنادا على هذه الرؤية، ينطلق 

كتلة من المشاعر والأحاسيس التي تطفح يُعبر عن ما بوصفه شاخصا أو كتلة حجرية مرئية؛ وإنّ

بها ذاته المرهفة، فيضفي على المكان طقوسا خاصة، ولعلّ هذا يفسّر لنا همزة الوصل بوطنٍ 

سنطينة، جزءٌ لا يتجزّأ من كيانها غاب عنه ويراها حلقة تربطه بماضيه، فهي معْلمٌ من معالم ق

 وذاكرة سكانها.

 ذي نسكن فيهذي يسكننا لا الّالجسر باعتباره مكان فنّي، هو المكان الّ ومن هنا فإنّ

 على علاقة الرسم بالجسر، حين نقرأ الحوار الآتي: (خالد)هذا المعنى يتجلى في تعليق 

 هل رسمت أنت هذا الحسر )جسر ميرابو(؟-

 نهِدا:أجبتكِ مت -

ما ما رأيناه يوما، ونخاف ألا نراه بعد ذلك أبدا، لأننا لا نرسم بالضرورة ما نرى... وإنّ

ة لم يسكنها سوى أيام، وقضى أطلان عمره هكذا قضى دولاكورا عمره في رسم مدنٍ مغربيّ

 في رسم مدينة واحدة... هي قسنطينة. لم أكن أعي هذه الحقيقة قبل أن أقف منذ شهرين في هذه

لوحتي الأخيرة. كانت عيناي تريان  الغرفة مقابلا لهذه النافذة، لأرسم شيئا من التوتر الاستثنائيّ

جسر ميرابو ونهر السين، ويدي ترسم جسرا آخر وواد آخر لمدينة أخرى، وعندما انتهيت، كنت 

نسكنه... رسمت قنطرة سيدي راشد ووادي الرمال... لا غير، وأدركت أننا في النهاية لا نرسم ما 

  2وإنما ما يسكننا."

ما تي يراها شاخصة أمامه في لوحاته، وإنّوهو يرسم لا يستحضر الأماكن الّ (خالدًا)إنَ 

ما يجول في خاطره، وما يسكن في ذاكرته، وبالتالي يتحول الإبداع إلى  يوجَه ريشته لترسمَ

كما أنّ الجسور حملت ، يّةعملية استحضار للأماكن الغائبة تتشخّص بصريا عبر اللوحات الفن

خالد بن )وهذا ما نلمسه في  تعقيب  (خالد)تي يعيشها بعدا نفسيا، يُعبّر عن الحالة الشعورية الّ

فيما يخص الجسور. " كان الجسر تعبيرا عن وضعي المعلّق دائما ومنذ ( زياد)عن كلام  (طوبال

 3الأزل كنت أعكس عليه قلقي ومخاوفي ودواري دون أن أدري ."
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ه أطلق تي تجمعه بها ، كما أنّوشغفه برسم الجسور للألفة الّ (خالد)هكذا يبدو تعلُق 

على أوّل لوحة رسمها، دليل على اشتياقه لتلك الجسور، وضمنيا إلى قسنطينة،  (حنين)اسم 

وحاجته إلى دفء الوطن وأمنه وألفته، بعدما عصفت به رياح الغربة والحزن والقهر، وكثيرا ما 

وهكذا كانت الجسور" المكان  (خالد)ع والذعر والدوار يعانيها فزن حالات الكشفت ع

من خلال الحالة  فس وتجلياتها وما يحيط بها من أحداث ووقائع؛ أيّالمصور من خلال حاجات النّ

تي يُكوِن فيها الروائي شخصيات روايته، وليس المكان المصور كما هو قائم فعليا النفسية الّ

 1وري ونفسي من الروائي."دون تدخّل شع

من هذا المنظور كانت الجسور في النمط الفني مصدرا للإلهام والحب والإبداع، وصوّرت 

لترمز إلى الاضطراب والتأرجح بين قطبين متناقضين ؛ الغرب ( خالد)الجانب الخفيّ من شخصية 

في رسم  (خالد)ك رق فمثّلته قسنطينة بجسورها، لينهما الشّممثّلا بنهر السين وباريس، أمّ

 الجسور المعلّقة لتظل ذاته معلّقة بوطن اغترب عنه بمحض إرادته.

 المرجعي للجسور النمط-ج 

إنّ الجسور في مدينة قسنطينة لا تخلو من حمولة مرجعية، حيث تثير دلالات جمالية    

قسنطينة، أجمل ما في  لحبيبته " إنّ (خالد بن طوبال)ة وتاريخية، وهنا يحضر تصريح وثقافيّ

إذن فالجسر معادل جمالي لمدينة قسنطينة ورمز من رموزها، وهذا ما  2جسورها لا غير."

يستدعي ذكريات تمثل تاريخا للجسر عبر علاقته بالثوار، وعلاقته بالناس الذين ينظرون إليه 

 تيأنه مكان للتأمل والاستجمام وعلاقته بدخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر" فرنسا الّ

، سالكة 9019، لم تفتح هذه المدينة الجالسة على صخرة إلا سنة 9010دخلت إلى الجزائر سنة 

ممرا جبليا تركت فيه نصف جيشها، وتركت في قسنطينة خيرة رجالها، منذ ذلك اليوم، ولد 

 3أكثر من جسر حول تلك المدينة، وكثرت الطرقات المؤدية إليها."

دينة قابعة على صخرة تستعصي على الغازين، وبذلك إنّ الوصف السابق يجعل قسنطينة م

يسقط عليها كل سمات القساوة والقوة في مواجهة المحتلين، لهذا كثر إنشاء الجسور لتسهيل 

الحركة وربط أطراف المدينة، وهذا كان سببا في الإسهاب في وصفها وتوظيفها دلاليا بما 

ر جعل البطل يحتفي بالجسور يتمثل في أنّ بيته إضافة إلى أنّ هناك سببا آخ ،يخدم رؤية الروائية

 كان قريبا من أحد الجسور، مما جعل علاقته وطيدة به يشعر بالألفة اتجاهه.
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وهذا ما يمكن أن يقدم للقارئ تبريرا للتداعيات السردية حول الجسر المرادف للموت  

المأساوية للرواية، ومن  المثقل بمشاعر الشجن والأم، الأمر الذي ساهم في التعبير عن النهاية

 1نماذج ذلك قول "متعب أنا كجسور قسنطينة، مُعلّق أنا مثلها بين صخرتين وبين رصيفين."

وقوله في مقام آخر " أرقص كالمجنون في غرفة شاسعة تؤثثها اللوحات، والجسور وأقف أنا 

قسنطينة وسطها، وكأنني أقف على تلك الصخرة الشاهقة لأرقص وسط الخراب بينما جسور 

  2الخمسة تتحطم وتتدحرج أمام حجارة نحو الوديان ."

 

 فضاء المدينة-2

ة في جلّ نصوصها، وعلى امتداد تاريخها بفضاء الجزائريّالعربيّة سائية ارتبطت الرواية النّ

القصصية لكتابات جزائريات  الأعمالالمدينة، وقلّما نجد سيطرة لفضاء الأرياف إلا في بعض 

ائية بالمدينة لا يمكن فهمه وتلقيه على مستوى هذه الخطابات يسي، واحتفاء الروأمثال زهور ون

ذي يعتبروه النقاد و المنظرون الروائية بمجرد اهتمام فني وتقني بعنصر حكائي هو المكان، والّ

في السردية أهم مكون في الخطاب السردي، بقدر ما يتعين ملامسته والكشف عن... بوصفه 

 ح عديد القضايا المتعلقة بحياة الفرد داخل مجتمعه.فضاء إشكالي يطر

إن الوعي باستمرار المدينة كفضاء إشكالي في الرواية قد ارتبط في العمق بنضج الوعي 

ة، لهذا راهنت الكتابة الجزائرية على فضاء المدينة باعتباره ة الجزائريّسائيّبالكتابة الروائية النّ

لمستجدة في حياة الفرد داخل المجتمع الجزائري، فقد وجدت يشخص التحولات العميقة الطارئة وا

 ة كثيرة، تطفح عوالمها بتجارب لا حدود لها.فيه عالما خصب يستوعب نماذج إنسانيّ

، نتساءل عن إمكانية تجاوز صورة المتون المدروسةوإذا ما اقتربنا من تمظهرات المدينة في 

، إلى اعتبارها معطى إبداعي وصف الخارجيّالمدينة النمطية المكررة كديكور أو كإطار لل

ة بمكوناته للمدينة الجزائريّ متعدد الوجوه متباين المظاهر، نابع من عمق الإرث الحضاريّ

 ة.ة والثقافيّة وإبعاده الاجتماعيّاريخيّالتّ

من هذا المنطلق يتضح أنّ المدينة تعد الوجه الآخر للإنسان، في حضورها يؤسس حياته 

اقعه، يتعلق بها يؤرخ لشوارعها وأزقتها، يكشف عن وجهها بكل تبايناته واختلاف بتفاعل مع و

 تفاصيله، وعند غيابه عنها يحتفظ  بملامحها ويبقى وفيا لذكراها.
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يجد في المدينة استحضارا  ة، فالروائيّولعل هذا يبرر لنا حضور المدينة في الأعمال الروائيّ

الواسعة، وأزقتها الضيقة، نواديها، مقاهيها مطاراتها  تي تختزن أوصافا لشوارعهالذاكرته الّ

الأمر الذي يجعل القارئ يندمج مع عالم المدينة و التوحد معها حتى أنّه حين ينهي قراءته الرواية 

تبقى أوصاف المدينة عالقة بذاكرته وملامحها محفورة في قلبه قبل عقله،فتنشأ علاقة حميمية 

 تربطه بها.

ة تستوعب مكانة المدينة ضمن ة الجزائريّسائيّعها فإنّ الرواية النّلهذه الأسباب جمي

الفضاء الروائي وتتمثل دورها بوعي شديد الخصوصية على غرار ما تحضره مدينة الجزائر 

ة ولونجة والغول وروايتي ياسمينة صالح من يوميات مدرسة حرّ العاصمة في روايتي زهور ونيسي

د مدينة قسنطينة وباريس في رواية اكتشاف الشهوة لفضيلة بحر الصمت ووطن من زجاج، ووجو

 فاروق وفي ثلاثية أحلام مستغانمي.ال

يبقى أن نشير إلى أن مدنا جزائرية أخرى لا تزال مقفلة على الكثير من الخفايا والعديد 

، ربما لأن هذه المدن تمارس غموضا رهيبا يجعل ليات لم تطرقها الكتابة الروائيةمن الجما

دبيات يتهيبنّ من مباشرتها، وفك مغالقها، وفتح أبوابها،ومع ذلك لا يمكننا بأي حال من الأ

الأحوال اتهام الروائيات بعجزهن على جعل متون رواياتهن لمدن غير قسنطينة والعاصمة وباريس، 

وتقديم صور لمدن جزائرية متوهجة الملامح واضحة القسمات بارزة الحضور في نصوصهن ولكن 

نراها قاصرة على مدن بعينها لم يتجاوزها إلى أخرى تفيها حقها بالكشف عن أسرارها  نظراتهم

 وإبراز قيمتها كملهم قوي يلهم مخيلة الأدبية ويقويها

ة في أعمال الروائيّ -العاصمة، قسنطينة ، باريس-سنأتي على دراسة فضاء المدينة 

ة الخاصة صيات ونبين الرؤية الفنيّمحل البحث  فنكشف عن أبعادها الدلالية، وعلاقتها بالشخ

كاتبة عند توظيفها لفضاء مدينة معينة، ونبرز مدى تقارب وجهات نظر الكاتبات في  لكلّ

رؤيتهن للمكان ومدى اختلافها، على أننا سنخصص الحديث في كل الخطابات الروائية التي 

 تفاق بينها.استغلت فضاء مدينة واحدة على حدا مشتركة ليتضح نقاط الاختلاف ة الا

 فضاء الجزائر العاصمة-2-1

مساحة كبيرة في روايات زهور ونيسي، فيها تدور أحداث  شغلت العاصمة كفضاء روائيّ

القصّة، مسرح تتحرك في شوارعه وبيوته الشخصيات الروائية، فجُعلت لها دلالة خاصة، 

 باعتبارها عاصمة البلاد
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الرواية النسائية الجزائرية، بل هي  الجزائر العاصمة ثابتة قارة في لم تكن صورة

متحركة متغيرة بسبب اختلاف معالمها من فترة إلى أخرى من جهة، واختلاف رؤية الكاتبة من 

 جهة ثانية ذلك ان المكان الواحد قد يعطي عدة انطباعات متباينة.

تحتضن العاصمة مجمل وقائع العمل  ةمن يوميات مدرسة حرّ في رواية لونجة والغول و

لروائي، وكذا حركة الشخصيات داخل السرد، من أفعال وأهواء وعواطف وانفعالات، ا

اردة في كلا العملين في تفاصيل الواقع، فالجزائر وتكون بذلك فضاءا واقعيا استمدته السّ

ففي رواية  اس،تي ألفها النّالعاصمة تحضر بأزقتها وشوارعها وأحيائها، وبالمسميات نفسها الّ

والد لبطلة مليكة أوصافا حقيقية جميلة، تعكس تلك الصورة  (سي محمد)يعطي لونجة والغول 

" هي المدينة الغارقة في البياض، وقد انعكست على قبابها  تي ترسمها له في داخله إذالبهية الّ

وسطوحها خطوط الشمس المنداة بتموجات الخليج.....، فبدت وكأنها مدينة شفافة، مدينة 

ها تبدو مسرحية، لكنها دائما مستعصية على بالنور ورغم أنّ تحممت بالعطر وتنشفت

 1الامتلاك"

استطاعت  ةمن يوميات مدرسة حرّ تتغير ملامح المدينة بسبب ما يحدث لها، ففي رواية

الكاتبة زهور ونيسي أن تمنح الجزائر العاصمة صفات وملامح تتلاءم مع ضيوفها كمدينة 

ة على البيوت، فيصبح كل جزء منها خصوصية دالّ محتلة تتعرض لحظر التجوال، ومداهمة

ذي يعيشه السكان، حيث تقول الساردة:"تراصت الأكواخ عب الّو الرّ        الخوف 

القصديرية، وتداخلت فكان أحدها يمسك بالآخر، في حالة من التضامن الغريب...ضد غضبات 

يلا في تلك الليالي الدامسة... الطبيعة، وخوفا من خطر ليس مجهولا أبدا، فهو يطرق الأبواب ل

يطرقها بالأرجل، وأعقاب البنادق ليتسل بتعذيب الإنسان، مستعذبا هلع الآباء،م وفزع النساء، 

 2وبكاء الأطفال، وقنوط العجائز".

لقد حرصت الكاتبة زهور ونيسي على تصوير الجزائر العاصمة بواقعية واضحة، لتصبح 

جواء القاتمة الموحية بالانهيار و الضياع، وفي ذلك دلالة على جليّة للقارئ، فركزت على أ صورتها

هذه على في الإبقاء على صورة الاحتلال الفرنسي، وما مارسه من تدمير وحصار  رغبتهاأنّها 

 المدينة الصامدة حتى تظلّ هذه الحقيقة حاضرة في ذاكرة أجيال الاستقلال.

                                                                 

 .100زهور ونيسي: روسيكادا وأخريات، مجموعة الأعمال الكاملة، رواية لونجة والغول، ص: -1

-609ة، ص:زهور ونيسي : روسيكادا وأخريات، مجموعة الأعمال الكاملة، رواية من يوميات مدرسة حرّ -2

600. 
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               ارد البطلالمستقرة مطلب السّ لقد كان البحث عن صورة مدينة الجزائر الهادئة،

في رواية وطن من زجاج حيث أنه يعاني الغربة ويشعر بالوحدة داخل الوطن، ولكنه  (لاكامورا )

الكثيرين، هذا ما يصوره أثناء زيارة  دة عنيتحسر على واقعها المرير بعدما زالت روح الوطنيّ

يقول" فجأة قرر رئيس البلدية أن ينزل إلى الشارع ة، حيث للعاصمة الجزائريّ الرئيس الفرنسيّ

العزيز"، وصعقت حين صارت المدينة زرقاء  اريخيّليقود حملة تزيين على شرف الضيف" التّ

تي كانت تتباهى ببياضها" الحالك" صارت زرقاء على شرف الرئيس الفرنسي تماما، المدينة الّ

من مدارسهم ليصطفوا على أطراف الشوارع تعطيل الناس وإخراج التلاميذ  ذي لأجله تّمّالّ

  1كانت تلك إهانة ...... للجزائريين". لاستقبال شيراك العزيز

ة، فماذا يمكن أن يقدم الجزائريون اريخيّارد بالإساءة للذاكرة التّيشعر البطل السّ

بال تي كانت القريبة من مكان الاستقللشهداء وهم على مقربة منهم قبالة"مقبرة العالية" الّ

ذين كانوا يراقبون تلك الاحتفالات بصمت لا يخلو من الرئاسي، قبالة أولئك الشهداء الأبرار الّ

 الم وحسرة.

ولكن المأساة تتضح بشكل جليّ عندما يهان الشباب الواقفون طوابير أمام السفارة 

 فتصبح عملية البحث عن العمل في بلد أجنبي غير فر،الفرنسية للحصول على تأشيرة السّ

بخاصة وحالات  اتي يعيشها البطل لاكامورذا دلالة مرتبطة بالحالة النفسية البائسة الّ   الجزائر

، هذا ما يتضح في تداعيات باب الجزائريّالغبنّ والاحتقار اليومي التي يحياها الشّ

 ذين كانوا يحلمون بالخروج من هنا والذهاب إلىارد:"أعترف أنني كنت واحدا منهم أولئك الّالسّ

ة أكثر اكتظاظا بالطوابير،بينما أبعد مكان في الكرة الأرضية...كانت السفارة الفرنسيّ

هم يقفون ة، ليذكرهم أنّاريخيّيرمق الجميع بوجه بارد مليء بالكراهية التّ رطي الفرنسيّالشّ

ذي لا الّ رطي الفرنسيّة كانت السفارة بمساحتها الخارجية تابعة للشّداخل السيادة الفرنسيّ

ة لقد ارتبط وصف البطل لمدينة الجزائر بالتحولات الاجتماعيّ 2يخفي قرفه من هؤلاء الجزائريين"

باب إلى التفكير في تي عرفتها الجزائر، بعد تأزم الأوضاع المعيشية مما دفع الشّة الّياسيّو السّ

نات على الهجرة لتحقيق طموحاتهم ولكن هذا لن يأتي بالسهولة فهم يتلقون الشتائم و الاها

لبطل شعورا حادا باليتم وإحساس بالوحشة و الاغتراب لمرأى من أبناء الجزائر، هذا ما كوّن 

 داخل الوطن.

 مدينة قسنطينة:-2-2

                                                                 

 ,06ياسمينة صالح: وطن من زجاج، ص: -1

  .01صالح: وطن من زجاج، ص: ياسمينة  -2
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 فضاء قسنطينة/ فضاء باريس-2-2-1

تتوزع الأحداث في ثلاثية أحلام مستغانمي، بين ثلاث فضاءات قسنطينة، باريس، 

قسنطينة كان له طابع خاص، فلا يستطيع القارئ أن ينهي  أنّ حضور بيدالجزائر العاصمة، 

وهي عالقة في ذهنه كونها تستوعب أحداث بداية الرواية لتشكل نهاية  قراءة رواية الجسد إلّا

أحداثها أيضا قد أسهبت الرواية في الحديث عن تفاصيلها من جسورها المعلقة وشوارعها الضيقة 

ى النافذة كان لها دورها في ربط حاضر الشخصية ة، وحتَوبيوتها العربية العتيقة المتلاحم

 ذي يسترجع عبرها فضاءات غائبة كالثانوية، السجن والجبال.الّ (خالد بن طوبال)المحورية 

في رواية ذاكرة الجسد تتوزع بين مدينتين هما قسنطينة وباريس مع إشارات عابرة لمدن 

بمعارك خلال الثّورة التحريرية، ومدينة تونس سكنها خالد وهي مدينة باتنة شارك فيها خالد 

ارد عقب إصابة في إصابة في ذراعه ليتلقى فيها العلاج، كما أود السّ (خالد)الّتي سافر إليها 

تي لقي ، ومدينة بيروت الّاًلمحات عن مدينة غرناطة، والّتي سافر إليها خالد ليقيم معرضا فنيّ

رحمه -أكثر من دلالة ايجابية، الشيخ ابن باديس حتفه. تنفتح قسنطينة على  (زياد)فيها 

و الأفراح والأحزان، تصورها أحلام مستغانمي على أنّها مدينة          هي مدينة الحبّ -الله

تي لم يحافظ  عليها حيث غدت قسنطينة في حاضرها والبطولات الجسام والّ المجد التاريخيّ

والأكتاف العريضة الّذين أزاحوا المناضلين مدينة للوصوليين والانتهازيين أصحاب الوجاهة 

 ة لهؤلاء المتطفلين، ياسيّة والسّالوطنيين من مكانتهم وانفضت الساحة الاجتماعيّ

اتخذت مستغانمي من قسنطينة رمز للجزائر ولأيّ مدينة جزائرية عاشت الظروف 

طينة جاء في تعرية نفسها،وعانت من الأزمات ذاتها، ولعل الحديث بتلك الصورة القاتمة عن قسن

الواقع الجزائري المرير في سنوات الثمانينات، وما أفرزته الوقائع من معطيات سياسية، فمثلت 

جبال السلطة وانتهزت الفرص وتطفلت باسم  المتسلقةالرواية بصدق وجرأة كبيرتين تلك الفئة 

الصفوف الأمامية  ة، ثم تأقلمت مع سائر الاتجاهات، على أن يكون هدفها الوصول إلىالوطنيّ

 (خالد بن طوبال)لتسير الصفقات الخاصة والمعاملات المشبوهة، وفي المقابل توارث فئة الوطنيين و

أنموذج عنها في صفوف  الخلفية رافضة بذلك التخلي عن القيم الوطنية والمبادئ الثورية التي 

 طالما آمنت بها ودافعت عنها.

 حضور قسنطينة وغيابها-2-2-3

تساءلنا عن حضور قسنطينة كفضاء يؤطر الأحداث و ينضمها فإننا نجد وإذا ما 

ى يخالها القارئ تعيش زمنين مستغانمي تراوح الشخصية المحورية بين حاضرها وماضيها، حتّ

ت العائلي يمختلفين في آن واحد، وتمضي كذلك بالنسبة للمكان، فخالد يقطن في الب
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ذي تستحضره الذاكرة حيث يقول:" المكان الغائب الّ بقسنطينة في بداية الرواية وتكون باريس

تذكرت دون مجال للشك بأنني في مدينة عربية، فتبدو السنوات التي قضيتها في باريس حلما 

 1خرافيا"

قد رجع  )خالد(و قسنطينة هي الأخرى تكون حاضرة وغائبة في آن واحد، فإذا كان

ه حين ترجع به الذاكرة ربع قرن إلى الوراء ها تصبح غائبة عن ذهنإليها في سن الخمسين، فإنّ

 2عندما مكث في تونس عقب بتر ذراعه، وتردده على زيارة عائلة)سي الطاهر( هناك

وعند لقاءه لحياة في معرض الرسم المقام في باريس، فتنقل الأحداث إليها، ولكن تظل 

ذاكرته، فبينما يطل على  عبرعنها إلّا أنّه يراها  (خالد)قسنطينة حاضرة وعلى الرغم من غياب

نهر السين من شرفته يؤكد أنه لا يرى سوى قناطر وجسور قسنطينة، إذ أنها تسكنه وان ابتعد 

 عنها.

و تفاجئ الكاتبة القارئ في الفصل الخير من الرواية ، بحيث يشتاق خالد لباريس بعد 

ها كانت ترمي يانها، ولعلّتي طالما أحبها واشتاق إليها ووجد صعوبة في نسرجوعه إلى قسنطينة الّ

مسكون بازدواجية الأمكنة، فهو لا يلبث أن يقيم في  (خالد) من وراء ذلك إلى التأكيد أنّ

 مكان حتى تغادره ذاكرته لاستحضار مكان آخر.

 دلالات فضاء قسنطينة-2-2-4  

ها لم تي اتخذتها مستغانمي لفضاء قسنطينة، فإننا نجد أنّإذا ما حاولنا تتبع الدلالات الّ

ذاكرة الجسد بل تغيرت دلالة المكان  تحافظ  على دلالة واحدة داخل بنية الخطاب الروائي

ن اعتقدنا أن الزمن لم يتغير إى وعليه، حتّارئة طالحسب أثر الزمن في الشخصيات والأحداث 

ة ته المغلقالمكان ذلك"أن المكان في مقصورا لكن بالرجوع إلى المكان يتضح لنا فعل الزمن في

 3من مكتفا"لا حصر لها، يحتوي على الزّ

لهذا السبب جمعت قسنطينة بين معاني الوطن والغربة، الإعجاب والانتقاد، الإيجاب 

ورة حين كان معتقلا وبعدها ام الثّباب أيّوالسلب، فقد جمعت بها ذكريات الطفولة وعنفوان الشّ

 ه لها. مجاهدا في صفوف الثوار، ليفقد لأجلها برهان صادق على حب

ولكن بمجرد عودته إليها بعد عشر سنوات من الغربة، تبرد حرارة شوقه ، وتتغير 

صورتها أمام القارئ لمرور الزمن وتغير الظروف وتطور الأحداث، فتصبح ملامحها أكثر 

                                                                 

  69أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد،ص:-1

  .26المصدر نفسه، ص:-2

 . 11غاستون باشلار: جماليات المكان، ص:-3
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سوداوية، فبعدما كانت مكان حب ولقاء تتحول إلى مكان فجيعة وفراق حينما تزف حبيبته 

ها مدينة تعذب إنّ 1نطينة لقاءنا وفراقنا معا... فلا داعي لمزيد من العذاب"إلى غيره،" لتكن قس

تمنح الخلود لمن تشاء، وتنزل  "تجمع بين المتناقضاتعليه مضجعه  كونها  تؤرقه وتقض (خالد)

العقاب بمن تشاء، فمن يمكن أن يحاسبها على جنونها، ومن يمكن أن يحسم موقفه منها حبا 

  2الحالات ضدها" ا وبراءة... دون أن يعترف أنها تحمل في كلّأو كراهية... إجرام

وتظل قسنطينة تقاسمه سنوات غربته ينظر إليها بحفاوة كبيرة، يستعيد ملامحها عن 

طريق رسم جسورها في لوحات فنية لقيت رواجا وصنعت له صيت واسما في سماء الفن في باريس 

جسرا جسرا،حيا حيا، كما يرضي عاشق يقول" كنت أريد أن ارض قسنطينة حجرا حجرا، 

 3جسد امرأة لم تعد له" 

بعد رجوعه إليها إلى مدينة لا تأبه بنفسها بقدر ما تأبه له  (خالد)تتحول قسنطينة في نظر 

، يراها " مدينة منافقة، لا تعترف بالشهوة ولا تجيز 4لما يقال عنها "مدينة تحترف الجنون"

حرصا على صيتها، كما تفعل المدن العريقة، ولذا فهي شيء  الشوق، إنما تأخذ خلسة كلّ

  5تبارك مع أوليائها الصالحين... الزانين أيضا و السراق".

لت مستغانمي مدينة قسنطينة صور سلبية تصل حد التعبير عن الاهانة والبؤس لقد حّم

ذي يصور لّتي يعيشها الإنسان فيها، على عكس فضاء باريس االذي يخيم في الحياة التعيسة الّ

مظاهر السعادة والاطمئنان يقول السارد:" هذه هي مدينة قسنطينة... مدينة لا يهمها غير نظرة 

ذي تمارسه بتفوق،  وتشتري شرفها الآخرين لها ،تحرص على صيتها خوفا من القيل والقال الّ

 6بالدم تارة والبعد والهجرة تارة أخرى". 

وائية أبراز مظاهر تعفن الواقع الاجتماعي الذي من خلال هذا المقطع تظهر لنا رغبة الر

دفع بأهلها إلى الانطواء على ذاتها كما هو الحال لشخصية ناصر مع الهروب إلى مدن أخرى 

يمكن أن تحضن الآمال وتحقق الطموحات،ومن ثم تضمن استمرار حياة بعيدا عن التوتر 

ذي لم يجد ، وأخوه حسان الّذي هاجر إلى فرنساالّ(خالد)والاضطراب، كما حدث للشخصية 

                                                                 

 .691أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، ص: -1

 .129المصدر نفسه، ص: -2

 .699المصدر نفسه، ص:- 3

 .612،ص:ينظر المصدر نفسه -4
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فقسنطينة لم تترك لأهلها سوى  "بدا من الهروب من جحيم قسنطينة لكن القدر لم يسعفه،

  1خيارات السرقة أو الانتحار أو الانتظار"

فبعدما كانت قسنطينة قبل الاستقلال موطنا للأبطال وملجأ للأحرار، أصبحت بعد نيل 

ت بالنسبة لخالد رمز للأمومة وحنانها وفي نهاية الرواية تغدو الحرية مرتعا للسّراق الخونة ، كان

 منبع للازمات والخيبات ومعقل ليلام والجروح. 

ولتبرز أحلام مستغانمي مرارة الواقع القسنطيني تلجأ إلى عقد مقارنات بين فضاء 

  سنطينةقسنطينة و فضاء باريس، فحينما يقيم خالد في منفاه الاختياري في باريس يحن لدفء ق

 ذي ظل مرتسما في خيالهيحس أن موطنه الّ (حياة)ولكن عند زيارته لقسنطينة لحضور زفاف

حاضرا في يوميات غربته، يلفظه ويتخلى عنه في أحلك الظروف، فيقرر التعود على باريس 

وجعلاها وطنا بديلا يعوضه عن وطنه الضائع يقول عن ذلك " رحت أثث غربتي بالنسيان، اصنع 

 2نفى وطنا آخر لي، وطنا ربما انديا، علي أن أتعود العيش فيه"من الم

فضاء قسنطينة تراوح بين المعاني الايجابية والدلالات  نلخص من خلال ما سبق إلى أنّ

السلبية بسبب مزاج الشخصية المحورية وبمقدار تفاعلها مع الأحداث المحيطة به، لهذا يغدو 

وتتحول بلاد المهجر إلى وطن  يحتمي به وهكذا  (خالد)الوطن في أحايين  كثيرة غربة تأسر 

 ظلت شخصيته رهينة قسوتها مشردة تعاني الإحباط والانكسار في كليهما.

 المقارنة بين فضاء قسنطينة وفضاء باريس-2-2-5

ه يقيم موازنات بين باريس و قسنطينة؛ لأنَ (خالد)تعقد مستغانمي من خلال شخصية 

بأمكنتهما، فيتناوب حضورهما في ذهنه حضورا وغيابا، تنقسم و جمعته ذكريات  فيهما 

 حياته بينهما غربة وحنينا، وعبر ذلك يلجا إلى المقارنة في العديد من مظاهر الحياة.

فمثلا من العادات المعروفة في قسنطينة في تقديم القهوة تختلف تماما عن تلك في باريس 

ة كبيرة لتعود بعد لحظات، بصينية قهوة نحاسيّ حيث يعبر السارد عن ذلك بقوله:"... فتنسحب

ة ومرش لماء الزهر، وصحن للحلويات،في مدن أخرى تقدم عليها إبريق، وفناجين، وسكريّ

القهوة جاهزة في فنجان، وضعت جواره مسبقا ملعقة وقطعة سكر. ولكن مدينة قسنطينة  

 3شيء". تكره الإيجاز في كلّ
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ل المثال تلك المتعلقة بالممارسة السرية للجنس، ففي ومن المفارقات المذكورة على سبي

" هنا أنفق أبي ثروته (خالد)قسنطينة وجدت بيوت مشبوهة، التي يرتادها الرجال خفية منهم والد 

أمّا باريس   1ورجولته...؟ يقال أنهم أغلقوها في إطار سياسة تقليص الملذات في هذه المدينة"

يقول  (كاترين)ب  (خالد)تي ربطت ثالها العلاقة الجنسية الّة مفتعرف بحرية الممارسة الجنسيّ

ة ارد:" كان بيننا تواطئ جسدي ما يشيع بيننا تلك البهجة الثنائية، تلك السعادة السريّالسّ    عنها

 2تي نمارسها دون قيود... بشرعية الجنون؟ "الّ

بين أوربا  يسترعي انتباه مستغانمي من خلال السارد خالد قضية الفكر والحضارة

والعالم العربي فيقارن بين باريس و قسنطينة، ف" وحدهم العرب راحوا يبنون المباني ويسمون 

 3الجدران ثورة، ويأخذون الأرض من هذا ويعطونها لذاك ويسمون هذا ثرة".

تي يتعرض إلى جانب هذا، هناك قضية الاضطهاد الثقافي والاجتماعي الّ 

ئري البسيط يعاني الفاقة، يمارس مهنة التدريس، يشعر بالغبنّ  أنموذج للمواطن الجزا(حسان)له

باريس  بعدما تسلق من هم أقل كفاءة منه، وتولوا حقائب دبلوماسية،في المقابل يجد الدارس أنّ

تشجع المواهب الإبداعية وترعاها، فقد أولت الصحافة الفرنسية اهتماما بمعرض خالد، تابعته 

 الصحف الجزائرية ولو بخبر صغير عنه. في حين لا تتعرض  وأشادت به

تي عرفها عن باريس، وما يقابلها من قبح قسنطينة فة الّنظاناقة والكما تطال مقارنته الأ

تي يعيش فيها تنعكس على حالته النفسية في وعدم مبالاتها بمظهرها، فمواصفات المدينة الّ

تقدم له طاقة عجيبة للاستمرار ا على العكس نراهباريس لا يشعر بثقل السنوات ومرارتها، بل 

ولكنه  4والعطاء " كانت باريس مدينة أنيقة، يخجل الواحد أن يهمل مظهره في حضرتها"

بمجرد رجوعه إلى قسنطينة خارت قواه وانتابه شعور بالملل والضياع والرتابة بعدما انطفأت شعلة 

لوطن نفسه أصبح لا يخجل ظان إبداعه لهذا " اليوم لا شيء يستحق كل تلك الأناقة واللياقة ا

 5يبدو أملنا في وضع غير لائق؟"

 قسنطينة والجزائر العاصمة في رواية فوض الحواس -2
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تتوزع أحداث رواية فوض الحواس بين مدينتي قسنطينة والجزائر العاصمة، وتغيب عن 

"حياة" من  ذلك مدينة باريس  فتتعدد الأمكنة في قسنطينة والتي تتحرك فيها الشخصية المحورية

السينما مقهى العودة ثم مقهى سيدة أحلام ومحل بيع الجرائد ومحل بيع القرطاسية ثم بيت حياة 

وبيت والدتها، ومركز الشرطة حيث قدمت البطلة إفادة بخصوص اغتيال السائق )عمي أحمد( 

 وبيت هذا الخير الذي زارته لتقدم التعازي لأهله، والمقبرة حيث قبر والدها.

لأمكنة التي ترتادها حياة في العاصمة، فبدايتها تكون ببيت الشاطئ الذي تقصد أمّا ا

للاستجمام   وبيت عبد الحق صديق) خالد( المصور، وتستحضر.مقهى )المليك بار( الّذي زارته 

جميلة بوحيرد قبل أربعين سنة لتترك حقيبة متفجرات به تتذكر تذكرت عند مرورها به، كما 

احات حضور أثناء تنقلات حياة من تلك شارع العربي بن مهيدي وساحة يكون للشوارع والس

 الأمير عبد القادر.

لقد أضفت مستغانمي على فضاء قسنطينة في رواية فوض الحواس نفس الدلالات 

السلبية، التي قدمتها لها في ذاكرة الجسد، وتتوحد رؤيتها لفضاء العاصمة بدلالات فضاء 

ة، ولكنها تشعر برتابة الأيّام ة الزوجيّنة في مكان الشرعيّباريس، تعيش حياة في قسنطي

   وتشابهها؛ لأنّها تعاني الوحدة في ظلّ غياب زوجها الضابط العسكري المنشغل بمهامه الأمنية

               أمّا في العاصمة فإنّ حياتها تشهد تجددا وانطلاقة لخوض تجربة حب جديدة تقول 

ديني... والحياة الّتي استغفلتها وخرجت على قانونها، تعيدني إلى بيت اردة " فالشرعية تناالسّ

 1الطاعة متوجة ببريق الذكريات."

تمارس قسنطينة في نظر الكاتبة قمعا للحرية ، فهي تتربص بالأفراد وتراقب تصرفاتهم 

سا تقول السّاردة "ما أتعس العاشق في هذه المدينة التي يعيش فيها الحب ممسكا أنفاسه،جال

لهذا لم  2على عتمة الشبهات على كراسي مزقتها بسكين أيد لم تلمس يوما جسد امرأة"

تتواصل البطلة)حياة ( مع أجواء هذه المدينة، كما تطالعنا على هذه الرؤية في رواية ذاكرة 

الجسد، وهي لم تحبها يوما" هذه المدينة لا تكتفي بقتلك يوما بعد آخر، بل تقتل أيضا 

 3أحلامك"

الّذي لم يجد مفرا من  ل(حياة)أخو  (ناصر)يبدو أنّ النفور من واقع المدينة يبرر تصرف و 

لم تستطع الهروب من قسنطينة  هانّإف( حياة)ا أمّروب من جحيمها بحثا عن مكان آمن،اله
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ومغادرتها، فإنها قدمت صورا لمحاولتها التمرد على عاداتها وتقاليدها عندما تقرر الذهاب 

في السينما، في مدينة لا تقدم نسائها على ذلك "ولكني كنت أعي تماما أنني  لحضور فيلم

ارتكب حماقة غير مضمونة العواقب، بذهابي بمفردي لمشاهدة فيلم في مدينة فيلم في مدينة 

كما أعربت عن استهجان المدينة لجلوس النساء  1قسنطينة لا ترتاد فيها النساء قاعات السينما"

 ها مدينة محافظة يستغرب دخول النساء لاحتساء القهوة .ارة إلى أنّفي المقاهي في إش

لقد جعلت مستغانمي من المكان في فوض الحواس معادلا للشخصية مثلما فعلت ذلك في 

ذاكرة الجسد، فتتوحد الشخصية مع المكان لتصير جزءا لا يتجزأ منه، فقد وجدنا أن الجسور 

 شخصية خالد، فإنّ الروائية مستغانمي جعلت من بيت في دلالاتها وصيغ تقديمها تشكل معادلا

الشاطئ في العاصمة معادلا لحياة " أحببت هذا البيت هندسته المعمارية تعجبني، وحديقته 

الخلفية حيث تتناثر بعض أشجار البرتقال والليمون... هذا البيت يشبهني، نوافذه لا تطل على 

 2ليس له من سر يخفيه على أحد."أحد، أثاثه ليس مختار بنية أن يبهر احد و

  أقامت مستغانمي في رواية فوض الحواس مقارنات بين فضاء قسنطينة وفضاء العاصمة

فعلى الرغم من كونها مدينتين جزائريتين، إلّا أنّ المقارنة بينهما تبدو شاسعة، فإذا كانت 

العاصمة فإن  3قسنطينة "ترصد دائما حركاتك تتربص بفرحك، تحاسبك على اختلافك"

اردة تضمن لك حرية اللقاء الآمن بلا رقيب، تتمتع بالهدوء في شوارعها وبيوتها ويبدو أن السّ

عممت هذا الحكم على العاصمة ككل انطلاقا من بيت الشاطئ  الّذي سكنته فترة من 

الزمن " لاشيء كان يشبه هنا شوارع قسنطينة، المكتظة بالسيارات والمارة، وضجيج الحياة 

ء هنا جميل ونظيف ومهندس بذوق، وكأنه ينتمي إلى مدينة أخرى. أو كأنه وجد خطأ كل شي

 4هنا"

تواصل الروائية مستغانمي استغلال فضاء )قسنطينة باريس( في الجزء الأخير من 

في ذاكرة الجسد حيث  المعتمدثلاثيتها"عابر سرير" وتنهج في بناء المكان الروائي، النهج نفسه 

الحاضرة و قسنطينة الغائبة المتذكرة ذلك أن" المكان الذي نحبه ويرفض أن تراوح بين باريس 

ويتحرك   ه يتوجه إلى مختلف الأماكن دون صعوبةيبقى منغلقا بشكل دائم انه يتوزع ويبدو كأنّ
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قسنطينة تكون في المكان  ،ذلك أن1ّنحو أزمنة اهرى وعلى مختلف مستويات الحلم والذاكرة"

في باريس وعن طريق التذكر ترجع الكاتبة بالقارئ  (بحياة)المصور  (خالد)الغائب حينما يلتقي 

تي إلى ماضي البطل حينما بلغه بان فوزه بجائزة أحسن صورة وتحديدا إلى " القرية المنكوبة الّ

 2طالتها يد الإرهاب وفيها تمّ التقاط صور لصبي"

حرب التحرير حيث"يصادف الحدود الجزائرية التونسية أثناء  (زيان)في باريس يستحضر 

وتظل قسنطينة  3جثث تكهربت وعلقت في الأسلاك، أثناء محاولتها اجتياز خط موريس"

وهو في باريس فمظاهر الحياة المتطورة و العيش الرغيد و المرافق العامة المتقدمة مكانا حاضرا 

خصيات أخرى بؤس قسنطينة و في مقابل هذا لم تستطع ش وتعاملات النّاس الراقية لم تنسه 

ذي لجأ إلى ألمانيا، كما فعل ناصر الّ ،هربا من الملاحقة التأقلم مع أوضاعها واختارت مغادرتها

استحضار المكان الغائب عنصرا  ىرؤية ويبقتتمكن من والدته لمغادرة قسنطينة ل تواضطر

طينة كرد جسور قسن (حياة)فاعلا في بناء المكان الروائي في رواية عابر سرير حينما تستذكر 

ها لم تعد تحب الجسور"منذ اغتيل سائقي فعل عند مشاهدتها لبرج)إيفل( بباريس لتعترف بأنّ

عمي احمد" بسببي ونحن على الجسر، كرهت الجسور، خاصة أن لي جدا انتحر بإلقاء نفسه )

 من جسر سيدي راشد... البارحة مثلا فكرت وأنا اعبر جوار برج إيفل أننا لم نسمع بأحد انتحر

لا يبحث عن المكان العالي للانتحار بقدر ما يعنيه زحم الحياة،  ربإلقاء نفسه من برج، فالمنتح

 4هو يختار الجسر لأنّه يريد أن يشهدنا على موته"

تتقاطع رؤية خالد المصور لكل من باريس و قسنطينة بنظرة خالد بن طوبال الرسام في 

بية تحترف القمع والتشريد وتمتهن صنع الفجائع رواية ذاكرة الجسد، فقسنطينة مثل المدن العر

"فبعد موجة اغتيالات الصحافيين التي قطفت حياة سبعين صحافيا آنذاك، خصصت الدولة  

تحت تهديد الصحافيين فندقا في شاطئ سيدي فرج، كمحمية أمنية تأوي ما بقي من سلالتهم 

حداث الدامية تمكنت هذه المدينة من وفي رحم المعاناة وفي خضم تسارع الأ 5المهددة بالانقراض"

صنع جمال لصورة من صور الجرائم المرتكبة، حققت للبطل  نجاحا على الصعيد المهني بالظفر 

 بجائزة من باريس.
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وعلى رغم ما حققته له باريس من مجد خصوصا بعد نيله للجائزة، إلّا أنّه لا يلبث أن 

قترفها في حق الجزائريين المهاجرين الّذين"خرجوا يتذكر بشاعة جرائم الاستعمار الفرنسي الّتي ا

في باريس في مظاهرة مسالمة مع عائلاتهم للمطالبة برفع حظر التجول المفروض على الجزائريين، 

فألقى البوليس الفرنسي بالعشرات منهم موثوقي الأطراف في نهر السين مات الكثيرون منهم 

ام، لكون معظمهم لا يعرف ة أيّّّلسين لعدّغرقا، وظلت جثثهم وأحذية بعضهم تطفو على ا

 1السباحة"

لتبقى ثنائية التضاد قائمة عند مستغانمي في بناء المكان، ويتضح ذلك من خلال 

استحضار المكان الغائب والحنين إليه، فعلى الرغم من أن فضاء قسنطينة الحق الفجيعة والألم 

و )ناصر( غير أنّ)خالد( يظل  متعلقا ببعض الشخصيات الروائية  ك)خالد المصور( و)حياة( 

شرد بعيدا عنها، يحن إلى صدرها الحنون، يناجيها قائلا بذكرى قسنطينة، يحس بالتّ

 2."قسنطينة... آه الميمة بيه.....العائد من براد المنافي، مرتعدا كالعصفور ضميه"

اضحا بين برأي مخالف، فهو لا يرى فرقا و (ناصر)ة من خلال موقف تطالعنا الروائيّ

فضاء قسنطينة وفضاء باريس، فكلاهما يمارس عليه ضغطا نفسيا، ويجبرانه على الهروب 

بعدما ضاقت به سبل العيش فيها يفسر ذلك بقوله "نحن نفاضل بين موت وآخر، وذل وآخر لا 

با وغير، في الجزائر يبحثون عنك لتصفيتك جسديا، عذابك يدوم ضمن اختراق رصاصة، في أور

لحظة، ويطيل من عذابك أن العري لا يقتل بل  نقاذك من القتلة يقتلونك عريا كلّبذريعة إ

ك تمشي بين الناس وتقيم بينهم لكنك لن تكون نَأيجردك من حميميتك ويغتالك مهانة، تشعر 

منهم، أنت عار ومكشوف ومشبوه بسبب اسمك و.....ودينك، لا خصوصية لك برغم أنّك في بلد 

خصية ولا يوفر لها الدفء كان إلى مصدر اضطهاد لا يتواصل مع الشّهكذا يتحول الم 3حر"

 والسكينة، لهذا يجبر على الرحيل منها لينجو بحياته.

ة بفضاء باريس من جانب خصيات الروائيّلقد صوّرت مستغانمي العلائق الّتي جمعت الشّ

بتطور الأحداث تغير موفضاء قسنطينة من جانب آخر. فجعلت القارئ يستشف دلالات المكان 

تي قصدها خالد الرسام ليحقق أمانيه لم يعثر فيها إلّا على مزيد من الإحساس الحاد فباريس الّ

بالاغتراب " الغربة ليست محطة... إنّها قاطرة أركبها حيث الوصول، قصاص الغربة يكمن في 

ها في لأنَ ؛ ا احتضنتك ازداد الصقيع في داخلككونها تنقص منك ما جئت تأخذ منها. بلد كلم
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ولذا تذهب نحو الغربة لتكتشف شيئا... فتنكشف  ،لما تعطيك تعيدك إلى حرمانك الأوّ كلّ

ذي اعتقد أن بمقدوره أن يصنع من المصور الّ (خالد)و الأمر ذاته يلتمسه القارئ مع  1باغترابك"

                 ة لذلكباريس وطنا آخر يرتمي في أحضانه وقتما يشاء، ليقر في الأخير بأنّها غير صالح

، وطن غربة كوطن ى لتكاد تخالها ....لوطن بديل  تصبح الغربة فضفضة عليك حتّ  " أثناء...

  2.مراحل"   ه غربة، فالغربة يا رجل فاجعة يتم إدراكها علىكأنّ

قسنطينة  تيومدين و في رواية اكتشاف الشهوة لا يكاد القارئ يفرغ من قراءتها إلّا

ة بين هذين فاروق إلى تقسيم الأحداث الروائيّالقتان بمخيلته، فلقد لجأت فضيلة وباريس عال

 وراوحت بين مكان حاضر وآخر غائب متذكر كما فعلت مستغانمي. ،الفضاءين

إلى باريس رفقة زوجها في بداية  (باني)اردة بوصول البطلة تطالعنا الروائية من خلال السّ

بقسنطينة بشكل متقطع وغير منتظم في الفصول الأولى، الرواية، لتستحضر البيت العائلي 

تي عاشت فيها "ننتقل إلى الأرض غير ام الطفولة، تتولد عليها ذكريات الأماكن الّوتعود إلى أيّ

ة أخرى نا نريح أنفسنا من خلال أن نعايش مرّالمتحركة كالذكريات البالغة القدم... إنّ

  3.ذكريات الحماية"

مّما معاملة زوجها السيئة، ، تعاني من اة الكئيبة في بيت الزوجيّة الحي( باني)تعيشها 

على الهروب من المكان الحاضر إلى المكان الغائب فترجع إلى شارع شوفالييه حيث يقع  يرغمها

 في حيّ 5ين سبطانجي"، وماضي العم محي الد4ّبيت عائلتها فتروي أخبارا عن جدتها المقعدة"

 6عن نسوة حي شوفالييه" فندق الزيت و"بعض حكايات

 (ماري)ثم تعود إلى فضاء باريس، حيث تدور بعض أحداث الرواية في بيت جارتها اللبنانية

بولفار سان )ب ( دوماغو) في مقهى (ايس)الّتي تربطها صداقة، ثم تلقى بصديقها اللبناني 

 .(جيرمان
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إن تقيم معه علاقة  لا تطيل البطلة "باني" المكوث في حاضر المكان، لأنّها لا تستطيع

تي تجعل الواحد حزينا حميمة، فهي تشعر بالوحدة والوحشة، تقول "أمقت باريس... أمقت المدن الّ

 1تي تقيم فيها"أو سعيدا لأن الأسباب واضحة ومفهومة، أمقت الكائنات الزجاجية الّ

عبق خاصة المناسبات المرتبطة ب (باني )في بلاد الغربة تحضر قسنطينة بقوة في ذهن

الذاكرة وعادات وتقاليد الجزائريين، حيث تعبر عن ذلك بقولها:"كنت أصحو للسحور وحيدة 

فأتذكر الخبز الساخن المدهون بالسمن وقد حضرته والدتي طازجا ورائحة القهوة، وطبق 

المسفوف المزين بالزبيب، وجلبتنا وسعلة جدتي، وصوت المآذن معلنة موعد السحور، وهواء شارع 

ا... في باريس ذي يملأ الرئتين بمذاق يعتبر من أسرار المدينة... لا مذاق للسحور هنه الّشوفاليي

ا الصيام فقد يتحول فجأة إلى غذاء للروح لإبقاء القلب صامدا وحماية الوحشة لها مخالب    م

 2الذات من التفتت"

تتغير بمرور  أمَا إذا أردنا تحديد رؤية الشخصية لفضاء قسنطينة وباريس، فنجد دلالته

ها فاروق قسنطينة بأنّالالزمن، وتبعا لما يجري فيه من أحداث، فبينما صورت الروائي فضيلة 

وشبابها قبل مغادرتها إلى باريس  (باني )مصدر للبهجة والسرور والشعور بالألفة زمن طفولة

ة يّفستتحول إلى مصدر الحزن والشجن بعدما تستفيق من غيبوبتها في قسم الأمراض النّ

ليلا قسنطينة مدينة متوحشة لا تحسسك بالألفة بل أحيانا  " بقسنطينة  الجامعيّبالمستشفى 

نستشف   3ك فأر في مصيدة أو يتيم بلا أهل، أو أعمى تخونه الرؤية"تتزايد توحشا، فتشعرك أنّ

 ا لمقطع السردي إحساس بالازدراء من هذ

ا البطلة لم تسكنها في الواقع بل ما تي تحدثت عنهوبالتالي يتضح للقارئ أن باريس الّ

قدمته عنها وعن شخصياتها لم يكن إلّا من نسيج خيالها، ترتحل اليها بذهنها لتصير مكانا 

حاضرا في مخيلتها وتبقى قسنطينة بشوارعها وبيوتها حاضرة بشكل فعلي في الفصل الأخير من 

 ا.لها فهي مقيمة في أعماق روحه (باني)تؤكد انتماء   الرواية

فاروق عن أحلام مستغانمي في عقد مقارنات بين الأمكنة، تبرز من الولا تختلف فضيلة 

ة، تحبه وتشعر ذي تسكن فيه وتقيم معه علاقة نفسيّخلالها رؤيتها لعلاقة الشخصية بالمكان الّ

 بدفئه أو تكرهه وتحس بالبرودة اتجاهه.
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ن المقارنة جرت بينهما إين، فونظرا لتوزع الأحداث في رواية اكتشاف الشهوة بين فضائ

 أين قسنطينة ؟ بإجراء موازنة بين قسنطينة وباريس، تتساءل" (باني)من بداية الرواية تشرع 

وأصوات المآذن؟ ورائحة المحاجب والزلابية والبوراك؟ يدهشني أن لا لائحة في باريس وأن لا 

عنى الحقيقي، أشباح تعبره من أصوات في الحي الذي ألقطن فيه، حتى الشارع، لا مارة فيه بالم

 1حين لآخر ثم تختفي عن الأنظار، لقد بدت قسنطينة أكثر صخبا من ذلك"

تي تصنع يوميات قسنطينة، فتشعر بالحميمية تشتاق "باني" إلى تلك التفاصيل الصغيرة الّ 

بنها وبين ذي دار اتجاهها بعدما لم تجد في باريس إلا الأوجاع والآلام حد القهر ولعل الحوار الّ

 توفيق بسطانجي المقيم في باريس يؤكد ذلك

 قسنطينة مدينة عجيبة.-

 ها تفتن وتقتل بالأداة نفسها.نّإيقول: -

 لهذا هي سيدة المدن.-

 .لاشيء، تبالغي باريس هي سيدة المدن لكنه لا يوافقني يقول -

   توغل فيك ه يكذب، باريس مدينة لا تعبأ بك، قسنطينة تأنظر إلى عينيه، فأعرف أنّ-

 2هم"كالسّ     

حد التوحد  (باني)من خلال هذا المقطع الحواري يتبين لنا توغل أجواء قسنطينة في ذات 

تي فهي تشعر أنها جزء من ماضيها لا يمكن تصور الحياة خارج حدودها، على عكس باريس الّ

عن حياة ( باني)تجعلك تشعر دائما انك غريب عنها، ولعلة هذا يتضح بصورة جلية عند حديث 

يتعانقون  ،المسلمين خارج أوطانهم "في باريس المسلمون يزدادون عددا ويتما. تتقاطع نظراتهم يتماً

... يتبادلون التهاني بالشفاه في القلوب هنا... تتأوه في قعر الذاكرة، تقبع في الأماكن يتماً

 3وتبكي في صمت"   القديمة

ءين، حينما تغدو باريس قطبا مناقضا لتاريخ وتبدو المفارقة أكثر اتساعا بين الفضا

ارد "في باريس الماضي.... الجزائر، يفقد فيها الإنسان الشعور بالألفة، وهذا يعبر عنه تصريح السّ

شيء يفقد حلاوته، وطن الماضي يفرض سيطرته،  الذاكرة تحتفل، أنه قانون المنفى، كلّ

 4وحدة مرة وخانقة"الآلام تركض قبل أن تمهلنا لحظة لاستيعابها، ال
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وعلى الرغم من عدول المقارنة في تفضيل فضاء قسنطينة، نجد البطلة )باني( بمجرد  

الرجوع إلى الجزائر تُحول الدلالات الايجابية لقسنطينة إلى دلالات سلبية، فتتغير رمزية المكان 

سوها الحزن المفتوح من صورة الوطن الحافل بالأمجاد والحرية والجمال إلى صورة قاتمة يك

تي تعرفها الحياة في قسنطينة، ولا يجد مبررا والقيد والقبح، لتنكشف للقارئ التناقضات الّ

ومن ورائها الروائية فضيلة فاروق تعرية الواقع الاجتماعي  (باني)لسبب عرضها إلا رغبة شخصية 

نطينة الشوارع ردي الآتي "في قسوإبراز أوجه الصراع فيه، وهذا ما يتضح من خلال المقطع السّ

غة مفروشة على الأرصفة،علب الياسمين،الذهب المغشوش،السلع القادمة من أسباب للحزن،اللّ

وراء البحر...كل شيء معروض للبيع...حتى عيون الفقراء، حتى سمرتهم التي لها ألف معنى، 

تحاور وأنت تتأمل كل شيء آخرين وأنت  المباني تنبض حزنا، كل شيء حولك حزين وغامض،

 1سعيد؟ إذ فقط في قسنطينة أنت سعيد وحزين للأسباب نفسها."

ويبدو أنّ فكرة التناقضات الّتي يحملها فضاء قسنطينة توظفها فضيلة الفاروق بشكل 

تعلقها بهذه المدينة "كنت قد  (خليدة)مقتضب في روايتها تاء الخجل حيث لا تخفي البطلة 

  تحضن ولا تخلي السبيل... في قسنطينة كلّتورطت في عشقها، ولم أكن ادري أنها مدينة لا

، وهذا لم يمنعها من إبراز الصراع بين القيم والتحول الذي طرأ 2شيء جميل الا الحب فهو مؤلم"

تي على مظاهر الحياة بها "قسنطينة الجميلة وحده الفقر تطاول على عفنك، أنت المدينة التقية الّ

ليل، وصارت حدائقك تعج بالشواذ والسكارى كانت لا تدخلها الخمور، مات تاريخك الج

 3."والمخدرات على بعد مئة متر...يتجاور الطهر والنجاسة

 فضاء القرية-3

تُعدُ القرية فضاءا مفتوحا يماثل فضاء المدينة،  تتيح للشخصية الروائية ممارسة حياتها 

 ه حرّر الإنسان بأنّفس الفرح والمتعة، فيشعدون ضغوطات أو قيود،ذلك أن طبيعتها تبعث في النّ

،لهذا فان بنية القرية كإطار تتحرك فيه 4يمكنه أن يعيش "تجارب المكان المنعش للقلب"

الشخصية وتدور فيه الأحداث يحظى بأهمية بالغة ضمن عناصر الحكي المكونة لنسق الخطاب 

 .الروائيّ
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قرية جاء مقتضيا ة نجد أن حضور الة الجزائريّسائيّة النّصوص الروائيّبالرجوع إلى النّ

هذا يرجع إلى  مقارنة بفضاء المدينة، وما ورد منها جاء عن طريق الاستذكار فحسب، ولعلّ

ة خصوصية كلّ نّص روائيّ في جعل المدينة مؤطرا في إشارة للعلاقة الحميمية الّتي تجمع الروائيّ

يبتعدن عن استحضار  بالمدينة محل الأحداث، ويبدو أن انحدار الروائيات من مدن جزائرية جعلهن

 ة.ما جاء عفويا يخدم رؤيتهن الفنيّ القرى والأرياف في أعمالهن إلّا

في رواية بحر الصمت تستغل ياسمينة صالح فضاء الريف، فتظهر قرية )براناس( لتكون 

ارد )سي السعيد( بطل الرواية أيام طفولته "أتذكر منطلقا لأحداث الرواية، يستحضرها السّ

امها، أعود إلى القرية في كنت طفلا أيَ وأنا أعود الى القرية قادما من العاصمة...جيدا أيامها، 

العطل لأمشي في أزقتها الضيقة والمسكونة بالفقر، كنت أمشي متفاخرا بنفسي، عظيما في 

 1قناعتي أنني سيدهن جميعا"

لرشيد، المأزوم والمشحون بالآلام والأحزان بعد فقده لابنه ا (سي السعيد)حاضر  إنّ

وابتعاد ابنته عنه لم يترك له إلا الماضي ميدانا للهروب إليه، إذ يحن إلى فضاء القرية المفتوح 

كرّد فعل على قهر الحاضر:"إننا حيث نتذكر بلا انقطاع، إنّما نتخط الزمان غير المجدي وغير 

عاسة مستحوذة إلى ة السعادة والتالفعّال ـ الحاضرـ بالزمان الّذي أفاد وأعطى، ولا تكون جدليّ

 هذا الحد إلّا عندما 

 أن الحاضر  " الحاضر ينجر الماضي من حيث ة، وهذا يعني أنّتكون متوافقة مع الجدلية الزّمانيّ

 

 2فراغ، يقتضي ملؤه بمادة هي من إنتاج تجارب سابقة"

ــ كلم من مدينة وِهران12الماضي الثّوري لقرية برانس الواقعة على بعد رب العاصمة الغ ـ

ـ مكنها من أن تصبح مكانا تاريخيا " يستحضر لارتباطه بعهد مضى أو لكونه م ـالجزائري اليو

علامة في سياق الزمن، وهكذا يتخذ المكان شخصية زمانية، هذا النظر الزماني إلى المكان 

 3ذي يفلت كما يفلت الزمن"متصل بإحساس ضمني بالمكان الهارب الّ

اضي الشخصية، فيها شهد بداية الثورة الّتي غيرت مجرى لهذا شكلت القرية جزءا من م

حياته "... كان الهواء يفوح بارودا، والكلام، وكل مكان يصنع يوميات القرية، فيبدو الهدوء 
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مريبا، مخيفا أشبه بذاك الذي يسبق العاصفة... والحكايات تغزل ثوب القرية بالحرب، وبطولة 

 1 عاديين فصاروا أبطالا بمجرد حملهم السلاح."الثوار الذين كانا بالأمس فقط، رجالا

في رواية وطن من زجاج يتذكر )لاكامورا( بطل الرواية القرية الّتي ولد ونشأ فيها، حيث 

أقام في بيت جدّه الّذي سميت القرية باسمه )قرية جنان عبد الله( يتم لاكامورا جعله يرتمي في 

ا ما يتأكد من خلال جولاته رفقة جده إلى كنف الطبيعة الخلابة ويتوغل في حضنها، وهذ

بعد في السادسة من العمر، حيث  انأامها والأراضي الفلاحية التي كان يمتلكها "أتذكر أيّ

كان يجرجرني جدي من يدي ويصطحبني معه إلى نزهاته الغامضة في أطراف القرية... كنا 

اس، وكنت عبر تلك النزهات نمشي على الأقدام علة طول تلك الأراضي الممتدة فوق تعب الن

ذين يعملون عنده اس قبالة ملامح الفلاحين الّأتأمل مساحة الخير التي كان يتباهى بها أمام النّ

  2راضين تماما عن أنفسهم"

من خلال هذا المقطع السردي تبدو ملامح شخصية )لاكامورا( الطيب العطوف و الّذي 

س جده الذين أرهقهم بالعمل في أراضي كان يشفق على حالة الفلاحين البؤساء على عك

الزراعيّة  إذ أنّه يعتبر" إقطاعيا بالمفهوم الجزائري الحديث، كان وقورا وديكتاتوريا كما هو 

 3أي جزائري يجتهد ليكون مميزا ومهما وفوق الجميع"

فضاءا ذهنيا  (لاكامورا) لشخصية و عليه فقد شكلت قرية )جنان الحاج عبد الله(

نقل للقارئ صورة عن ماضي القرية الذي تحضر فيه الخرافة المقترنة بأساطير اللعنة  استراتيجيا،

الأولية، حينما تعود بنا شخصية لاكامورا إلى واد القرية الذي غرق فيه الكثير من رفاقه بسبب 

جنية البحر فقد "كان في القرية وادي واسع وعميق يذهب الأطفال إليه للاستحمام والتحدي 

ضهم كنت واحدا منهم، أصدق أن للجنية عيون تراقبنا وأنني أحق الناس برؤيتها من قبالة بع

غيري... كنت أعي تماما إن الجنية لن تأكلني أنا، بل تأكل رفاقي الّذين كنت أعود بهم إلى 

 .  4أهاليهم ميتين"

ذي مكانا مفتوحا على الموت، ففعل الفرق الّ (لاكامورا)لقد أصبحت القرية في نظر 

غى على المكان حوله من فضاء للحبور فالفرح والتنزه بين حقوله وأراضيه الزراعية الشاسعة ط

 إلى فضاء مفتوح على المأساة، الشرور والموت.
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، وشعوره بذنب لاستدراجه (لاكاموراـ)ة المتأزمة لفسيّتصور ياسمينة صالح الحالة النّ

مأساته رحيل المعلم وأسرته من  رفاقه إلى الوادي حيث كان ينتظرهم الموت، ومما ضاعف

ذي فقدهن "في غيابهم تحولت ذي طالما اعتبره مثله الأعلى،عوضه حنان الوالد الّالقرية، وهو الّ

ذي صار مليئا بالأشباح حد القرية إلى مكان موحش، رحيل المعلم، وموت عمتي وجدي والبيت الّ

 . 1الوحشة كنت أعي أنني قد انهي حياتي في ملجأ للأيتام"

تتجه رواية عابر سرير وجهة متميزة عند الحديث عن القرية المنكوبة، و التّي حُظيت 

وما ارتسم في ذهنه من صور حول المكان  (خالد المصور)اردبوصف تعبيري ينطلق من ذات السّ

الّذي لم يعد يتسع بالفرح والشعور بالأمان بقدر ما أصبح يتسم بالسوداوية لا يتسع إلّا للحزن 

وج بالرعب والخوف "كنت مع زميل عندما استوقفتنا قرية لم تستيقظ  من كابوسها، وما الممز

 . 2زالت مذهولة أمام موتها"

لقد أصبحت القرية فضاء تنعدم فيه الحركة، ينتشر فيه الهول والجزع لما أصابها من 

المتوترة وجود  اغتيالات إجرامية بعدما صوّر السّارد صعوبة الوصول إليها في ظل الظروف الأمنية

حواجز أمنية مزيفة وضعت لأجل التنكيل بالعزل."كان وصولي إلى تلك القرية بسلام، وبدون 

لكنّ تفاؤله هذا لم يستمر طويلا بعدما شاهد 3أحداث يستحق الذكر انجاز تفاءلت به" 

ن "في عزلتهم عن العالم أصبحت لسكا مظاهر البؤس والشقاء مرتسمة على وجوه من بقا أحياءا

تلك القرى النائية ملامح واحدة، ولغة واحدة، وقدر واحد قد ينتهي بهم في مقبرة واحدة، يدفنون 

 4فيها في اليوم ذاته اثر غارة ليلية تختفي بعدها في الوجود قرية بأكملها"

لقد تحولت القرية إلى مقبرة على سبيل الاستعارة بعدما أباح المجرمون لأنفسهم قتل 

ليرجع إلى ذلك   (خالد) هم بالحيوانات، هذا الحاضر الكئيب يستثير ذاكرةالأبرياء ومساوات

من الجميل الذي عاشه أثناء مرحلة دراسته الجامعية في السبعينات فقد أغرته المواكب الزّ

الطلابية المشاركة في افتتاح أو تدسين قرية من القرى الاشتراكية في ظل سياسة كانت تهدف 

يدها بيد أن الوضع تغير من البناء إلى التدمير، فقد أصبحت تلك القرى إلى تعمير البلاد وتشي

ة ة والاجتماعيّمسرحا للقتل والتنكيل بجثث الضحايا الأبرياء بعدما ساءت الأوضاع المعيشيّ

ه موت في عيشته، مستنسخ من )خالد( من خلال زيارته للقرية " أنّة، وهذا ما يؤكده والأمنيّ
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يوم وجبة واحدة من الطبق الواحد نفسه لكل أفراد  يتناولون فيها كلّ حياتهم الرتيبة الّتي

العائلة، ويرتادون مقهى واحدا، يدخن فيه الكبار والصغار السجائر الرديئة نفسها المصنوعة 

محليا من العرعار الجبلي، وعندما يمرضون يذهبون إلى مستوصف)الرشدة( حيث الطبيب 

راض، وكل جمعة كانوا يلتقون في المسجد الوحيد ليصلوا الواحد والدواء الواحد لكل الأم

ى جاءهم القتلة، فأفسدوا عليهم وحدانيتهم، وقتلوهم باسم رب ويتضرعوا للإله الواحد، حتّ

 1آخر"

تي يتكبدها سكان هذه القرية ردي يتبين لنا حجم المعاناة الّمن خلال هذا المقطع السّ

ة طالت وما شهدته من مجازر و عمليات ارهابيّ الجزائر،إشارة للقرى المعزولة في المنكوبة في 

 الأعمار و ما لحقها من دمار و تخريب للبنى التحتية. الضحايا من كلّ

 الطبيعة ومفرداتها-1

ة إلى بعض مظاهر الطبيعة، وجعلتها مكانا تلجأ إليها لقد تطرقت الروائية الجزائريّ

ومها، فتكون إطارا يحتوي لتفرغ إليها همالشخصية الروائية عادة هربا من جحيم الواقع 

الإنسان بمشاعره وعواطفه ومزاجه بأخذ من الطبيعة طقوسها وفصولها ما  ذلك أنّ الأحداث

ذي يختار الألوان ما يساعده يساعد مشاعره وعواطفه على رسم المكان، فإذا به كالفنان الّ

 . 2يقول" على تنفيذ لوحته الفنية، ويساعده على أن ينقل ما يريد أن

وما يلاحظ  أنّ الروائية الجزائرية خصصت حيزا للطبيعة ومفرداتها، كالجبال والوديان 

والأنهار، وربطت دلالتها بمكونات المكان الأخرى، لتظهر من علاقات الشخصيات الروائية 

 بها، حيث يصبح المكان هنا مجسدا لمعالم العالم الحسي الذي تعيش فيه الشخصيات.

  ــالالِجــب-4-1

اكتسبت الجبال أهمية بالغة ضمن أصناف الأمكنة المفتوحة، لما تحمله من معاني 

إنسانية رفيعة ذات أبعاد ايجابية، فقد وقفت صامدة في وجه الاحتلال، لتؤكد توحد إدارة 

 ضال بغية نيل الحرية.الإنسان مع الطبيعة في التضحية والنّ

ي مكانة متميزة في أعمالها الروائية وقد احتلت صورة الجبال عند أحلام مستغانم

خالد بن )ورة في شخصية وبخاصة في ذاكرة الجسد حيث كشفت عن الحس النضالي وروح الثّ

الثورة "وارتبط اسمها بثورة نوفمبر المجيدة،  تذكر الجبال إلّا واستحضرتا لا هذلك أن (طوبال

لتدك معاقل الاستعمار الفرنسي  ورة، وزحفت الجموع الثائرةفمن هذه الجبال تفجر بركان الثّ

                                                                 

  .61، ص: سرير  عابر: مستغانمي أحلام -1

  .02ة، ص:واية العربيّشاكر النابلسي: جماليات المكان في الرّ -2



الجزائريّ سائيّالنّ بنية المكان في الخطاب الروائيّ                                                          الثالث الفصل  

 205 

وأعوانه، وناضلت هذه الجبال مع الإنسان الجزائري، وتعرضت معه للدمار والتخريب والطبيعة 

في موقف واحد فأصبحت الإدارة واحدة تقاوم الظلم والطغيان والعبودية، وفي الوقت نفسه تزرع 

 . 1الأمل والحق والخير والثورة"

لجسد يتضح لنا أن حضور الجبال جاء عن طريق استرجاع بالرجوع إلى رواية ذاكرة ا

خالد لماضيه في صور ذهنية متخيلة، فعند إطلالته من نافذة الغرفة المطلة على الخارج يتراء إلى 

ناظره غابات البلوط و.....المؤدية إلى جبال قسنطينة، يتذكر حينها أن الوصول إليها كان مرهون 

المتشعبة الوعرة والتي لم يكن لتصعب عليه، لأنه صمم وعقد بقدرته على عبور تلك المسالك 

عزم على الالتحاق بصفوف الثوار فور خروجه من سجن الكديا. يتبين هذا من خلال قوله 

 2ة."ريّ"اخترت أن تكون تلك الجبال بيتي ومدرستي السّ:

فسه سرعت في نضج وعيه بالثورة، ونمت في ن 9112 وماي 0اعتقال خالد عقب مظاهرات 

ذي طالما وفرته له، زاد شعوره الروح الوطنية الملتهبة، كما أن فقدانه لوالدته والدفء الأسري الّ

من ويطلب فيه الاستقرار، فالجبال لأبالأمن في قسنطينة، لهذا راح يبحث عن مكان يجد فيه ا

لابتها "ملجأ الثوار يأوون إليها، فتتحول إلى ثكنات ومدارس ومستشفيات... هذه الجبال بص

وثباتها توحي للمستعمر بصلابة عود أهل البلد وثباتهم فهي رمز ذلك الإصرار الذي توارثته 

 3.الأجيال منذ القدم"

في الجبال بعث لحياته من جديد، تغيير يجعلها ذات معنى،  (خالد)من هذا المنطلق وجد 

لى، التحق بالجبهة، فلم يعد يفكر في نفسه بقدر ما أصبح مستقبل الوطن يعنيه بالدرجة الأو

، يشارك أفرادها عملياتهم الفدائية، وهكذا (سي الطاهر)واستقر به الأمر في كتيبة يرأسها 

 ة حيث تلقى المسؤولية على الجميع يتآزرون على حملها "ن لديه شعور بأهمية الحياة الجماعيّتكوَ

شمل الخطب الناس  لأنّ الحضور الاستعماري محنة جماعية قبل أن تكون محنة فردية ومتى

ة خاصة واستعادة الوطن لا تحتاج إلى إيديولوجيا جميعا قرب منهم ووحد من النزعة الفرديّ

اس إلى التفكير الطويل للاقتناع الوطن هو الحق الطبيعي الّذي لا يحتاج فيه النّ معقدة؛ لأنَ

                                    م العديدبضرورة استرجاعه، ثم إن هذا الوضع لديهم بإلحاح إلى العمل، ويبسط عليه
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 .1من المهمات، فهو مثقل بإمكانيات الفعل، رافع لها إلى مقام الواجب المقدس" 

 سمةذي يضفي عليها ها أمكنة مفتوحة تتميز بالارتفاع الّقدمت مستغانمي الجبال على أنّ

بداية الاتصال به والتحاقه  بانجذاب نحوها، فكانت (خالد بن طوبال)ة، أحس الشموخ والعزّ

يحمل دلالة رغبته الاستشهاد وتقديم النفس تضحية في سبيل الوطن، لكن الموت لم يختره 

 .2ة أعود أن ويسقط آخرون وكأن الموت قرر أن يرفضني"مرّ شهيدا "كنت كلّ

ذي الّ (سي طاهر)وإقدامه على الموت دون خوف جعله يظفر بثقة قائده  (خالد)بسالة 

يعتمد عليه في المواجهات المباشرة مع العدو، ليرتقي بعدها إلى رتبة ملازم، الأمر الذي أصبح 

في إحدى  (خالد)قة بنفسه ومنحه طمأنينة نفسية وراحة لضميره، غير أن إصابة أعاد له الثّ

جعلته ينقل على وجه السرعة إلى الحدود التونسية لتلقي العلاج، كان هذا   المعارك الضارية

حاسم في حياته عجل بانفصاله عن فضاء الجبل انفصالا نهائيا " هاهو ذا القدر يطردني  منعرج

ة إلى الضوء، ليضعني أمام من ملجئي الوحيد، من الحياة والمعارك الليلية، ويخرجني من السريّ

 3ساحة أخرى ليست للموت وليست للحياة، ساحة للألم فقط"

 الظلم والطغيان ن مفتوحة على النضال ضدّنظرة مستغانمي للجبال بوصفها أماك إنَ

   ها احتضنت البطل ووفرت له الحمايةنظرة ايجابية فيها الكثير من التمجيد، والتقديس لأنّ

 وأمدته بالعزيمة والتحدي، فكان مكان للراحة والألفة.

   تي ترسمها ياسمينة صالح للجبالوفي رواية بحر الصمت تظهر أيضا الصورة التفاؤلية الّ

حياة جديدة تختلف تماما عن حياته في القرية عندما كان بعيدا  (سي السعيد)فقد منحت البطل 

عن أوجاع الفلاحين البسطاء، لا يأبه لأوضاع البلاد، لقد استطاع أن يصنع واقعا جديدا كله 

 ذي التقت فيه كلّصر، فقد "كانت الحرب آنذاك هي المركز الّصمود وتحدي لتحقيق النّ

بل الأوراس من صنعهم جميعا ليصبح ذاكرتهم المطلقة،  (الأوراس)ورة لم تصنع .. فالثّالجبال.

  4داخل وطن تجرد من شكله الضيق، فصار يعني الحرية والحياة، والفرح والحب"

ة ياسمينة صالح أن توظف جبال الأوراس توظيفا ايجابيا، فبرز هو لقد استطاعت الروائيّ

الجبال  ه هو معقل الثورة وبؤرة انطلاقها،"الصامد في وجه العدو لأنّ الآخر بمثابة البطل الحقيقي
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لقد أصبح موطنا للمجاهدين، يبعث فيهم الأمل  1الفارين من التعسف والقهر..." ملاذ كلّ

 لإزاحة الظلم والاستبداد، ينقذ الجزائريين من وحشة الاستعمار.

لثوار والمجاهدين في الجبال على  ويبدو أن هذا ما ترمي إليه زهور ونيسي حينما وصفت ا

لسان )خالتي البهجة( "إنّهم ملائكة، يسكنون قمم الجبال القريبة من السحب، وكلّ واحد 

ويحلق في الفضاءات العالية كالنسر  منهم يصبح نسرا، يصطاد فريسته من الأعداء كالنسر،

ر، ولا يقدر أي حيوان آخر فلا يرض بغير القمم الشامخة بديلا وعندما يموت ميتة النسو   يعيش

 2على الوصول إلى جثته فتظل جثته كذلك بلحمها، ودمها، وملامحها، إلى أبد الآبدين"

ة إلى بعض مظاهر الطبيعة، وجعلتها مكانا تلجأ إليه لقد تطرّقت الروائية الجزائريّ

لأحداث، ذلك الشخصية الروائية عادة هربا من واقع لتُفرغ إليها همومها، فتكون إطارا يحتوي ا

أن الإنسان بمشاعره وعواطفه ومزاجه يأخذ من الطبيعة طقوسها وفصولها، ما يساعد مشاعره 

ذي يختار الألوان ما يساعده على تنفيذ لوحته وعواطفه على رسم المكان؛ فإذا به كالفنان الّ

لا بأبعادها و هكذا جاء توظيف الجبال محم 3ة، ويساعده على أن ينقل ما يريد أن يقوله."الفنيّ

 ةة و الفنيّاريخيّة والتّالطبيعيّ

تي يعيشها الثوار في الجبال من شأنها أن تصنع منهم رجالا أشداء إنّ الظروف القاسية الّ

في  (الرشيد)أقوياء همهم الوحيد التضحية بأنفسهم لأجل حرية الوطن، وهذا ما حدث لشخصية 

تي الّتلك الجبال إلى صورة أفضل وأقدس من  ظروف الجهاد في غيرتهرواية )لونجة والغول( فقد 

كان عليها قبل أن يلتحق برفاق الكفاح. حيث يُبّرر فعله بقوله: " ماذا تريدني أن أعمل يا أبي 

حّمالا مثلك ؟ كلّا... إنّ الثورة  تحتاج الشباب ليجاهدوا ويدخلوا المعارك، لا ليحصلوا على الخبز 

المعركة اليوم، ليست مع الخبز ولقمة العيش، إنّها مع  والماء، ويتحسروا على الزمان. إنّ

 4"المصدر.المستعمر، إنّه السبب في كل مآسينا وآلامنا وهو مصدرها، ولا بد أن نقضي على 

 الأنهار والوديان-4-2

ة في توظيفها للطبيعة ومفرداتها باعتبارها أمكنة مفتوحة تضفي ة الجزائريّيبدو أن الروائيّ

تي تجمع الطبيعة ائي حيوية و تبعث فيه الحياة حيث تتجلى للقارئ ملامح العلاقة الّعلى العمل الرو
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الروائية، لهذا فإن الكاتبة  وجدت مظاهرها فضاءا  تُفرغ فيه رؤيتها الفنية، فنوعت  ةبالشخصي

 روسة.في استخدامها فجاءت الوديان و الأنهار في المرتبة الثانية بعد الجبال تواترا في الروايات المد

وإذا ما عدنا إلى روايات أحلام مستغانمي نجدها تستخدم بشكل لافت للانتباه )نهر 

السين( في باريس و)واد الرمال( في قسنطينة، لتكشف من خلالهما تعامل البطل مع الزخم 

الدلالي لكلّ مكان ، فعند حديثها عن )نهر السين( يتضح للقارئ أنه أكثر المعالم الّتي تميّز 

بطل الرواية معلم  (لـخالد بن طوبال)وهو يُمثّل موقفا حضاريا وإنسانيا، إلّا أنّه بالنسبة  باريس،

تاريخي لا يحمل أكثر من ذكرى سيئة، فهو يحصره كلّما وقعت عينه عليه في الجرائم البشعة 

ادثة تي أقدم عليها المستعمر حينما رمى بالمهاجرين الجزائريين أحياء فيه. لقد صوّرت هذه الحالّ

نهر )ذي يدّعي المحافظة على حقوق الإنسان. هكذا مارس فظاعة المستعمر ولا إنسانيته وهو الّ

 وأثار مخيلته لتذكّر الأحداث المؤلمة في تاريخ الجزائر. (خالد)ضغطه النفسي على  (السن

خالد  إنّ المظاهر الطبيعية في باريس ممثَلة في نهر السين لم تشكِل مثيرا يُفجِر في ذات

المبدعة كوامن الإبداع الفني والرسم التشكيلي، إذ أنّه لم ينبهر اتجاهه، وإنّما على العكس 

ى وإن تعلّق الأمر بمناظر الطبيعة ظل يرفضه ويعارضه؛ لأنّه لم يجد صلة وصل بالواقع الباريسي حتّ

قسنطينة. "  ، فراح يرسم ما علق بذاكرته وارتبط بوجدانه وسكن فؤاده من مواقع طبيعية في

 1وادًا آخر ." كانت عيناي تريان جسر ميرابو ونهر السين، ويدي ترسم جسرا آخر و

لم يتمكن البطل من إقامة علاقة ودّ مع هذا النهر، ومع ذلك ليس عاتبا عليه، فهو يعرف 

ت، أنّ " ذاكرة المياه المحمّلة عبر العصور بجثث من كل الأجناس، لا تستطيع أن تفرق بين الهويّا

إلى هذا النهر باسم الثورة... وجثث  9901ذي ألقوا سنة ولا يمكنها التمييز بين جثث الفرنسيين الّ

 2الجزائريين الذي ألقوا إليه على مسافة قرنين بتهمتها، جميعها دفعتها في اتجاه المصبّ ."

نها لا يختلف ع (خالد)هذه النظرة التي تقدمها مستغانمي للنهر من خلال شخصية البطل 

موقف " لاكامورا" البطل في رواية )وطن من زجاج(، فالوادي الموجود في قريته لا يجمل له إلّا 

ذكريات حزينة فقد كان مصدرا للذعر والخوف أيام طفولته، بعدما رأى أنّ كل رفاقه لم 

ب يسلموا منه وكان مصيرهم الغرق في مياهه، وبالتالي نلمس نبرة اليأس وخيبة الأمل التي تنتا

الراوي لاكامورا ومن ورائه الروائية "ياسمينة صالح" حينما كان الصبية ورفقاؤه يهلكون على 
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مرأى منه ، يقول : " كنت أجثو على ركبتي أمامهم وأنظر إليهم يموتون، لأبدأ بالبكاء عليهم! 

 1ثم أعود دونهم إلى البيت ."

  الأماكن المفتوحة الخاصة 

جوانبه أو من معظمها، و هو مكان مفتوح من  ن كلّالمكان المفتوح الخاص مفتوح م

 يدخل ضمن هذا الإطار المزارع و الحقول و الحدائق الخاصة وأعلاه ترجع ملكيته لشخص 

مـا يلاحـظ  علـى الخطـاب الروائـيّ النسـائيّ الجزائـريّ محدوديـة توظيفـه للأمـاكن المفتوحــة           

لبيــة الشّخصــيات في معظــم الأعمــال لم تكــن    باهتمــام الروائيــات؛ لأنَ غا  رالخاصــة  أنّهــا لم تســتأث 

مـن الأعيـان الـّذين يملكـون الأراضـي الشاسـعة و الحـدائق الغَنـَاء، كمـا أنَ الأمـاكن المغلقـة تأخـذ             

دلالات أوسـع مـن الأمـاكن المفتوحـة تعكـس الحــالات النّفسـية الـّتي تعيشـها الشّخصـية و تكشــف           

  وضحها من خلال علاقة الشّخصية بالمكان.   ة أن تالكاتب أرادتدلالة معبّرة ضمن حالة عن 

ــة وطــن مــن زجــاج حيــث يتــذكر              ــوح الخــاص في رواي ــة صــالح  وظفــت المكــان المفت ياسمين

ــي          الســارد الأراضــي الــتي ورثهــا عــن جــده يقــول :" جــدي الّــذي حــين يرانــي يشــدني مــن يــدي و يجرن

اس.فوق عـــرقهم و لنـّــمعــه.. كنـّــا نمشـــي علـــى الأقـــدام علـــى طـــول تلـــك الأرض الممتـــدة فـــوق تعـــب ا      

ذي كـان يتبـاهى   أحلامهم الصغيرة أو الكبيرة، و كنت عبر تلك النزهـات أتأمـل مسـاحة الخـير ال ـّ    

 2ح الفلاحين الّذين يعملون عنده ".بها أمام النّاس قبالة ملام

ــة الّ ـــ           ــد  بــين مــداخل و مخــارج القري ــة شاســعة تمت ــك الحــاج عبــد الله مســاحات زراعي تي يمل

ان الحـاج عبـد اللـّه، يـرى أنّ الأرض هـي أصـل الإنسـان و عزوتـه تمكنـه مـن أن            سميت على اسمه جن

ــه يعــرف     ــى الآخــرين، لأنّ ــة الأرض  يبســط ســلطته عل  فــالأرض ، في نفــوس مالكيهــا وقيمتهــا  مكان

ــد   لم يوســعها بيســـر إلاّ الــتي   ــان والســـعادة    م، بعــد جهـــد جهي ــه شـــعوراً بالاطمئن  مــا نلاحظـــه أنّ نحت

المزرعـة و تصـوير الجنـان المحيطـة بهـا بقـدر مـا ركـز علـى معانـاة الفلاحـين            ارد لم يهـتم بوصـف   الس ـّ

البسـطاء الـذين كــانوا يعملـون تحــت إمـرة جـده راضــين بمـا قســمه لهـم القـدر " كــانوا يقتـاتون مــن             

أرضه مقابل أن يكونوا راضين تماما و مقتنعين أن الحاج عبد الله قـادر علـى فعـل مـا لم يقـدر علـى       

ــو مــن انبهــار، و في           فعلــه المســؤولون ا  ــه بشــيء لا يخل ــون أنفســهم، و لهــذا كــانوا يصــغون إلي لرسمي

ــة "            ــة مزمن ــومي و إهان ــات ي ــه مــن فت ــل مــا ينالون ــف نظــرة     3الوقــت يعــودون للعمــل مقاب هكــذا تختل

هــا مصــدر رزقهــم  تقــيهم الجــوع و    العمــال البســطاء إلى الأرض فيــه في نظــرهم و علــى الــرغم مــن أنَ    
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عــث في نفوســـهم اليـــأس و القنــوط و المهانـــة و بهـــذا تتحــول إلى مكـــان معـــادي، و       العــوز إلّا أنّهـــا تب 

لكنّها من وجهة نظـر الحـاج عبـد الله مصـدر للاسـتمتاع و الراحـة و تكمـل لـه ملامـح شخصـيته و           

تحقق له حضورا متميزا في القرية.   

 ثانيا: الأماكن المغلقة 

وقد تكون لها حدود سقفية، تعزلها عن هي الأماكن الّتي تحدها حدود من جوانب عدة 

 .العالم الخارجي، يشعر أنه خرج من عالم فسيح مفتوح إلى عالم ضيق مغلق

ويمكن تقسيم الأماكن المغلقة إلى قسمين؛ الأماكن المغلقة العامة المشتركة بين عامة  

ماكن المغلقة ا الأها وجدت أساسا لأجلهم أمّلأنّ اء مصالحهم وحاجياتهم؛الناس يرتادونها لقض

، يتواجد فيها أصحابها بشكل رئيسي، وهي تمثل اصة فهي شخصية لها خصوصية معينةالخ

 معزلًا له عن الخارج . 

تي تدفع بالإنسان إلى ولوج الأماكن المغلقة، فقد تكون لحاجات تختلف الأسباب الّ

نوادي والمقاهي خاصة كسكن أو الإقامة كالبيوت، الغرف والفنادق أو لترفيه والتسلية كال

والمسارح والسينمات، كما يمكن أن يكون تواجده فيه لظروف صحية كالمستشفيات أو 

لأسباب دينية عقائدية كالمساجد و المزارات أو لأسباب علمية كالمصانع والمدارس، والدوائر 

 الحكومية .

لبنية الأماكن  ة، نجدها قد أولت عنايةدروسة المسائيّوبالرّجوع إلى النّصوص الروائية النّ

المغلقة ضمن إطار البنية المكانية المشكِلة للخطاب، و استندت عليها في معالجة الأفكار وطرح 

السبب في ذلك يرجع إلى كون هذه الأماكن تربطها علاقات وطيدة  وجهات النظر، ويبدو أنّ

خصية قق للشّو أسلوب تفكيرها، فبعض الأماكن تح بالشخصيات؛ تُؤثِر وتتأثَر بنمط حياتها

ا البعض الآخر تصبح مصدر ألفة و أمن وحميمية، أمّى حتَالراحة والمتعة، فتتفاعل معها إيجابا، 

فإنّه يكون منبع توتر وخوف، فتتردد الشّخصية الروائيّة في التفاعل معها  لينشأ بينهما صراع 

 فلا تتعود عليه لأنه مكان معادي .

 الأماكن المغلقة العامة 

 ي المقاه-1

الإنسان لا يبقي دائما حبيس الأماكن المغلقة الخاصة، بل يلجأ تحت  من الطبيعي أنّ

ظروف معينة إلى أماكن مغلقة عامة تتيح له الكشف عن ذاته والتعرف على غيره، لهذا نجد أنَّ 

تي تتلاءم مع الحدث الروائيات الجزائريات قد خصّصن مساحة لبعض الأماكن المغلقة العامة الّ

 روائي وطبيعة الشخصية .ال
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ذي ارتادته الساردة سعيا الّ (مقهى الموعد ) تكشف الكاتبة عن في رواية فوض الحواس

للتعرف على شخصيات القصة إذ تقول : " أغلق الدفتر ، و أتنفس الصعداء ، فقد عثرت على 

ده إلى بحثها يمكن أن فرح البطلة بهذا الاكتشاف مر 1اسم المقهى الذي كانا يلتقيان فيه ..."

عن حقيقة الشخصية التي شاهدتها في السينما أول مرة. كما يبعث في نفسها بعض الارتياح، 

ذلك أن فضاء المقهى " يمنع الإنسان الجالس فيه الإحساس بالألفة والطمأنينة، فكل قادم إلى 

 2المقهى هو إنسان هارب من شيء يطارده، معنويّا كان أم ماديًا. "

وحيدة تنتظر ذلك الرجل الذي لم تُفصح عن  )الموعد(نفسها في مقهى تجد الساردة 

هويته، تصف المقهى بقولها:" كان المقهى أكثر هدوءا مما توقعت، وبرغم ذلك دخلته بارتباك 

واضح. فأنا لا أدري عمّن جئت أبحث... أية زاوية يجب أن أختار للجلوس، كي لا أخطئ 

 3باختيارها قصدي."

بعدها أنَ الرجل الذي وصل إلى المقهى لمجالسة صديقه، قبل خروجه اردة تكشف السّ

  أنا أكره هذا المكان... وأفضّل أن تذهب طلب منها مرافقتها إلى مكان آخر، "في الحقيقة...

فيه،  هالارتباكووبالتالي أعرب الرجل عن كرهه للمكان  4لتناول شيء معا في مقهى آخر."

شاهق الموقع، هادئ  (سيدة السلام)ى الواقع على مقرية من لهذا قصد رفقة الساردة المقه

 5الأجواء، يطل على أودية لا نهاية لعمقها."

يدور حوار تتعرف من خلاله البطلة على حبيبها الوهمي، تكتشف عبر ذلك منطقه 

الخاص وفلسفته في رؤية الأشياء في قاعة الشاي، تلك كانت الانطلاقة الفعلية لحواسها في 

ف على ذلك الرجل من خلال عطره وقد أخذ كلّ منهما مكانا في مجلسٍ مختلف لتفادي التعرّ

 الأضواء والأخطاء المحتملة .

في نهاية الفصل الأخير، حينما تقرر البطلة  (مقهى الموعد)تعاود الكاتبة استحضار 

ست أمام الذهاب إليه، عساها تعثر على الصحفي عبد الحق "في ذلك الطابق العلوي للمقهى، جل

وما نلاحظه في وصفها  6اغرة... أترقّب رجلًا... تعوّدت أن أنتظره بصمتي."الشّ أمكنة الحبّ

                                                                 

 .21ينظر : أحلام مستغانمي : فوض الحواس ،ص : - 1

 .911شاكر النابلسي :جماليات المكان في الرواية ،ص : - 2

 .21ينظر أحلام مستغانمي: المصدر السابق، ص: - 3

 .96، ص: المصدر نفسه - 4

 .91أحلام مستغانمي : فوض الحواس، ص:  - 5

 .116ر نفسه، ص: المصد - 6



الجزائريّ سائيّالنّ بنية المكان في الخطاب الروائيّ                                                          الثالث الفصل  

 212 

للمكان هذه المرّة تركيزها على حركة المقاعد وأصوات المرتادين، وما تثيره من صخب 

 انتابها شعور بالقلق والاضطراب. حيثوفوضى مما أثّر في نفسية البطلة 

دالا على الحالة التي يعيشها المجتمع من عدم استقرار، والخوفُ من  وتصبح المقهى مكانا

الاغتيالات الّتي انتشرت في الأماكن العامة حيث تقول " كان في الطابق السفليّ صخب يخفي 

حزن النّاس، ويأتي حتّى طاولتي ليدخل الرعب إلى قلبي... ذلك أنّ الرذعب أصبح فجأة عدوى 

شخص إلى آخر، ومشهدا عاديا قابلا للتضخم يوما بعد آخر.. فمعظم  جماعية قابلة للانتقال من

الاغتيالات اركبها شبان في العشرين يرتادون المقاهي، أو يقفون متكئين على جدار، وهم 

 .حيث تتسع لبؤس المدن و معاناة النّاس1يطالعون جريدة... في انتظار ضحيتهم ."

 وطن من زجاج   المقهى ذاتها في رواية لقد حافظت ياسمينة صالح على دلالات وصورة 

فالنّاس يتجالسون في المقاهي لتجاذب أطراف الحديث عن قضايا الوطن وتبادل الآراء حول هموم 

نّ  الّذين يرون تجاربهم الحياتية لمن يحرصون ما أنّها تُعدُ مجلسا لكبار السالأمّة ومشاكلها ك

مساء ليحكي عن تاريخه الشخصي لجيلٍ لا يفقه على فلاحهم. "عمي العربي يرتاد المقهى كلّ 

تي لأجلها مات الملايين من الشهداء... سيادة لا يستوعب يادة الّاريخ، كان يحكي عن السّفي التّ

 2اس ماهيتها ولا أهميتها..."النّ

مقارنة بين تاريخه الشّخصيّ وتواريخ  (عمي العربي)في فضاء المقهى يعقد المجاهد 

ى ما يحدث في الجزائر من تقتيل وتنكيل بالأبرياء، حتّى أنّ الأماكن لم الوطن، ليتأسف عل

تسلم من يد المجرمين، هكذا تُصوِر "ياسمينة صالح" الظروف الاجتماعية والأوضاع السياسية 

ذي لم يعد آمنا، صار التي تعيشها الجزائر من خلال شعور الناس بالخوف والرعب، " المقهى الّ

لهذا يحاول صاحب المحل أن يُجري بعض  3الّذين يصطادون ضحاياهم فيه."  يستقطب الإرهابيين

التغييرات عليه، فحوّله إلى قاعة للشاي، ووظّف حارسا يفتّش الزبائن والحقائب لتحقيق الأمن، 

 واختار اسما مثيرا لهذه القاعة.

عن معاناة  تتغيّر دلالة المقهى من حالةٍ إلى نقيضها، فتصبح في المقطع السابق معبّرة

المجتمع الجزائريّ بسبب حالات الذعر والهلع اليومي، وفي ذلك دلالة على أنَ الظروف العامة 

للوطن تمنح خصوصية لكلّ الأمكنة المكوِنة له كما هو الحال للمقاهي، فهموم المكان 

 الكبير تنعكس على أجزائه.
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 دور السينما-2

لملاهي للترفيه عن النفس، وتمضية بعض الوقت يلجأ الإنسان إلى دور السينما والمسارح وا

بعيدا عن ضغوط العمل والحياة. وتُعدُ دور السينما من الأماكن المغلقة العامة، يستطيع من 

، مُجسدا بكل تفاصيله، مما يحقق له متعة أو روائيّ خلالها المشاهد الاطلاع على عمل قصصيّ

 ة.فنيّ

فوضى الحواس"، حينما تقرر البطلة الذهاب يحضر هذا الفضاء بشكل واضح في رواية "

اردة السّ الكاتبة أسلوب المزج بين )الأنا( إلى السينما لملاقاة حبيبها الوهمي وقد " اختارت

العاشقة، فهي تراقب العاشقين في قصتهما، ثم تتلبّس دور العاشقة فيما بعد، فبينما هي )هي(و

يأتي رجل ليجلس جوارها، ومن خلالها كلمتين  تشاهد فيلما سينمائيا لبطلي قصتها الخياليين،

 1اثنتين تفوَه يهما في السينما، عرفته أو كادت. "

إلى السينما بهدف الترويح عن النفس و التسلية وإنما  (حياةالسّاردة)لم تذهب البطلة 

ة جل المجهول،تبرز الكاتبة الثقافة السائدة في مدينة محافظقصدتها بدافع الفضول لمعرفة الرّ

ساء قاعات السينما، لهذا تعمدت أن تصل متأخرة و مثل قسنطينة لم تتعود على أن ترتاد فيها النّ

تي يرمقها بها حشود المتفرجين  تخرج قبل نهاية الفيلم بربع ساعة حتّى تتفادى نظارات الفضول الّ

و امرأة في  الحضور من الرجال ،بل وجدت رجلا وعلى غير المتوقع بالنسبة  للبطلة لم يكن كلّ

هما أتيا إلى زاوية من الزوايا الأخيرة في القاعة، وسرعان ما تجد مبررا لوجودهما ففي نظرها أنّ

 تي يعيش فيها الحبّالسينما لسبب آخر تقول عن ذلك" ما أتعس العشاق في هذه المدينة الّ

  2ممسكاً أنفاسه جالسا في عتمة الشبهات"

ب المقررات و المناهج الحياة اليوميّة للطلبة و متاع تربط الكاتبة بين مشاهد الفيلم و

ه أستاذ تجاوز سنّ الدراسية تصف مشهدا وصول البطل إلى الصف، في أول الموسم الدراسي. إنّ

الأربعين ببضع خيبات. دائم السخرية بشيء من الرومنطيقية و ربما الحزن المستتر لقد عاد بعد 

، ليعمل مدرسا في مادة الأدب. ومن الواضح أنّه جاء لينقذ ذي درس فيهجيل و أكثر إلى المعهد الّ

  3تي سبق أن تعلّمها على هذه المقاعد نفسها"الطلبة من الأخطاء الّ
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الروائـي لتصـبح ذات دلالـة     اداخـل عملـه   مثل هذه المشـاهد  وظف تأن  ةالروائي تولقد استطاع        

ــتي يعــاني من     ، عــن موحيــة ــيم و المشــاكل الّ هــا الشــباب تضــمن ســياق الحكــي مقــولات       واقــع التعل

للأســتاذ تلفــت انتبــاه القــارئ " كــلّ الّــذين تــرونهم علــى هــذه الصــور،بهيئاتهم الرياضــيّة الــتي تشــبه       

ــــاتهم          ــة، و طموحـ ــامتهم  العريضــ ــوانكم  بابتســ ــــبه عنفــ ــذي يشـ ــ ــبابهم ال ــوان شــ ــاتكم، وعنفــ ــ هيئ

كمــا هــي الآن ثقتكم،جمــيعهم   الكــبيرة، ومشــاريعهم، و أحلامهــم، و ثقــتهم المطلقــة في الحياة،   

الشــباب مـن الطــلاب هـم رجــال الغــد      1الآن.. عظـام تحــت قبـور فــاخرة لقـد مــاتوا كمــا سـتموتون "      

ــدّ  ــدور المنـــوط بهـــم، ينصــحهم الأســـتاذ في المشـــهد الســينمائي بضـــرورة اســـتغلال       دركأن يـــ لاب وا ال

 الوقت و أن يثقوا بقدراتهم في تحوير مجرى الحياة لصالحهم .

ل البطلة سرد مشهد ثاني من صلب الدرس يتحدث فيـه الأسـتاذ عـن حـد الشـعر و و      ثم تواص 

طرق فهمه حسب ما جاء في مقدمة الكتـاب المدرسـي، و لكـن يفـاجئ الطلبـة بطلـب تمزيـق أوراق        

ــــاب لأنّ ــيس        الكت ــويم القصــــيدة في نظــــره مغالطــــة كــــبيرة " مــــن يقــ ــــة تقــ ــــب عــــن كيفي مــــا كت

علـه بنــا قصـيدة؟ أتــدرون لمـاذا نقــرأ أو نكتـب الشّــعر؟ لأنّنــا       دموعنا،فرحنـا، وكــلّ مـا يمكــن أن تف   

جـزء مـن الإنســانية.كيف يمكـن أن نقـيس إنســانيّتنا بمقـاييس حسـابيّة؟ مَزَّقــوا كـلّ مـا كتبتمــوه           

 2على دفاتركم."

م البطلــة ســرد مشــاهد الفــيلم بموقــف مأســاوي ينتحــر فيــه طالــب مــن المعهــد بعــدما قــرر       تتختــ

ل المسـرحي معارضــا بــذلك رغبـة والــده في أن يصــير طبيبـاً، لتقــرر الإدارة طــرد       خـوض تجربــة التمثي ــ 

لقـد انتبهـت الروائيـة إلى إهمـال الأوليـاء لميـول أبنـائهم الفنيـة          ، إفساده تفكـير الطلبـة  الأستاذ بتهمة 

 عموما و التمثيل بصفة خاصة.      وعد تشجيعهم ،كما تتجلى نظرة المجتمع القاصرة للفنّ

رد بوقفـات وصـفية   تبع البطلة لبعض المشاهد الروائيـة الهامـة تبطـئ حركيـة الس ـّ    في خضم ت 

ــه          " : أجــواء قاعــة العــرض  و هــي تترقــب حضــور ذلــك الرجــل حينمــا ســقط قرطهــا أرضــا، تقــول عن

ه جـالس جــواري وربمـا كــان عطـره، أو رائحتـه تبغــه هـو مــا        ت أنســى أن ـّالّــذي كـدّ   فاجـأني وجـوده  

ي عن شـيء مـا، دون أن يقـول شـيئاً . فجـأة قـرّرت أن أكـف عـن البحـث          فاجأني الأكثر، يتابع بحث

ــى     الّــ لم يعــد أمــر القــرط يعنــيني. و لا ضــياعه يــزعجني كــلّ      ذي يشــغلني نظــرات هــذا الرجــل أو عل

    3الأصح حضوره المربك"
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لم ، فالسـينما   بحضـور الشخصـية الثانيـة في العمـل    ارتبطت دلالة المكان في المقطع السـابق  

تستشــعر حواســها   ةجعــل البطل ــ مــا  د مكــان يقــدم التســلية و المتعــة في متابعــة الأفــلام و إنّ   تعــد مجــر 

الرجل الـوهمي يـدفعها إيمـان عميـق بالمصـادفات و التفاصـيل غـير المتوقعـة و اعتقـاد           ذلكللبحث عن 

  1راسخ بحب افتراضي " قد يجمع  بين رجل من حبر و امرأة من ورق"

 السجون والمعتقلات-3

ذت السجون والمعتقلات بوصفها أماكن مغلقة حيّزا ملحوظا من مساحة بنية لقد أخ

المكان في الرواية النسائية الجزائرية تعبيرا عن معاناة الجزائريين سواء في أثناء حقبة الاحتلال 

الجزائريّ من تعذيب وتنكيل، أو عبر سياسة المعتقلات الّتي الشّعب الفرنسي وما تعرّض له 

 ما بعد الاستقلال وما ميّزها من إهانة وقهر. شهدتها سنوات

يمثّل السجن المكان الأشد مرارة، فيه يشعر السجين بالشقاء بعدما عُزِل عن العالم 

الخارجي، وشُلّت قدرته على العمل والاجتهاد، فإذا كانت حرية الإنسان هي سرّ وجوده، فإنّ 

من  مسهنلجرّده من أبسط حقوقه، هذا ما السجن سلبه إياها وأفقده متعة الحياة، لأن السّجان 

  ذي زُجّ به في السجنالّ (خالد)دير المدرسة لمة، اردة في رواية من يوميات مدرسة حرّوصف السّ

ذين يؤخذون ليلا، ويُرحَلون بواسطة شاحنات إلى فحالته لا تختلف عن حالات رجال الحيّ الّ

ن، ويشهدون فيها مختلف أنواع التعذيب أماكن بعيدة خالية ليقتلوا، أو ليوضعوا في زناز

الجسدي ومن بقي منهم على قيد الحياة، يؤخذ إلى أحد المعتقلات النائية المنتشرة في أطراف 

    2البلاد، ليشهد تعذيبا رهيبا... لا يقلّ وطأة عن التعذيب الجسدي."

إليها، ليذيق استطاعت زهور ونيسي أن تُصوِر سياسة العدوّ في تسيير السجون التي لجأ 

بهدف قتل روح الإرادة والصمود وبثّ الفزع والهلع في  فسيّوالنّ الجزائريين ألوان العذاب الجسديّ

ى لا يواصل كفاحه، ولكن العزيمة حالت دون ذلك، فأحرار الزائر النفوس لتثبيط العزائم حتّ

 رفضوا سياسة التسلّط والعبودية.

ن يلتقي برفقائه السجناء ويتحاور معهم حول لقد أتاح السجن لشخصية مدير المدرسة أ

تي قضايا الوطن وسيكون له شرف نشر الوعي بضرورة النضال، ونستشف هذا من الرسالة الّ

الضغوط،بتعليم العربية لزملائه المساجين... في الوقت  كتبها لزوجته "يواصل مهمته رغم كلّ

    3ن طرف أحدهم."ذي كان يتلقى هو تعلّم اللغة الأجنبية مع زملائه مالّ
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ذي راهن عليه المستعمر باعتباره" السجن الّ وهكذا عبّرت الكتبة زهور ونيسي على أنّ

هيكل بنائي أقيم للقمع، هو هيكل محروس، الظلام فيه أكثر من النور، والقهر فيه أكثر 

تفاؤل، ، تحوّلَ إلى مدرسة تمارَس فيها الحياة بكثير من ال1من الحرية، وكلّ شيء يوجد فيه"

 نفوس وتُشحذُ الهمم وتُقوي العزائم لأجل بلوغ الهدف المنشود.ة في الّحيث تُبثُ المشاعر الوطنيّ

جن ضمن البنية المكانية بشكل بارز، فقد يحضر السّ بالانتقال إلى رواية ذاكرة الجسد

 (لكدياا)إلى سجن  (خالد بن طوبال)احتضن بعض الأحداث وسرَع من وتيرتها، فقد سيق البطل 

بقسنطينة وعمره ستة عشرة سنة، فازداد شعوره بفقدان الحرية باعتبار السجن "نقطة انتقال من 

كغيره من الشباب  معبّرا9112مايو  0حيث أنّ "خالدا" شارك في مظاهرات  2الخارج إلى الداخل."

بالقتل أو أنّ قمع السلطات الفرنسية للمتظاهرين ومواجهتهم  الجزائري عن توقه للحرية إلَا

 .لزجّ بهم في زنزانات سجن )الكديا(الاعتقال وا

فجّر في نفسه عاطفتين متناقضتين، حيث زاد  (الكديا)إلى سجن  إن دخول )خالد(

ه يعلم مقدار ما تتكبّده من الآلام شعوره بالألم والحسرة عند تذكّره لأمه التي تركها خلفه، إنّ

الطاهر يشفق سرا على سنواتي الستة عشرة،  لاعتقال بكرها حيث يقول عن ذلك " كان سي

تي كان يعرفها جيّدا ويعرف ما يمكن أن تفعله بها تجربة الّ (امَأُ)على طفولتي المبتورة، وعلى 

سي )أما العاطفة الثانية، فتتمثل في الشعور بالغبطة والسعادة لالتقائه بالمجاهد  3ل."اعتقالي الأوّ

التضحية، وبالتالي تجاوزه الإحساس بالوحدة والوحشة اللتان ذي غرس في نفسه روح الّ (الطاهر

تنتابان الإنسان عادة إذا ما دخل إلى مكان مغلق مظلم كالسجن إلى الشعور بالمسؤولية اتجاه 

ل مع سي القضايا الوطنية يقول عن هذا التحول: " في سجن الكديا كان موعدي النضالي الأوَ

 4سجون للرجال."الطاهر... مُردِدا لقد خلقت ال

ذي ولّد في نفسه الشعور هو وحده الّ (خالد)رفقة  (سي الطاهر)لم يكن وجود 

بالطمأنينة بل إن تواجد "كاتب ياسين" معه في زنزانة واحدة جعله يستشعر معنى القوة والاتحاد، 

ة أكثر فتتغيّر دلالات السجن السلبية المتمثلة في عزل الإنسان وشلّ قدراته إلى دلالات إيجابي

إشراقا، يصبح السجن فيها فضاءً منتجا لطاقات نضالية ومحفّزا على التفكير في طرق 

 المساهمة في الكفاح .
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بسجن الكديا بمثابة امتحان لصبره  (خالد)تي قضاها لقد كانت مدّة ستة أشهر الّ

نفتاحا هو وصموده، جعلته يصمّم على الانتقال من هذا الفضاء المغلق إلى فضاءٍ أكثر رحابة وا

فضاء الجبل، إذ زاد إصراره بعد خروجه من السجن على مغادرة مقاعد الدراسة، والالتحاق 

 وار في الجبال .بالثّ

، حيث كان لسجن الكديا موعد مع قادة 9122نوفمبر  90إلى  (خالد)ترجع ذاكرة 

ة هذه المرّ (وبالخالد بن ط)ورة وخيرة رجالها الأوائل؛ مصطفى بن بولعيد ورفاقه، لم يكن لـالثّ

امها أكبر عملية هروب على سبيل ذي عرف أيّعلاقة مباشرة بالحدث، وإنَما استُحضِر السجن الّ

 صنعها المساجين الأبطال آنذاك. الإعجاب بهذا العمل البطولي والتعظيم للتضحيات الجسام 

ت الآلاف أشار البطل إلى انغلاق السجن على حدود مكانية لا تصلح للإقامة فـ " عشرا

لم يتوقف تضييق المستعمر على المعتقلين عند هذا  1من المساجين الذين ضاقت بهم الزنزانات. "

الحد بل راح يحاول جاهدا طمس هوياتهم وتجريدهم من أسمائهم الشخصية جاعلا سبيل التعرف 

لانتظار الموت ،  ... المعدة00عليهم عن طريق أرقام الزنزانات الّتي يقيمون بها. " في الزنزانة رقم 

 2كان ثلاثون من قادة الثورة ينتظرون مربّطين تنفيذ الحكم بالإعدام عليهم ."

 (مصطفى بن بولعيد)إنّ التعذيب المرير واستعداد السجان لتنفيذ حكم الإعدام في حقّ 

ورفاقه، لم يضعف عزيمتهم، ولإصرارهم على حفر ممرّ سرّي تحت الأرض يوصلهم إلى خارج 

ليكونوا بذلك قد "قاموا بأغرب عملية هروب من زنزانة لم يغادرها أحد قبل ذلك السجن ، 

 3اليوم... سوى إلى المقصلة."

مرد على الوضع داخل المكان المغلق، أهم ميزة أرادت الكاتبة مستغانمي لقد كان التّ

الأمل في تي يعيشها السجناء إلا أنّ بصيص التأكيد عليها وعلى الرغم من الظروف القهرية الّ

البعض الآخر كان مصيرهم  حرر، ولكنَالخروج من عنق الزجاجة حذا بالبعض منهم إلى التّ

اردة عبر قصص ثلة من المعتقلين الذين شاركوا ى الموت، وهذا ما كشفت عنه السّالتعذيب حتّ

 ، وكانوا أول دفعة لشهداء سقطوا قبل ثورة التحرير بسنوات، منهم9112مايو  0في مظاهرات 

"حسين بلال" فقد " كان أول من ألقي عليه القبض يومها... ومن عُذِب للعبرة... قضى سنتين في 
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السجن والتعذيب.. تُرك فيها جلده على آلات التعذيب... ظلَ لعدّة أيام عاري الصدر، عاجزا حتى 

 1ى لا يلتصق بجراحه المفتوحة."أن يضع قميصا على جلده، حتّ

ه مكان مغلق الحدود، ضيقٌ مظلم، يسلّط فيه العدوّ على أنّعندما نتحدث عن السجن 

جبروته، يمارس سياسته  أبشع صور الفزع والهلع، فإن الأمر يبدو معقولا كونه يريد أن يفرض

 لوة أحلام مستغانمي تودّ فيمنع بذلك الأفكار التحررية من الانتشار، بيد أنّ الروائيّ ةدميريّالتّ

ك المعتقلات التي أقيمت عقب استقلال الجزائر، ليستشعر بذلك أن ينصرف نظر القارئ إلى تل

العذاب النفسي الذي عرفه السجين على أيدي الفرنسيين، لا يعادل في بشاعته ومذلّته ما لاقاه 

 ام الاستقلال على يد جزائريين.أيَ

تها على تي أضفيبدو أن هذا السبب الرئيس في تحوُل مستغانمي عن الدلالات الإيجابية الّ

ة، ليصبح في سنوات النضاليّ (خالد بن طوبال)فضاء السجن حينما أبرزت دوره في صقل تجربة 

 الاستقلال فضاءً للقهر والاستبداد هذه المرة على أيدي بني جلدته.

ا ، مّم(كاتب ياسين)ورفيقه  (سي الطاهر)كان إلى جانبه قائده (الكديا)في سجن 

بالأسى جماعيٌ يتقاسمه المساجين جميعهم، ولكن اعتقاله  خفف عليه وطأة العذاب، فالشعور

ج به في إحدى الزنزانات الفردية في سجن مجهول غير معروف، بعث في نفسه والزّ 9199سنة 

إحساسا حادًا بالألم، وحرّك في ذاته مشاعر الشجن والحزن على حال وطنه، سرعان ما انتابه 

ديا " مرّت سنوات كثيرة قبل أن وقوفه أمام سجن الكُهذا الشعور  عند رجوعه إلى قسنطينة، و

  2أُدخِل سجنا آخر كان جلادوه هذه المرة جزائريون لا غير."

لم تكن لتتألم كل هذا التألُم لو كان السّجَان فرنسيا، إذ  (خالد)نعتقد أن شخصية 

يين وسجناء الحق هو عدوّ مغتصب للحقوق من الطبيعي أن لا تربطه به وغيره من السجناء السياس

العام علاقة مودة على الإطلاق فكان الموعد مشحونا بأحاسيس العزم على النضال والجهاد، 

اريخ والقضية، ويُسلِط لكن لما أصبح السجان من الكيان نفسه يتقاسم مع المسجون الهوية والتّ

ر لمكانته الثورية التي يعليه أنواع التهم وألوان العقاب، يجرّده من ثيابه وساعته وأشيائه ويتنكّ

بالخزي والمهانة،  (خالد بن طوبال)كان لا بد لها أن تحظى بالاحترام والتقدير، حينها يشعر 

 بعدما تحوَل السجن من مكان وجد لصنع الرجال إلى مكان يُذلُهم.

يبدو أن الكاتبة تصرُ على توضيح المفارقة بين دلالات السجون أثناء الاستعمار الفرنسي 

لسجون بعد الاستقلال، فإذا كان سجن الكديا معروفا من المعالم المكانية البارزة في وا
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ه بعد الاستقلال ،فإن9112َوآخرون بتهمة المشاركة في مظاهرات مايو  (خالد)قسنطينة، دخله 

لم يوضع له اسمٌ فبقي مجهولا. دخله البطل دون أن تحدد تهمته أو مدة مكوثه به، في إشارة إلى 

ه أنقاد إليه بطريقة فيها احتقار أنّ (خالد)ظام. وما يذكره المعارضين للنّ اسة المنتهجة ضدّالسي

 1لإنسانيته، " فجرا معصوب العينين محاطا بمجهولين." 

ذي ناضل لأجل مبادئ وطنية آمن بها أن يجازيه الوطن بهذا الشكل الّ (خالد)لم يتوقع 

ذي تنكر نموذجا وإدانة للواقع السياسي والاجتماعي الّالمهين، لهذا أرادت مستغانمي أن تقدمه أ

ذي عاشته الشخصية على أيدي الّ فسيّللوطنيين المخلصين، حتى يستشعر القارئ العذاب النّ

      ام الاستقلال على يد جزائريين، فقد الفرنسيين، فيجده لا يعادل في بشاعته ومذلته ما يلاقيه أيّ

العدوّ ليجد معتقلات وطنه مشرّعة في انتظاره سبع عشرة سنة " خرج  بن بلة زعيما من سجن 

ذي كان اسمه بن بلة عصفورا يرتجف يتما، عندما لم في زنزانته أصبح ذلك النسر الّ أخرى... 

 2ة، أن يحملاه لمرافقة جنازة أمه."يعد من حق جناحيه اللذين تربّى ريشهما في السجون الفرنسيّ

تي كان يعيشها أولئك المنعزلون في لالة على الحياة البائسة الّيُعدُ الوصف السابق أكبر د

وطن أصبح ينعم بالحرية والاستقلال، تنكّر لأبنائه وزجَ بالبعض منهم في غياهب السجون 

 الضيقة المظلمة. 

عب من تجاهلٍ لمطالبه وآماله، دلالة المكان انعكست على الوطن وما كان يعانيه الشّ

يتهم وأملهم في مستقبل مشرق فحسب، بل كانت المعاناة جماعية يتخبط فلم يفقد السجناء حر

 المجتمع. فيها كلّ

 المزارات والمقابر-4

اس، فهي تذكرهم تي تشغل حيّزا من حياة النّتعتبر المقبرة من الأماكن المغلقة العامة الّ

تي تأخذ بة الّبذويهم الذين فقدوهم، ومن خلالها يمكن العبور إلى ماضي هذه الشخصيات الغائ

مهابتها وعظمتها من ذلك التذكر، فيشعر القارئ أنه في عمق الماضي يستجلي بعض نفحاته، 

الوجود تجمع بين الأحياء والأموات بين الحياة بكل تجلياتها  ة هي سرّيقف أمام ثنائية ضديَ

 والموت بحتميتها.

المقبرة للكشف عن  فضاءصوص المدروسة بفي النّلذلك نجد عناية الروائيات الجزائريات 

 ذي يثير مشاعر الحزن و الرهبة و الخشوعلهذا المكان الّتفاعل الشخصية مع الموقف أثناء زيارته 

تي على الوقوف أمام قبر والدته،" تلك المقبرة الّ (خالد بن طوبال)وهذا ما يلاحظ  عندما يُقدِم
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... عند قبرها الرخامي البسيط ألقيت بنفسي في سيارة أجرة، ورحت أبحث فيها عن قبر أُمَا

تي مثلها،البارد كقدرها والكثير الغبار كقلبي، تسمّرت قدماي، وتجمدت تلك الدموع الّ

خبّأها لها منذ سنوات، هاهي ذي أُمَا، شبر من التراب، لوحة رخامية، تخفي كلّ ما أملك من 

تها، حزنها، وصاياها كنوز، صدر الأمومة الممتلئ، رائحتها، خصلات شعرها المحنّاة، ضحك

  1الدائمة."

يكسوه الغبار في إشارة إلى إهمال زيارته، كما هو الحال لحياتها،  (خالد)فقبر والدة 

فقد عاشت تعاني من ظلم زوجٍ هضم حقوقها ولم يُشعِرها بالراحة والسعادة. لا تقف مستغانمي 

ية بعده، ولكن ترجع إلى حياة عند تصوير حالة القبور، وما تفتحه للقارئ من رؤى للحياة الأبد

الأحياء وظروف عيشهم، فلا تجدها أحسن حال من حالة الأموات، فقد سيطرت نظرة مأساوية 

وهذا ما نلمسه من  ،قاتمة على النفوس، وطغى شعور بالشجن والأسى اتجاه الواقع المزري

ن أنزع عنه غبار .. مددت يدي فقط على ذلك الرخام وكأنني أحاول أ(         "خالد)اعتراف 

السنين وأعتذر له عن كل ذلك الإهمال، ثم رفعت يدي الوحيدة لأقرأ فاتحة على ذلك القبر... بدا 

لي وقتها ذلك الموقف وكأنه موقف سريالي، وبدت يدي الوحيدة الممدودة للفاتحة، وكأنها 

    2."..تطلب الرحمة بدل أن تعطيها

لم يزده إلى شعورا بالقهر، فهو يحتاج إلى الرحمة  لقبر والدته لأجل الترحم، (خالد)ذهاب 

الكاتبة وهي تفصح عن  والرأفة بحاله أكثر من الأموات الذين هم أفضل حالا من الأحياء. إنّ

ذي يحيا بطرف معيش مرتبط بحياة خالد هذه الثنائية التقابلية، نجدها "تنمي الموقف الدرامي الّ

 3آخر مؤول من هذا القبر الذي يحمل الغبار كصاحبه."المأساوية والظروف التي مرَ بها، و

في رواية فوضى الحواس تستحضر مستغانمي المقبرة بشكل لافت للانتباه، نتيجة الوضع 

ذي جعل من المقبرة في أحيان ي عاش فيه الأبطال وخصوصية الحدث الّذالاجتماعي الخاص الّ

يارة المقابر في المناسبات، تُقرّر زيارة قبر كثيرة مسرحا للحوادث. فالبطلة التي لم تتعود على ز

والدها صباح عيد الأضحى أين تلتقي بأخيها، تخوض نقاشا حادا معه، تتفادى جداله لأن الموقف 

        إلى تفسير مشاعرها الحزينة وهي تتذكر والدها حيث تقول (حياة)لا يتحمل ذلك، لهذا تنصرف 

يم تحت هذا الرخام تواطؤ ما، ولذا صنعت له ضريحا ذي يق" كان بيني وبين هذا الرجل، الّ
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صغير داخلي، لا علاقة له بوجاهة مقامه هنا، ضريحا كان يكبر معي سنة بعد أخرى، وإذا به 

 1في غيابه، أكبر مما حولي من الأحياء."

إنّ فضاء المقبرة يعكس أبعاد تاريخية ونفسية ودينية تجتمع في حقل دلالي يستدعي 

لقبر والدها يتبين لنا مقدار  (حياة)التاريخي لحياة الأفراد، فمن خلال مناجاة حضور الماضي 

الاستنجاد والحنين له لتعويض الواقع البائس. كما نلحظ  براعة وقدرة الكاتبة في اختيار 

الألفاظ الدالة على شجن المكان وحزنه، هذا الانسجام بين الحقل المعجمي وطبيعة المكان 

ارئ إحساسا بقيمة المكان ويوهمه بواقعيته، إذ أنه يضم تحت ثراه أحبة الموصوف  يعطي للق

 أعزاء كان لغيابهم أثر بالغ على حياة ذويهم . 

تواصل مستغانمي الحديث عن الاحتقان السياسي والانزلاق الأمني، وبالتالي تجد في 

لمسه عند تصويرها استحضار فضاء المقبرة تدليل على حجم المأساة ومقدار المعاناة، وهذا ما ن

بسكتة قلبية، وهو  محمد بوضياف  ووفاة  سليمان عميرات لحادثة اغتيال الرئيس الجزائري

يقرأ فاتحة على روحه، فكان أن أهدوا له قبرا بجواره، فتتراءى للقارئ لوحات واقعية ترسمها 

ة تلك موليا الكاتبة بصدق فنّي وهي تعرض تفاصيل الاغتيال. " كان بوضياف في وقفته الأخير

شيء كان يتحدث لحظتها، أذكر أنَ آخر  ظهره إلى ستار القدر... أو ستار الغدر. لا أدري عن أيّ

يخرج  كلمة قالها كانت "الإسلام" وقبل أن ينهي جملته كان أحدهم من المسؤولين عن أمنه،

هية جعل دويها إلى المنصة من وراء الستار الموجود على بعد خطوة من ظهره ، ويلقي قنبلة تموي

راح يفرغ سلاحه في جسد بوضياف ،هكذا مباشرة  أمام  الحضور ينبطحون جميعهم أرضا . ثمّ

أعين المشاهدين ويغادر المنصة من الستار نفيه ....كانت الجزائر ....تتفرج مباشرة على اغتيال 

نام أرضا جاء أحلامها ، وكان علم الجزائر الموجود على المنبر قد أصبح مصادفة غطاء لرجل ي

  2ليرفع رؤوسنا ......فجعلنا أحلامه تنحني في بركة دم . "

استطاعت أحلام مستغانمي أن تستخدم تعابير موحية مشحونة بمعاني الأسى والألم على 

المصاب الجلل الذي ألم بالجزائر عند فقدان لخيرة رجالها في العشرية  السوداء ، وتمكنت من 

ة تؤثر في الملتقى تجعله أكثر إحساسا و انفعالا بما يحدث بطريقة فنيّ ةعوريّتصوير التجربة الشّ

الأمر يتجلى بشكل أكبر عند وصف الكاتبة مستغانمي لقبر "سليمان عميرات"، "في تلك 

تي وضعت الباحة الشرقية للموت، حيث ينام كبار شهداء الجزائر تحت باقات الورود الرسمية الّ

أول نوفمبر، توقّفت أمام قبر بوضياف غير أن قبرا صغيرا أثار فضولها تَوًا على قبورهم بمناسبة 
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تي يشغلها هناك... لم تتوقع أن بتواضعه ووجوده على يمينه، ببساطة من يعتذر عن المساحة الّ

ذي سقط فيه ميتا بسكتة ه منذ ذلك اليوم الّإليه قبرا صغيرا جوار بوضياف، وأنّ  اهدوايكونوا 

  1ثمانه لم يفترقا "قلبية عند أقدام ج

للمقبرة في رواية فوضى الحواس، للدلالة على عمق الجرح ولوعة  يتبين لنا الحضور القويّ

الفراق وشدة الحزن والبكاء على اغتيال أبناء الجزائر وسفك دمائهم و انتهاك أعراضهم وتشويه 

 2حد."جثثهم والتمثيل بها " فكل القبور هنا مفتوحة وتنتظر تهمة لتنغلق على أ

للمقبرة وتحديدا لقبر أمّه، دليل وفاء  (خالد)يتبين لنا أنّ زيارة  في رواية ذاكرة الجسد،

خالص وعربون محبة وحنين للماضي، فقد شرعت أمامه سيلا من الذكريات يحاور عبرها 

 الماضي ويحاول مساءلته واستنطاقه لأجل بناء تصوّر للحاضر وتكرين نظرة للمستقبل.

 سائي الجزائريّالخطاب الروائي النّ وأضرحة الأولياء الصالحين، فيظهر أنّ ا مزاراتأمَ

قدّم نماذج عن بُنى هذه الأمكنة بدلالاتها وإيحاءاتها، في تأكيد للاعتقاد السائد في الأوساط 

اس طلب ة أنّ زيارة أضرحة الأولياء تجلب الحظ  وتطرد الشؤم، وفيها يمكن للعامة من النّالشعبيّ

شاكل حياتية عديدة كالشفاء من الأمراض أو العقم أو لغرض إنجاب الذكور وإزاحة حلولٍ لم

اس قناعة أن لهؤلاء الأولياء الصالحين كرامات المنح الهموم واستجلاء الذنوب. هكذا يتوارث النّ

 والمنع يمكن أن تحقق الدعوات المرجوة، وبالتالي اتخذت أضرحتهم قداسة ومهابة.

 لا تستحضر الكاتبة زهور ونيسي لونجة والغول،ة وات مدرسة حرّمن يومي في روايتي

الأضرحة والمزارات و لا تجد لها حضورا في البنية العامة للمكان، كما أنّ الأحداث الروائية لم 

تي تتطرق لهذه المزارات ولو على سبيل التمثيل، ومردُ ذلك في اعتقادنا إلى طبيعة الأحداث الّ

ودارت أحداثها في حيٍ شعبّي  فترة الاحتلال الفرنسيّ ة يوميات مدرسة حرّ استغرقت في رواية من

لم تأت الكاتبة فيها على إبراز الجانب العقائدي الاجتماعي لسكان الحي بزياراتهم إلى 

أضرحة الأولياء الصالحين، ولربّما كان السبب يتعلق بها أساسا، فهي خريجة جمعية العلماء 

تي حاربت مثل هذه العادات وما يرتبط بها من أساطير وخرافات تخالف الّ المسلمين الجزائريين،

تعاليم الدين الإسلامي، ولعلّ هذا ما منعها من توظيفها داخل خطاباتها الروائية، والأمر ذاته في 

أهمية لتوظيف القبور والمزارات كأمكنة ذات  زهور ونيسيرواية )لونجة والغول(،حيث لم تولِ 

 ة.ة الشخصيات الروائيّأهمية في حيا
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تُعنى   أحلام مستغانميولكن إذا ما انتقلنا إلى رواية ذاكرة الجسد، نلفي الروائية 

بكثرة أضرحة الأولياء الصالحين " ففي الأضرحة  المعروفةبتصوير واقع المزارات في قسنطينة 

أرض مبلّطة يضيئها  الدينية ثمة غيبة، سرداب يُبنى في باحة القبة ويُغلق بباب خشبي وفي داخله

مصباح صغير وعلى الباب قفل، ورجل مسؤول تؤمُه العامة للشفاء والعبادة والغفران، هو المكان 

ه سيكون بمنجي ذي يزيح الذنوب ويشفي المرضى، ويلقي بالهموم إلى أعماقٍ سحيقة معتقدا أنّالّ

 1عبّي."حر الشّوفعل السّ من الشياطين والجنّ

تغانمي عن مكانة المزارات والأضرحة في نفوس الأهالي في لقد عبَرت أحلام مس

من، فهي تعتبر مورثا اجتماعيا قسنطينة فالزائر لها يشعر بالأمان  والاطمئنان من حوادث الزّ

وثقافيا يحمل أبعادا دينية قيمة، جعلت منه محلا للاعتزاز و الافتخار، وهذا ما يتجلى على لسان 

ه يوم كانت حبلى بأبي لم تُفارق مزار سيدي محمد لغراب تباركًا أنّ تقول  " تصوَرْ ( حينحياة)

به ثم سميت عمِي محمد الشريف تباركًا به أيضا... بعدما عرفت أنَ نصف رجال تلك المدينة تبدأ 

و أنَ أهل المدينة يولون اهتماما كبيرا للأسماء، و أنَ معظمهم يحمل أسماء   أسماؤهم هكذا... 

 2الأولياء الصالحين " الأنبياء أو

ردي السابق، يتضح أنَ تعظيم الأولياء الصالحين والإجلال بهم حدَ فمن خلال المقطع السّ

القداسة لهذا كثيرا ما يطلق الأهالي أسماء الأولياء على أبنائهم تيمُنا وتبُركًا بهم؛ لقناعتهم أنَ 

السماء، لتحقيق أمانيه وآماله، بالتالي هؤلاء الأولياء الصالحين هم الوساطة في ربط الإنسان ب

 تصبح التسمية على أسماء الأولياء الصالحين نوع من العرفان بالجميل.

بأضرحة الأولياء  (خالد)تي تجمع بطل الروايةتواصل مستغانمي عرض العلاقة الوطيدة الّ

ته حالة من انتاب (حياة)الصالحين في إنجاز قسنطينة، فبعد رجوعه إلى الجزائر لحضور زفاف 

تي أحبها تزَفُ إلى رجل أخر، فلا يجد من يستنجد القنوط وشعور حادّ بالأسى، وهو يرى المرأة الّ

به غير الأولياء الصالحين الذين عرفهم تاريخ قسنطينة و ارتبطوا بموروثها الثقافي والفكري، 

. يا سيدي سليمان... "سلاما يا سيدي راشد... سلاما يا سيدي مبروك... يا سيدي محمد الغراب..

يا سيدي بوعنابة... يا سيدي عبد المؤمن... يا سيدي مسيد... يا سيدي بوعزة... يا سيدي جليس... 

سلاما يا من تحكمون شوارع هذه المدينة... أزقّتها وذاكرتها. قفوا معي يا أولياء الله... متعب أنا 
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سة تحضي ، كأمكنة مقدّالمقطع السابق دلالة المزارات فيتتضح    1الليلة... فلا تبخلوا عني "

 بالتقدير والإجلال ، لها أثر في حياة الناس.

لم تأتِ مستغانمي على ذكر تفاصيل وأوصاف المزارات والأضرحة التي سبق ذكرها في 

المقطع السردي السابق ، ويبدو أن هذا يرجع إلى عدم رغبتها في الإسهاب عن الحديث عنها لأنها 

عنها هو " سيدي محمد الغراب " أحد المزارات المعروفة في قسنطينة الذي راحت اختارت أنموذجا 

تي تؤكد في جانب منها عبية المتوارثة، والّتروي حكايته، فترحل بالقارئ إلى عالم الأسطورة الشّ

تي يتمتع بها الأولياء الصالحون والتي الاعتقاد السائد في الأوساط الشعبية، بالقدرات الخارقة الّ

ارد عن ذلك بقوله " إنّ هذا الجسر عل المرء أشدّ انبهارا بها وأكثر تفاعلا معها حيث يعبّر السّتج

كان أحد أسباب هلاك صالح باي ونهايته المفجعة... فقد قتل فوقه "سيدي محمد " أحد 

ذين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة، وعندما سقط رأس الرجل القديس على الأرض القديسين الّ

تي كانت على تلك السفوح، ة الّل جسمه إلى غراب و طار متوجها نحو بيت صالح باي الريفيّتحوَ

ذي قتله، فما كان من صالح ولعنه واعدا إياه بنهاية لا تقل قسوة ولا ظلما عن نهاية القديس الّ

  2ينة . "باي إلا أن غادر بيته و أراضيه إلى الأبد، تطيُرا من ذلك الغراب، و اكتفى بداره في المد

  محطات السفر-5

تعدّ هذه الأماكن من أهم الأماكن المغلقة المشتركة بين عامة الناس، تمثّل نقطة 

وسطى محطة عبور بين المكان الأول والمكان الجديد المراد الوصول إليه، تشعر الشخصية فيها 

ساس إلى يقينها بأنها لعدم الاستقرار فتفد الإحساس بالطمأنينة و الراحة ولعلَ هذا يعود في الأ

 المكوث فيها . لأمكنة للانتقال والسفر فلا يطي

 الميناء -5-1

ولقد أعطت بعض الروائيات الجزائريات أهمية خاصة لتلك الأمكنة، من خلال الروايات 

بفضاء محطات السفر كما هو الشأن في رواية  المختارة للدراسة، تظهر عناية الخطاب الروائيّ

اردة أجواء الميناء حيث كان يعمل سي محمد والد البطلة مليكة حين تصف السّ)لونجة والغول( 

"كانت المراكب الرابضة على الرصيف جديدة، وهياكل الميناء مجهزة تجهيزا جديدا مراكب 

ويبقى "محمد" و رفاقه راضون عن العمل في هذا الميناء التجاري  3ذات صبغة تجارية واسعة "

الشركة الصيد، يضع تحت تصرّفهم إمكانيات العمل بآليات حديثة فالمعمّر الفرنسي صاحب 
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ذي جعل الأفواج من الرجال تتسوّل يوميا،أمام باب مكتب التشغيل الخاص به متمسكة "الأمر الّ

 1لا تفكر أبدا في التمرد أو الاحتجاج "  ،بالعمل عنده 

تخذ طابعا يو إنّما ، فرلسّمحطة ل يأخذ مهمةالميناء في رواية في رواية لونجة والغول، لا 

ذي يعمل فيه الّ (محمد)ال وبخاصة تجاريا، لهذا استطاعت زهور ونيسي أن تبرز علاقته بالعمّ

وهكذا يستمد الميناء قيمته  ،يستند عليه في إعالة أسرته ،رزقالأنّه مصدر  ،حّمالا للبضائع

وساعات  (محمد )ات فرح يشهد على لحظ، ودلالته ضمن بنية الأمكنة داخل الخطاب الروائيّ

ة في نفس الآن ة وجدانيّة وحقيقة نفسيّما هو حقيقة ماديّشقاءه "ليس كمعطى مادي فحسب، إنّ

وهو ، ة المحسوسة الموجودة في ذاتهاهو كيان ماديّ من حيث هو مجموعة من العناصر الموضوعيّ

 2ه واقع منفصل عنا "يترامى أمامنا وتشاهد العين على أنَ

 إلّا ،لونجة والغول  عاصمة و إن لم يشغل مساحة كبيرة داخل الخطاب الروائيّفميناء ال

ال برفقائه العمَ (محمد)تي جمعت ه تمكَن من تجسيد جملة من المشاعر والرؤى والذكريات الّأنّ

تتضح ، لة بالأحداثوبالتالي خلص إلى تكوين شبه من العلاقات تربط الشخصيات الروائيّ

 ها الشخصية عن طبيعة المكان .تي تحملالصور الّ

 المطار                   -5-2

 سائيّالنّ شغل فضاء مساحة ضمن بنية الأمكنة المغلقة العامة في الخطاب الروائيّ

ذاكرة الجسد وعابر سرير لأحلام مستغانمي، وهو من   وبخاصة في روايتّي، الجزائريّ

اس و انتقالهم من مكان لأخر، هكذا تتخذ النّ الفضاءات التي تؤدي وظيفتها  العمومية في عبور

 أهميته البالغة في حياة الإنسان فهو بمثابة حلقة الوصل التي تربط بين مختلف الجهات .

في رواية ذاكرة الجسد مثيرا استرجع  (خالد بن طوبال  لقد شكل فضاء المطار عند )

، خاصة بعدما لم يعبأ فيه البطل بعضا من ذكرياته، ووضعه في مواجهة ماضيه الثوري

: " لم يستوقفه حزني، ولا (خالد)بشخصية الوطنية المجاهدة التي يحمل جسده ذكراها، يقول 

 3استوقفه ذراعي " 

وصفها لمعالم المطار في  ندع (الد)لخفسية السيئة لقد عكست مستغانمي الحالة النّ

لحضور  9106ا؛ الأولى كانت عام الجزائر بعد هجرته إلى فرنس (خالد)المرتين اللتين زار فيهما 
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 (حسان )بعدما بلغه نبأ موت أخوه  9100ا الثانية فكانت عقب أحداث أكتوبر مَأ (حياة )زفاف 

في الحالتين تسيطر عليه مشاعر الخزن والأسى، وتتفجر في نفسه أحاسيس عميقة بالوحدة 

لم يعد إذ  ؛حساس بطعم الحياةفقد الإيو، (حياة)بعدما خسر  مريرة تم المتجدد وخيمة الأملواليّ

لهذا يناجي قسنطينة ويطلب منها العطف والحنان " أشرعي بابك واحضنيني...  ،بمقدوره التحمل

ذي لم أعد أذكره، بارد ليلك الجبلي موجعة تلك الغربة... موجعة هذه العودة... باردٌ مطارك الّ

  1. " ذي لم يعد يذكرني . دثريني يا سيدة الدفء والبرد معاالّ

لا  الّذي، (خالد)تمكّنت الكاتبة من الكشف عن علاقة الانفصال بين فضاء المطار و

 إلَا –تقريبا  9196منذ  –يكاد يتذكره بعدما فارقه منذ ما يقارب عشر سنوات من الغياب 

 ت شعوره بالغربة " إننيمقتي عة الّسميّة أو تلك الصور الرّوجود تلك الإشارات المكتوبة بالعربيّ

  2أخيرا أقف وجها لوجه مع الوطن، وتشعرني بغربة من نوع أخر تنفرد بها المطارات العربية ." 

الموقف وصعوبة اللقاء خفَف من وطأة  (خالد)الأخ الأصغر لاستقبال  (حسان)أنّ حضور غير 

عر جعله يش (خالد)بلهجة جزائرية مازحة والسؤال عن ظروف رحلة القدوم، و احتضانه لـ هترحابو

قلَل من علاقة الانفصال التي ظهرت معالمها في بداية اللقاء "  وبالسكينة والراحة ولو نسبيا. 

 3شعرت أن قسنطينة أخذت فجأة ملامحه، و أنها أخيرا جاءت ترحّب بي " 

ة ثانية عند قدوم تي أضفتها مستغانمي على فضاء المطار مرَتتجدد الملامح السلبية الّ

، فبحكم الواجب الأسري اتجاه عائلة حسان يجد خالد نفسه 9100ة عام إلى قسنطين (خالد)

ة ولدت في نفسه مشاعر متناقضة، فهو مجبرا على الرجوع إلى الجزائر، هذه العودة الاضطراريّ

 اس لقلبه.ه سيعود ليواري الثرى أعزّ النّه لا يفكر يوما أنَطالما حلم بالرجوع إلى قسنطينة، لكنّ

ذي صاب الجلل يواجه خالد معاملة سيئة من الجمركي الموظف في المطار الّفي ظلّ هذا الم

 اينهره بلهجة لا تخلو من عصبية و استهزاء، فهو يعتقد أن كل من يهاجر من الجزائر إلى أوروب

يكون هدفه ومنتهى مراده جمع ثروة، لهذا " راح يصرخ في وجهي بلهجة من أقنعوه أننا نغترب 

نُهَرّبُ دائما شيئا ما في حقائب غربتنا، بما تُصَرِحُ أنت .........؟ كان جسدي  و أننا ،فقط لنغتني

 . 4ينتصب ذاكرة أمامه ، و لكنه لم يقرأني "
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ة على ماضيه وهو يقف أمام موظف المطار بذراعه المقطوعة شهادة حيَ (خالد)إنّ موقف 

    يادةقلال في حرية ينعمون بالسّمن أبناء الاست غيرهالجهادي في سبيل أن يعيش هذا الموظف و 

 تي لم تكن تحوي إلّافيخضع لتفتيش حقيبته الصغيرة والّ ،نكر الوطن لهتولكن يحدث أن ي

الحاضر كشف مرارة تصرّ مستغانمي على  مفارقة الأوراق، ذاكرة زياد البطولية،في حزمة من

ة يحملون حقائب دبلوماسية أنيقة صنعه الآخرون الذين يدخلون المطار من الأبواب الشرقيّيالمتغير 

 لا يتعرضون للتفتيش أو السؤال .

المصوِر  (خالد)تختار مستغانمي أن تنهي روايتها عابر سرير أيضا في المطار بعدما يقرر و

    سام، حيث يقف مستغربا أمام هذا الموقف المأساوي الرّ (زيان)الرجوع إلى قسنطينة يرافق جثمان 

 ميت حجزتُ له نفسي تذكرة معي، أو بالأحرى حجزت لنفسي تذكرة معه.فر مع جثمان " السّ

وري من طريقةٍ يُعبّر بها عن حبّه واحترامه لزيان وتقديره لماضيه الثّ (خالد)"لم يكن أمام 

واعتزازه بوطنيته النادرة، إلا أن يتكفل بنقل جثمانه إلى قسنطينة حتى يدفن بها. يقول عن ذلك 

جيتك بيه ، صغيرك العائد من برّاد المنافي مرتعدا كعصفور ضميه، كان " قسنطينة آلميمة، 

عليه أن يقضي عمرا من أجل بلوغ صدرك، وليدك المغبون، لفرط ما هو لك ما عاد هو لفرط ما 

 .1كان خالد كما عاد زيان ، لفرط ما أصبح زيان ما وجد له مستقرا غير قبر أمه "

مراسيم رفع جثمان زيان  (خالد) مشهد مهيب يصف يبدو فضاء المطار مثقلا بالأحزان في

إلى حمولة الطائرة حينما يهرع عمّال بثيابهم الزرق وقبّعاتهم الصفر لجرِها في عربات مكشوفة... 

ثم جاء. هاهم يأتون به، غرباء يحملونه على أكتافهم، حُلما في تابوت من خشب، مكلّلا 

  2خريته."بكبرياء الخاسرين، يجيء له جنازة تليق بس

هكذا تظهر علاقة الانفصال مع هذا الفضاء، فالشعور بالغربة والوحدة يسيطران على 

خالد، فأولئك يرفعون الجثمان كغيره من حمولات الشحن دون إحساس بالأسى أو الحزن عليه . 

وفي هذه اللحظات يرتفع صوت الميكروفون يكرر نداء التوجه للطائرة، وهكذا " استعادت 

دورها المعتاد، في كلّ مطار ينتصر الفراق، وتنفرط مسبحة العشاق، مطارات تنادي  المطارات

 3عليك في استرسال محمول مرددة رقم رحلتك، تلك التي تكفل القدر بنفسه بحجزها لك " 

وغيره من المسافرين إلى الجزائر إلى التفتيش والتعامل المزري و كأنّهم ( خالد)يتعرّض 

ذي ألحقه القتلة " في هذا المطار بإمكانك أن تختبر حجم الأذى الّ حترام.الامجرمون فقدوا حق 
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يتحول المطار إلى فضاء سلبي يمارس على خالد ضغوطا نفسية ، فقد زال  1بجوازك الأخضر "

الشعور بالعنفوان والهيبة التي ارتسمت على ملامحه ،فهيئته وسمرته تفضحه وتخضعه لحجز 

تمردة على ذلك ، تجبره على الوقوف أعزلا أمام الكاميرات أمني وتفتيش من الكلاب الم

والأجهزة الكاشفة، وترغمه على سماع إهانات مهذّبة، تفصح عن نظرة الآخر المهينة للعرب 

 عموما والجزائريين على وجه الخصوص .

 محطة الميترو-5-3

لتنقّلاته في  يستقلّها (خالد)تي كان وصف محطة الميترو الّعند  تقف الروائية مستغانمي

باريس، يلازمه إحساس حادّ بالأسى والحسرة، وهو يلاحظ  دهشة الناس وهم يلاحقونه بنظرات 

لا تخلو من الاستغراب، ذراع فارغ يخفيه بحياء في جيب سترته، يتوقع أنّ هؤلاء الغرباء يترقّبون 

أنت تأخذ الميترو  " يحدث أن تحزن،  :خصية، حيث يعبّر عن هذا بقولهأن يسرد لهم ذاكرته الشّ

وتمسك بيدك الفريدة الذراع المعلّق للركاب، ثم تقرأ على بعض الكرسي تلك العبارات أماكن 

محجوزة لمعطوبي الحرب والحوامل، لا ليست هذه الأماكن لك شيء من العزة ، من بقايا شهامة 

 2تجعلك تفضل البقاء وافقا معلقا بيد واحدة " 

فالعبارة المكتوبة على الكراسي لا تعنيه ولا تخصّه، فهي  يشعر خالد بالقنوط والإحباط

ورة التي شارك فيها خالد، في هذه أماكن محجوزة لمحاربين شاركوا في حرب لم تكن نفس الثّ

المحطة لا يُعتَرف بجرحه ولا تُقدَر تضحيته، وبالتالي ينفصل عن كينونة المكان، في تأكيدٍ 

ن من التواصل معه وفشل في إنشاء علاقة إيجابية  بهذا المكان لعدم الانتماء له، لهذا لم يتمكّ

 ، فإنّ(الد)خمرتاديه، ولكن عندما يتعلّق الأمر بحالات مشابهة لحالة  ذي يقدم خدماته لكلّالّ

 الميترو يرفض تقديم خدماته.  

 الأماكن المغلقة الخاصة 

الإنسان عادة ما يفضل  لأنّ ؛ةمنيّخصية أطول الفترات الزّتي تحتضن الشّهي الأماكن الّ

ها توفّر له الحماية وتستوعب مشاكله، وتحتفظ  بخصوصياته وتبعث الأمان في المكوث فيها لأنّ

نفسه، وضمن هذا الصنف يمكن أن ندرج البيت وأجزاؤه، فهو المثّل الأول للفضاء الذاتي "يقبل 

كنفه يتحرر من قيود دوره فيه الإنسان على ممارسة نفسه وعيش حياته من حيث هو فرد وفي 
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فيخلو مع نفسه ، ويطلق العنان لمخيّلته لتجوب في رحاب الماضي  1الاجتماعي ويسكن ذاته."

 وتتفيّأ تحت ظلاله أجمل الذكريات.

 البيت و أجزاؤه

يشكل البيت العائلي فضاء مشتركا بين الروايات المدروسة، فكلّ روائية تؤثر حضوره 

ميته في احتضان الشخصيات الوطنية والأحداث الروائية، فالإنسان المتميّز داخل الخطاب لأه

يشعر بالراحة والسكينة في منزله ويحقّق له ممارسة الحياة بصورة طبيعية وهو يعبّر عن 

والثقافي يكاد يكون معادلا موضوعيا، ويوظف فضاء  شخصية ساكنه ومستواه الاجتماعيّ

لمكان يشكّل جزءا من سماتها وقسماتها وخصوصا المنزل بغية " إضاءة الشخصية، باعتبار ا

 2بيت الإنسان امتداد لنفسه."المنزلية. ارتكاز على فكرة أنّ  البواطن

حظي المنزل )البيت العائلي( باهتمام الروائيات، فلا يكاد يخلو منجز  ،على هذا الأساس

يتضح هذا في  3"فساكن البيت يضفي عليه حدودا. "روائي من توظيف أو إشارة عابرة للبيت،

ذي تحنّ إليه في الذاكرة من تعلّق "خالد بن طوبال" في "ذاكرة الجسد" بتفاصيل بيت الطفولة الّ

لحظة إلى أخرى كلما شعر بالخوف والإحباط، إذن فهو يشكّل عالما حميميا يبعث في نفسه 

بقيت  شة الزياتكو بحيّ (لخالد)الدفء والطمأنينة، وهذا ما يفسّر أنّ تفاصيل البيت العائلي 

محفورة في ذاكرته على الرغم من مرور السنوات، فيقطع صلته بواقعه الراهن، ليجد مرفأ آخر 

مأهول بقيم الألفة، فيرسي عليه بعد ما غمره شعور الحنين العارم، فكلّ واحد منّا " ينظر إلى 

نغادر المكان ذي كان يسكنه ثم تركه نظرة محتفية؛ ومن هنا نبكي عندما ل الّالبيت الأوّ

بعد طول إقامة إلى مكان آخر، ولو سألنا أنفسنا لماذا نبكي؟ خاصة عندما ننتقل إلى مكان 

أفضل وأكثر وسعا ونظافة ورقيّا.. نجد أنفسنا نبكي لأننا في جنازة سوف تؤدي إلى  دفن 

ت بين تي ماتت بعد ما مغادرتنا هذا المكان، ودفنذكرياتنا في هذا المكان تلك الذكريات الّ

 4الأمكنة هي نحن وهي جزء من تاريخنا، بل هي التاريخ كلّه." جوانبه... إنّ
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في أرجائه، يختطف  (خالد")ذي تربى يمكن للقارئ التماس معالم بيت الطفولة الّ

ذي علق عليه أبي لحظات في رحاب الذاكرة " أكاد أرى خلف الجدران البياض آثار المسمار الّ

فعلى جدرانه  1منذ أربعين سنة ثم جوارها بعد سنوات شهادة أخرى." يوما شهادتي الابتدائية

ذي حرم وأدراجه ونوافذه وممراته كتبت قصص طفولية ويعمل معادلا لمنبع الأمومة والعطف الّ

منه في سن مبكّر "مازال طيف الذين غادروه يعبر هذه الغرف أماي أكاد أرى ذيل كندروة )أمّا( 

روح ويجيء بذلك الحضور السري للأمومة وصوت أبي يطالب بالماء للوضوء العنّابي يمرّ من هنا وي

أو يصيح أسفل الدرج  الطريق الطريق لينبّه النساء في البيت أنه قادم بصحبة رجل غريب، وأن 

 2عليهنّ أن يفسحن الطريق ويذهبنّ للاختباء في الغرف البعيدة."

قة لما لها من أهمية في إبراز البعد تركّز أحلام مستغانمي على البيوت العائلية العتي

سي )الحضاري لعراقة مدينة قسنطينة من جهة وتشابهها بباقي البيوت العربية القديمة، فبيت 

ها تتميّز  نظرا لأنّ (خالد)ذي وُلد فيه في تونس لا يختلف في تقديرنا عن البيت العائلي الّ (الطاهر

ة وأزقتها المتشابكة ، وعند ولوجها تنفتح بخصائص تبدو مشتركة فهي تعرف بممراتها الضيق

على عالم فسيح من الغرف الرحبة يتوسّطها فناء واسع لا يشعر المرء داخلها بالوحدة والغربة، 

ما على العكس تختلج نفسه مشاعر الألفة والحميمية "انتظرت أمام بابكم الحديدي وإنَ

دت طويلة ... أحببت ذلك البيت بِدوالي الأخضر قبل أن تفتح )أمّا الزهرة( الباب بعد لحظات ب

تي تتسلّق جدران حديقته الصغيرة، وتمتدّ لتتدلى عناقيد ثريات سوداء على وسط الدار العنب الّ

ل بيت يدخله أوَ (سي الطاهر)فمنزل   3تي ترتمي وتطلّ من السور الخارجي."شجرة الياسمين الّ

ذي يبحث عنه بحنوّ )أمّا الزهرة( ء الأسري الّبعد بتر ذراعه في تونس يجد في ذلك الدف (خالد)

للماضي وتذكّر  (خالد)وسؤالها عن حاله وصّحته في ظرف تاريخي صعب، ويبدو أنّ لجوء 

تي مرّ بها كنوع من الترويج عن نفسه المأزومة كونه يعيش في بيت باريسي لا تربطه به البيوت الّ

كرة الصوت المغيب "ونظرا أنّ ذكرياتنا عن ة، هذا المتنفّس يوقظ  فيه الحنين ذاوشائج صلَ

تي سكنّاها نعيشها مرّة أخرى كحلم يقظة ، فإنّ هذه البيوت تعيش معنا طيلة الحياة، البيوت الّ

الآن يتّضح هدفي يجب أن أبيّن أنّ البيت هو أحد العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام 
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اليقظة ويمنح الماضي والحاضر والمستقبل  الإنسانية ومبدأ هذا الدمج وأساسه هما أحلام

 1ديناميات مختلفة."

في باريس  (خالد)تي يسكنها وعلى العكس تماما فإن الكاتبة تصوّر الشقة العصرية الّ

بأنها تكفل له المأوى وهو الدور الأساس للمنزل، ولكنها لا تحقق له الشعور بالراحة والطمأنينة 

 عالم غريب عنه لا تربطه به أي روابط اجتماعية وفكرية... في النفسية، هي الملاذ الوحيد له في

الطابق العاشر لا تشده إليها جذور الأصل والانتماء يعيش فيه جسدا بلا روح فهو مجرد امتداد 

ة، فكلّ ما يحيط بها أفقي لكونه يفتقد القيمة الحميمية العامودية، ويفتقد أيضا الكونيّ

 2يفة تلتفت هاربة في كل اتجاه."يصبح ميكانيكيا والحياة الأل

يظهر بدون ملامح واضحة، لأنه في نظر ساكنه بمثابة السجن،  -كذلك–والبيت 

؛ حيث لم تعرض الكاتبة تحديد تفاصيل  وهذا ما يستشفه القارئ في رواية اكتشاف الشهوة

نكاد  لأنّ شخصية البطلة تعاني الغربة ولا ؛في باريس، ولم تحدد شكل ديكوره (باني)بيت 

لزيارتها فنعرف  (ماري)نلتمس بعض الملامح الباهتة له حين الحديث عن قدوم الجارة اللبنانية 

أنموذج واضح للإنسان المفتقد للأنس  (باني)أنها شقة في عمارة وهي تقطن الشقة المقابلة.إذا 

ه إلا ونحن نتمثّله والفرح أنها لا تنعم فيه بالراحة والسعادة ذلك أننا " لا نسكن المنزل ونأنس إلي

م جزءا من فضاء مهيّأٍ تتوسطه نقطة مركزية تحضنه وترعاه، وجزءا من منظومة عامّة من القيَ

يستمد منها جذوره وييسّر بفضلها انسجام ساكنيه مع بيئتهم... إنّ المنزل لا ينهض إلا وله من 

 فهو لا يمتلك أيّ (باني)طنه وهذا لا يتوافر في البيت الذي تق 3ة ومجتمع يعضدانه."ورائه مرجعيّ

فاروق على وضع بطلتنا في المرجعية تتعلّق بحياتها وطباعها، على العكس من هذا تُصرّ فضيلة 

مواقف مأساوية وظروف نفسية صعبة تشعر خلالها بالحنين إلى بيتها العائلي بقسنطينة، لهذا لم 

ى إشارة إلى ضيقه "فالمكان تُعن الساردة بوصف خارجي للبيت وتصوير لحجراته وهندسته سو

المغلق يجعل البطل يسأم ويضجر لوضعه الذي فُرض عليه قسرا، فيحسّ بالضيق والاستياء، 

 4كضيق الغرفة وانغلاقها."

الّذي ورثه عن أبيه  (حسان)أنموذجا  لذلك ببيت ــ هي الأخرى ــ تعرض أحلام مستغانمي 

ارد يستطرد سببا في توتّر دائم، وهذا ما يجعل السّمنزلٌ صغيٌر لا يسعه وأولاده الستة مما يجعله 

                                                                 

 .10-19ر: جماليات المكان، ص:غاستون باشلا - 1

 11، ص:المرجع نفسه - 2

 .990:صة، الصورة والدلالة، عبد الصمد زايد: المكان في الرواية العربيّ - 3

 .29أوريدة عبود: المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، ص: - 4



الجزائريّ سائيّالنّ بنية المكان في الخطاب الروائيّ                                                          الثالث الفصل  

 232 

عن ذلك إلى الحديث عن مشكلة السكن اللائق غير المتوافر للأغلبية "بيت كهذا برغم كلّ 

تي تبدو مزعجة أحيانا بتفاصيلها الصغيرة التي تجاوزها العصر، يظلّ أفضل مما يعانيه سلبياته الّ

يجدوا بيتا... يسكنونه بمفردهم مع أولادهم وزوجاتهم،  ذين لمآلاف الناس بل عشرات الآلاف الّ

 1ن بيتا لعائلتين لعدة سنوات."وبل كثيرا ما يتقاسمون مع أهلهم وأقاربهم، والشقة الضّيقة تك

في البحث عن سكن عصري يتلاءم مع ظروفه الحياتية،  (حسان)تصوّر الكاتبة معاناة 

تي لا تنتهي، وهي تأمل الانتقال إلى بيت واها الّوهو يقف عاجزا أمام تذمّر زوجته "عتيقة"وشك

واسع الأرجاء، رحب الأجواء؛ ذلك أنّ "الانغلاق في مكان واحد دون التمكّن من الحركة، حالة 

 2التفاعل مع العامل الخارجي، أي مع الآخرين." و تعبر عن العجز وعدم القدرة على الفعل

ــ محل ال لخطاباتاما يلاحظ  أنّ  ــ لم يغفلن تقديم صور للمنزل الّالروائيات  ذي دراسة 

يُعبّر عن المستوى الاجتماعي والاقتصادي لساكنيه، فجاءت مشاكل حياة الفقراء والبسطاء 

كما هو الحال للبيت العائلي للمعلّمة في رواية من يوميات مدرّسة حرّة فهو منزل قديم وعتيق 

تين يفصل بينهما رواق كبير، وهذا يدل أسرة غرف يوجد فيه غرف عديدة من طابقين تأخذ كلّ

ة" كانت عائلتنا ورة التحريريّعلى قمة البؤس وشدة الفقر الذي عانته الأسر الجزائرية إبّان الثّ

مكوّنة من ثمانية أفراد وتحتل غرفتين وشبه مطبخ... نسكن دارا كبيرة يطلق عليها "دار 

في فناء واسع... ودورة المياه المشتركة.. الجيران" لأنها تحتوي جيران كثيرين، يشترك الجميع 

كنا محظوظين في الطابق الثاني بالنسبة لسكان الطابق الأرضي، قليلا ما تصلهم أشعة 

  3الشمس."

لا نعثر في الروايات المدروسة توظيفا لمنازل الأغنياء، لأنها أعمال عالجت في معظمها 

ماعيا، فلا صور لمظاهر الثراء والفخامة إلّا قضايا لشخصيات من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة اجت

في رواية عابر سرير صورة لبيت  (خالد)ذي يرسم فيه المصوّر ما ندر من ذلك المقطع الوصفي الّ

والده. يقول:" كان بعد الاستقلال يقيم في شقة واسعة استأجرها، نشغل نحن جزأها الأكبر 

م حيث يستقبل ضيوفه من السياسيين ورفاق الفخ بينما يحيا هو بين غرفتين صالونه الذهبّي

قدامى... وغرفة نوم فاخرة اشتراها من معمّرين فرنسيين غادروا الجزائر عند الاستقلال... بخزانة 

ضخمة منقوشة باليد على شكل دوالٍ تعطيها مرايا كبيرة جوارها سرير عالٍ يسند رأسه لوح 

نحاسية لملاكيْن كأنما يطيران أحدهما بذات النقوش وينتهي جانباه من الأعلى بمجسّمات 
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صوب الآخر، وعلى جانبي السرير طاولتان صغيرتان تغطّيهما لوحتان رخاميتان، يقابله خزانة 

لا تعتمد مستغانمي على الوصف الخارجي  1أثاث بأربعة جوارير بمماسكَ نحاسية جميلة تعلوه."

ا هو الحال في المقطع الوصفي السابق، الدقيق الذي يتسم بالتقريرية إلّا في أحايين قليلة كم

ذي لم ينعم بالدفء الأسري ولم يقم فقي طفولته الّ (خالد)ويبدو أنّ الأمر هنا يتعلق بشخصية 

وشبابه بالاستقرار في بيت واحد، وإنّما ظلَ يتنقّل من مكان لآخر. يقول:" بدأت مشواري في 

 2ى السرير الأخير."خر حتّالحياة كعابر سرير ستتلقّفه الأسرّة واحدا بعد الآ

سمات تجعله يبعث الأنس الشديد والسعادة العارمة لساكنيه الفاروق وللبيت عند فضيلة 

وبخاصة إذا ما انقطعوا عنه لفترة ثم عادوا إليه، وهذا ما يتجلى في صورتين؛ علاقة "باني" بالبيت 

عائلي ببني مقران في آريس، الذي بالبيت ال)خالدة( العائلي بشارع شوفالييه في قسنطينة و رابطة 

ترك آثاره على سلوكها وطبعاها. تقول:" لن تفهم هذه الأشياء إذا لم أصف لك بيت طفولتي، 

وكيف كنا نعيش فيه، فهندسته ونظام الحياة فيه سرّ من أسرار تركيبتي وتمرّدي، إنّه بيت 

لحوش" كنت أشبه البيت من طابقين، وست عشرة غرفة وساحة كبيرة بها سورٌ عالٍ تُسمى "ا

بشكل عجيب، إذ لا أزال منغلقة على الداخل، وأحيط نفسي بسورٍ عالٍ وبكثير من الأشجار 

غرفتي أيضا مثل غرف البيت كثيرة الأسرار، كثيرة الخبايا، كثيرة المواجع، وفي كل غرفة 

   3أنثى لا تشبه الأخريات."

على ساكينيه، فلم يعد مجرّد مأوى  من خلال هذه المقاربة، يظهر الأثر الواضح للبيت

قيما فكرية وأخرى اجتماعية ذات  تتجلى فيهبالنسبة للإنسان، يتّسم بطبيعة هادئة مجرّدة، إنّما 

تتضح لنا أهمية المنزل، كونه مكان مغلق و أبعاد نفسية ترتبط بسلوك الشخصية ومزاجها.

ا إذا خصصنا مدروس، أمّخاص بالنسبة للشخصية الروائية داخل كل متن روائي نسائي 

 الحديث عن أكثر مفردات المنزل تواترا وحضورا نجد )النافذة(.

 النافذة

ها من أقرب منافذ تي تربط الغرف والبيت داخله بخارجه، وذلك لأنّتعدّ أهم الأماكن الّ 

المنزل على العالم الخارجي، وبالتالي فهي تلغي المسافات والحدود، فتمكّن الساكنين من 

ها لاع على ما يدور بالخارج دون الاضطرار إلى التواجد الفعلي في موقع الأحداث، كما أنّالاط
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، كما تضفي مسحة جمالية على المكان حينما 1تعتبر "نقطة التلاقي بين الداخل والخارج"

 تدخل بعض المناظر والمرئيات الخارجية والمشاهد  الحياتية إلى قلب المكان. 

في المدونات الروائية النسائية مجال الدراسة يمكن  ولاستجلاء سمات حضورها

فـزهور ونيسي تستفيد من الميزات التي تمنحها النافذة ،رديةالاستئناس ببعض المقاطع السّ

للشخصية الروائية، لذا تعرض عديد المشاهد في رواية لونجة والغول، " تقف أمامها مليكة وهي 

ركة النسيم وهي تترقب في ساعات ليل الشتاء تستنشق عبق الرياحين والزهور، وتستشعر ح

الطويل رجوع زوجها المجاهد أحمد ... تسمع خطواته في الرواق الخارجي حذرة متلصّصة، فتفتح 

له الباب حتى لا يضطر لاستعمال المفتاح، وإزعاج أهله الغارقين في النوم، فكانت من أجل ذلك 

 2برودة." تضطر لترك النافذة مفتوحة حتى في أشد الليالي

لة لاكتشاف حياة الجيران والاطلاع عليها من باب الفضول ، يكما كانت النافذة وس

في ذلك الزمن الأول للاستقلال... كنت من  :"ارد في رواية عابر سريروهذا ما يحدثنا عنه السّ

ي جاء الجانب الأخر للشقة أترقّب بصبر مراهق، أن تنفتح نافذة تلك السيدة البولونية، بالنسبة ل

الحبّ بولونيا.. بحكم الجغرافية التي وضعت تلك المرأة الشقراء في مرمى بصري، في بناية تطلّ 

على شقّتنا من الجانب الآخر، شاهدتها ذات صباح ترتدي روب الحمّام الأبيض، وتقوم بتجفيف 

ن تتجسّس ها كانت تدري أنّ العيوعاري، ربّما لأنّ يءالمرآة، لم يكن يبدو منها ش مشعرها أما

وبالتالي فإنّ  3عليها، لكنها كانت شهية بشعرها المبلّل وحركاتها المغرية عن غير قصد."

في فترة الشباب، واختزلت له صورة  (خالد)للنافذة الفضل في الكشف عن بعض خصوصيات 

 .ةسائيّللغواية النّ

امل مع العالم لها وسيلة للتع النافذةفي رواية اكتشاف الشهوة، فقد مثلت ( باني)ا أمّ

الخارجي، وتوسعة للمكان من خلال استحضار سمات مدينة قسنطينة ورصد حركة المارة، 

 ،تعبّر عن ذلك بقولها " أظلّ واقفة أمام الشباك المطل على شارع شوفالييه أتأمل ذاك المنعطف

اء سخرية القدر، عشرات الشبان العاطلين عن العمل يستندون إلى الحيطان في انتظار انقض

 4العمر."
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ل من تها النافذة في مواطن أخرى ما نصادفه في الفصل الأوّتي أدّومن أهم الوظائف الّ

أن يهرب من الأوراق البيضاء  (خالد)رواية ذاكرة الجسد، بوصفها خلفية للأحداث، فقد قرر 

عينيه المبعثرة على طاولته، ولم يستطع أن تثير ذاكرته للكتابة إلى فضاء آخر، فتنقلنا حركة 

يفضّل  1إلى النافذة. يقول:"أشرع نافذتي لأهرب منك إلى السماء الخريفية إلى الشجر والجسور."

ارد اللجوء إلى فضاء أكثر انفتاحا يمكن أن يغيّر مزاجه ويضفي على حالته النفسية مشاعر السّ

شرّعة، ينقلنا ، وهو أمام النّافذة الم(حياة)جديدة تشغل تفكيره بدلا من التفكير في وضعه بعد 

ارد، ولا إلى فضاءات متعددة، هي في مجملها فضاءات مرجعية لها حضور قويّ في ذاكرة السّ

 بل يدعمها السمع أيضا "صوت المآذن  فحسب  ،يرتكز في وصف ما يراه على حاسة البحر

 2ساء الملتحفات بالسواد، الأغاني القادمة من مذياع لا يتعب."صوت الباعة خُطى النّ

  ارد من خلاله مشهد المصلّين الذاهبين للصلاةذي صوّر السّافذة كانت المعبر الّفالن

يختصر التناقضات التي يشهدها  وعبرهاوأناس يستمعون للأغاني الشعبية ويستمتعون بها، 

 تي ترصد القنوات الأجنبية.المجتمع من خلال رسم مشهد المآذن المقابلة للهوائيات الّ

ى لنا أنّ النافذة ظهرت كفضاء مرجعي ، نقلت صورا جزئية عن من خلال ما سبق يتراء

الواقع الخارجي للطبيعة، حيث تنتشر غابات الغور والبلوط، وبالتالي تمكّنت من أن تؤسس  

  3"محكيا جديدا داخل المحكي الرئيسي."

نه تي حظي بها المكان كووخلاصة القول في ختام هذا الفصل تبلور لنا المكانة البارزة الّ

قيمة المكان في  يعد لبنة أساسية في تشكيل النسق التكويني للخطاب الروائيّ ،أصبحت

 أصبحمع غيره  الإنسانفكلما ازداد تالف ، مرتبطةً بوجود الآخر النسائية الجزائرية الرواية 

و إذا ما كانت علاقة الإنسان بآخر تسودها العداوة و يسيطر ، أكثر رحابة و اتساعاللمكان 

 السجن المكان أشبه ب أصبح ا الاضطهادعليه

  الجزائـر تي مـرّ بهـا   التاريخيـة ال ـّ  الأحـداث علـى الكـثير مـن     ةي ـزائرالج ةالروائي ـ تاستندوقد 

ــنّص سم ـّـ         ــى ال ــة حتــى تصـــبغ عل ــورة إلى بعــض الأمــاكن التاريخي ــاء الث ــة أثن و تتحــول تلـــك   ،ة الواقعي

 .جه العدوإلى رموز تعبر عن روح التضحية و الصمود في و ةالأمكن

 الأمـاكن مـن مسـاحة    أوسـع مسـاحة   ةة الجزائري ـّسـائيّ لنّالمغلقـة في الروايـة ا   الأماكن احتلت

ويقـترب منهـا كـثيراً عنـدما يواجـه مصـاعب        الخاصـة،  الإنسـان تربط مباشـرة بحيـاة    هالأنّ ؛المفتوحة
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سـبب لجـوء   ب الأحيـاء  في المـدن و الشـوارع و    المفتوحة ، الأماكنوبالمقابل انحسرت مساحة  الحياة .

ــالتحرك   إلى الانغــلاق علــى الــذات في مواجهــة الحيــاة ؛ لأنّ   معظــم شخصــياتها   هــا تســمح للشخصــية ب
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يصـعب تصـوُر   و يُعدّ الزّمن واحدا من أهمّ العناصر الأساسـية الـّتي تسـاهم في بنـاء الروايـة،                 

خطـاب روائـي خاليـا منـه، فـلا وجـود لأحــداث تـدور في اللازمـن، أو شخصـيات تعـيش خـارج الــزّمن             

يقـة مجـرّدة سـائلة لا    ه " حقة ويبعـث الحيـاة فيهـا، ذلـك أن ـّ    فهو يمارس تأثيره على العناصـر الحكائي ـّ 

وقائعـه   فعلـى نبضـاته يسـجّل الحـدث الروائـيّ      1تظهر إلا من خـلال مفعولهـا علـى العناصـر الأخـرى."     

ــذي يحمــل في          وعــبره تنمــو الشخصــيات وتكــبر، وتتحــرك وتضــطرب، فتظهــر خصوصــية الــزّمن الّ

 حول والتغيّر.حركته الصّيرورة والتّ

ــدّة،ولا     ونظـــرًا لطبيعـــة النّصـــوص القصصـــيّة والرّوا   ــة بخاصـــة الـّــتي لا تلتـــزم تقنيـــات موحـ ئيـ

شكلا فنيّا ثابتا، وإنّما تقوم في الأسـاس علـى التطـور والتحـوّل، فهـي في "صـيرورة تحـوّل وشـكلها         

في صـيرورة، وهــدفها غــير معــروف مســبقا، فكمـا أنّ الزّمــان في مختلــف تجليّاتــه متجــدّد ومتحــوّل       

   2متياز، بنية تلتفظ  التحوّلات وهي نفسها بنية تحويل."فإنَ الرواية الَتي هي خطاب الزّمان با

فـإذا كانـت الروايـة فـنٌ أدبـيّ قـائم علــى التحـوّل، فـإنّ الـزّمن كفيـلٌ بمصـاحبة هـذا التبــدّل              

الّذي يطرأ على مواقف الشخصيات اتجاه ما يحدث، والأشياء الـّتي تعـرف تغـييرا بفعـل الـزمن، إمـّا       

ى علــى حالهـا، ولكـن يظهـر عامــل الـزّمن الـّذي قـدّمها، وعليــه        تتحـول إلى أشـكال جديـدة، أو تبق ـ   

فـإنَ " الـزّمن محــوري، وعليـه تترتـب عناصــر التشـويق والإيقــاع والاسـتمرار، ثـم إنّــه يحـدد في الوقــت           

 3نفسه دوافع أخرى مثل السّببيّة والتّتابع واختيار الأحداث."

عـن  تكشـف  حركتهـا  ، فة الزّمني ـّ الرواية كشف عن خطورة البنيـة  لفنّ قديّإنّ البحث النّ

من، فيـبرز أثـره علـى سـلوكها وتصـرّفاتها      خوص الروائيـّة الـّتي تتفاعـل مـع الـزّ     ة للش ـّالحيـاة الإنسـانيّ  

يــربط الأحــداث بعضــها بــبعض، ويؤسّــس لعلاقــات     يعــد " مجــرّد خــيط وهمــيّ   ومواقفهــا، وبهــذا لم 

ــه اغتــدى أعظــم مــن    لسّــخصــيات، ويظــاهر اللّغــة علــى أن تتخــذ موقفهــا في إطــار ا    الشّ يرورة، ولكنّ

، بهـذا يُفهــم إصـرار بعــض المنظـّرين والدّارســين علـى" أنّ الروايــة فـنّ يقــوم علـى الــزّمن          4ذلـك شــأنا" 

ــل المكـــان كالرســم والنحــت. "      ــزّمن تجعــل منـــه دينامكي ــ    5كالموســيقى مقاب فاعلـــة  ةفطبيعـــة ال

ــيّ      ــرك الأساسـ ــه المحـ ــة ؛ لأنـّ ــا الروايـ ــراف الخ  ترتكـــز  عليهـ ــات     لأطـ ــرض تقنيـ ــره، يعـ ــاب وعناصـ طـ
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الفرصــة لتقــديم آرائـه بالشّــكل الّــذي يــراه مناســبا فيــزداد شــغف       كـأدوات إجرائيــة تمــنح للروائــيّ  

القارئ بالمتابعة وبتشوّقٍ لمعرفة المزيد من الأحداث، وهـو ينتقـل مـن الحاضـر إلى المسـتقبل، ويعـود بـه        

 الروائيّ إلى الماضي عن طريق الاستذكار.

فــإنّ العمــل الروائــيّ يـرتبط ارتباطــا وثيقــا ببنيــة الـزّمن، فمــن خــلال طريقــة تناولــه        وبالتـالي؛  

ــاء         ــنعكس رؤيتـــه للحيـــاة، ذلـــك أنّ الـــزّمن يشـــكّل " وعـ وكيفيـــة بنائـــه تتبلـــور نظـــرة الروائـــي، وتـ

ة بـين العناصــر  يظـلّ رابضــا بهلاميتـه داخــل الـنٍٍٍٍٍٍص ينســج  وشـائج الصــلّ       1تجاربنـا وخبراتنـا ورؤانــا..."  

الحكائيـة ويرفــع الســتار عــن الأحــداث ويحـرّك الشخصــيات بمقتضــى الظــروف والمواقــف، فينشــأ       

 هذا عملٌ روائيٌ متكامل العناصر منسجم الأجزاء . عن كلّ

داخـل الخطـاب الروائـيّ، إذ لديـه السّــطوة      إنّ السـّمات الـّتي يتميـز بهـا الـزّمن بوأتـه مكانـة                  

رك بتحوُله وتغيـُره مـن حـالٍ إلى أخـرى، وتـركن إلى السـكون بتوقّفـه،        على باقي العناصر الّتي تتح

كما أنّ مرونة الرواية دون غيرها مـن الفنـون الأدبيـّة، مكنتهـا مـن " أن تلتقطـه وتخصـّه في تجلّياتـه         

ــة؛ هـــذه            2المختلفــة."  ــه عناصـــر الرواي ــة فــإنّ الـــزّمن أصــبح الخــيط الـّــذي تعتصــم ب ومــن هـــذه الناحي

ا بالحيــاة الإنسـانيّة و بحركــة الوجـود، فأصــبح هـو " الشّخصــية الرئيسـة في الروايــة       الأخـيرة يربطه ـ 

المعاصـرة بفضـل اسـتعمال العـودة إلى  الماضـي وقطـع التسلسـل الـزّمنّي وبـاقي التقنيـات الزّمنيـّة الـّتي             

 . 3رد وبناء معماره " كانت لها مكانة مرموقة في تكوين السّ

ركـة الكـون ويـؤثّر علـى مسـار حيـاة الإنسـان، فعلـى إيقاعـه ينشـأ المـرء             يُعبـّر الـزّمن عـن ح              

ة الّــتي تطــرأ  فســيّويتطــوّر، كمــا أنّــه يمــارس دوره النّفســي في تحريــك المشــاعر ومتابعــة التقلبــات النّ    

علـى مـزاج الإنسـان، فهـو " نسـيج حياتنـا الداخليـة، الـّذي ينسـاب فيـه كمـا تنسـاب الميـاه في مجــرى              

ا إيقــاع النفســيّ، يـركض عنــدما يكــون غنيّــا حـافلا فيكــرّ معــه الزّمــان، ويحبــو       النهـر... وهكــذ 

عنـدما يكـون فقـيراً مجـدياً، فيزحـف معـه الزّمـان الّــذي هـو حبـل يتجـاذب بـه الحـزن والفـرح القلــب               

 4البشري."
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وبهـذا يُعلــن الــزّمن عــن قدرتــه علــى تقـديم الروايــة بصــورة متجــددة، حيــث أصــبح بمقــدور                    

ة مختلفـة وفــق فلســفة   يـة زمني ـّـؤروائـيّ أن يكتــب  عمـلًا روائيــاً وفـق بنيــة زمنيــة بتقنيـات جديــدة ور      ال

مطـي الـّذي يعتمـد    خاصة؛ فإذا ما عدنا إلى الرواية التقليدية، فإننـا نجـدها ارتكـزت علـى السـّرد النّ     

ي متجهــة إلى علـى التسلسـل الـزّمني المطــابق تمامـا لتتـابع الأحــداث بصـورة خطيـة منطلقــة مـن الماض ـ         

ــة الزّمنيـّــة قامــت علـــى " نظــام التعاقـــب           الحاضــر وفيـــه تستشــرف المســـتقبل، وهــذا يؤكـّــد أنّ البني

فالرؤيــة الســائدة أنَ الروايــة تُبنـى علــى انتظــام الــزّمن، فمــا       1الـزّمني وهــو نظــام خطــي متسلسـل. "   

 يقع في المستقبل .حدث في الماضي هو مقدّمة لما يحدث في الحاضر، و زمن الحاضر مؤشّر لما س

ة، جمـّدت تنويـع الـزّمن    ولهذا فإنّ النّمطية الّتي عُرفت بها البنية الزمنيـّة في الروايـة التقليدي ـّ             

وجعلــت إبــداع الروائــي حــريص علــى تتابعــه لمنطقيــة الأحــداث، الأمــر الّــذي حــذا بــالروائيين كتّــاب       

ــة و ا     ــة إلى الاســتغناء عــن هــذه الرؤي ــدة وتقنيــاتٍ مختلفــة تقــوم      الروايــة الحديث ســتبدالها بطرائــقَ جدي

أساسـا علـى خلخلـة نظـام الأزمنــة، و تنويـع السـرد تبعـا لرؤيـة الأديــب لا لمنطـق الأحـداث، فـلا أهميــة             

للخطيـّة الزّمنيّــة، بـل يجــوز الانطـلاق مــن الحاضــر و الرجـوع إلى الماضــي عـن طريــق الاســتذكار أو         

              .الاسترجاع

ــاح                       ــع انفتـ ــراف مـ ــتباق أو الاستشـ ــق الاسـ ــتقبل عـــن طريـ ــز إلى المسـ ــن القفـ ــة يمكـ ومـــن ثمـَ

أزمنــة عــدّة تتــداخل وتتكــاثف، وتســتغني عــن اســتمرارية الحركــة إلى الأمــام مــن       الحبكــة علــى " 

 .   2خلال تيّار الوعي  ومراوحة الزمن " 

صـنيف زمـن الأحـداث المرويـة وترتيبهــا     فـالزّمن في الروايـة الحديثـة لم يعـد يقتصـر علـى ت                     

وإنّمــا أصــبح   3وفــق وقوعهــا " بحكــم الســبب والنتيجــة ولا تســتقر كــل أبعادهــا في أرض الواقــع. "    

ــزّمن، فاتكـــأ            ــى الجوانـــب النّفســيّة ذات الإحســاس العميـــق بقيمــة ال ــره عل التعامــل معــه بحســـب أث

ويضـيء الخلجـات المظلمـة، فلـم يعـد       الروائيون على الزّمن النفسيّ الّذي يكشف عن أغـوار الـذات،  

من اللائق التتـابع الطبيعـي للـزّمن لأنّ الـذات البشـرية لا تعـترف بهـذه النّمطيـّة؛ و لأنّ الـزّمن النّفسـيّ           

يمنح الإنسان فرص القفز بـين الأزمـة لأنـّه يملـك قـدرة تخطـي حـدودها وتجـاوز التقسـيمات الفاصـلة           

الـذات فــلا يمكـن قياســه أو تحديـده تحديــدا دقيقـا لأنّــه       بينهمـا، فهــو زمـن داخلــي " متعلـّق بحــدود     
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ــاس الإنســــان."    ــا بإحسـ ــرتبط أساسـ ــــه         1يـ ــه خبرات ــبغ عليـ ــعوريّة، يصـ ــــه الشـ ــن تجربت ــابعٌ مـ ــه نـ كونـ

ــة معنـــى الحيـــاة          ــى الـــزّمن في الرواي ــه النّفســـية وهكــذا فإنـــه " يـُــرادف معن الشخصــية وفـــق معطيات

ــة الخ ــ      ــاة الداخليّ ــى الحي ــة للفــرد، ورغــم تجــذّرها في أغــوار الـــنّفس      الإنســانيّة العميقــة معن برة الذاتي

إنّ النّصــوص  2الفرديـّة، هــي خــبرة جماعيــة، والــزّمن الروائــيّ هــو الصــورة الحقيقيــة لهــذه الخــبرة."      

الروائيـّة تظــلّ أكثــر الفنــون الأدبيّــة حاجـة لعنصــر الــزّمن لمــا لهــا مـن القــدرة علــى اســتيعاب تجلّياتــه          

يعتهـا غـير قابلـة للتقـنين، إنّهـا جـنس يبحـث بشـكل دائـم ويحلـّل ذاتـه            وترجمـة تمظهراتـه، فهـي "بطب   

ــة الّــتي تمثّــل الحركــة الباطنيّــة الّــتي تعطــى        3أبــدا." وهكــذا تســتوعب مختلــف التشــكّلات الزّمني

 ة.  للعمل حسّه الوجودي وصبغته الحيويّ

 الزّمن الروائيّ في الدراسات النقديّة       

اً استوقف الباحثين والدارسين ونقـاد الروايـة، وأخـذ قسـط     لقد شكّلت تيمة الزّمن موضوع

وافرا من مؤلفـاتهم باستفاضـة كـبيرة للكشـف عـن طرائـق اشـتغاله وتقنيـات حضـوره داخـل المتـون            

ــه،فمن خــلال           الروائيّــ ــيّ، لا يمكــن الاســتغناء عن ــاء الخطــاب الروائ ــه يعــدّ دعامــة أساســية لبن ة؛ لأن

ونوعهــا. " مثلمـا يحــدّد شــكلها الفــنّي إلى حــدّ بعيــد، ذلــك      تشـكّله تســتطيع تحديــد طبيعــة الروايــة   

ــزّمن؛"         ــه وتوظيفــه لعامـــل ال الـّــذي  4لأنّ السّــرد مــرتبط ارتباطـــا وثيقــا بطرائــق الكاتـــب في معالجت

يكتسـيه الغمــوض والالتبــاس نظــراً لوجــوده اللّامرئــي، الأمـر الّــذي جعلــه يســترعي انتبــاه الكتّــاب        

ــــأمّلوه مفسـّ ـــ والنّ ــــذين ت ــاد، الّ ــــق وجــــوده    قـ ــــات تحقّ ــــة لإيجــــاد مقارب ــــه في محاول ــــين لحيثيات رين ومعلّل

ــه، كشــفت عـــن آراء            ــة تعــدّدت نظرتهــا ل ــزّمن اتجاهــات متباين ــة ال الحسّــي،فكان أن أحــدث مقول

 متعددة ونظريات مختلفة يصوغها كلّ ناقد حسب توجهه الفكري ونزعته الفلسفية.

ــبْق في مدارســة الــزّمن      ــدّرس النّحــوي السّ ــة       وكــان لل ــه مــن خــلال العناي والإحاطــة بتمظهرات

ــه خــارج هــذه الحــدود،          باللّغــة الــتي قسّــمت زمــن الفعــل إلى الماضــي الحاضــر والمســتقبل، ولا وجــد ل

                                                                 

نبيلة زويش: تحليل الخطاب السردي في ضوء المنهج السيميائي، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربية - 1

 للعلوم، 

 .96، ص:6001، 9لبنان، ط بيروت،         

 .90، ص:9119محمد سويرتي: النقد البنيوي  والنّص الروائي ، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، - 2

 22،ص: 9106، بيروت، باختين : الملحمة والرواية ، ترجمة: جمال شحيذ معهد الإنماء العربيّ مخائييل- 3

 ة للعلوم، بيروت، لبنان ، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربيّإبراهيم خليل: بنية النّص الروائيّ- 4

 19،ص:996090ط        
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ولهــذا فــإنّ الــزّمن اللّغــوي    1" كــان تحليــل الــزّمن في اللّغــة أســير المطابقـة الفيزيائيــة."            وبالتـالي 

مييز بين أقسام الكلام، ولا يخـرج فيهـا الـزّمن النّحـوي عـن      يتحدد بوقوع أحداث زمنيّة يمكنها التّ

 حدود الجملة.

من وتحديـد أقسـامه، بـالنظر إلى اقترانـه     لقد أثبت هذا التّصور قصورَه عن ضبط ماهيـة الـزّ  

بعناصـر الحيــاة كلّهــا وامتــداده خــارج الــنّص الأدبـي، فبــات مــن المســتحيل التســليم بهــذا التقســيم،        

ــة مرجعيــة يؤكــدها التقســيم         لهــذا ذهــب لايــنس إلى  ــذي يرتكــز علــى خلفي تفنيــد هــذا التصــنيف الّ

العـام للـزّمن الطبيعـيّ، ولاحـظ  أنّ الحاضـر يمثـّل درجـة الصـفر، يسـبقه الماضـي بمـا قبلـه والمسـتقبل              

وما قبله وما بعدهما، فتظهـر أشـكال زمنيـّة وتصـنيفات مقوليـة متعـددة ومتداخلـة تكسـر الحـدود          

  الأزمنة الثلاثالخطيّة المرسومة بين

لقـد اســتند لايـنس في اقتراحــه علـى الخاصــية الرئيســة لمقولـة الــزّمن" والـّتي تــربط لحظــة في         

ــتلفظ  ) الآن ( "    ــة بلحظــة ال ــنس حــاول أن يُخــرج الـــزّمن مــن التقــابلات الثلاثـــة        2الجمل يتّضـــح أنّ لاي

 لة الفعل إلى الزّمن اللّغوي .والّتي حدّدها النّحاة قبله، ولكنّه ظلّ متشبّثا في دراسته بإرجاع دلا

ــذهب           ــف، يـ ــة، و إن بشـــكل مختلـ ــاهرة الزّمنيـّ ــيس البحـــث في الظـ ــع لانـ ــل بنفنســـت مـ يتقاســـم إميـ

 "بنفنست" إلى رسم التصنيفات الآتية للزّمن:  

: يتمثل في الزّمن الفيزيائي، هو زمن خطـي يمكـن للإنسـان قياسـه      الزّمن الطبيعيّ -9

 لداخلية . حسب ما يتلاءم مع إيقاع حياته ا

ــة مــن الوقــائع،          الــزّمن الحــدثيّ  -2 ــا كمتتالي ــه الأحــداث الّــتي تغطــي حياتن : ويقصــد ب

ــل زمــن ثالــث هــو          ــا وموضــوعيا يصــبحان بموجبــه كــزمن واحــد يقاب وهــذان الزمنــان مزدوجــان ذاتي

ــزّ  ــه خطابيـــة ومنبعــه الحاضـــر ولا يمكــن اختزالـــه في       الـّــ من اللســانيّ ال ــرتبط بـــالكلام وظيفت ذي ي

   3دثي أو الفيزيائي."الزّمن الح

 فالزّمن اللّساني يحيل اللّغة إلى لحظتين زمنيتين:

                                                                 

لسرد ـ التـبئير(المركز الثقافي العربي، بيروت ، الدار البيضاء، سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي )الزمن ـ ا - 1

                                                                   1ط

 .26، ص:6002            

 . 21رد، التبئير(، ص : من، السّ)الزّ سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائيّ - 2

              9119،  9، بيروت ، لبنان ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط  ، المركز الثقافي العربيّسعيد يقطين: قال الراوي  - 3

 . 926-929ص :            
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ــــبر         - ــتدعاؤه عـ ــن اســ ــــاب، ويمكــ ــر للخطـ ــير معاصــ ــــا غــ ــدث فيهـ ــون الحــ الأولى يكــ

 الذاكرة. 

  1ه سيكون. الثانية لا يكون الحدث في الحاضر، لكنّ -

تكسـر  لقد تمكّن بنفنسـت  مـن توجيـه دراسـة الـزّمن وجهـة تعـارض قواعـد النّحـو ل          -

نمطيتـه الّــتي تطـابق بــين الــزّمن اللّغـوي والــزّمن الطبيعــيّ ، ممـا مهــد لظهــور دراسـات ترتكــز علــى          

 منطلقاته في فهم مقولة الزّمن وعده دعامة أساسيّة ونسق بنائيّ للعمل الروائيّ .

ــة وبخاصــة           ــار الأدبيّ ــزّمن داخــل الآث لــذا أولى الشــكلانيون الــروس اهتمامــا بالغــا بمتابعــة ال

كائيـّة، للكشــف عـن طرائــق تشــكله، و إبـراز تقنياتــه، وخلصــوا إلى تقـديم تصــورات لماهيتــه        الح

 مبنيّة على دراسة العمل الحكائيّ الّذي قسّمه  توماشفسكي إلى قسمين :

والثـاني   2تي يقـع إخبارنـا بهـا. "   " الأول المتن الحكائيّ " وهو مجموع الأحداث المتصلة فيها بينها والّ

نظـام ظهورهـا في    ةي " الّذي يتكون في حقيقة الأمـر مـن الأحـداث نفسـها مـع مراعـا      المبني الحكائ

 3العمل. "

وقد انصبّت بحوث الشكلانيين علـى المبنـى الحكـائيّ والكشـف عـن طبيعـة العلاقـة الـّتي         

ــة للعمـــل              ــالأجزاء المكوّن ــه ب ــزّمن في إطــار علاقات ــة ال ــل بني ــذا جــاء تحلي ــالمتن الحكــائيّ، ل تربطــه ب

، مما ترتّب عنه التمييـز بـين زمـنين يقومـان بـدورهما في عـرض الأحـداث وتقـديمها داخـل          الحكائيّ

 العمل السّردي وهما :

زمـــن المـــتن الحكـــائي: و"يقصـــد بـــه افـــتراض كـــون الأحـــداث المعروضـــة قـــد وقعـــت في مـــادة       -9

حسـب   تي اسـتغرقها ويمكن التعرف عليه من خـلال تـاريخ الأحـداث، والمـدّة الزمنيـّة ال ـّ      4الحكي."

 رؤية الكاتب وقدرته على التصرّف فيها.

 5زمن الحكي: يتمثّل في "الوقت الضروري لقراءة العمل أو مدّة عرضه."-2

                                                                 

 مرجع سابقسعيد يقطين : تحليل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئير(، - 1
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ــزّمن، وبخاصــة الدراســة البنيويّ ـــ       ــل بنيـــة   المهتمــة  ةلقــد شــكّلت نظــرة الشـّــكلانيين لل بتحلي

ــه   من والّــذي عدّتــه محرّكــا أساســيّا لقيــام العمــل القصصــي وبخاصــة فــن الرّ     الــزّ وايــة، حيــث أعطت

 . أبعادا جديدة مرتكزة على منطلقات فكرية وفلسفية، ويأتي في مقدمتها أبحاث تودوروف

لم يجـد تــودوروف بُــدّا مــن الانطـلاق مــن تــنظيرات الشّــكلانيين الـروس فيمــا يخــصّ المبنــى        

من يبــدو لـزّ والخطـاب، وعليـه فـإنّ ا    ة، إلّا أنـّه أطلـق عليهـا اسمــي القص ـّ   والمـتن الحكـائيّ   الحكـائيّ 

غير متشابه ـ حسب نظره ـ بين زمانيّة القصـّة وزمانيـّة الخطـاب، "فـزمن الخطـاب هـو زمـن خطـّي في          

حـين أنّ زمـن القصـّة هـو زمـن متعـدّد الأبعــاد، ففـي القصـّة يمكـن لأحـداث كـثيرة أن تجــري في آنٍ             

    1الآخر."واحدٍ لكنّ الخطاب ملزم بأن يرتّبها ترتيبا متتاليا يأتي الواحد منها بعد 

ــى هــذا النّ        ــد تـــودوروف عل ــزّمن عن ــد اســتحالة أن يقـــدّم    إنّ المقصــود مــن تقســيم ال حــو تأكي

ا يتـيح لـه التصـرّف في    هـا كـثيرة وتقـع في زمـن واحـد، مم ـَ     الروائـي أحـداث القصـة في زمـن واحـد لأنّ     

ــودورو             ــمّيه تـ ــا يسـ ــأ إلى مـ ــة، فيلجـ ــه الفنيـّ ــدم رؤيتـ ــا يخـ ــق مـ ــة وفـ ــداث الروائيـ ــرض الأحـ ف طـــرق عـ

 لأجل أغراض جمالية وغايات فنيّة.   2بـ"التحريف الزماني" 

ــلال        يُحـــدّد تـــودوروف ثلاثـــة أشـــكال ســـردية عـــن الانحـــراف الـــزّمنّي والـّــذي يرتســـم مـــن خـ

 3العلاقة القائمة بين زمن القصة وزمن الخطاب، وهي :

الأولى يـتم  التسلسل: يقوم في مجرّد رصف مختلف القصـص ومجاورتهـا، بعـد الانتهـاء مـن القصـّة       -

 الشروع في القصّة الثانية.

ــا التضــمين: هــو إدخـــال قصّــة أخــرى، فــيمكن بـــذلك للقصّــة الأصــلية أن تســتوعب قصصـــا           - أمَ

 فرعية تُحكى ضمنها.

ــدٍ          - ــتين في آنٍ واحـ ــوم بســـرد قصـ ــو التنـــاوب، يقـ ــيّ هـ ــواع التـــأليف القصصـ ــث مـــن أنـ والنـــوع الثالـ

طــوراً آخــر، ومتابعــة إحــداهما عنــد الإيقــاف اللاحــق    بالتنـاوب؛ أيّ بإيقــاف أحــدهما طــوراً والأخــرى    

 ليخر.

ويـذهب تـودوروف إلى تقسـيم الـزّمن داخليـاً إلى أصــناف ثـلاث: وهـي زمـن القصـّة؛ أيّ الــزّمن           

الخـاص بالعـالم التّخيلـي، وزمـن الكتابـة أو السـرد و" يصــبح فيـه عنصـر الـتلفظ  أدبيـّا منـذ اللحظــة             

أيّ في الحالــة الــتي يحــدثنا فيهــا السّــارد عــن ســرده الخــاص عــن      الّــتي يــتم فيهــا إدخالــه في القصّــة ؛  

                                                                 

  طرائق تحليل السّرد ضمن كتاب :تر: الحسين سحبان وفؤاد صفا، ، تزفيتان تودوروف: مقولات السّرد الأدبيّ- 1

 .22، ص: 9116، 9اب المغرب، الرباط، المغرب، طتَ، منشورات اتحاد كُالأدبيّ       
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ــا."       ــوفّر لديــه لكتابــة هــذا الســرد وحكايتــه لن ــالقراءة،     1الــزمن الّــذي يت يليهمــا زمــن ثالــث يتعلّــق ب

 2ويقصد به الزّمن الضروري لقراءة النّص.

ئي هــو ظــاهرة  من في العمــل الحكـا ة يـرى تــودوروف" أنَ الـزّ  وفي مقابـل هــذه الأزمنـة الداخلي ـّـ  

 3مركبة ينبثق عنه أزمنة خارجية، يحدّدها في ثلاثة أوجه هي:

 4زمن الكاتب: يتجلّى في المرحلة الثقافية والأنظمة التمثيلية التي ينتمي إليها المؤلِف.-9

 زمن القارئ: وهو المسؤول عن التفسيرات الجديدة التي تعطي لأعمال الماضي.-2

 علاقة التخيل بالواقع.الزمن التاريخي: ويظهر في -3

ــا عــن تعــدّد مظــاهره، وتجــاوزه للتصــنيف النّحــوي           ــودوروف في الــزّمن يكشــف لن إنّ بحــث ت

وعليه فـإنّ النّقـاد لم يهتـدوا إلى تقسـيم موحـّد لأنـواع الـزّمن وبخاصـة الـزّمن الروائـيّ، وهـذا يؤكـّد             

جـوهر الـزمن، وتحديـد مواقعـه     أهمية اشتغال الباحثين والدارسـين والنّقـاد في مجـال الروايـة لإدراك     

 داخل النص الروائي.

ــذي وصــل إليـــه             ــور إلى نفــس التصـــنيف الّ ــزّمن دفـــع ميشــال بوت إنَ البحــث في مشــكلات ال

تودوروف حيث وجد أنّه من الضروري النظر إلى الظـاهرة الزّمنيـّة انطلاقـاً مـن ثلاثـة أزمنـة متداخلـة        

وكـثيرا مـا يـنعكس     5مـن الكتابـة وزمـن القـراءة."    في الخطاب الروائيّ هـي زمـن "زمـن المغـامرة وز    

 6زمن الكتابة على زمن المغامرة بواسطة زمن الكاتب ."

ير ى ميشال بوتور أنّ للعمل الروائـيّ القـدرة علـى تقـديم تشـكّلات زمنيـّة، يعرضـها الروائـيّ         

 حسب رؤيته والتوجّه الّذي يرتضيه في عرض الأحداث.

العمل الروائيّ من خلال سيادة نوع من الخطيـّة لا يمكـن معهـا    التسلسل التاريخي: يفصح عنه -9

ــى فيهــا التتـــابع              ــواع الـّــتي يتجل ــدوامها ممـــا يســتدعي حســب نظـــره دراســة كــلّ الأن ــام ب التســليم التّ

 والتعاقب.

تي تفـتح علـى الـوراء، ويتجلـّى أيضـا في تلـك النّظـرات        الطباق الزّمنّي: يظهـر في كـلّ النّوافـذ ال ـّ   -2

 بين الحين والحين على المستقبل.الّتي تلقى 

                                                                 

 .29المرجع نفسه، ص:  - 1

 .991ع السابق، ص: حسين بحراوي: المرج - 2

 .991المرجع  نفسه ، ص: - 3

 .991المرجع  نفسه، ص:  - 4

 .991ينظر حسين بحراوي: بنية الشكل الروائي، ص:- 5

 .29ينظر سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، ص: - 6
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 الانقطاع الزمني: يتمثّل حسب بوتور في المساحة المخصّصة للانتقال من زمن إلى آخر.-3

إنَ بوتــور يتجــاوز العناصــر المشــكّلة لبنيــة الروايــة زمانيــاً، والّــتي تخضــع إلى نمــط متصــاعد      

ــم تنفـــرج وصـــولا إلى       ــة التـّــأزم في الوســـط ثـ ــه في   بدايـــة وتتســـارع إلى لحظـ ــة؛ لأن للروائـــي توجـّ النهايـ

 ـــ   ــيات الروائيـّــة والّ ــاً تي تـــراوح الـــزّ التعـــبير عـــن رؤى الشخصـ ــر    ابـــاًوإيَّّ من ذهابـ ــين الماضـــي والحاضـ بـ

ــــاة           ــية الحي ــور إلى خصوصـ ــر بوتـ ــع في نظـ ــذا يرجـ ــي، وهـ ــب المنطقـ ــع إلى الترتيـ ــتقبل، لا يخضـ والمسـ

ــة "فــإنَ الكــثير مــن     المعاصــرة ال ـّـ ــة والنمطيّ ــاب أصــبحوا يكتبــون قصصــهم      تي تــرفض الرقاب الكتّ

 1كُتلا منفصلة متقابلة وغايتهم من ذلك جعلنا نشعر بتلك الانقطاعات."

ولهذا يرى بوتور أنّ العمل الروائيّ قلّما يقوم علـى تسلسـل الأحـداث الروائيـّة وفـق حـدوثها في       

 ؤيد فكرة الإيهام الزَتالواقع، لذا فإنّ وجهة نظره كروائيّ 

ــق الانقطاعــات          مــنّي في الرواي ــ ــزّمن عــن طري ــة ال ــيّ إلى تكســير نمطيّ ة، حينمــا يلجــأ الروائ

تي تُحقـّق مسـألة الإيهـام    باستخدام"تقنية القفز والحـذف والوقفـة والتلخـيص وغيرهـا مـن التقنيـات ال ـّ      

 2الزمني." 

وإذا كان ميشال بوتور يحرص على دراسة الزّمن داخل المـتن الروائـيّ، فإنّنـا نجـد آلان روب     

ــى أنـّــه" المـــدّة الزّمنيـّــة الـّــتي         جريي ــ ــ إلى تحديـــد الـــزّمن في العمـــل الرّوائـــيّ عل ــ ــــ هـــو الأخـــر  ه يـــذهب ـ

وعليـه فإنـّه لا    3تستغرقها عملية قراءة الرواية، لأنّ  زمن الرواية ينتهـي بمجـرد الانتهـاء مـن القـراءة."     

لأحـداث الروائيـة وواقـع    وجود للزّمن خارج زمن القراءة، لذا ينفي جرييه وجود علاقات تـربط زمـن ا  

ــزّمن الروائــيّ في اعتقــاده لا يتّصــل بــزمن يمــرّ؛ لأنّ الحركــات علــى العكــس مــن           الأحــداث، لأنّ ال

 4ذلك ليست مقدّمة إلّا جامدة في اللّحظة."

ــة أو قراءتهــا            ــه هــو زمــن عــرض الرواي ــزّمن المتحقــق فعــلا في نظــر جريي ــه، فــإنّ ال وبنــاءا علي

ة، وبعدما  تحـرر مـن الخضـوع إلى أيّ زمـن آخـر، وبهـذا فـإن "جرييـه" لا         حياتها مرتبطة بزمن القراء

ــة                 ــال زمـــن القصـّــة المحكيـ ــاب ـ فمهمـــا طـ ــن الحاضـــر زمـــن الخطـ يـــولي اعتبـــاراً لأيّ زمـــن إلّا زمـ

 واقعياّ،فإنّ المدّة الّتي تستغرقها للقراءة أو الاستماع هي المقصودة ولا أهمية لما يسبقها أو يلحقها.

                                                                 

 ، 699106،طواية الجديدة، تر: فريد انطونيوس، منشورات عويدات، بيروت، لبنانميشال بوتور: بحوث في الرّ- 1

 .900ص:          

 .909-11، ص:  الجديدة الرّواية في بحوث: بوتور ميشال - 2

 .11مها حسين القصرواي: الزّمن في الرواية العربيّة، ص: - 3

 .29، ص:سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائيّ- 4
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كاردو" للبحث في الظاهرة الزّمنيّة من زاويـة سـتختلف عـن رؤيـة ي"آلا نـروب      يتعرض"جان ري

ــرد(         جرييـــه" حيـــث يميـّــز بـــين زمـــنين يشـــكّلان الـــزمن الروائـــي، وهمـــا )زمـــن القصـــة و زمـــن السـ

ويضبطهما معا من خلال محورين متوازيين، يُسجِل في أحدهما زمن السـّرد وفي الآخـر زمـن القصـّة     

 1خضــاعها لبحــثٍ دقيـقٍ يســتجلي " أنـواع العلاقــات الّــتي تـتم بــين المحــورين."      ويُركـّز دراســته علـى إ  

لينصـرف بعــد هــذا إلى إبـراز تقنيــات الحــذف والإيقـاف وتســريع السّــرد وتبطئتـه مقارنــا إيَاهــا بــزمن         

 القصّة محلّ الدراسة.

إلى أنَ  نخلص من خلال عرض التحليلات المتعلّقـة بالظـّاهرة الزّمنيـّة داخـل الخطـاب الروائـيّ      

ــة أساســيّ            ــذي جعــل مــن الـــزّمن بني ة داخـــل جهــود البــاحثين تضــاعفت مـــع ظهــور الاتجــاه البنيـــويّ الّ

ــيّ، لـــذا فقــد تباينـــت وجهــات النظـــر إليــه،واختلفت الآراء حـــول مظــاهره ووظائفـــه          الخطــاب الروائ

 مستوياته . من الروائي ووتقنياته في النّص، وإن كنّا نلمس بعض التشابه في التنظير لأقسام الزّ

فقـد عــرض جــيرار جينيــت رؤيتــه للــزّمن بشــكل أكثــر دقــة وتفصــيل، يُــنِمُ ذلــك عــن بلوغــه        

منيـة بخاصـة، حيـث انطلـق     ، وتحليل الظـاهرة الزّ مرحلة جديدة ومتطورة في تحليل الخطاب الروائيّ

ايـة ـ   العمـل الحكـائي يتشـكّل مـن زمنين"فهنـاك زمـن الشـيء المـروي، وزمـن الحك          أنّ من مُسـلَمةٍ  

 زمن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    تي تجمعها تنبثق عنها علاقات ثلاث:.                                                                                            الرابطة الّ و لاحظ  أنّ   2".الوزمن الدَ المدلول

مني الكــاذب ة و"الترتيــب الـزّ الترتيـب الــزٍمني: يُقصـد بــه التتـابع الفعلــي للأحـداث داخــل القص ـّ      -9

ــة."  ــه مــا             3لتنظيمهــا في الحكاي ــتج عن ــد المــوازاة بــين الترتيــبين، يتضــح عــدم تطابقهمــا ممــا ين وعن

ة تي تتجلـّى "في مختلـف أشــكال التنـافر بـين ترتيـب القص ـّـ     ال ـّيسـميه جـيرار جينيـت المفارقـة السّــرديّة     

ــة."  ــع للمســتقبل عــن           4وترتيــب الحكاي ــق الاســترجاع أو التطل مــن خــلال اســتعادة الماضــي عــن طري

 طريق الاستباق.

ــدة ومتباينــة يتعــذر قياســها؛       -2 ــز بتمظهرهــا في أشــكال عدي ــه مــن الصــعوبة     الديمومــة: تتميّ إذ أنّ

حيـث لا تسـتقيم المقارنـة بـين الـزّمنين ممـّا        5ة وزمـن السـّرد."  بين زمن القصّ "تحديد التفاوت النسبي
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ــزّمنّي الّــذي يخضــع لــه العمــل            ــه تبــاين في مقــاطع الحكــي، وهــذا يســمح برصــد الإيقــاع ال ينــتج عن

 1الروائيّ من خلال تقنيات سردية أربعة حدّدها جيرار جينيت:

: ويُقصـد بـه الوقــائع الـّتي يفـترض أنهــا      Sommaire: التلخـيص ، الإيجــاز أو المجمـل   الخلاصـة  -أ

ــطر أو صــــفحات دون التعــــرض للتفاصــــيل     ــــزل في أســ ــي   .جــــرت في أشــــهر أو ســــنوات ،تُخت ــ والرّوائ

كمـا تُســتغلّ في تقــديمٍ    ثانويــة،يسـتخدم هــذه التقنيـة لتقــديم شخصـية جديــدة أو عــرض شخصـيات       

 عمّ للمشاهد والأحداث.

، وفيه يتجاوز الـراوي بعـض المراحـل    L'ellipseوالإسقاط : يُسمى أيضا الحذف والقفز القطع -ب

ــر        مـــن القصـّــة دون الإشـــارة إليهـــا، ويكتفـــي بالإشـــارة إلى أنّ ســـنواتٍ أو أشـــهر قـــد مـــرّت مـــن عمـ

شخصياته دون أن يفصّل أحداثها، فالزّمن على مستوى الوقـائع طويـل، ولكنـّه علـى مسـتوى القـول       

اوي، أو ضـمنيا لا يصــرّح بــه، وإنّمـا يســتدلّ عليــه     منعـدم، وقــد يكـون الحــذف صــريحا يـذكره الــر     

 مني.القارئ من خلال ثغرة في التسلسل الزّ

، وهـي نقـيض الحـذف تظهـر في التوقـف في مسـار السـّرد يلجـأ إلى         Pose: الوقفة  الاستراحة -ج

ــة وتعطيــل حركتهــا، ينقطــع ســير الأحــداث ويظــل           ــذي يقتضــي انقطــاع الســيرورة الزمني الوصــف الّ

اوح مكانه والوقفات الوصفية زائدة، بل هـي أهـداف سـرديّة، يضـيء السـّرد فيهـا الحـدث        الزمن ير

 القادم وتتجلى فيها أسلوبية الرّوائي.

هو محور الأحداث، ويخص الحوار حيـث الـراوي، ويتقـدّم الكـلام كحـوار        Scène:المشهد -د

إلى دخـول شخصـية   بين الشخصيات، كما يمكـن أن يكـون للمشـهد قيمـة افتتاحيـة عنـدما يشـير        

 إلى مكان جديد، أو يأتي في نهاية فصل ليوقف السرد، فتكون له قيمة اختتامية.

: يقصـد بـه عمليـة التكـرار بـين الحكـي والقصـّة، ذلـك أنّ الحـدث الرّوائـي " لـيس لـه             التـواتر -3

ى فهـو يحمـل في ذاتـه قابليـة التكـرار عل ــ     2فقـط إمكانيـة أن ينـتج، ولكـن أيضـا أن يعـاد إنتاجـه ."       

مساحة النّص الروائيّ وهذا التكـرار غـير محـدّد، حيـث أنّ الحـدث الـذي يحـدث مـرّة واحـدة، فـإنّ           

 للروائي إمكانية تكراره عدّة مرات ممثلا في هيئة واحدة أو متجليّا في هيئات عدّة. 

  3لهذا تتبع جيرار جينيت أشكال تنوع التواتر وأجملها في ثلاثة أوجه هي :

                                                                 

-996، ص:6002شورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،محمد عزّام: شعرية الخطاب السردي ، من- 1

991. 

 90سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، ص: - 2

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 3
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في حـدود يوظـف الروائي"خطابـا وحيـدا يحكـي مـرّة واحــدة        :Singulatifدي: التكـرار الانفـرا   -أ

مـا يـورد الحـدث    حيـث لا يتعـدّد الخطـاب و لا يتكـرّر ذكـره في القصـّة، وإنَ       1ما جرى مرّة واحـدة." 

 الواحد يقع مرّة واحدة، وبالتالي فهو تكرار بسيط وعادي.

ذا النــوع تعـدّدا في الخطابــات وتنوّعــا في   : يجــد القـارئ في ه ــ  Répétitifالتكـرار التكــراري:   -ب

ة يقدّمـه بصـيغ   الروائـي وعـبر الشخصـية الروائي ـّ    ها تروي حدثا واحـدا، إلاَ صيغتها فعلى الرغم من أنّ

 تي يعرض فيها هذا الخطاب .مختلفة، بحسب الموقف أو الظروف الّ

ذي يحكـي أحــداثا  ال ـّوفي هـذا الصـنف نجــد " الخطـاب الواحـد      Itératifالتكـراري المتشـابه:    -ج

ذي يقـوم بتقــديم  فالخطــاب الـّذي يُنـتَج ضــمن الـنّصّ مـرة واحـدة هــو ال ـّ       2عديـدة متشـابهة ومتماثلـة."    

 أحداث عديدة ترتبط فيما بينها بنقاط تشابه ومؤشرات تماثل.

يتأكّد لنـا مـن خـلال عـرض تصـوّر جـيرار جنيـت لمقولـة الـزّمن، مـدى التطـور الكـبير الـّذي              

ت النقديــة الّــتي حاولـت محاصــرته والاشــتغال علــى تقنياتـه، والكشــف عــن تجلياتــه،       بلغتـه الدراســا 

بيـدأنّ بعــض البحـوث الّــتي تلتـه انطلقــت في رؤيتهـا للــزّمن مـن ســيكولوجية تسـعى إلى إماطــة اللّثــام          

 عن دوره  وعلاقات تفاعله مع العناصر البنائيَة الأخرى.

ــى     وبنــاء علــى هــذا، فــإنّ منــدلاو تجــاوز الدراســة      ــيّ الّــتي ترتكــز عل الشــكلية للــزّمن الروائ

مجـالات ثلاثـة النظــام، المـدّة والتـواتر، وقــدّم بحثـه معتمـدا علــى البعـد النفسـيّ الــدلالي لـزمن داخــل            

الــنّص، مســتعينا بــآراء برغســون في دراســته النّفســية للــزّمن، حيــث يــذهب إلى اعتبــار "الــزمن أحــد       

 3ا لكلّ شيء  في حقل التجربة الإنسانية."الوجوه الأولية ، والّتي لا يمكن اختزاله

ــوزّع بــين الرّوائــي والقــارئ، نلفــي "منــدلاو"             ــدة، تت ــة معقّ ــزّمن الروائــيّ تركيب ولمــا كانــت طبيعــة ال

 يُقسِمه إلى قسمين:

زمن أداة التوقيت أو الزّمن الاصطلاحي: هذا الزّمن هو العلاقة الزّمنيـّة بـين الأشـياء ولا يتـأثّر      -9

وعادة ما يسـتخدم للدلالـة علـى الـزّمن الحقيقـيّ كالسـاعة، واليـوم والشـّهر          4رء الحسيّ."بإدراك الم

... ويُشبّه مندلاو هذا الزّمن بورقة بيضاء سطرت عليهـا خطـوط متوازيـة يمكـن للإنسـان أن يكتـب       

 عليها تتابع إدراكه الحسي.
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ــا وعواطف        -2 ــا وأفكارنـ ــلال "تجاربنـ ــن خـ ــى مـ ــيكولوجي: يتجلـ ــزّمن السـّ ــير بســــرعة    الـ ــا، فتسـ نـ

 من الاصطلاحي التي تعتمد على الساعة.  ولا يمكن أن يُقاس بوحدة الزّ 1شخصية مختلفة."

ــة              ــزّمن مــن وجهــة ســيكولوجية، فحســبه فــإنَ مقول ــه لل ــون في رؤيت ومثــل منــدلاو ســينطلق جــان بوي

 الزّمن الروائيّ تكتسي صفتين:

 2رؤية واقعية للشخصيات." الأولى: تتمثّل في "كثافة سيكولوجية للحكي يفترض-

 3الثانية: تتلخّص في وصف المدة التي ليست جريانا بسيطا بدون أي من السمات بالزّمن."-

ــى الأثــر الــذي يتركــه الــزّمن في نفســيّة الشّخصــية الروائيّــة، حيــث تتعــدّد          يرتكــز تصــوُر بويــون عل

 تنويعاته حسب طبائعه السّيكولوجيّة التي تتحكم في درجة إيقاعه.

وبالتـالي فـإنّ النّقـاد أثبتـوا وجـود الــزّمن النّفسـيّ وأدركـوا أهميتـه، فــغاستون باشـلار حــاول            

ــد ســوى فلســـفة               ــرى أنّ "الفلســفة النّفســية لم تعُ ــم نفــس الزّمـــان حيــث ي ــه عل ــق علي تأســيس مــا أطل

 5وبة."وذهب إلى أنّ " الاستخدام المنهجي للزمان يتم اكتسابه بصعوبة، ويتمّ تعليمه بصع 4زمنيّة"

أمـا "بـول ريكـور" فإنـّه ينطلـق في دراسـته للـزّمن مـن رفضـه التمييـز بـين زمـن الفعـل والــزّمن              

الوجـودي قــائلا  " إنّ فصـل نظــام الأزمنــة عـن تجربتهــا المعيشـة للــزّمن واســتحالة عزلـه تمامــا عنهــا،          

دٍ مســتقلّة تبــدو لــي وكأنّهــا تُبــيّن بشــكل رائــع مكانــة التصــوُرات الســردية بوصــفها في وقــتٍ واح ــ     

 6ذاتياً عن التجربة اليومية وتتوسّط بين ما يسبق سردًا وما يعقبه."

يفنـّد  آراء بنفيسـت الـّتي تـذهب إلى التمييـز بـين أزمنـة         فضلا على ما سبق، فإنّ بول ريكور

الفعـل النّحــوي و الــزّمن المعــيش؛ لأنّ ذلــك " سيتضــمّن أوّلا العلاقـة بــين زمــن التلفــيظ  وزمــن التقريــر        

كمــا يسـتعرض أفكــار كيـت همبرجــر    7نيـا العلاقـة بــين هـذين الــزمنين وزمـن الحيــاة والفعـل."      وثا
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الّتي تقوم على الانقسام بين السّرد الأساسي والمتمثل في الماضي المطلـق، وزمـن التقريـر حـول الواقـع      

 المتجلّي في زمن الحاضر.

ــة توجـّــه    ــز     ويتوصـّــل ريكـــور إلى معارضـ ــائم علـــى عـ ــد فـــاينريش القـ ــة  هارالـ ل تنظـــيم الأزمنـ

ــــ ــــدعوة " أنّ      النّحويّ ــــيش وهــــنَ مقــــولات ماضــــي، حاضــــر ومســــتقبل، ب ــــالزّمن المع ة عــــن الاهتمــــام ب

الاستقلالية لنظام الزّمن النّحوي لا تصل حدّ الاستقلال التـام عـن الـزمن المعـيش مـا دام ذلـك النظـام        

لينتهــي  1لقصـص." ينطـق زمـن القصـص الـذي يحـافظ  علـى آصـرة مـع الـزّمن المعـيش، علـى جـانبي ا            

إلى الإقـرار  بعــدم موافقتــه قــائلا: " لســت مســتعدًا لإتبــاع "فــاينريش" في محاولتــه عــزل أزمنــة الفعــل       

النّحــوي عــن الــزّمن في كــلّ المســتويات بقــدر مــا يمكــن اعتبــار نظــام الأزمنــة النحويــة جهــازًا لغويًــا        

ــزّ    ــة ال ــا      يســمح يهيكل ــة التصــوّر الســردي ، فإنن نســتطيع في آن واحــد أن ننصــف    من المناســب لفعالي

ــة النحويّــة لــيس لهــا مــا يربطهــا مــع        حــويّبتحلــيلات الــزّمن النّ  ، ونطعــن في التّأكــد القائــل إن الأزمن

  2الزّمن."

ــزّمن            ــة الّــتي يأخــذ فيهــا ال مــن هنــا فــإنّ بــول ريكــور يــولي اهتمامــا بالغــا للتجربــة الحكائي

ــــه الســــيكولوجية، ولا يقــــوم نظــــام الأز    ــاده ودلالات ــة النّحويـّ ـــأبعـ ــــة   منـ ــــى كاف ــــة واضــــحة عل ة بقطيع

 المستويات مع تجربة الزّمن والّتي يخرج منها ويعود إليها.

إذا كانـت الدراسـات النّقديـة الغربيّــة أولـت عنايـة شـديدة لبنيــة الـزّمن الروائـيّ، وأقامـت لــه           

ة، فـإنّ  بحوث متخصّصة وفق منظـور فكـري وأطـر فلسـفيّة متباينـة وتقنيـات وآليـات إجرائيـّة مختلف ـ        

ــة                   ــة في الخطــاب الروائــيّ، علــى اعتبــار أنّ الرواي النّقــد العربــيّ ـ هــو الآخــر ـ اهتمــت بالبنيــة الزمنيّ

 أكثر الفنون الأدبيّة احتواءًا لتقنياته استيعاباً لخصوصياته.

ــــى       ــــا ارتكــــزت عل ــــص إلى أنّه ــــزّمن يخل ــــة ال ــــة المخصصــــة لمقول ــــع للدراســــات العربيّ إنّ المتتبّ

ــأتي في مقــدمتها الناقــد المغربـــي         إســهامات النقــد ا   ــد مفهــوم الـــزمن وتقســيماته، وي ــيّ في تحدي لغرب

سعيد يقطين في كتابه )تحليل الخطاب الروائي(. فقـد اسـتعرض المؤلـّف مختلـف الآراء والدراسـات      

والتصـورات المقدّمـة لظــاهرة الـزمن، ليتســنّى لـه إدراك مــا هـو مُقــدم عليـه في دراســته لـبعض المتــون           

من الروائــي إلى ثلاثــة أقســام   لعربيــة، وينطلــق في تحليلــه للخطــاب الروائــي مــن تقســيم الــزّ    الروائيــة ا

ــــادة             ــن المـ ــة في زمــ ــــن القصــ ــا زمـ ــ ــر لن ــ ــــث "يظه ــنّص، حيـ ــ ــن ال ــــاب وزمــ ــن الخطـ ــة وزمــ ــن القصّــ زمــ

ــة ونهايــة؛     ــة ذات بداي ــزّمن        الحكائيــة،وكلّ مــادة حكاي إنّهــا تجــري في زمــن، ســواء كــان هــذا ال

ــات تـــزمين القصـّــة      مســجّلا أو غـــير مســجّلٍ    كرونولوجيـًــا أو تاريخيـًــا ونقصــد بـــزمن الخطـــاب تجلي
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وتمفصـُلاته، وفـق منظـور خطـابي متميـّز يفرضـه النـوع ودور الكاتـب في عمليـة خطيـب الــزّمن، أي           

ــزا وخاصـــا، أمّ ـــ    ــدو لنـــا في كونـــه مرتبطـــا بـــزمن     ا زمـــن الـــنّص إعطــاء زمـــن القصـّــة بعـــدًا متميّ فيب

 1القراءة."

ــه مــن الس ـّـ        لقــد ســلك الباحــث   ــق في ــزّمن مســلكا واحــدا، ينطل ــه لل ة رديات البنيوي ـّـفي تحليل

تي متجــاوزا بـــذلك التحليـــل التقليـــدي للـــزّمن في اللّغـــة،متطرّقا إلى تلـــك الإشـــكاليات والقضـــايا الّ ـــ    

 يثيرها تحليل الزمن وعلاقته بالخطاب الروائي.

روائـي، وإنّمـا وقفـت    لم تكن دراسة سـعيد يقطـين الوحيـدة في مضـمار البحـث في الـزّمن ال      

إلى جانبـه أسمــاء نقديـة أخــرى كانــت لهـا نظرتهــا الخاصــة لتيمـة الــزّمن، فقــد رسمـت ســيزا قاســم          

تصوّرها للزّمن معتمدة على نظرية "جيرار جينت" القائمة على التمييز بـين الترتيـب الـزمني والمفارقـة     

نفسي داخلي وزمـن طبيعـي خـارجي     الزمنية، وفي دراستها لطبيعة الزمن الروائي  تُقسّمه إلى " زمن

ــل          ــزّمنّي، أمـّــا الأوّل يمثـّ ــيّ في هيكلـــه الـ ــدي البنـــاء الروائـ ــومين يُمـــثّلان بُعـ ولا شـــكَ أنّ هـــذين المفهـ

ــل الخطـــوط العريضــة الـّــتي تُبنــى عليهـــا            ــا الثـّــاني فيمثّ الخيــوط الـّــتي تنســج منهـــا لحمــة الـــنّص، أمّ

   2الرواية."

ــراوي" إلى     ــن بحـ ــد "حسـ ــرا       ويـــذهب الناقـ ــة نظـ ــاهرة الزمنيـّ ــث في الظـ ــعوبة البحـ ــد صـ تأكيـ

تلفـة الاتجاهـات، فالمشـكل المنهجـي في نظـري يتحـدّد في تعـدّد        لطبيعتها الهلامية متعددة المحاور مخ

 3الأزمنة الّتي تتداخل في النص الواحد واختلاف العلامات الدّالة عليها."

حـركتين أساسـيتين خـلال تعاملـه مــع     لقـد توصـّل بحـراوي إلى أنّ السـّرد الروائـيّ يقـوم علـى        

حيـث   4ص."الزّمن " الحركة الأولى تتصل بموقع السرد من الصيرورة الزّمنية الـتي تـتحكم في الـنّ   

أنّ ترتيـب أحـداث الروايـة تتــابع طبيعيـاً حتـى تصــل إلى نهايتهـا، لكـنّ رغبــة الكاتـب ورؤيتـه الفنيّــة            

ينـتج عـن ذلـك مفارقـة زمنيـة عـبر مسـارين؛ إمـّا         تُلغـي هـذا السـير الخطـيّ، ويكسـّر هـذه النمطيـّة، ف       

اسـترجاعٌ للماضـي أو استشـراقٌ للمسـتقبل. أمـّا الحركــة الأساسـية الثّانيـة حسـب بحـراوي "فترتــبط           

وقـد سـبق وأن حـدّدها جـيرار      5بوتيرة سرد الأحداث في الروايـة مـن حيـث درجـة سـرعتها أو بطئهـا."      

ــه عــن مــدّة الاســتغراق الــزمني،       ــد حديث ــزام هــذا التّصــور        جينيــت عن وبالتــالي فــإنَ الناقــد حــاول الت
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ــة، وعلــى ضــوء تقســيم المفارقــات الزمنيــة ومجمــوع          ــتلاءم  وخصوصــية الروايــة المغربي وتطبيقــه بمــا ي

 .المغربيّ أنساق الزمن أقام دراسته للتمفصلات الزمنية الكبرى في الخطاب الروائيّ

منيـّة مؤلـَف في نظريـة الروايـة لعبـد الملــك      يــة الزّللبن و المتميـزة  ومـن الدراسـات النّقديـة الجـادّة    

ــكاليات       ــن المفــــاهيم والإشـ ــــة مـ ــه لجمل ــاض. يتطــــرّق فيـ ــــيّ، وشــــواغل    المتصــــلة مرتـ ــالزّمن الروائ بـ

" مظهــر نفســيّ غــير   التأسـيس لنظريــة لــه، فيركــز علـى الجانــب الســيكولوجي لــه، فـالزّمن عنــده      

ــه مــن خــلا         ــوعي ب ــأثيره الخفــيّ غـــير      مــادي ومجــرّد غــير محســوس ويتجسـّــد ال ــه بت ل مـــا يتســلّط علي

الظاهر، لا من خلال مظهره في حدّ ذاته، فهو وعيٌ خفـيٌ، لكنـّه متسـلّط ومجـردّ ولكنـّه يتمظهـر       

   1في الأشياء المجسّدة.

ــة     من الّــيُقــرُ عبــد الملــك مرتــاض بأضــرب الــزّ    تي وضــعها النقــاد الروائيــون المعاصــرون؛ زمــن الحكاي

قــراءة، ويــذهب إلى إضــافة " زمــن رابـع أطلــق عليــه زمــن مــا قبــل الكتابــة،       وزمـن الكتابــة وزمــن ال  

وحجّتـه في ذلـك " أنّ زمـن الكتابـة      2كما أدمج زمن المغـامرة أو زمـن الحكايـة في زمـن الكتابـة."     

 3في لحظة الكتابة ." تي لم تنشأ إلّاذي يضطم بين جوانحه زمن الحكاية الّمن الوحيد الّهو الزّ

لا يفصــل بــين زمــن الحكايـة وزمــن الحكــي، فالحكايــة تنــدمج في زمــن      يبـدو أنّ مرتــاض  

في الحاضـر أمـا الماضـي فهـو أداة طيّعـة في يــد       من الروائــيّالحكـي حتـّى تـتمكن مـن تشـكيل الـزّ      

الروائـي تشـبه الُخدعـة الفنيـة أو كذبـة مكشـوفة تُحوِلهـا مخيّلـة الروائيـإلى " وقـائع لحظـة إفراغهــا            

   4." النصّ السردي على الورق

ــزّمن عنـــد حـــدود التـّــنظير لـــه ضـــمن الخطـــاب         ــف البحـــوث النّقديـــة العربيـّــة حـــول ظـــاهرة ال لم تتوقّ

الروائيّ أو الشّكل الروائيّ أو في نظرية الرواية، بـل خـاض أصـحاب بعـض الأطروحـات والدراسـات       

حسـن   المتخصصة تجارب جديـدة حيـث أفـردوا مؤلفـاتهم للبنيـة الزّمنيـّة فقـط، مـن ذلـك دراسـة مهـا           

ــ "الـزّمن في الروايـة العربيـة" والـّذي أقامتـه للإجابـة عـن إشـكالية رئيسـة "مـا             القصراوي" الموسومة ب

الدور الـّذي يقـوم بـه الـزّمن لكـي يمـنح الروايـة شـكلها وصـورتها النهائيـّة.؟ فخلصـت إلى " أنّ زمـن             

ــب المتتـــابع لأحـــداث الحكايـــة حيـــث      ــابع   الخطـــاب لا يقـــدّم زمـــن الحكايـــة بـــنفس الترتيـ غـــاب التتـ

ــــداخل          ــا بتشــــابكه وت ــر حضــــورًا وتجليـً ــيّ هــــو الأكثـ ــــزّمن النّفسـ ــون ال ــي للأحــــداث، ليكـ المنطقـ
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ــة المعتمـــدة في التعامـــل مـــع الـــزّ      1أبعــاده."  ، من الروائـــيّلهـــذا نلفيهـــا تنـــتهج إحـــدى التوجهـــات الغربي

ي يقــوم علــى  وبخاصـة أفكــار جــيرار جينيــت، فتنطلـق في البحــث عنــه علــى اعتبـار أنّ الــنّص الروائ ــ      

ــن            ــورين "زمـ ــي في محـ ــزّمن الرّوائـ ــتويات الـ ــه تتجلـــى مسـ ــاب. ومنـ ــة والخطـ ــا الحكايـ مســـتويين؛ همـ

ــا."        ــة أو خياليّــة أو يكــون ماضــيا بعيــدا أو قريب ــا لأحــداث واقعيّ أمّــا زمــن    2الحكايــة ويكــون زمنً

ئ عـبر السـّارد يـتمّ    الثّاني في اعتقادها هو " زمن الخطاب والـّذي يقـدّم المنظومـة الحكائيـّة إلى القـار     

تخطيب الحكاية وترهين زمـن الحكايـة في زمـن الحاضـر التّخييلـي السـّردي في إطـار رؤيـا جديـدة          

  3لزمن النّص."

وعليه؛ فإنّ مها القصراوي تـرى أنّ أيّ عمـل روائـيّ يقـوم علـى زمـن الخطـاب وزمـن الحكايـة          

يحــول التجربـة الواقعيــة ذهنيــاً إلى   وللروائـي القــدرة علـى اســتغلالها حسـب مــا تفـرض رؤيتــه الفنيـّة ف       

ــة لا تُخضــع زمــن الخطــاب إلى الترتيـــب             ــة الحديث ــى تأكيـــد أنّ الرواي ــة مــع إصــرارها عل ــة ذاتي تجرب

نفسه الذي وقع فيه خارج حدود النّص، وبذلك فإنّهـا تحـافظ  علـى نفـس الآراء الـتي اعتمـدها النّقـد        

 الغربيّ للبنية الزمنيّة.

ة المعاصـرة، بدراسـة   من في الروايـة العربي ـّ مي في مؤلَفه إيقـاع الـزّ  ويصادفنا  أحمد حمد النعي

ــة داخــل الخطــاب الروائــيّ، حيــث يعــرض أشــكاله في نمطــين؛         مستفيضــة ومعمّقــة للظــاهرة الزمنيّ

من وتقنياتـه مـن وجهـة نظـر     الزّمن الكرونولوجي، والزّمن السيكولوجي، كمـا يتطـرّق لماهيـة الـزّ    

 ة.الشّكلاني، المنهج البنيوي والتفكيكيّ ثلاثة مناهج نقدية، المنهج

ــي يقــدّر بقــيم          ــزّمن الســيكولوجي زمــن نســبي داخل يــذهب الناقــد حمــد النعيمــي إلى " أنّ ال

من عنـده يثمثـل معطـى    فـالزّ  4من الخـارجي الـذي يقـاس بمعـايير ثابتـة."     متغيّرة باستمرار يعكس الـزّ 

يســتند النعيمــي علــى فلســفة     مباشــر يكشــف عــن وجــدان الشخصــية ومشــاعرها، وفي زعمــه هــذا     

 برغسون الّتي تحتفل بالزّمن النفسيّ.

ــات تمــثُلا للبعـــد الســيكولوجي في الخطـــاب          ــوعي أكثـــر الرواي ــرى النعيمــي أنّ روايـــات ال ي

ــة        ــ ــــات النفســــية في المســــتويات المختلف ــــوى النفســــيّ والعملي ــــه تقــــديم المحت ــــتم مــــن خلال ــــي " ي الروائ
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من داخـل الروايـة أهميـة بالغـة لإظهـار عالمهـا الـداخليّ وحركـة         إذن يصـبح للـزّ   1للانضـباط الـواعي."  

شخوصها وتفاعلهم مع الأحـداث وإبـراز أسـلوب بنائهـا. ليقـف بعـد ذلـك دراسـته للـزّمن الروائـيّ علـى            

ــالبنيويّ والمــنهج التفكيكــيّ، والـّــتي            ــاهج نقديـّــة هــي المــنهج الشّــكلاني والمـــنهج ب ــة من وجهــة ثلاث

الروائـيّ، وبخاصــة تلــك المحــاولات الـتي اعتنــت بــالزّمن في الروايــة مــن      قـدمت أفكــارا حــول الــزّمن   

 حيث الشّكل في مقدمتها بحوث ) كلود ليفي ستراوس،جيرار جينيت، رولان بارت وتودوروف(.

أمـّا الجانــب التطبيقـي في دراســته، فقـد اختــار النعيمـي نمــاذج روائيـّة ليضــع يـده علــى إيقــاع          

ــزّمن عــبر نصــوص متباينـــة في ت    ــزّمن في أبعـــاده        ال قنياتهــا ورؤاهــا ومضــامينها مـــن أجــل  ملامســة ال

 النّفسية والتّاريخيّة والواقعية والكشف عن حيثيات اشتغاله داخل النصوص الروائية.

وتبعاً لهذا، فإنَ النّقد العربـي لبنيـة الـزّمن قـد قطـع أشـواطا معتـبرة في البحـث عـن الظـاهرة           

ه علــى التصـورات الغربيــة، غـير أنّ سـعيهم إلى التعمّــق فيـه مــن       الزّمنيـّة، وقـد تراوحــت تقسـيماتهم ل ـ   

 خلال نماذج تطبيقية ساهم بشكل بارز في بلورة أفكارهم.

لقــد حاولنــا مــن خــلال المــدخل النظــري أن نقــترب مــن الدراســات النّقديــة الــتي عالجــت أهــم       

ــبُلا          ــا أن النقــاد اتخــذوا سُ ــيّن لن ــزمن الروائــي، فتب ــد   المشــكلات الــتي يطرحهــا ال  مختلفــة في تحدي

ماهيته وطرائـق تشـكُله كـلُ حسـب توجهـه الفكـري، غـير أنّنـا لم نتعمـق في عـرض تفاصـيل هـذه             

الدراسات واكتفينـا بوضـع الإطـار العـام للبنيـة الزّمنيـّة كـون هـدفنا يرمـي إلى البحـث عـن تجلّيـات             

ليـل طبيعـة العلاقـات الـّتي تجمـع      الظاهرة الزّمنية في الرّوايات النّسائيّة الجزائريّة محـل الدّارسـة وتح  

 .البنية الزّمنية بباقي العناصر الحكائية المشكّلة للخطاب الروائيّ

، مـع التركيـز علـى    سـائيّ النّ وائـيّ ص الرّتقوم دراسة الزّمن الرّوائي وتتبع حركته داخل الـنّ 

مــا يخرجــان عــن  مقاربتــه داخــل الخطــاب، أمّــا مــا يتعلّــق بــزمن الكتابــة أو زمــن القــراءة، فنــرى أنّه     

 مجال البحث باعتبارهما تجاوزا حدود النّص.

للكشـف عـن التمفصـلات الزمنيـة      إنّ الغاية من مقاربة الزّمن داخل النّسق الرّوائي النّسائيّ

تي تـربط بعضـها الـبعض مـع إبـرازٍ لطرائـق       الكبرى وكيفية تشـكُل عناصـرها وتبيـان العلاقـات ال ـّ    

من التّخييلي وطرق بنائـه وآلياتـه الفنيـّة إلى تخـدم السـّرد وتحقـق       اشتغالها، والوقوف على مواطن الزّ

جمالياته، مسترشدين في ذلك بدراسة المفارقـة الزّمنيـة عـبر تقنـيتي الاسـترجاع والاستشـراف وصـيغ        

 رد وتبطئته.   تسريع السّ

 بنية المفارقة الزمنية في الخطاب الرّوائي النسائي الجزائري
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التقــاط الــزمن في كــلّ تحوّلاتــه وتوظيفــه في جميــع تشــكّلاته    يقـوم الخطــاب الروائــي علــى   

ــــابع الطبيعــــي          ــا التت ــدة يتجــــاوز فيهـ ــتخدامه بطــــرق عديـ ــــب إلى اسـ ــد الكات ــــذا يعمـ ــلاته، ل وتمفصـ

للأحداث واقعيا، ملغيا بـذلك التسلسـل والترتيـب الـّذي خضـعت لـه الوقـائع في الحكايـة، فيكسـر          

 وتارة أخرى يستبق حاضر السّرد إلى المستقبل.خطية السّرد حينما يسترجع أحداث الماضي، 

وسـنحاول فيمـا يلـي القيــام بالكشـف عـن بنيـة الاســترجاعات في الخطـاب الروائـيّ النســائيّ          

ــى ضــوء تصــنيف المفارقــة الزّ     ــة الاســتباقات مــع مراعــاة خصوصــية كــلّ          عل ــة، ونــبرز سمــات بني منيّ

 خطاب.

 داد(بنية الاسترجاع: الاستذكار )التداعي أو الارت -2

تتنـوّع المصـطلحات الـّتي تعبـِر عـن زمـن الماضـي بأحداثـه وملامـح شخصـياته وأفعالهـا، حيـث             

يـرى عبــد الملــك مرتــاض أنّ مصـطلح الارتــداد أكثــر دقّــة مــن مصـطلح الاســترجاع، يعبّــر عــن " مــن         

ــــاس مــــن يســــتخدم مصــــطلح )الاســــترجاع، مقــــابلا للمصــــطلح الاســــترجاع( مقــــابلا للمصــــطلح       الن

  Flash blackوهـو  السـيميائي لّغة الأمريكي المضمون والتعـرّف إلى تقنيـات التركيـب    الانكليزي ال

من، علـى  للـزّ  والـّذي يعـني الرجـوع إلى الـوراء أو الخـروج إلى الـوراء أو الخـروج علـى الترتيـب الطبيعـيّ          

ا ومــ كـرّم الله وجهـه(    علـيٌ كـلّ حـال  ونحـن تجانفنـا عـن هـذا المصــطلح بعـد أن ألفينـاه في خطبـة )         

:" إنَ لِلـَهِ وإِنـَا إِلّيـْهِ رَاجِعـُون"... وقـد رأينـا       تمتنع منه بالاسترجاع والاسترحام يدلّ على معنى قولـه تعـالى  

نحن أمام هـذا أن نسـتعمل مصـطلح الارتـداد الـّذي يعـني الرجـوع نحـو الـوراء، وذلـك علـى الـرغم مـن              

ي المصـدر الأكثـر اسـتعمالا ؛ حــروب    أنّ )ارتـدّ عـن الإسـلام معنـاه كفــر بعـد إيمـان ولكـن الـرّدة ه ــ        

  Flash black  "1الرّدة، لذلك وضعنا نحن الارتداد مقابلا 

ــى أيّ حـــال  في  فإنّنـــا نفضـــل اســـتخدام مصـــطلح الاســـترجاع ؛ كونـــه الأكثـــر تـــداولاً     ،و عل

لم تحـافظ  الروائيـات محـل الدراســة     البحـث عـن تجلياتـه و تمظهراتـه في الخطـاب الروائـيّ النّسـائيّ       

في مجملها ولم تتوارد الأحـداث وفـق نسـق زمـنّي منطقـيّ       منّيلخطابات الروائية على الترتيب الزّفي ا

ــة الّ ـــ      ــردها غنيـّــا بالمفارقـــات الزّمنيـّ ــتقبل، وإنمـــا جـــاء سـ ــكالها  مـــاضٍ، حاضـــر ومسـ تي تنوّعـــت أشـ

معطياتـه  ذي تسـتثمر  وتعدّدت تقنياتها، فكـثيراً مـا تلجـأ إلى الـذاكرة الـتي تعـود بهـا إلى الماضـي ال ـّ        

 ى تتمكن من تعريف القارئ بماضي الشخصيات وتضعه في جوِ الأحداث.   حتّ

وبهذا يكون الاسترجاع أداة طيّعـة في يـد الروائيـة؛ كونـه يعـدّ "وسـيلة لتـدارك الموقـف وسـد          

ــذي يفيـــد           الفــراغ الـّــذي حصــل في القصـّــة أو العــودة إلى أحـــداث ســبقت إثارتهـــا برســم التكـــرار الّ
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ــة             التــذكير أو حت ــ  ــه دلال ــة لمــا لم تكــن ل ــة بعــض الأحــداث الماضــيّة ســواء بإعطــاء دلال ى لتغــيير دلال

، حيـــث يكشـــف عـــن وعـــي الـــذّات   1أصـــلا، أو لســـحب تأويـــل ســـابق واســـتبداله بتفســـير جديـــد."   

تي شــهدتها، هـذا الأمــر يتوافـق والاســتبطان،"حيث    السـّاردة بـالزّمن في خضــم التجـارب الجديــدة ال ـّ    

ــان باســــتعادة   ــوم الإنسـ ــا يوافــــق         يقـ ــذا مـ ــــل فيها،وهـ ــمَ يتأمّ ــن ثـ ــاعره وتصــــرفاته، ومـ ــاره ومشـ أفكـ

ــــ يتمّــان في أعقــاب حالــة الخــبرة والمعايشــة ويعــدّ       الاسـترجاع، فكلاهمــا   ــــ الاســترجاع والاســتبطان 

ضـي وفي  وبالتالي فإنّ الاسترجاع يحقّق نوعـا مـن التـوازن بـين الما     2استقرار عناصرها في الذاكرة."

 ظلّ أحداث الحاضر.

ــائيّ      ــي النّسـ ــاب الروائـ ــترجاع في الخطـ ــتنا للاسـ ــترجاعات     تقـــوم دراسـ ــيمه إلى اسـ ــى تقسـ علـ

ــمّا كانـت المقـاطع الاسـترجاعيّ    داخلية وأخرى خارجية، تعبّر عن مظاهر السـّرد الاسـتذكاريّ   ة ، ول

ــات يســتحيل    مظهــر علــى حــدا    اجتزاؤهــا جميعهــا ومُدارســة كــلّ   متعــددة الأشــكال مختلفــة التجلي

 بعض النماذج التمثيلية .انتقاء تعين علينا 

  ةالاسترجاعات الخارجيّ-2-2

ســائيّ الجزائـريّ، سـنقف علــى نمـاذج مـن روايــات أحـلام مســتغانمي        في الخطـاب الروائـيّ النّ  

ــة    متــونو ــة صــالح الروائي ــاء       كونهمــا المدروســة؛  ياسمين ــداخلي في بن ــة الاســترجاع ال اســتخدمتا تقني

، إلّا أنـّه يظهـر بصـورة جليـّة في  "مضـمون      اًى و إن لم تعتمدا عليـه اعتمـادا كلي ـّ  لخطاب وحتّأنساق ا

  3ل. "حكائي يختلف عن مضمون المحكي الأوّ

ة نقرأ في رواية ذاكرة الجسـد في الفصـل الثـاني علـى لسـان      ومن بين الاسترجاعات الخارجيّ

ــال) ــ ــد بن طــوب ــ سـي         (سـي مصـطفى  )تقديما لشخصية  (خال ــان صـديقا مشتركــا لـي و ل قولـه:" كـ

تي كانـت تعمـل تحـت قيـادة سـي الطـّاهر       الشريف منذ أيَام التحرير، فقـد كـان ضـمن المجموعـة ال ـّ    

 4بل كان واحدا من الجرحى الّذين نقلوا معي للعلاج إلى تونس. "

قــدم الّــذي  (بســي مصـطفى )حريــر مباشـرة بعــد لقائـه    بنـا إلى ســنوات حـرب التّ   (خالــد)رجـع  

ــارة المعــرض التشـــكيلي ال ـّـ   (ســي الشـــريف )رفقــة   ــاريس نيســـان  )خالـــد( ذي أقامــه  لزي ، 9119في ب

ذي سـيقحم في سـياق الحكـي    ال ـّ( سـي مصـطفى  كَن من أن يضيء جانبـا مـن شخصية)  وهكذا تم
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حينمـا يقـرّر سـي الشـريف تـزويج حيـاة ابنـة         )عبـد المـولى(  كشخصية جديدة تربطها مصاهرة بعائلـة  

 أخيه منه .

ــارد ـ وعــبره              هــ ــاه، حيــث يقــدّم السّ ذا نــوع مــن الاســترجاعات يتكــرّر بشــكل ملفــت للانتب

ــة الفعّالــة داخــل الخطــاب الروائــي، م ــ       ــد(    الروائيّــة  كافــة الشّخصــيات الروائيّ ن ذلــك اهتمــام )خال

" لقــد عرفــت شـاعرا فلســطينيا كــان يــدّرس في الجزائــر كــان      (زيــاد)بتقـديم الشــاعر الفلســطيني   

ــة        ســـعيدا بحزنـــه   ــي وبغرفتـــه الجامعيـ ــتاذ لـــلأدب العربـ ــه البســـيط كأسـ ــه، مكتفيـــا بدخلـ وبوحدتـ

ذي تحسـّنت فيـه أحوالـه الماديـّة وحصـل علـى شــقّة       الصـغيرة، وبـديوانين شـعريين، حتـى ذلـك اليـوم ال ـّـ     

وكان على وشك الزواج من إحدى طالباته الّتي أحبّها بجنون، والّتي قبِل أهلـها أخـيرا تزويجهـا منـه     

 1ر فجأة أن يتخلى عن كلّ شيء، و يعود إلى بيروت ليلتحق بالعمل الفدائي. "عندما قرّ

ــد )يرجــع  ــدما زاره    9173مــن خــلال هــذا الاســتذكار إلى ســنة      (خال ــاد )عن ــه   (زي في مكتب

ــع الظــروف ال ـّـ         تي للاستفســار عــن أســباب عــدم نشــره ديوانــه الشــعري وتســويقه، ليــبرز السّــارد جمي

، وبمقارنـة بسـيطة نـدرك أنّ السـّارد عـاد إلى الماضـي، وهـي        إلى بـاريس تـه علـى مغـادرة الجزائـر     أجبر

فترة تتجاوز بكـثير لحظـة انطـلاق سـرد الحـدث الأصـلي، لـذلك نجـده يعتمـد التقنيـة نفسـها لتقـديم             

 2تي تجمعه بها .، فيبرز طبيعة العلاقة الّة المولعة بالفنّصديقته كاترين تلك الفتاة الفرنسيّ

ارد للرجـوع إليهـا   تي اسـتغرقها الس ـّ عـن المـدّة ال ـّ   المعلنـة من الاسترجاعات  إلى جانب هذا النوع

يصـادفنا اسـترجاع أخـر تسـتخدم فيـه القـرائن اللّغويــة الدَالـة علـى مدّتـه وسـعته، ومثـال هـذا تعرِضُــه              

السـّاردة في روايــة فـوض الحــواس حينمـا يــثير مرفـأ ســيدي فـرج ذاكرتهــا بـالعودة إلى الماضــي بعيــد          

بعـدما تمّ تحطـيم الوسـائل     9118يوليـو مـن صـيف     2قـول:" فهنـا رسـت سـفنها الحربيـة ذات      المـدى لت 

ــان            ــ ــادة أركـ ــ ــزا لقيـ ــ ــه مركـ ــ ــرج  وتحويلـ ــ ــيدي فـ ــ ــجد سـ ــ ــوعة في مسـ ــ ــعة الموضـ ــ ــة المتواضـ ــ الدفاعيـ

       3المستعمرين."

ســنة، وهــي فــترة    978اردة إلى حــوالي مــن خــلال هــذا المقطــع الاســتذكاري تعــود بنــاء الس ـّـ    

مـن التسـعينيات القـرن الماضـي      المنطلـق رد الأصـلي لروايـة فوضـى الحـواس     فوق بداية السّبالتأكيد ت

الانفـلات الأمــني،   ذي عاشــته الـبلاد في ظــلّ  مـن تـاريخ الجزائــر لتُعـرِي أمــام القـارئ الواقــع المريـر ال ـّ      

  الفرنسـي  لهذا تؤكد الروائية من خلال السّاردة أنَ الشّعب الجزائـري عـانى الكـثير أثنـاء الاحـتلال     

 وكُتِبَ عليه أن يشهد سنوات من الرّعب والخوف وغياب الاستقرار والأمان . 
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لقد شكّل الاستذكار بعيد المدى خاصة ما تعلـّق بتـاريخ الكفـاح الجزائـري ضـد الاحـتلال       

الفرنسـي ظــاهرة في الخطابـات الروائيــة النسـائية، في محاولــة لإبـراز خصوصــية الحـراك السياســي        

ل الحرية والظفر بالاستقلال، وهـذا مـا نلمسـه برجـوع السـّارد في روايـة بحـر الصـمت إلى         والثّوري لني

. " أتــذكّر 9112مــايو  1المجـازر الرهيبــة الـّتي ارتكبهــا المســتعمر ضـدَ المــدنين الأبريــاء في حـوادث       

مـاي   الربيع الموشح بـأحلام الطبيعـة المغمسـة في فسيفسـاء الألـوان هـو نفسـه         وماي الشهر.جيدا ذلك 

الّــذي تحمــل ذاكرتــه علــى عاتقهــا أحــزان شــعب كامــل... ذاكــرةُ وطــنٍ تشــهد أن قالمــة، خراطــة،        

ــف ليســت مجـرد مــدن، بقــدر مـــا هـي عنفــوان عشـق حمــيم علـى ضفـّــة بحـرٍ تســكنه حوريــة             وسـطيـ

  1خالدة ... "

ى ابق رغبــة ياسمينــة صــالح في وضــع يــدها عل ــ  يتـبين لنــا مــن خــلال المقطــع الاســترجاعي الس ـّ   

ــدَعي التحضـــر        ــةً همجيـــة المســتعمر الـّــذي ي و يحمــل شـــعار الحفــاظ علـــى أرواح    الجــرح الثـّــوري مُدين

، وهو على العكس ارتكـب أبشـع الجـرائم في حـقّ الإنسـانيّة و إنّ كـان مـدى        الناس و ممتلكاتهم

 .هذا الاسترجاع بعيد المدى إلّا أنّه لم تستغرق سعته أكثر من نصف صفحة من مساحة الرواية 

ــد الحــوادث، مــن ذلـــك            ــة ذاكــرة الجســد عدي ــد ( في رواي ــه يستحضــر )خال وفي الســياق ذات

ــى استشــهاد     ــبلاد فقــد " استشــهد هكــذا في        (ســي الطــاهر  )تأسّــفه عل دون أن يحضــر اســتقلال ال

يستطرد بعد ذلـك قولـه: " كانـت أخـر مـرة       2دون أن يتمتّع بالنصر ولا بقطف ثماره ."  9118صيف 

، وكـان حضــر ليشـهد أهـم حـدث في حياتــه، ليتعـرف علـى مولـده الثــاني         9118نة رأيتـه في ينـاير س ـ  

 3ناصر ." 

، ( سـي الطـاهر  )عبر هذا الاستذكار تمكـّن السـّارد مـن إضـاءة جانـب خفـيّ مـن شخصـية         

ــع فيــه بالصــرامة والش ـّـ  فقــد ســبق وأبــرز الجانــب القيــادي العســكري ال ـّـ     ــة في  ذي يتمتّ جاعة الكافي

أنـّه في هـذا المقطـع كشـف عـن جـزء مـن حياتـه الشخصـية، لحظــات           ة، إلّااتخـاذ القـرارات المصـيري   

ــه المســروقة   ــة         ،الســعادة النــادرة وفرحت ــرزق بــذكر يحمــل اســم العائل ــه دومــا أن ي فقــد كانــت أمنيت

 بعده.   
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ــات الاســـتقلال،    9118لقــد حــدّد الســارد مــدّة هــذا الاســـترجاع بســنة        ــى عتب ــر عل ، والجزائ

ــهداء و   ــفحتين       بهـــدف تأكيـــد تضـــحيات الشـ ــى مـــا يقـــارب صـ ــا، وقـــد امتـــد علـ الأبطـــال مـــن أبنائهـ

 ( من الرواية.23ــ22)

وفي روايــة عــابر ســرير تطالعنــا مســتغانمي مــرّة أخــرى باســترجاعات مماثلــة لمــا ســبق ذكــره       

آنفـاً فقـد اتكـأت الروائيـّة في أجـزاء كـبيرة مـن الروايـة علـى الماضـي ، وبـالأخص الماضـي البعيــد،             

ــى أنّ المـــادة الح  ــة تاريخيـــة ســبقت زمـــن الكتابـــة، الأمــر ذاتـــه نلحظــه في روايـــة ذاكـــرة        بمعن كائي

، تــاريخ لقـاء البطــل بحبـاة عبــد    9111الجسـد حيـث أن زمــن الخطـاب يتحــدد بعـد أحــداث أكتـوبر       

ــاد )المــولى في بــاريس وتوطّــد العلاقــة بينهمــا علــى أن ظهــر التــوتر العــاطفي بينهمــا بســبب مجــيء          (زي

 شعاره.ببسالته وأ (حياة)وإعجاب 

مـن مـرارة واقعـه     (خالـد )وتترك أحلام مستغانمي المجال لانسـياب الاسـتذكار حـين يـتملّص     

بعد زواج "حياة" ووقوعه في أزمة نفسيّة لم يجد لها مخرجا سوى الكتابـة " بعضـها مسـودات قديمـة     

وأخـرى أوراق بيضــاء تنتظــر مـدة أيّــام بعــض الكلمــات فقـط كــي تــدبّ فيهـا الحيــاة، وتتحــول مــن          

ت فلم يجد بدّا من تدوين ما يمليه سيل الذاكرة الجارف مـن أحـداث جـرت في فـترا    1رق إلى أيّام."و

ــد(     ــتم )خالـ ــة، لم يهـ ــه        زمنيـّــة متفاوتـ ــه ظروفـ ــا تفرضـ ــها حســـب مـ ــا عرضـ ــلة وإنَمـ بتقـــديمها متسلسـ

 وتقتضيه نفسيّته المتقلّبة بين الحزن والفرح.

ــا      : دخــول البطــل ســجن الكــدي    9112مــايو   82في أحــداث - ــل تقريب ا ولقــاؤه بســي الطــاهر، يحت

 (.31صفحة واحدة )ص

 (.31ــ37: التحاق البطل بالجبهة، يحتل تقريبا صفحتين )ص9122في شهر أيلول -

: انفصـال البطــل عـن الثـورة بشــكل نهـائي بعـد اخــتراق رصاصـتين ذراعـه الأيســر          9127في عـام  -

 أجبرته على ترك ساحة القتال والرحيل إلى تونس للعلاج.

تجلى لنا بوضوح حضـور الماضـي البعيـد في تضـاعيف روايـة ذاكـرة الجسـد حيـث يسـتيقظ           ي

ــد )الماضــيّ في ذات  ــبّرر أســباب    ، فيكشــف عــن ظــروف التحاقــه بصــفوف جــيش التّ     (خال ــر، وي حري

ــاريخ قســنطينة القـــديم،             ــورة المســلّحة، ويـــذهب إلى تقــديم صــورة عــن ت ابتعــاده الاضــطراري عــن الثّ

ول الفرنسيين إليها. يقـول: "هنـا وقفـت جيـوش فرنسـا سـبع سـنوات بأكملـها         فيرجع بالقارئ إلى دخ

، لم تفـتح هـذه المدينـة الجالسـة علــى     9138علـى أبـواب قسـنطينة، فرنسـا الـتي دخلـت الجزائـر سـنة         

، سالكة ممرّا جلبيا تركت فيه نصف جيشها وتركت فيـه قسـنطينة خـيرة    9137سنة  صخرة إلّا
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ــه عــن ســرّ تعلّقــه       لس ـّـوبالتــالي تمكّــن ا  1رجالهــا." ارد مــن أن يُــدخِل هــذا الاســترجاع في ســياق حديث

وتأخـذ   (حيـاة )بقسنطينة دون أن يخرج عن الإطار العام للسـّرد حيـث تتقـاطع قسـنطينة مـع شخصـية       

 بعض ملامحها. 

هناك حالـة شـبيهة بهـذه نصـادفها في روايـة فوضـى الحـواس في معـرض حـديث السـّاردة عـن            

كّرة وذهابها لزيـارة صـديقها، وعنـد مرورهـا أمـام مقهـى الميلـك بـار، تستحضـر          ارتدائها للعباءة متن

الّتي جاءت يوما إلى هذا المقهـى نفسـه أثنـاء الثـورة، متنكـّرة هـي الأخـرى         (جميلة بوحيرد)المجاهدة 

في ثياب أوروبية، وقد طلبت شيئا من النادل قبل أن تغادر المقهـى تاركـة تحـت الطاولـة حقيبـة يـدها       

ــك ال ـّـ  المــي  ــالمتفجرات، تل ــدويّها فرنســا   مكتشــفة هـــي ال ـّـ    ى ب تي كانــت تطالــب برفـــع   تي اهتـــزت ل

الحجـاب عـن المــرأة الجزائريـة، أنّ هـذا السّــلاح أصـبح يسـتعمل ضــدّها، وأنّ المـرأة في زيّ عصــري،          

 2قد تُخفي  فدائية ."

ة، ولكــن  زائريّــحريــر الجيتّضــح لنــا أنّ هــذا الاســتذكار بعيــد المــدى، يعــود بنــا إلى ثــورة التّ    

ــتخمين والـــتفكير لمعرفــة المـــدّ          ــة تجاهلــت تحديـــد تاريخــه بدقـــة، تاركــة القــارئ المجـــال لل ة الكاتب

 ة التي قامت فيها المجاهدة "بوحيرد" بتنفيذ العملية الفدائيّة.منيّالزّ

في روايـة عـابر سـرير يتجـاوز السـّارد الـزّمن السـّردي المنحصـر فيمـا يقـارب شـهرين قضـاهما             

تي قبـل زمــن الحكـي الأصــليّ    المصـوّر في بــاريس لتسـلّم جائزتــه، ليسـتعيد وقــائع الماضـي ال ـّـ      "خالـد" 

ــن         ــــنمط مــ ــــراوي لجــــأ إلى هــــذا ال ــيّ، ونحســــب أنّ ال ــ ــــه أحــــداث الخطــــاب الروائ ــــذي قامــــت علي الّ

ة، ويخـترق الحاضـر اتجـاه الماضـي " لإكمـال المحكـي الأول       منيّالاسترجاعات ليوسع الفضاءات الزّ

   3وير المتلقّي بخصوص هذه السابقة أو تلك."عن طريق تن

ــواردة في مـــتن الروايـــة و   نــذكر مـــن  أدّت دورهـــا في اســـتكمال صـــورة   قــد الاســـترجاعات ال

إحساســه  (خالـد )يتــذكر إذ السـياق؛   نقــف عنـد هــذا  الشّخصـية البطلـة وأضــاءت جانبـا مــن حياتهـا      

        حســاس بالأمومــة مبكّــرا، يقــول  الحـاد بــاليتم في طفولتــه وشــعوره بالوحــدة والفــراغ كونـه فقــد الإ     

" فعلى فراشها الأرضي بدأت مشـواري في الحيـاة كعـابر سـرير سـتتلقّفه الأسـرّة واحـدا بعـد الآخـر          

حتـّى السـرير الأخـير، ثّمــة شـيء في طفولتـك حــدث، وبـدون أن تعـي ذلـك، كــلّ شـيء سـيدور حولــه             

ــة الّ ـــ (لـــدخا)هـــذا الاســـتذكار يكشــف عـــن ذات    4إلى آخــر لحظـــة مـــن حياتــك."    تي تشـــعر الحزين
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ــه خاليــة مــن دفء           ــه، لتبــدأ مراحــل حيات ــه لهــذه الــدنيا كلّفــه حيــاة والدت بالأســى والشّــجن، فمجيئ

 الأمومة وعطفها يرافقه اليتم والقهر وهو ينتقل من بيت لآخر.

وما يلاحـظ  علـى هـذا المقطـع الاسـترجاعي أنـه غـير محـدّد بشـكل دقيـق، ممـا يفـتح المجـال              

، ومــع ذلــك فــإنّ ســعته   (خالــد)غــم إحساســنا بــأن المــدة الزمنيــة لــه تعــود إلى فــترة ولادة     إلى التأويـل ر 

 ( من الرواية.11ــ17شملت مساحة الصفحتين تقريبا   )ص 

جـزءا مــن مرحلــة شــبابه " في ذلــك الــزّمن الأوّل     (خالــد)وفي سـياق حكــائيّ آخــر، يســترجع   

صــبر مراهــق، أن تنفــتح نافــذة تلــك الســيدة    للاســتقلال... كنــت مــن الجانــب الآخــر للشّــقة أترقّــب ب   

البولونية التي كانت تسكن مـع زوجهـا... بالنسـبة لـي جـاء الحـبّ بولونيـّا، بحكـم الجغرافيـة الـتي           

ــام الأبــيض          ــك المــرأة الشــقراء في مرمــى بصــري... شــاهدتها ذات صــباح ترتــدي روب الحمّ وضــعت تل

ة فتـوَتي صـورتها، لتصـبح مـع العمـر رمـزاً       وتقوم بتجفيف شعرها أمـام المـرآة، يومهـا اختزلـت ذاكـر     

   1للغواية النّسائيّة."

غـير أن سـعته    )خالـد( يمكن أن نحدّد مدى هذا الاسترجاع بسـنّ العشـرين تقريبـا لشخصـية     

ارد أنّ السـنوات  ( مـن مسـاحة الروايـة. كمـا يجـد الس ـّ     12ـ ــ11ــ13تتحدّد بصفحتين ونصف الصفحة)

تي اسـتعادت سـنوات السـبعينات مـن تـاريخ      املا يـثير ذاكرتـه ال ـّ  الأولى لاستقلال الجزائر، كانت ع ـ

ــرقيّ         ــا الشـ ــة ودول أروربـ ــن دول عربيـّ ــدوم كفــــاءات مـ ــين قـ ــديث، حـ ــر الحـ ة، للمســــاهمة في الجزائـ

النهوض بالثّورة الصناعيّة والعلميّة في الجزائر، لهـذا احـتفظ  "خالـد" بـذكرى عاطفتـه اتجـاه جارتـه        

سنّ المراهقة، وقد كان للـذاكرة دور كـبير في تبيـان مـا يعـتري      البولونيّة وكشف عن مشاعره في 

ــة مــن أحاســيس ومشــاعر؛ لأنّ السـّــرد "ال ـّـ      ــواب الــذاكرة، ويتركهـــا    الشّخصــية الروائيّ ــع أب ذي يخل

تحكـي طـويلا وبـلا خـوف عـن الماضـي يتمـدّد علـى مسـاحات واسـعة مـن الحاضـر، لينسـج كـَوامِن               

 2ات، ويفصح عما لا تفصح هي عنه."الذّ

ونبقــى في الخطـــاب الروائـــيّ نفســه، ولكـــن في اســـتذكار قصــير المـــدى في حـــدود العشـــر       

تي تعــرّض لهــا  ســنوات مــن انطــلاق المحكــي الأول، حينمــا يــتكلّم "خالــد" عــن تفاصــيل الإصــابة ال ـّـ    

ــوبر             ــاء أحــداث أكت ــه عاهــة دائمــة، "كنــت أحــاول التقــاط صــور المتظــاهرين أثن ، 9111وســبّبت ل

تظــاهرة شـعبية لهـا منـذ الاســتقلال والغضـب ينـزل إلى الشـّوارع لأوّل مــرّة،         كانـت الـبلاد تشـهد أول   

 3ومعه الرّصاص والدّمار والفوضى."
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 ـــ     ــة الّ ــك الروائيـ ــوداء لتلـ ــب السـ ــدم  يبـــدو أنّ  الحقائـ ــقّ  )تي أقـ ــد الحـ ــداء   (عبـ ــى إهـ ــد )علـ ( خالـ

ــوبر المؤلمــة وال ـّـ       كتاباتهــا  ــرت المســا  كانــت عــاملا مــؤثّرا لاســترجاع أحــداث أكت  ر السياســيّ تي غيّ

 ة من عاصرها.ة على نفسيّفي الجزائر، بالإضافة إلى آثارها السلبيّ والاجتماعيّ

ولقد كان لهذا الاسترجاع دلالة بارزة داخل الخطـاب حيـث أبـرز قيمـة الـزّمن الروائـيّ الـّذي        

نّ وربطهــا ببعضــها الــبعض في محاولــة للتّأكيــد أ  1"عمـِل علــى تقريــب الأحــداث الروائيــة المتباعـدة."     

ــوج إلى        ــدخول الجزائـــر إلى عهـــدة التعدديـــة وبعـــدها الولـ هـــذه الانتفاضـــة الشـّــعبيّة كانـــت تمهيـــدا لـ

العشـرية الســوداء الّــتي يتعـرّض لهــا مــتن الروايـة، لــذا يصــرّ السـّارد علــى التــذكير مـرّة أخــرى بهــذا           

يقــول  الحـدث لأنّــه يعلــم أنّ مهمــة التصـوير الصــحفي مــن أصــعب المهــام في مثـل تلــك الظــروف حيــث        

مؤكِدا:" أعرف كم يمكن لصورة أن تكون مكلّفة، وقد كلّفـتني قبـل عشـر سـنوات عطبـا في      

 2ذراعي اليسرى."

ــيّن أنّ السـّــارد لم يـــؤثر أن يطيـــل الاســـتذكار لهـــذه الحـــوادث، ولهـــذا لم تتجـــاوز ســـعتها       يتب

ظهـرت بعـدّة    أكثر من ثمانية أسطر. واسـتنادا لمـا سـبق، يمكـن القـول إنّ الاسـترجاعات الخارجيـة       

ــة النّســـائية، فمنهـــا مــن عـــاد بالقـــارئ إلى الماضــي البعيـــد، وأخـــرى         أشــكال في الخطابـــات الرّوائي

استذكارات ترجع إلى الماضي القريـب قـد لا تتجـاوز الأيـام، وفي بعـض الأحيـان بضـع سـاعات. علـى          

ــة حينمــا يوظّــف القــرائن اللّغو         ــة، كمــا    أنّ السّــارد يســتطيع أن يحــدّد مــدى الاســترجاع بدقّ ــة الدال ي

 يمكنه أن يُشرك القارئ في عملية التخمين والتأويل لمعرفتها إذا ما استغنى عن ذكرها.

ــــة        ــــات الروائي ــة في الخطاب ــات الاســــترجاعيّة الخارجيـ ــــتفحّص المحكيـ ــن ن ــــا، ونحـ ــد رأين لقـ

كــلّ النسـائيّة أنهـا لا تعـرض فجـّة بعيــدة عـن سـياق الحكـي الأصـليّ، وإنّمــا قـدّمها السـّارد وخلفـه             

ــة الزمنيّــة، وإن كانــت في أصــلها            ــاقي العناصــر المشــكِلة للبني الروائيــة بطريقــة تنســجم فيهــا مــع ب

تخـرج عــن حــدود الحكايــة الأســاس، إلّا أنهــا تُســتغلّ للمســاهمة في تشــكيل الــدلالات داخــل كــل       

ــل القـــارئ إلى         ــام عـــن تفاصــيل حياتهـــا، وتحي ــة وإماطـــة اللّث  الخطــاب، وتقــديم الشخصـــيات الروائي

ماضــي بالشخصــيات وبخاصــة مــا يتعلّــق بطفولتهــا. يتوغّــل الســارد إلى عمــق يالــذاكرة فيُحبّهــا مــن       

الشخصـيات   جديد ويبعث فيهـا الحيـاة، وبالتـالي فـإنّ هـذه الاسـترجاعات تـؤدي" وظيفـة بنيويـة ؛ لأنّ         

 3تي تحيا أمامنا يُشكّل ماضيها حاضرها."الّ
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ة يكشـف عـن   ة الجزائري ـّسـائيّ  مثـون الروايـة النّ  لهذا فإننا نلتمس أن الاسـترجاع الخـارجي في  

ــيم زمــن المحكــي الأوّل، وزمــن المحكــي المســترجع ال ـّـ        ــد نقـــاط    مفارقــة ب تي تحمــل في طيّاتهــا عدي

ــربط بينهمــا ، ذلــك أنّ " الماضــي يظــلّ مــدفونا في أعمــاق وجــدان             الاخــتلاف والائــتلاف وعناصــر ال

 1ه وبين الحاضر، فيذكرها به بشكل عفوي."الشخصية الروائية إلى أن يأتي قاسم مشترك بين

كما خَلُصنا إلى تقدير كفاءة  الروائيـات الجزائريـات ـ محـل الدراسـة ـ في نـبش الـذاكرة         

 واستعراض تفاصيل تعود إلى الماضي البعيد من تاريخ الشّخصيات.

 الاسترجاعات الداخلية-2-1

ــ يرتكـز    سـائيّ ائيـة النّ إنّ الزمن السردي المقدّم في الخطابات الروائيـّة الرو  ة الجزائريـّة للتحليل

في أجزاء كبيرة منه على تكسير البناء الخطي،لذا نجـد أنفسـنا أمـام مفارقـات زمنيـة اسـترجاعية       

ــة          ــزمني للحكايـ ــمّن في الحقـــل الـ ــها الـــزمني متضـ ــاهرة؛لأنّ " حقلـ ــداخلي تشـــكّل ظـ ذات البعـــد الـ

ــة        وبالتــالي فإنهــا تُعــدُ جــزءا مــن المحكــي،      2الأولى." ــأخرة عــن بداي غــير أنّ الســارد يشــير إليهــا مت

السرد لأنه من غير المنطقـي أن يعـرض الأحـداث الروائيـة كلّهـا دفعـة واحـدة، لـذا يـتم استحضـارها           

في نطاق زمني يخرج عن حـدود المحكـيّ الأول فيـأتي سـابقا لـه " وهـذه الحركـة المتـواترة هـي الـتي           

ــة، وهــذا ال     ــة الّــتي تمــنح      تميّــز زمــن الحكــي عــن زمــن الحكاي تمــايز يســوغ وفــرة المفارقــات الزمني

 3الحكي الروائي خصوصيته وجمالياته."

 وحسب تصنيف جينيت الاسترجاعات الداخليّة يمكن تقسيمها إلى قسمين:

 الاسترجاعات الخارج حكائية-2-1-2

 تُعَدُ الاسترجاعات الخارج حكائيـة تقنيـة زمنيـّة هامـة تحتـوي مضـمونا حكائيـّا يختلـف عـن         

ــن           ــارد مــ ــة الســ ــ ــــدو أنّ غاي ــه، ويب ــ ــتقلالية عن ــة الاســ ــا يكســــبها سمــ ــي الأوّل مّمــ مضــــمون المحكــ

استخدامها التعريف بماضي الشخصيات الروائية الجديدة الّتي تدخل في خضـمّ السـياق الحكـائي    

العام، وكأنّه بذلك يذكر القـارئ بهـا حتـّى يـتمكّن مـن مواصـلة متابعـة الأحـداث، هـو علـى درايـة            

 ا وله معلومات كافية عنها.بملامحه

نحــاول الآن معاينــة تجليــات هــذا النــوع مــن الاســترجاع في الخطابــات الروائيــة الــتي جعلناهــا       

 مدار دراستنا في هذا البحث، مستعرضين لبعض النماذج التمثيلية على سبيل الاستئناس:
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معــة، يســترجع  ارد في روايــة  وطــن مــن زجــاج بعــد لقائــه بالمهــدي زميلــه الســابق في الجا    فالس ـّ

ام ســنواته العشــرين كــان المهــدي يمشــي مصــحوبا بحارســين شخصــيين،       بعــض مظــاهر حياتــه" أي ـّـ  

تي لم يكــن الجــيران يجــرؤون علــى الشــكوى ضــد    كانــت لــه ســيارته الخاصــة وشــقته الخاصــة ال ـّـ  

ذي كان يمارسـه، كـان يحـب إحاطـة نفسـه بـالجميع، كانـت هـذه طريقتـه في التبـاهي           الصخب الّ

 1ده كمسؤول كبير ... كان المهدي والمرض متشابهين في كلّ شيء. "بأهميّة وال

إلى منظومــة الحكــي عمِــل علــى لإضــافة ماضــيه، فــبرزت الفــوارق بينــه      (المهــدي) دخـال إنّ إ

ــة صــعبة عــانى              ــة بالنســبة للسّــارد، كانــت مرحل ــاة الجامعي ــة، فالحي وبــين )لاكــامورا( بطــل الرواي

عـاش حيـاة    (المهـدي )ي ولكنه أصرّ على النجـاح وبتفـوّق، غـير أنّ    خلالها من الحرمان المادي  والمعنو

ــه.          ــى منصـــب يليـــق بمكانتـ ــيله العلمـــي واســـتحواذه علـ ــى نفـــوذ والـــده في تحصـ اســـتهتار معتمـــدا علـ

فالسارد عاد إلى الماضي القريب بعد لقائهما وتحاورهما عـن الأوضـاع الأمنيـة في الـبلاد، وبهـذا فـإنّ       

ــترجع المنبثـــق    ــع        المحكـــي المسـ ــوالي أربـ ــمونه، اســـتغرق حـ ــن مضـ ــي الأوّل و المســـتقلُ عـ ــن الحكـ مـ

( وفي الوقـت ذاتـه قـدّم للمتلقـّي صـورة عـن ملامـح شخصـية المهـدي وتفسـيرا            22ــ22صفحات )ص: 

ــل في           ــي، يتمثـّ ــتوى الحكـ ــى مسـ ــب دورا وظيفيـــا علـ ــترجاع " يلعـ ــذا الاسـ ــل هـ لســـلوكياته؛ إذن فمثـ

  2ائي بالربط بين مشاهده الحكائية."الحفاظ على بنية الحكي في النّص الرّو

ــة عـــابر ســرير يســتغل هـــذا الاســترجاع في ســياق تقديمـــه لصــديقه )مـــراد(           ــد( في رواي و)خال

ة ضـدّ المجـرمين... ذات مـرّة    "كان مثقّفا معروفا في قسـنطينة باتجاهاتـه اليسـارية وتصـريحاته الناري ـّ    

ذي كــان يتقـدّم مبتلعــا كــلّ   الّــ غيـّر وجهــة سـلاحه، وراح يطلــق رصــاص غضـبه علــى ذلــك الجنـرال      

شـيء في طريقـه... كــاد مـراد أن يفقـد رأســه في ميتـة ملفّقــة، ويتركـه هنـاك غنيمــة معركـة لأحــد           

ــالهرب إلى          الطــرفين وعــبرة لغــيره مــن المــثقفين لــولا أنّــه مــا إن نجــا مــن محاولــة اغتيــال حتّــى ســارع ب

كرتــه إلى الماضـيّ بعـد سماعـه لرســالة     لقـد توقـَف السـّارد عــن الحكـي الأصـليّ وعـاد بذا       3أوروبـا." 

ة مــن )مـراد( يخــبره بأنـّه رجــع إلى بـاريس وينتظــر مكالمـة منــه، لهـذا ســلّط الضـوء علــى حيــاة           صـوتيّ 

ــا          ــا، ومــن خــلال هــذا عرَفن ــه إلى أوروب ــد )"مــراد" قبــل هروب المنتقــدة للواقــع    (مــراد )بشخصــية   (خال

 (.  11ــ11ــ17لاث صفحات )ص:المعيش، وقد تمكّن من أن يشغل هذا التقديم حوالي ث

ــة            ــة في بدايـ ــخوص الروائيـّ ــض الشـّ ــديم بعـ ــى تقـ ــل علـ ــاء الخجـ ــة تـ ــاردة في روايـ وتســـتعين السـّ

ــدما             ــى ذلــك عن ــيّ للكشــف عــن خباياها،وإضــاءة جوانــب مــن ماضــيها،كما يتجلّ الخطــاب الروائ
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 (لّا عيشــةل ـ)أقحمـت شخصـية )لــلّا عيشـة( في المـتن وهــي بصـدد تقـديم نســوة البيـت العـائلي بــآريس           

 كان لها سلطة من نوع آخر، فبالإضافة إلى راتبها الشّهري الّ

ذي كانـت تتقاضــاه لأنّهــا زوجــة شـهيد، كانــت قــد ورثــت عـن زوجهــا نخــيلا في )مشــونش(        

وأراضـي في ضـواحي )آريــس(، تـُدرُ عليهـا كــلّ سـنة مبـالغ محترمــة مـن المـال، هــذا مـا يجعـل عائلــة             

 1رأيها في كثير من الأمور." بني مقران كلّها تحترمها وتأخذ

اردة في هذا السياق الحكائي إلى أيَام طفولتهـا، فـيتراءى للمتلقـي في بدايـة الأمـر      ترجع السّ

لا علاقــة لـه بــالمحكي الأوّل، ولكـن ســرعان مـا تــبّرر السـّاردة ســبب        أنّ هـذا الاســترجاع الخـارجيّ  

ــل لهـــا القـــدوة،   (لـــلّا عيشـــة )هـــذا الاســـتذكار بـــأنّ   ــة   كانـــت تمثـّ وكثيرا مـــا تمنـّــت أن تكـــون قويـّ

 وصاحبة قرار.

وفي روايـة اكتشــاف الشــهوة، تتــدرج الروائيـّة علــى لســان السّــاردة بطلـة الرّوايــة في تقــديم مضــامين        

حكائيـة مســتقلّة عــن المضــمون الأســاس للخطــاب الروائــي عنــد إقحــام شخصــيات روائيــة جديــدة،       

ــد      عمـّــي مُحـــي  )رجوعهـــا إلى ماضـــي شخصـــية  والــتي تُســـهم في تشـــكيل الـــدلالات المقصـــودة، فعن

ين بــدأت بــاكرة، حــين  حـي الــدّ تســوغ تعلّقهــا بــه لولعهـا بــالفنّ والموســيقى " علاقــتي بــالعم مُ     (الـدّين 

كنتُ طفلة، أنجذب بشكلٍ غير مفهوم نحـو آلاتـه الموسـيقية ربّمـا كـان سـيّء السـمعة، ولم يكـن         

ــه كتلــة مــن المشــاعر،       ــل والــدي الشّــرطي، ولكن ــه       منضــبطا مث ولعــلّ رهافــة حسّــه هــي الــتي جعلت

يـتفطّن لميْلـِي للموســيقى وتعلّقـي بالكمنجــات، فقـرّر أن يعلّمـني العــزف علـى الكمنجــة، ثـمّ علّمــني          

 2"النوبات" الست والعشرين للمالوف."

ــي لشخصـــية       ــاه المتلقّ ــاردة أرادت أن تلفـــت انتب ــدو أنّ السّ ــدين  )يب ــى قبـــولا    (محــي ال حتـّــى تلقَ

ــه           واستحسـانا، وقـد    تمكّنـت مـن ربـط الماضـي بالحاضـر، محققـة بـذلك اسـتمرارية للحــكي ومنحـ

ــة " ناتجـة عـن الخلـط الحاصــل بـين التتـابع والـتلازم، أيّ بـين مــا هـو زمـنّي ومـا هـو منطقــيّ،               حركيّ

 3ابق."فما حدث لاحقا يُقرأ في الحكي كنتيجة لما حدث في السّ

 الاسترجاعات الداخل الحكائية-2-1-1

ذي تشـغله أحـداث المحكـي    مني ال ـّا النوع من الاسترجاع في العمل على " الخطّ الزّيتمثّل هذ

الأوّل، ولهذا يكون خطر التداخل بينهما واضـحا، بـل محتومـا في الظـاهر، ومـع ذلـك فإنّهـا تختلـف         
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المســترجع يكــون حســب   ل والمحكــيّالأوّ لهــذا فــإنّ التفريــق بــين المحكــيّ   1عنـه اختلافــا شــديدا."  

 لّتي يؤديها كلّ منهما.الوظيفة ا

ــة      لقــد وجــد جــيرار جينيــت   الاســترجاعات الداخليــة في نــوعين همــا الاســترجاعات التكميلي

 والاسترجاعات التكرارية.

 الاسترجاعات التكميلية) الإحالات(-أ

يستعيد السّارد بعض المقاطع الاسترجاعية الـّتي تحيـل القـارئ إلى مـاضٍ توضـيحا للمحكـي       

ث أنّهـــا " تـــأتي لتســـدّ بعـــد فـــوات الأوان فجـــوة المحكـــي الســـابق، فينـــتظم     أو اســـتكمالا لـــه، حي ـــ

المحكي عن طريـق التعويضـات المتـأخرة قلـيلا، وهـذه الفجـوات السـابقة أن تكـون حـذوفا حقيقيـة           

 2."أي نقائص فـي الاستمرار الزّمنّي

داخــل يتبلـور فيهـا الاســترجاع التكميلـي    الّــتي كائيـة  الحسـياقات  بعــض الويمكننـا معاينـة   

 ة الجزائريّة محلّ البحث.في الخطابات الروائيّة النّسائيّ منظومة الحكيّ

ارد في روايـة ذاكــرة الجسـد، اســتند إلى هـذا النــوع مـن الاســترجاع في عديـد المــرات        إنّ الس ـّ

فقد استوقفته صـحيفة جزائريـة بالمصـادفة تحمـل صـورة البطلـة حيـاة ضـمن حـوار صـحفي بمناسـبة            

ــد لهــا    ــاب جدي ــل     صــدور كت ــا قب ــوبر   22، كــان حــوالي شــهرين تقريب ــه   9111أكت ، ليســيطر علي

ــاد كـــبير بحثـــا عـــن الحقيقــة، مستفســـرا " متـــى كتبـــت ذلـــك          فضــول شـــديد، وتطـــارده أســـئلة بعن

ــاد... أم بعـــده. ؟"       ــل رحيـــل زي ــاب ؟ أقبـْــل زواجــكٍ أم بعـــده ؟ أقب مــن دون خوضـــه في تفاصـــيل    3الكت

ــاد شخصـــية مجهولـــة    ــن       علاقتهـــا بزيـــاد، ليبقـــى زيـ ــد فـــترة طويلـــة مـ ــة بالنســـبة للقـــارئ، وبعـ غامضـ

الحكي، يقدّمه في سياقه تذكّره للزيـارة الـتي قـادت "زيـاد" إلى بـاريس وتعرّفـه بحيـاة وتقرّبـه منهـا          

، فاسـتكمل الحكـي قـائلا:" جـاء زيـاد... واسـتيقظ  البيـت الـّذي ظـلّ مغلقـا... راح           9112بدية أيلول 

ــاد يمــلأه بحضـــوره   بأشــيائه وفوضــاه     ــا، وبحضـــوره السّــري الغـــامض     زي ــة أحيان ، بضـــحكته العالي

تي تجاذبـا الحـديث   بعدما يسترجع السّارد تفاصيل اسـتقباله لزيـاد، ويعـرّج علـى القضـايا ال ـّ      4دائما."

، (زيـاد )حولها، ينتقل إلى سـدّ الثغـرات المتبقيـة عـن حكيـه المقتضـب في بدايـة الروايـة عـن شخصـية           

اطفيّة التي جمعت بـين زيـاد وحيـاة علـى طـول مسـاحة نصـية واسـعة         فيعرض مراحل تطوّر العلاقة الع
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ــة، "وقبــل أن أفكّــر في تعريفكمــا بــبعض، كنــت قــد قــدّمتِ نفســكِ لزيــاد وكــان هــو            مــن الرواي

  1بدوره على وشك أن يعرّفك بنفسه عندما قاطعته قائلة: دعني أحرز... ألست زياد خليل ؟"

لعلاقــة بينهمــا، "ربمـا كــان زيـاد يُشــبِهُكِ أيضــا...     يواصـل السّــارد إتمـام اســترجاعه لتوطيـد ا    

ام، وأنـا أنظـر إليكمـا وأنتمـا تتحـدّثان أمـامي كـل مـرّة، كـان أيضـا           اكتشفت ذلك مع مـرور الأي ـَ 

ــت فكــــرة              ــال. وكانـ ــا بالجمـ ــة لهـ ــتي لا علاقـ ــة الـ ــن الجاذبيـ ــه... مـ ــامض فيـ ــحر الغـ ــن السـ ــيء مـ شـ

ــيخلص في ن  2تطابقكمــا هـــذه تــزعجني."   وتشــابهكما أ  هايـــة هــذا الاســترجاع التكميلـــي إلى أنّ    ل

زيـاد كــان غريمــه، ولكنّــه لم يتواجــه معــه حفاظــا علــى الصــداقة الّــتي جمعتهمــا لســنوات " كــان        

ــع كـــلّ الــذي حـــدث، كنــت أكتشـــف بحماقــة أنـّــني صــنعت قصـّــتكما بيــدي، بـــل            يجــب أن أتوقّ

مقـرّرا في الأخـير مـنح     3وكتبتها فصلا فصلا بغباء مثـاليّ، وأنـّني عـاجز عـن الـتحكم في أبطالـه."      

زيـاد "فرصــة حبّــكِ الـذي قــد يكــون حبـّه الأخــير، وأيّامــا مـن الســعادة المســروقة مـن المــوت المحتمــل           

   4الذي كان يتربّص به في كلّ حين...وفي كلّ مدينة."

ــونس         ــد الّــذي عاشــه السّــارد)خالد( في ت ــي آخــر مــرتبط بالماضــي البعي وفي اســترجاع تكميل

،ومــن المهـمّ هنــا الإشــارة إلى أنّ هــذا    (سـي الطــاهر )والــدة ( أمّــا الزهــرة )نمـا زار  بعـد بــتر ذراعــه، حي  

الاســتذكار التكميلــيّ يتميّــز بســعة كــبيرة نســبيا ضــمن زمــن الخطــاب في روايــة ذاكــرة الجســد       

ـــ 223:حيـث يســتغرق حــوالي خمســة وثلاثـين صــفحة )ص     ( يتحــدث فيهـا السّــارد عــن احترامــه    227ـ

بجرأته التي تذكره بماضـيه الثـّوري، وفي الوقـت نفسـه يعـرب عـن أسـفه عـن         لبطولة "زياد" وإعجابه 

ــل هــذا الاســترجاع بعــض المقــاطع الوصــفيّة             ــاة( يتخلّ ــاد( ب )حي ــة الــتي جمعــت )زي المشــاعر الحميمي

ــاة في             ــاد وحي ــه وزي ــة الّــتي جــرت بين ــاب "حيــاة"، وبعــض المقــاطع الحواري لحالتــه النّفســيّة في ظــلّ غي

رد الاسـتذكاري، وسـاهم في إحـداث انسـجام بـين      ة  مّما خفّف من استرسال السّلقاءاتهما المتكرر

 الفقرات واتساق بين الوحدات السّرديّة.

لظـروف رسمــه لوحـة اعتــذار ويبــدو أنّ     (خالــد)وهنـاك اســتذكار تكميلـي مــرتبط بتتفسـير     

 5دّ."عن سبب رسمه لوجه نسائيّ "لماذا رسمت لها لوحة واقعية إلى هذا الح (حياة)سؤال 
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وجدير بالملاحظـة، أنّ روايـة فوضـى الحـواس، اعتمـدت في فصـولها علـى بنيـة زمنيـة ترتكـز           

ذي يُشـكِل توطئـة   من الروائـي إلى الماضـي ال ـّ  على استرجاعات تكميلية كـثيرة، ترجـع بحاضـر الـزّ    

مثيليـــة لـــذلك نـــذكر وصـــف   ا يجعـــل الحكـــي ينـــتظم، ومـــن النمـــاذج التّ  وتمهيـــدا لمـــا ســـيحدث مَم ـــ 

تي ة الّــياسـيّ دة لرجـوع محمـد بوضــياف إلى الجزائـر، في سـياق حـديثها عــن أهـم الأحـداث السّ        السـّار 

يومـا اسـتثنائيا، حتّــى في    9112ينـاير   91شـهدتها الـبلاد في تسـعينيات القـرن الماضـي، " كــان يـوم       

طقسه   فقد توقفت فيه الأمطار الّتي هطلت قبل ذلـك بغـزارة، وجـاء يـوم مشـمس، وكـأنّ الطبيعـة        

 1ابقت مع مشاعر الجزائريين... وتُهدي إلى بوضياف يومه الأجمل."تط

ــذاكرة            ــه الـ ــذي حفظتـ ــرّف الـّ ــوري المشـ ــي الثـ ــي إلى الماضـ ــاردةُ المتلقـّ ــل السـّ ــذا تُحيـ وقبـــل هـ

التاريخيـّة لمحمـد بوضـياف، فـتُمكّن القـارئ مـن إدراك الصـورة المشـرقة لـه فارتسـمت ملامحهـا في            

ارع كما هو الحقـّن احـدودب ظهـره قلـيلا وخشـنت يـداه كـثيرا،        مخيّلته "رجل نحيف ومستقيم، وف

وبانـت عظـام وجهـه وعظـام أصــابعه قبـل التـاريخ بقليـل، كـان اسمــه محمـد بوضـياف، يعـيش بعيــدا             

ــه كــزعيم أشــعل ذات نـــوفمبر             ــورة تنكّــرت ل ، 9121عــن كــلّ عمــل سياســي، ســوى ذكريـــات ث

 2الشرارة الأولى للثورة التحريرية."

كاتبـة بهــذا المحكـي المســترجَع المتضـمّن أســباب رجـوع محمــد بوضــياف       وقـد اســتطاعت ال 

إلى الجزائـر أن تضـع القــارئ في واجهـة الأحـداث وتمكّنــت مـن سـدّ الفــراغ الحاصـل في الحكــي،          

 231فتواصل المحكيّ الأول والمحكي المسترجَع الّذي استغرقت سـعته حـوالي سـتة صـفحات. )ص:    

 (.211ــ

ــة عـــابر ســـرير، قـــدّ   مت الروائيـّــة الكـــثير مـــن المضـــامين الـّــتي أدت دورهـــا في ســـدّ    وفي رواي

ــة علـــى لســان          ( خالـــد)الفجــوات الـّــتي يتركهــا الحكـــي الســابق، فقـــد حــدث وأن عرضـــت الروائي

ــد(و)زيان( حــوارٌ عـــن             ــان" الرّسّــام، حينمــا دار بــين )خال ــال "ســليم ابــن حسّــان" أخ "زي تفاصــيل باغتي

ه الأخـير، ويبـدو أنّ هـذا الاسـترجاع سـاعد القـارئ علـى        تي خصّصـها في معرض ـ طبيعة الرسـومات ال ـّ 

ــزُ         ــة في الســابق دون إعــلان تفاصــيلهما؛ تركي ــان )تفســير أمــرين ذكرتهمــا الروائيّ في رســوماته   (زي

"  ،الأخيرة على الأبواب بعدما كان في الماضي مولع برسـم الجسـور وتصـوير الوديـان الملتويـة أسـفلها      

لم تعد نفتحها، أبواب موصدة في وجوهنـا وأخـرى مواريـة تتربـص بنـا...      أبواب عتيقة لوّنها الزّمن مذ 
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أبواب تنتظر خلفهـا وقـع الخطـى، أو أيـادٍ تطرقهـا، وأخـرى ضـيّقة نهـرب إليهـا وإذا بهـا تفضـي إلينـا             

 1ونحتمي بها وأخرى مخلوعة تسلِمُنا إلى قتلَتِنا."

ــن أخيــه كــان ســب          ــل اب ــيّن أنّ مقت با لإصــابته بالســرطان "   كمــا كــان هــذا الاســترجاع، يُب

ــد مــع          ــى فاجعــة الجــواب مــن خــلال حــديث بعي ــوم أخــبرتني بمــرض     (فرانســواز)أخــالُني وقعــت عل ي

ــان ) ــى أظنـّــه الســبب في السـّــرطان الــذي أصـــابه...           (زي ــه دمـّــره حت ــال ابـــن أخي ــدما قالـــت: إن اغتي عن

له عـن ظـروف مـوت ابـن     يتحـيّن الفرصـة ليسـأ    (خالـد )لهـذا راح   2معروف أنّه يأتي دائما بعد فاجعة."

ــان"           ــة للمــوت الجزائــري" استحضــر "زي أخيــه، ففــي ســياق حــوار دار بينهمــا عــن "التشــكيلة العجيب

 (.911ــ 918تفاصيل اغتيال "سليم" مستغلّا حوالي أربع صفحات من مساحة الرواية )ص:

مـن   على استذكار تكميلـي علـى الـرغم    من يوميات مدرّسة حرّةوتطالعنا السّاردة في رواية 

صـيف عـام   -)سـقف المسـجد(  9122أن "زهور ونيسي" عمـدت إلى تسلسـل زمـني متتـابع ؛ ربيـع عـام       

 9127شــتاء -) مدرســة واحـدة للتعلــيم هـي المدرســة الحـرّة(    9121صـيف  -)أعـراس الــدم(  9122

)الفجــر 9121فيفـري  91-) ونجــح الإضـراب(  9127جـانفي  -عنـدما يـذوب الأفــراد في المجموعـة(   

مني للروايـة يقـوم علـى نمطيــة    )زغـردة الملايـين (. فمـا يلاحـظ  أنّ الخطـاب الـزّ      9118العنيـد( ديسـمبر   

رد، ويستعين بإشـارات زمنيـة تتابعيـة، وبالتـّالي فـإنّ الـزّمن الكرونولـوجي هـو الـّذي انطبـع علـى            السّ

ت الداخليـّة ذات  ، ومـع ذلـك فقـد تخلّلتـه بعـض الاسـترجاعا      ذو البعـد التـاريخيّ   هذا الخطاب الروائـيّ 

نذكر منها علـى سـبيل الاسـتئناس، اسـترجاعها حـالات القلـق الـّتي عانـت منهـا           سّمات التكميليّةال

ــتي         ــا يحـــدث ذلـــك عنـــدما تزورنـــا عمـــتي... عمـ والـــدتها عنـــد سمـــاع ملاحظـــات عمّتهـــا، " كـــثيرا مـ

الوحيـدة... فقـد كــان حـديثها دائمــا مغلفـاً في طــابع مـن الرّثـاء والشّــفقة علـى أخيهــا الـّذي لم يــرزق            

الذكر... كانت أمي لا تجيبها أبدا، ولا تتـأثر كـثيرا أيضـا، لأنهـا تشـعر أنّ والـدي سـعيدٌ ببناتـه،         ب

  3ومؤمن بمشيئة الله."

تي تجمعهـا بأسـرة   تفاصيل أخرى عن حياة عمتها وطبيعة العلاقـة ال ـّ  سردلتشرع بعد ذلك في 

ــ فهـي جـِدّ متـأثرة بأفكـار زوجهـا الطُرقي ـ           ــ والـد السـّاردة ـ ة المعاديـة للنهضـة الباديســية، إذ لا   أخيهـا ـ

ذي جـاءت بهـا   تقتنع بفكرة تعليم البنات، تتحسـّر علـى حـال أخيهـا " ... عـدوى الأسـى والتأسـف، ال ـّ       
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فهـي تريـد أن تُزوِجــه    1عمـتي... إنـه فعـلا قليـل الحـظ  وسـيِء الطـالع... وقـد حرمـه الله مـن الـذكر."           

 من امرأة اخرى لتلد له ذكور.

ــة عصـــرها، متمسـّــكة      اردة بتجــد السّ ـــ عــد الحكـــي المســـترجع مــبّررا لتصـــرفات عمتها،ابن

ــالأعراف، وتُوصـــل الماضــي بالحاضـــر حــين تنـــدهش أمــام بكـــاء إحــدى تلميـــذاتها بســبب غضـــب           ب

اردة المعلّمـة عـذرا أو تبريـرا،    ذي لم تجـد لـه الس ـّ  والدها وسخطه على أمّها الّتي أنجبت بنتا، الأمر ال ـّ

سـترجاعية إلى طفولتهـا فتكـون المسـافة النّصـية الفاصـلة بـين المحكـي         لهذا فهي ترحل في سياحة ا

 الأوّل والمحكيّ المسترجع طويلة نسبيا.

ة المســتخدمة في الخطابــات الروائيــة  ممـّا ســبق يمكــن القــول ، إنّ الاســترجاعات التكميلي ـّـ  

ــة الـــزّمن، وتقـــديم الأحــداث في انســـي        ى ابية حتـّــالنســائيّة المدروســـة، جــاءت في أغلبهـــا لكســـر رتاب

 يتسنى للسّارد في كلّ خطـاب محلـّل إعـادة تفسـير ماحـدث وفـق مـا يـتلاءم وظـروف الحاضـر. ذلـك "           

إلى أحــداث  عــودةأن الاســتذكار وســيلة لتــدارك الموقــف، وســدّ الفــراغ الــذي حصــل في القصّــة أو ال    

 2سبقت إثارتها، برسم التّكرار الّذي يفيد التذكّر."

ــتي لم يكــن القــارئ يعلمهــا، لـــولا       فقــد أضــاءت هــذه الاســترجاعات ا     ــة الّ لأحــداث المحكي

توظيـف الروائيـات لهــذه التقنيـة، لقــد جـاءت الاسـترجاعات التكميليــة بعيـدة المــدى ملائمـة للغايــات          

ــة             ــاريخي كمــا في رواي ــالموروث الت ــى الخطــاب الروائــي غــزارة ب الّــتي رسمــت لهــا، حيــث أضــفت عل

ضــي البعيـد مــن تــاريخ الشّخصـيات الثّوريــة في تــاريخ     فوضـى الحــواس حينمــا عـادت الســاردة إلى الما   

 الجزائر أمثال بوضياف.

أمّا الاسترجاعات التكميلية قريبة المدى، فكان لها هي الأخـرى حضـور في المتـون الروائيـة     

ارد علـى غـير انتظـام، فأدركنـا أنـذ الحاضــر في      المدروسـة  بحيـث ربطـت الأحـداث الـتي قـدّمها الس ـّ      

ستمرار للماضـي في المحكـي المسـترجع، فيعيـد للـزمن انتظامـه، كمـا أنّ هـذه         المحكي الأوّل هو ا

التقنيــة تســمح للســارد مــن ســدّ الفجــوات التيتخطتهــا الأحــداث وينســج وشــائج صــلة بــين المحكــيّ           

 الأوّل والمحكيّ المستذكر.

 الاسترجاعات التكرارية-ب
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ــحّ أن نســــميها      ــــة، يصــ ــترجاعات الداخلي ــاني مــــن الاســ ــ ــــل الضــــرب الث ــذكيرات لأنّ   تمث ــ " ت

الحكايـة تعـود في هــذا الـنمط علــى أعقابهـا جهـارا وأحيانــا صـراحة، لايمكــن لهـذه الاســترجاعات          

 1أن تبلغ أبعادا نصيّة واسعة جدّا إلا نادرا بل تكون تلميحات من الحكاية إلى ماضيها الخاص."

ــؤدي مهامهـــا داخــل الم          نظومـــة لهــذا فــإن هـــذه الاســترجاعات تقـــوم حســب "جــيرار جينيـــت" ت

هـا "تـوحي بمقارنـة الحاضـر بالماضـي والمقارنـة       أنّ الحكائية حتى وإن لم تأخذ أبعادا نصية واسـعة إلاّ 

 2بين وضعين متشابهين ومتباينين في آن واحد."

ــات الروائيـّ ـــ         ــارزة في الخطابـ ــاهرة بـ ــكّلت ظـ ــتي شـ ــترجاعات الـ ــذه الاسـ ــن هـ ــف عـ ة وللكشـ

ة، فالسـارد في روايـة ذاكـرة الجسـد يـروي      ئي ـّالمدروسة يمكن الاسـتئناس بـبعض السـياقات الحكا   

ــاة" لمعرضــه التشــكيلي للمــرّة الثّ       ــارة "حي ــيّ ال ـّـ    تفاصــيل زي ــثيره قطعــة الحل ــة، فت تي كانــت تـُــزيّن  اني

معصمها، فيرجع إلى الماضي، ليعيد ترهين هذا الحـدث في الحاضـر، وهـذا مـا نستشـفّه مـن خـلال        

ــتِ       ــيلا ثـــمّ قل : آ... تعــني المقيــاس ... يحــدث أن ألبســه في بعـــض     هــذا المقطــع الحــواري، " فكّــرتِ قل

ه ثقيـل يوجــع معصـمي. قلــتُ : لأن الـذاكرة ثقيلــة دائمـا، لقــد لبِسـَتْهُ )أُمّــا( عــدّة         المناسـبات... ولكن ـَـ

 3سنوات متتالية،ولم تشكُ من ثقله. ماتت وهو في معصمها... إنها العادة فقط.!"

عاداتهــا،  عـرض، تصــوّر قسـنطينة تـدخل بكـلّ    إنّ )خالـد( وهـو يتأمـل دخــول )حيـاة( قاعـة الم     

في الحاضــر  (حيــاة)خصــية المحرّكــة للحـدث؛   لهـذا تجلّــى لــه الماضـي المماثــل للحاضــر في نوعيـة الشّ     

ــا الأداة الّ ـــ  ــان      ووالدتـــه في الماضـــي، أمـّ ــر بالماضـــي، فكـ ــاء بمقارنـــة الحاضـ ــاعدته علـــى الإيحـ تي سـ

هـا صــغيرا، وإن كــان يكشــف مــن خــلال حــواره     )السـوار أو المقيــاس( رمــزا للأمومــة الّــتي حــرم من   

ــتمين لجيــل يثقــل           و)حيــاة(، أنّ الحاضــر لا يحتفــل كــثيرا بــالتزيُن بهــذا الحلــيّ التقليــدي " كنــتِ تن

عليه حمل أيّ شـيء، ولهـذا اختصـر الأثـواب العربيـة القديمـة بـأثواب عصـرية مـن قطعـة أو قطعـتين،            

لهـذا تتـبين لنـا الغايـة مـن       4لـبس وتُخلـع علـى عجـل."    واختصر الصيغة والحليّ القديمـة بحلـيّ خفيفـة تُ   

تكرار هذا الحدث للدلالة علـى تمسـُك "خالـد" بالتقاليـد والأعـراف المتوارثـة علـى الـرغم مـن ابتعـاده           
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عــن الـــوطن لســـنوات طـــوال، ومــن جانـــبٍ ثـــانٍ أراد أن يـــبرز اخــتلاف "حيـــاة" وجيلـــها عـــن التمسـّــك         

 ثّلان أنموذجا لها.بالتقاليد وإن كان اللباس والحليّ يم

ة، لمـا لهــا مــن   ة علـى الاســترجاعات التكراري ـّـ ارتكـز السّــارد في عديـد الســياقات الحكائي ـّـ  

قدرة على توضيح أفكار الشّخصيات الروائيـّة ومـدى تفاعلـها مـع الأحـداث، وبـالرجوع إلى الماضـي        

تي يمكـن أن تعيـق القـارئ    ة صـور الملـل والرقابـة ال ـّ   الّذي يُمثّل الحاضر اسـتمرارا لـه تُكسـّر الروائي ـّ   

 عن متابعة مجريات الأحداث.

بشـكلٍ متكـرّر، ففـي كـلّ موقـف يقـدّم جزئيـة         (سي الطاهر)مآثر قائده  (خالد)يسترجع 

ســي )ذي يختلـف عـن ماضــيه الثـّوري، فيُشـرع مقارناتـه بـين       مـن حياتـه كلّمـا تصـادم مــع حاضـره ال ـّ     

ــرافض  اصــر(  صــوليين الانتهــازيين، فموقــف )ن   وأولئــك الأ  (الطــاهر  ــه مــن ذلــك الرجـــل     ال ــزواج أخت ل

أعــاد لخالــد ذكــرى قائــده "مازلــت أذكــر عنــاد ســي الطــاهر وقراراتــه النهائيــة دائمــا        العســكري 

الـّتي لا يمكــن لأحــد أن يزيحــه عنهــا، وقتهــا كنــت أجــدُ في تلــك المواقــف شــيئا مــن الديكتاتوريــة        

سـي  )ورة في أيامهـا الأولى، مـن رجـال مثـل     وغرور القائد، ثم مع الزمن، أدركت أنّه كان لا بـدّ للث ـّ 

  1بذلك العناد وتلك الثقة المطلقة بالنفس، حتّى يفرضوا رأيهم وسلطتهم على الآخرين."( الطاهر

ــاة )إنّ مشــهد زواج  ــه، جعــل الس ـّـ    (حي ــة من ــا إلى ماضــيه الث ـّـ  وموقــف العائل ذي وري ال ـّـارد ينقلن

"، وفي الوقـت ذاتــه حملـه الشــوق عـن تــداعيات     كـان محفـّزا لإثــارة مشـاعره الحزينــة لفقدانـه "حيــاة     

ة يـؤدي إلى  فسـيّ ة والنّعوريّلات الش ـّانفسية اتجاه "سي الطاهر" لأن "اعتماد رواية تيار الـوعي علـى الح ـ  

 2تكرار الصور الروائية ولا سيما الصور الحلميّة." 

الجسـد   ذاكـرة تي تستغرق مسـاحة كـبيرة مـن روايـة     تتداعى مرّة أخرى الأحداث الماضية ال

ــد الاســـترجاعات ال    ــد حـــدث وأن أراد )خالـــد(  حيـــث يســـتعرض السـّــارد عديـ ــبرز   تكراريـــة، فقـ أن يـ

ــة مــن الصــحافة الفرنســيّة            ــة إعلاميــة كافي اهتمــام الصــحافة بمعرضــه وجــد أنّــه حصــل علــى تغطي

ــه مّمــــا          ــه وأهملتـ ــــة تجاهلتـ ــحافة الجزائري ــاجرة، إلّا أنّ الصـ ــــة المهـ ــلات العربي ــض المجـ ــة وبعـ المختصـ

 ضى على السّارد الرجوع إلى الماضـي ليؤكـد أنـّه كـان شـاهدا علـى مـا حـدث بـوعي تـامّ علـى أنّ           اقت

وفي عـزّ الفـراغ    9111الجزائر عاشت ولا تزال تعاني من إهمالٍ لأهـل الإبـداع والثقافـة، ففـي " سـنة      

ــه          والبــؤس الثقــافي الّــذي كــان يعيشــه الــوطن، اخــترع أحــدهم في بضــعة أيــام أكــبر مهرجــان عرفت
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لجزائــر وإفريقيــا المهرجــان الإفريقــي الأول... أصــبحتُ أحــذر الأنظمــة الّــتي تكثــر مــن المهرجانــات      ا

 1والمؤتمرات... إنّها دائما تخفي شيئا ما.!" 

متحسـّرا علـى حـال الثّقافـة في أمـّة لا تحـترم مبـدعيها، لهـذا فقـد          )خالـد بـن طوبـال(     يبدو لنا

ذين لا يقدّرون قيمـة الفـنّ ومكانـة المبـدعين، لهـذا      ين الّتمسّك بكبريائه حتى لا تدوسه أقدام الأمي

ابق، إعـادة تـرهين الحـدث في الحاضـر وتأكيـد اسـتمرار       فإنّ غايتـه مـن الاسـترجاع التكـراري الس ـّ    

 التعتيم للقدرات الإبداعية الخلّاقة، وعدم الاحتفاء بأصحابها وتشجيعهم عبر تعاقب الزمان.

ــى عنـــد وقـــوف     في نمــوذج أخـــير للاســترجاعات التكر   اريـــة في روايـــة ذاكــرة الجســـد، يتجلّ

، حينمــا زار الجزائــر لحضـور زفــاف )حيـاة(، "ولــدت هــذه     9119)خالـد( أمــام سـجن الكــديا عـام     

سـنة مـع جـدران سـجنٍ كنـت يومـا أراهـا         37الأفكار في ذهني، وأنا أعبر ذاك الشارع وألتقي بعـد  

 2من الداخل." 

ــداعيات  (خالــد)لقــد انبثقــت في نفســية    ــزّة بتضــحياتها لأجــل       ت نفســية مشــحونة بعواطــف وطنيــة معت

سيادة الوطن، فلم يأت استحضاره لهذه الأحداث بمعـزل عـن أحاسـيس الاعتـزاز والافتخـار بالماضـي       

الحافل بالبطولات والتحسّر على مـا آل إليـه الـوطن مـن خـراب وانحـراف عـن المبـادئ القويمـة، فقـد           

لّهـم علـى اخـتلا مشـاربهم وثقافـاتهم وإن راهـن الـبعض        كانـت التضـحية جسـيمة مـن الجزائـريين ك     

ــم          ــم الـــذين كـــانوا بحكـ ــات والثقافـــة الفرنســـية، وهـ ــط لأنهـــم اختـــاروا الثانويـ علـــى خيـــانتهم، فقـ

   3ثقافتهم الغربية يتمتعون بوعي سياسي مبكر  وبفائض وطنية... وفائض أحلام."

واسـتعادة مختصـرة للماضـي، وإنّمـا      عليه فإنّ هذا الاسـترجاع لم يـأتِ " لإعـادة البنـاء الآلـي     و

ــزّمن."            ــذّات المفسّــرة في ال ــر ويتحــوّل تبعــا لنمــو ال  4هــي تفســير للأحــداث مشــحون بالعاطفــة، ويتغيّ

ــتي خالجــت ذات     ــد )فالمشــاعر الّ ــه لســجن الكــديا عــام       (خال ــد دخول ، عــادت لتطفــو مـــن   9112عن

ــى حالـــة الســجون الجزائريـــة عقــب الاســـتق         ــد مــع فـــائض مــن الأســـى عل ــتي تحوّلـــت إلى  جدي لال والّ

فقد كانـت فـرص وقوفـه أمـام الجـدران العاليـة لسـجن الكـديا كافيـة بـأن              معتقلات للمعارضين

تبعثـر ذاكرتـه، وتـذهب بـه لتـذكّر أكثـر مـن وجــه وأكثـر مـن اسـم، فعـاد إلى الأيـّام الـّتي جمعتــه               

إلى الماضــي "  بكاتـب ياســين وقبلــه اسماعيــل شــعلال وعبــد الكـريم بــن قطــاف وغيرهــم. فــالرجوع      
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 1يمثّــل المــلاذ الّــذي يــأوي إليــه الــراوي للتعــبير عــن نقــد القمّــة في الواقــع المعــيش، واهــتراء معــاييره."        

يستمر هذا الاسترجاع آخذا مساحة نصيّة طويلة تصل إلى تسـعة صـفحات بعـدما كـان قـد اسـترجع       

 هذ ا الحدث مقتضبا في بداية الرواية.    

، فنجـده  يتحـاور   السـّارد إتجـاه مايحـدث في الحاضـر     نفعـالات في رواية عابر سـرير  تتحـرك إ  

مع زيان في العديد من القضايا وبخاصة الوطنيّة كالتصـفية الجسـدية للكـثير مـن المـثقفين، فتـأتي       

مقارنات الزمن الثّوري الّذي صـنعه الرجـال المخلصـين للـوطن، والـزّمن الحاضـر الـّذي أفسـده أولئـك          

ا تقاليـد في قتـل مثقفيهـا... أوْحـت فرنسـا للعقيـد عمـيروش بـأن بـين رجالـه           الانتهازيون. " فالجزائر له ـ

بقتل ألـف وثمانمائـة مـن رجالـه،      9121من يعملون مخبرين لصالح الجيش الفرنسي، فقام في يوليو 

ذين إنقضّــوا فكـانوا رفـاقهم مـن المجاهــدين     ا القتلـة ال ـّ فـورا وُجِهـت أصـابع الاتهـام إلى المــثقفين، أم ـَ    

ين والأميين في معظمهم، والـذين منـذ البـدء لم يغفـروا لهـم تميـّزهم بالمعرفـة، واليـوم أيضـا لم          القروي

يتغيـّر شـيء كـل جاهـل يثــأر بجهلـه بقتـل مثقـّف بعـد المزايــدة عليـه في الإيمـان والتشـكيك في ولائــه             

   2للوطن."

دعــاة  وجـد في زمــن الحاضــر تقاطعـا مــع زمــن الماضـي، فهــو يــرى أنّ       (زيــان)مـن الواضــح أنّ  

بمـوت كاتـب ياســين    هذاتــالفوضـى قضـوا علــى أحـلام المـثقفين والمفكــرين، مستشـهدا في السـّياق        

واغتيـال عبـد الوهــاب بـن بولعيــد ابـن الشـهيد مصــطفى بـن بولعيــد، فكـان لا بـدّ لــه أن يتـذكّر مــا             

ــر خلافـــاتٍ في الآ          ــة مــن تصـــفيات جســديّة في صــفوف المجاهـــدين إث ــان الثـّــورة التحريريّ راء حــدث إبّ

 والمبادئ.

هكـذا يتجلـى لنـا الاســترجاع التكـراري مشـابه في نوعيّــة الحـدث، وإن اختلفـت الشــخوص         

ــل الواضــح في مكــان الحــدث، وهــذا مــا يتّضــح في ردّ          ــه مــع التماث ــى   (زيــاد)المحرّكــة ل ــد )عل  (خال

 رّ:بخصوص نشر المقابلة كشهادة عن تلك المرحلة حيث يقول بتهكّم مُ

ظــروف لم تنتــه يـا رجــل، الجزائــري يعـيش جدليــة تــدمير الـذات، هــو مــبرمج        أيـّة مرحلــة؟ تلـك ال  -"

ــدوّا لينـــوب عنـــه في ذلـــك"      ــروف   3لإبـــادة نفســـه والتنكيـــل بهـــا عنـــدما لا يجـــد عـ ، فـــرغم تغيـّــر الظـ

ــل الماضـــي          ة،إلَامني ـّـالزّ ــة، ويعـــزز تماث أنّ المكــان لا يـــزال يمــارس ضــغطا علـــى الشّخصــيات الروائيّ

قــديم الحـدث وفــق المقارنـة بــين الحاضـر الــذي يأخـذ بعــض ملامـح الماضــي         بالحاضـر، بعــدما يعيـد ت  

 وتشكيلاته.
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وقـد تمكـّن السـارد مـن تخصـيص مسـاحة للاسـترجاع التكـراري في أكثـر مـن موضــع في           

،يرجـع  (حياةـ)سـم وانتظـاره ل ـ  متن الرواية، فلمَا كان يحكي عـن اسـتعداده للـذهاب إلى معـرض الرّ    

ــه     إلى الماضــي، ليعيــد تكــرار هــذ    ــال  )ا الحــدث مــرّة أخــرى ولكــن بطل ــن طوب مــا  ، " كأنّ (خالــد ب

الحياة تفكّك نسيج قصّته وتعيـد نسـجها مـن جديـد باسـتبداله بـي في كـلّ موقـف... هكـذا كـان           

ينتظرهـا هـو نفسـه في بدايـة ذاكــرة الجسـد، عسـاها تـأتي وتــزور معرضـه ثانيـة بمفردهـا، بالترقّــب            

ــروح ويجيــئ داخــل هــذه القاعــة الــتي قــدّم فيهــا أوّل       نفســه بــنفس الإصــرار واليــأس والأمــل. كــا     ن ي

 1معرض له والتي تشهد اليوم معرضه الأخير."

ــى أمــل حضــور        ــالتوتر عل ــاة )إنّ حالــة الانتظــار والشــعور ب ــز      (حي ــارة معــرض الرســم، حفّ لزي

ــد  )ذاكــرة   ــرى أنّ القصــد مــن هـــذا           (خال ــد بــن طوبـــال، ون المصــوّر لاســترجاع حـــدث مماثــل، لخال

في روايـــتي  (حيـــاة)ذي يتركـــه ترقـّــب رؤيـــة  ل ـّـفســـي اع الدلالـــة علـــى اســـتمرار الضـــغط النّ  الاســترجا 

ــالات          ــــى الحــ ــبير عل ــد إلى حــــدّ كــ ــــوعي تعتمــ ــــار ال ــة تي ــ ــابر ســــرير؛ لأنّ " رواي ذاكــــرة الجســــد وعــ

 2، وهو زمن غير منتظم."فسيّمن النّالسيكولوجية، ومن ثَمّ يسيطر على الزّ

ة بــين الحاضــر والماضــي، حينمــا شــرع في جمــع أشــياء     وفي موقــف آخــر يعقــد السّــارد مقارن ــ 

"زيان" استعدادا لنقل جثمانه إلى الجزائر، عاد إلى الماضـي القريـب "وجـدتني أسـتعيد مـا عشـته منـذ        

سنتين بعد اغتيال عبد الحق عندما كان علـيّ أن أجمـع أشـيائي في بيتـه الـذي كنـت أقـيم فيـه بـين          

  3فيها الصحافيون يُغيّرون عناوينهم يوميا." الحين والآخر في تلك الفترة التي كان

لأغـراض رفيقيـه اللـذيْن فارقـا      (خالـد )في هذا الاسترجاع التكراري يتجلى التشابه في جمع 

ــا أن   الحيـــاة، في إيحـــاءٍ لنبـــل أخلاقـــه وتقـــديره لمعنـــى الصـــداقة، خاصـــة      وأنّ موتهمـــا يصـــادف دائمـ

هــذا الاســترجاع التكــراري، فإنّــه يكمــن أن    في ضــيافة منزلهمــا أمّــا الاخـتلاف في   (خالــد) يكـون 

ــر إصــابته بمــرض عضــال ألزمــه            (خالــد) ــه ببــاريس بعــد وفاتــه إث كــان يجمــع أشــياء "زيــان" في منزل

المستشفى لوقت طويل، أما حين جمع أغراض عبد الحق، فقد كـان ذلـك في الجزائـر بعـد اغتيالـه      

 برصاص الإرهابيين.

ــتغانمي مــــن تصــــوير    ــــت أحــــلام مســ ــن      لقــــد تمكّن ــــه مــ ــر بكــــل مــــا تحمل أحــــداث الحاضــ

خصوصيات بعيدا سعن فصله عن مجريـات الأحـداث الماضـية، فكـثيرا مـا تشـكّلت البنيـة الزّمنيـّة         
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في رواياتهـا مـن خـلال خلـق مسـاحة يتجـاوز فيهـا الحاضـر بالماضـي، فتـأتي المقارنـة بينهمـا في سـياق              

لحـــواجز القائمـــة بينهمـــا، وهـــذا لأنّ   إبـــراز أوجـــه التشـــابه ونقـــاط الاخـــتلاف بينهمـــا، مـــع إلغائهـــا ل    

ــة   يتميـّــز في جــوهره بـــالتواتر والتكــرار، فهـــو ينطــوي علـــى دورات متعاقبـــة         "الزمــان بوصـــفه تجرب

  1تجعله يمتاز بازدواجية النكهة المتشكّلة من نكهة الماضي ونكهة الحاضر الّتي تبدو معقولة."

 الاسترجاعات  الجزئية  –ج 

لـى اســتذكار لحظــة مــن الماضـيّ،" تظّــل معزولــة في تقادمهــا ولا      يقـوم الإســترجاع الجزئــي ع  

لنقـل خــبر معـزول إلى القــارئ     يسـعى في وصـلها باللّحظــة الحاضـرة، مــن حيـث الوظيفـة لا يصــح  إلاّ      

ــا، أيّ        ــر العمـــل، ولا تطـــرح الإســـترجاعات الجزئيـــة بطبعهـ ضـــروري لفهـــم عنصـــر معـــين مـــن عناصـ

ــرد     ــل السـّ ــق بالموصـــل أو المفصـ ــذف،     مشـــكلة تتعلـ ــراحة بحـ ــترجاعية تقطـــع صـ ي  فالحكايـــة الاسـ

ا إسـتئنافا ضـمنيا ، كمـا لـو أن     وتستأنف الحكاية الأولى من حيث كانت قد توقفـت بالضـبط إم ـّ  

  2أي شيئ لم يكن قد علقها ، وإما إستئنافا صريحا يعلن الإنقطاع الحاصل "

ســة حــرّة   يــات مدرمــن يوم لا نكــاد نعثــر علــى هــذه الاســترجاعات في روايــتي زهــور ونيســي      

ــى الأحـــداث الروائي ـّـ      ــة ركـّــزت عل ــالي كانـــت  ة الأساســـيّو"لونجــة والغــول "، ذلـــك أن الروائيّ ة و بالت

ة، ويبـدو أن هـذا الأمـر    تي تتوخاهـا حسـب رؤيتهـا الفني ـّ   غايتها أن توصل المحكي الأوّل إلى النهاية ال ـّ

 يّ الأصليّ.أغناها عن الرجوع إلى الماضي لاسترجاع أحداث معزولة عن المحك

ة محــل الدراســة، فإنّنــا نجـد أنّ أحــلام مســتغانمي قــد     أمـّا إذا انتقلنــا إلى الخطابــات الروائي ـّ           

ــى أنهــا شـــكلت             ــة حت ــد مـــن المقــاطع الســردية في ثلاثي ــة الإســترجاعية في العدي إســتغلت هــذه التقني

ــة في منظومــة          ــارزة ومعرفــة منحــى إشــتغال هـــذه الإســترجاعات الجزئي الحكــي، يمكـــن  ظــاهرة ب

 الاستدلال ببعض السياقات الحكائية .

ــاة"        في أحـــد المقـــاطع الحواريـــة الـّــتي وظّفتهـــا الروائيـــة أحـــلام مســـتغانمي أثنـــاء زيـــارات "حيـ

المتكررة لمعرض )خالد بـن طوبـال(، تكشـف البطلـة عـن زيـارة جـدتها )الزهـرة( ووالـدتها لأضـرحة           

ــرض إ     ــت هـــذا المحكـــي لتعـ ــن مـــزار  الأوليـــاء الصـــالحين ، قطعـ ــر   ســـترجاعا جزئيـــا عـ )ســـيدي عمـ

الفاياش(، "ذلك الوليّ الذي كـان يعـيش عاريـا تمامـا مـن كـلّ شـيء... مـا جعـل السـلطات التونسـية            

ــربط قدمــه إلى سلســال حديــدي حتــى لا يغــادر البيــت عاريــا كمــا تعــوّد أن يفعــل... وهكــذا            تقــوم ب

   3كان يعيش مقيّدا يدور ويصرخ وسط غرفة فارغة. "
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سترجاع الجزئي، ينقل خـبرا جزئيـا يتمثـّل في زيـارة النسـاء للأوليـاء الصـالحين، وهـو         هذا الإ

حـدث معـزولٌ عـن مسـار الأحـداث ومحتواهـا، يمكـن حذفـه ولـن يـؤثّر في مضـمون الحكايـة، غــير             

أن هـذا لا يمنـع مـن تأكيـدنا لأهميتـه في تجسـيد رؤيــة الكاتبـة اتجـاه بعـض الأعـراف المتوارثـة مثــل             

الأضـرحة والمـزارات للتضـرع والتـبّرك. وبفضـله يمكـن للملتقـي أن يأخـذ صـورة عـن نمـط            التنقّل إلى 

 ) والدة حياة و أمّا الزهرة جدتها ( ويلتمس ملامح لشخصيتهما .     تفكير

مســاءا عنــد     la coupoleوهــذه السّــاردة العليمــة في روايــة  إكتشــاف الشــهوة " قصــدت       

ريخ السـادس مـن شـباط، لـتروي اسـترجاعا جزئيـا " ففـي مثــل        حـدود السـاعة السادسـة، يسـتوقفها تـا     

التقـت " إيلـزا تريـولي " و "لـويس أراغـون " للمـرة الأولى هنـا علـى هـذه الشـرفة...            9121هذا اليوم سنة 

ــدونها فــدفنها في باحــة            ــه أن يعــيش ب ــاثنتي عشــرة ســنة وكــان صــعبا علي ــل أراغــون ب إليــزا غــادرت قب

ا إلى بيــت و أهـداها لهــا، دفنهــا قـرب قلبــه ووضــع قـرب قبرهــا مســجّلا       الطاحونـة القديمــة الـتي حوّله ــ  

 (بـاخ  )ليل نهار. كان قـد وعـدها أن يحيطهـا بالموسـيقى إذامـا ماتـت قبلـه،         (باخ)تنبعث منه موسيقى 

    1لم يتوقّف إلى اليوم عن العزف "

الروايــة، المحكــي المسـترجع الــذي يعــرض حــدثا لا يمـتّ بالصــلة لمضــامين       عــبرنعـاين بجــلاء  

عنـد التقائهــا بصــديقها اللبنــاني " إيــس " اســتوحت مــن      (بــاني)خــبرا معــزولا، فالبطلــة   فنلفيـه يعــرض 

تاريخ اللقـاء مشـهدا مـن حيـاة أراغـون و إليـزا لتصـويرها أنّ حالتهـا تشـبه الحالـة المسـترجعة، غـير أنـه              

تخيـــل بمســـار  مــن الواضـــح أن لا علاقـــة لـــه بـــالمحكي؛ فـــيمكن حذفــه دون أن يحـــدث ذلـــك فجـــوة       

الحكي ومع ذلك فإنّ هذا المقطع الإسترجاعي الجزئي يسـاعد علـى تأويـل الأحـداث؛ وتفسـير طبيعـة       

 )اردة إتخـذت منـه برغبتهـا في إخـلاص     كمـا أن الس ـّ  (إلـيس   )العلاقـة الـتي جمعـت البطلـة بصـديقها      

 لها فكان هذا الاسترجاع آداة لمواصلة المحكي الأول من حديث توفق . (أيس 

ل عنــد ذهابهـا إلى المقهــى وطلبهــا   السـّاردة في روايــة فوضـى الحــواس توقــف المحكـي الأوّ     إنّ

تي مـن النــادل فنجــان قهــوة، لتفسـح المجــال إلى اســترجاع جزئــيّ تحكيـه صــديقتها " تلــك الحادثــة ال ـّـ       

روتهــا لـــي صـــديقة صـــحافيّة كانـــت موجـــودة في الســـبعينات في نـــزل فخـــم بالعاصـــمة مـــع وفـــد مـــن        

لأجانب، وبعد انتظار طويل وبعد أن يئست مـن إحضـار طلباتهـا، اسـتدعت المـادل وقالـت       الصحافيين ا

 له على طرقة الشرقيين:

ــ نحن ننتظر منذ نصـف سـاعة، عليـك أن تولينـا اهتمامـا خاصـا، إننـا ضـيوف لـدى الرئاسـة!           

 ولكنه ردّ عليها بطريفة لا يتقنها غير الجزائريين:
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ــــ مـــا دمـــت ضـــيفة عنـــد الرئاســـة...     ــا     ـ ــي عنـــد بـــن جديـــد "يْســـرْبيلَك"، ومضـــى ليتركهـ روحـ

 1مذهولة."

يتضـح مــن هـذا الاســترجاع أنـّه يقــدم لحظـات مــن الماضـي، ولكنَهــا تعـود إلى مــا قبـل بدايــة           

أحـداث الروايــة، ولا علاقــة للشـخوص الروائيــة بــه، ولخـذا فإنــه يحــافظ  علـى اســتقلاليته، فــيمكن         

وى الحكــي، إلا أن هــذا الاسـتذكار وضّــح للقــارئ    حذفـه مــن غـير أن شــعر القــارئ بخلـل علــى مسـت      

وجهة نظـر البطلـة السـاردة اتجـاه النـادل فقـد فكـرت أن تطلـب منـه إحظـار سـكرية ولكنهـا عـدلت              

عـن هــذا  بعـدما ســردت خـبرا معــزولا ينقــل مسـترجعا جزئيــا، لتسـتأنف الحكايــة مـن حيــث النقطــة           

 تي توقّف عندها.الّ

تي تعتمـد علـى   رير، اسـتعان بعديـد السـياقات الحكائيـة ال ـّ    ارد في رواية عابر سكما أنّ السّ

الاسترجاع الجزئي، من ذلك تذكّره للرّجـل العسـكريّ زوج )حيـاة(، عنـدما اسـتوقفه رقـص )مـراد(        

ــى            ــة قســنطينية  " لا أدري كيــف أعــادني رقصــه، إلى زوجهــا الّــذي شــاهدته مــرة عل علــى أنغــام أغني

بهيئة مـن يـدّعي الوقـار يرتـدي مهابتـه العسـكرية، جالسـا في        التلفزيون أثناء نقل حفل مباشر، كان 

الصــفوف الأماميــة مــع أولئــك الــذين هــم أهــم مــن أن يطربــوا مكــتفين عنــدما تلتهــب القاعــة بصــوت         

ــى المغنّــي بتصــفيق          الفرقــاني مــردّدا )أليــف ياســلطاني والهجــر كــواني( بجهــد التواضــع والتكــرّم عل

ومهم المثبّتـة بغـراء هيبـتهم الزائفـة! أشـفقت عليـه، إنّ رجـلا        رصين خشية أن تتنـاثر علـى أكتـافهم نج ـ   

 2لا ينتفض منتصبا في حضرة الطرب، هو حتما فاقد للقدرة على الارتعاش في حضرة النشوة.! "

يـأتي هـذا الاسـترجاع المجتـزأ مـن الماضـي منعـزلا حيـث أنّ أحـداث الروايـة تلتـه ولا تتضــمنه،            

ه لـن يحـدث اخـتلالا، وبالتـالي يمكـن الاسـتغناء عنـه، غـير أنـّه قـدّم           ارد لو لم يعرضه فإن ـالسّ لذا فإنّ

، فــتمكّن المتلقّــي مــن  (حيــاة)للمتلقـي صــورة عامــة عــن الجانــب العــاطفي مـن حيــاة العســكري زوج      

تي يحرص الضابط العسكري على التزامهـا أينمـا حـلّ. ومـع ذلـك ظـلّ هـذا        تلمّس الصرامة والمهابة الّ

ــي محافظـ ـــ  ــترجاع الجزئـ ــــة، وأدى دوره في      الاسـ ــتوى الحكاي ــى مسـ ــتقلاليته وانفصــــاله علـ ــى اسـ ا علـ

تكسـير خطيـة السـرد ليجـد السـارد نفسـه في نهايـة هـذا الاسـتذكار مجبـَرا علـى الاسـتئناف ضــمنيا             

من نقطة توقفه دون أن يحـدث نشـازا يربـك المتلقـي." كـان مـراد أثنـاء ذلـك يـزداد وسـامة كلّمـا ازداد            

                                                                 

 21أحلام مستغانمي: فوضى الحواس، ص: - 1

 

 .961أحلام مستغانمي: عابر سرير،ص:  - 2



الجزائريّ نسائيّالّ وائيّمن في الخطاب الرّفصل الرابع                                                             بنية الزّال  

 

 281 

انسـياب الحكـيّ بـين المحكـيّ الأول والمحكـيّ المسـترجع جزئيـاً تسـاهم          وبهذا فـإنّ  1وقع الدفوف."

 في أحداث انسجام بين فقرات الرواية، وبالتّالي شكّل نسقا متلاحم الأطراف.

اردة في روايــة  تــاء الخجــل، فإنّهــا تتعــاطف مــع الفتيــات ضــحايا الإرهــاب؛       الس ـّـ (خالــدة)أمّــا 

ــواتي تمكّــنَ مــن      ــه. ولكنّ    و)يمينــة( كانــت إحــدى الل هــا لا  الهــرب وأُدخلــت إلى المستشــفى لتعــالج في

تلتـزم زمــن الحكــي الأول، بــل اســتخدمت بعــض الاســترجاعات الجزئيــة، نســوق منهــا المثــال الآتــي:"       

الأســوأ في تلــك الأيــام كانــت حكايــة )ريمــة نجــار( طفلــة في الثامنــة رمــت نفســها مــن جســر ســيدي          

ــه مـــن علـــى الجســـر، نســـي النّ ـــ  ذي رمـــى بمســيد... اكتشـــفت أنّ الوالـــد هـــو الّ ـــ   اس الاغتصـــابات ابنت

الجماعية وصاروا يفكرون بريمة... اغتصبها رجل في الأربعين، أحـدب وقصـير، يقطـن بـالحي نفسـه      

وله دكان صغير يبيع فيه الحلوى والبسكويت... وقد جاءت توابـع القضـية مضـحكة ، حُكـم علـى      

  2الأحدب بعشر سنوات سجنا بسبب حنكة محاميه."

اســتغرق هــذا المقطــع الاســترجاعي فقــرتين مــن مســاحة الروايــة بعــدما أوقفــت السّــاردة       لقــد

للمســرح بســبب نظـرة النــاس لهــا ولفنّهـا. شــعور هــا بالأســى       (كنــزة)الحكـي عنــد اعتــزال صـديقتها    

والحسرة على حالة "كنزة" جعلـها تـذكر حكايـةً أسـوأ منهـا، والظـاهر أنّ الانفصـال بـين المحكـي           

ــذي يحــافظ  علــى اســتقلاليته الّــتي تخــول حذفــه دون أن يختــلّ مضــمون        الأوَل والمح كــيّ المســترجع الّ

الحكـيّ، لم يمنــع الســاردة مـن اســتغلال الاســترجاع الجزئـي لتزويــد المتلقــي بمعلومـات وحقــائق مــن         

شـأنها بلـورة البنيـة الدلاليـّة للخطـاب الروائيّ،وعلـى هــذا الأسـاس فـإنّ فضـيلة الفـاروق وعـبر السّــاردة             

ــ بـلا             عرضت البنية الزمنية الاسـترجاعية بانسـيابية، فـلا يكـاد القـارئ يشـعر بنشـاز، وهـذا يؤكـّد  ـ

ــــ قــدرتها علــى اســتخدام المفارقــة الزمنيــة علــى شــكل الاســترجاع الّــذي أضــفى علــى الخطــاب          شــكّ 

 الروائيّ قيمة جماليّة أكسبته رونقا فنّيا يلتمسه المتلقّي بعد فعل القراءة .

تلمّس مظاهر اشتغال هذا النوع مـن الاسـترجاعات الـداخل حكائيـة، يتجلـّى لنـا        فمن خلال

بوضـوح قـدرتها علـى إضـاءة اللحظـات الماضـيّة الـتي تمكـِن القـارئ مـن كسـر رتابـة السـرد والخـروج               

عـن المعهــود الـذي قــد يُحــدث بعـض الملــل، لهــذا فـإنّ الاســترجاع الجزئــي وإن حـافظ  علــى اســتقلاليته          

ــة للسّــارد، الأمــر الّــذي يســاهم في         ظاهريّــا إلا  ــتحم مــع المحكــي الأوّل في تكــوين الرؤيــة الفنيّ أنّــه يل

ــة           ــزمن الروائــي لتحــدث تنوّعــا أكســب النّصــوص الروائي ــات تنحــرف بتفاصــيلها عــن ال توالــد حكاي

 صبغة جماليّة.
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ــدة         ــداخل حكائيــة بأشــكالها المختلفــة لم تكــن الوحي يبــدو أنّ اســتخدام الاســترجاعات ال

تي استرعت انتباه الروائيات في خطاباتها الروائية محلّ الدراسة، إنَمـا ثمـَة اسـتغلال للاسـترجاعات     الّ

ــة صـــالح       ــال أحـــلام مســـتغانمي و ياسمينـ ــف، وبخاصـــة في أعمـ ــة؛ إذ   المرجعيـّــة بشـــكل مكثـّ الروائيـ

ة لهـم فرضّــها  يُحيلنـا السـرد في عديــد المـرّات إلى أقــوال المشـاهير  وكــثيرا مـا تطالعنــا بمواقـف حياتي ــ       

ــن طوبـــال  )الســياق الحكــائي، فحينمـــا أراد    ــد ب ــ "حيـــاة"       (خال ــبّرر لـ ــة "ذاكــرة الجســـد" أن ي في رواي

أسباب رسمه الـدائم للجسـور، استحضـر شخصـيات مشـابهة "لأننـا لا نرسـم بالضـرورة مـا نـرى وإنمـا            

ــدا، وهكـــذا قضــى )دولاكــروا( عمـــره في            ــراه بعـــد ذلــك أب ــاه يومـــا ونخــاف ألا ن رســم مـــدن  مــا رأين

   1مغربية لم يسكنها سوى أيام، وقضى)أطلان( عمره في رسم مدينة واحدة هي قسنطينة."

ــه التشــكيليّة          ــة مــا يتقــاطع مــع لوحات ــد( في أعمــال "دولاكــروا"، و"أطــلان" الفنيّ    يجــد )خال

فكلّ واحد منهم يرسم ما يعلق في ذهنه، ويترجـم مشـاعره اتجـاه الأمكنـة الـّتي تأخـذ حيـّزا كـبيرا         

رد للمحكـي  من اهتمامه، والواضح أنّ زمـن هـذه الاسـترجاعات المرجعيـّة يخـرج عـن حـدود زمـن الس ـّ        

ولكنّهـا حفــزت الــذاكرة، كونهــا تلميحــات ترجـع إلى الماضــي الخــاص بشخصــيات مشــهورة        لالأوّ

 على الصعيد الأدبيّ، السياسي والاجتماعي وغيرها.

ــة في ذاكــر    ــل    لم يتوقّــف توظيــف الاســترجاعات المرجعي ــى شخصــيات غربيّــة، ب ة الجســد عل

نلفـي الروائيــة تسـتعين بــبعض المقـولات لمفكّــرين وأدبــاءَ عـرب، مــن ذلـك عرضــها علـى لســان "خالــد"           

 مطلع من قصيدة أنشودة المطر للشّاعر العراقي بدر شاكر السياب:

 " عيناكِ غَابتا نخيلٍ ساعَةَ السَحر

 2أو شُرفتان راح ينْأى عنهُما القمَر"  

دا لاعتـــزازه باللّغــة العربيـّــة وتذوّقــه للشـّــعر العربـــيّ، فكــثيرا مـــا فاجــأ )حيـــاة( أثنـــاء        تأكي ــ

 حديثهما ببيت شعرٍ أو مقولة ما باللغّة العربيّة.

وفي سـياق آخــر، يعــرض الســارد بعــض الجوانــب مــن شخصــية الشّهيد)ســي الطــاهر(، فقــد       

ــى   كــان يعــرف متــى يبتســم ومتــى يغضــب، وليــدعم هــذا الوصــف تستحضــر ال         روائيــة مســتغانمي عل

لسـانه عبـارات مــأخوذة بتواطـؤ شــعريّ مـن روايــتي مالـك حــداد  سـأهبك غزالــة و رصـيف الأزهــار لم           

ذين مـازالوا يتقنـون   يعد يجيب ، " إن الابتسامات فواصـل ونقـاط انقطـاع... وقليـل مـن النـاس أولئـك ال ـّ       

ــنقط في كلامهــم."   ــدو التعــالق النّصــي بــين مســت    3وضــع الفواصــل وال غانمي ومالــك حــداد حيــث   ويب
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ــل هــذا الاســـترجاع              ــه، ولعلّهــا بمث ــدا اسمــه وبعــض ميزات اســتلهمت مــن عمــل شخصــية البطــل وتحدي

 المرجعي تحيل المتلقّي إلى  أعمال مالك حداد الروائيّة.

ــة ذاكــرة الجســد، نعــرض بإيجـــاز           ــة في رواي ولكــي تكتمــل صــورة الاســترجاعات المرجعيّ

شـائج الصّــلة بـين سـرّ رســم )خالـد( للجسـور وعشــقه لقسـنطينة مــن         نمـوذجين آخـريْن يمتــازان بنسـج و   

عـن الجسـور "فزيـاد في النهايـة     (خالـد )جهة، ومحبّته لـ"حياة" من جهة ثانية وأولهما نقتبسه من حديث 

تي تعـرف وحــدها سـرّ الجســور.! "    لم يكـن يعـرف كــلّ ثنايـا ذاكــرتين ولم يكـن زار تلــك المدينـة ال ـّـ      

ــوى       تـــذكرت حـــين ذاك رسـّــاما ي  ــدة ســـنوات وهـــو لا يرســـم سـ ــرا، قـــرأت أنـــه قضـــى عـ ابانيـــا معاصـ

ــوم             ــدما سُــئل مــرّة لمــاذا الأعشــاب دائمــا... قــال: يــوم رسمــت العشــب فهمــت الحقــل وي الأعشــاب، وعن

فهمت الحقل أدركتُ سرّ العالَم... وكان على حقّ، لكلّ مفتاحـه الـذي يفـتح بـه لغـز العـالَم... عالمـَهُ.        

م فهـم البحـر، وألبرتـو مورافيـا يـوم فهـم الرغبـة والحـلّاج يـوم فهـم الله... وفـان            همنغواي فهم العـالم يـو  

ــك             ــراه فهــم حقــارة العــالم وســاديته، عنــدما كــان يجلــس محمومــا معصــوب الــرأس أمــام تل غــوغ... ت

النافذة التي لم يكن يرى منها... غير حقول عبّاد الشمس الشاسعة، فلا يملـك أمـام إرهاقـه ومرضـه     

 1أكثر من لوحة للمنظر نفسه."إلا أن يرسم 

يعــدّ هــذا الاســترجاع المرجعــي بمثابــة الشــهادة علــى ثقافــة السّــارد "خالــد بــن طوبــال"، ومــن          

خلاله الروائيّة    أحـلام مسـتغانمي، حيـث تمكـّن مـن استحضـار شخصـيات فنيـة في مواقـفَ تخـدم           

الجســور المتكـرّر في لوحاتــه    الحـوار الـذي دار بينــه و"حيـاة" لإقناعهــا بوجهـة نظــره عـن اختيــاره لرمـز        

 الفنية.

ــه لرســوماته بأشــعار            أمّــا النمــوذج الآخــر لهــذا النــوع مــن الاســترجاعات، فنجــده عــن مقارنت

صــديقه "زيــاد خليــل" وأيهمــا حــاز علــى إعجــاب "حيــاة"،" ألم يحــب ســلفادور دالــي وبــول إيلــوار المــرأة         

ذي أروع الأشـعار... ليسـتعيدها مـن دالـي ال ـّ    نفسها، وعبثا راح بول إيلوار يكتب لها أجمل الرسـائل... و 

خطفها منه ولكنها فضـّلت جنـون دالـي المجهـول آنـذاك... علـى قـوافي بـول إيلـوار، وظلـت حتـى موتهـا             

منحازة لريشة دالي الذي تزوجها أكثر مـن مـرة بـأكثر مـن طقـوس، ولم يرسـم امـرأة غيرهـا طـوال          

 2حياته."

رجعــي، أنّ السـّارد قــام باسـتعراض شخصــيات    مـا يلاحـظ  علــى هـذا المقطــع الاسـترجاعي الم     

فنيّة مشهورة ولأفهمّ الأحداث في حياتها، معتمـدا في ذلـك علـى ذاكرتـه في استحضـار الماضـي الـذي        
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يجد في حيثياته من يخولـه للمقارنـة بـين لحظـتين، تكـون لحظـة في الـزمن الماضـيّ وأخـرى في الـزّمن           

 .الحاضر محدّدا بذلك أوجه الاختلاف والاتفاق

ــ)حياة(         فالسّــارد )خالــد بــن طوبــال( حــين حــاول كتابــة رســائل يعــبر فيهــا عــن مقــدار حبّــه لـ

وتعلّقـه بهـا ومــدى شـوقه لهـا بعــدما سـافر إلى غرناطـة، لم يجــد صـورة مشـابهة لحالتــه إلّا قصـّة "بــول            

ه إيلوار" الّذي خلـّف أجمـل رسـائل حـب لامـرأة لم تكـن لـه يومـا، وكأنـه يريـد أن يؤكـّد أن رسـومات            

 لم تؤثر بجمالها على قلب "حياة" مثلما فعلت لوحات "سلفادور دالي" بمحبوبة )إيلوار(.

ــــ روايـة فوضــى الحـواس عديــد الأقـوال المــأثورة            ــ مــرة أخـرى  لقـد ضــمّنت أحـلام مســتغانمي ـ

لشخصــيات تاريخيــة معروفــة ، ففــي ســياق حــوار "حيــاة" مــع الصِــحفي، يجيبهــا عــن مســتواه المــادي         

 ستشهدًا ببيت شعريّ للإمام الشافعي:الميسور، م

 1" غنٌي بلا مالٍ عن النّاس كلّهم    وليس الغنى إلّا عن الشيء لا به."

وفي سياق حكائيّ آخر حينما كانـت السـاردة تتأهـب للخـروج لتشـييع جنـازة "عبـد الحـق"،         

دادا لموتهـا ذلـك    تذكّرت موقفا مماثلا لكليوباترا " الّتي وضـعت كـلّ زينتهـا وتعطـّرت وارتـدت اسـتع      

ــو لأوّل مـــرّة كـــي يتعـــرّف عليهــا هناك..حيـــث ســـيلتقيان بـــين ملايـــين          ــوب الـّــذي رآهـــا فيـــه أنطوني الثّ

 2البشر."

في رواية عابر سرير تكثر الاسـترجاعات المرجعيـة الـتي تحيلنـا إلى أقـوال المشـاهير مـن ذلـك         

لأحـــد دواويـــن بـــول   ، فقـــد ســجن جـــان جنيـــه  لســـرقته نســخة نـــادرة     9112مــا حـــدث في  " مـــارس   

فرلين،بعد أن تعذّر عليه وهو الفقير المشـرّد شـراؤها، وعنـدما سـئل أثنـاء التحقيـق : أتعـرف ثمـن هـذه          

 النسـخة الــتي سـرقتها ؟ أجــاب "جنيـه" الــذي لم يكـن قــد أصـبح بعــد أحـد المشــاهير الأدب الفرنســيّ         

 3المعاصر: لا... بل أعرف قيمتها "

رجعـي المقتضـب كونـه يتقـاطع مـع أبـرز حـدث قامـت عليـه          ارد إلى هـذا الحـدث الم  يرجـع الس ـّ 

الروايـة، حيــث كـان فــوزه بجـائزة أحســن صـورة صــحفية بمثابـة المفاجــأة، فهـو لم يكــن يعلـم ســعر           

ــه يعــرف قيمتهـــا             ــد أنّ ــال في الجزائــر، ولكــن الأكي ــك الصــورة الملتقطــة في إحــدى حــوادث الاغتي تل

جهــة أخــرى، فعــادة مــا تكــون صــور الحــروب تخليــد      ة مــن جهــة، والتاريخيــة و الاجتماعيــة مــن  الفني ـّ
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ــأتي ليرســـخ           للحــوادث ال ـّـ  ــذي ي ــا تــبرز قيمــة هــذا الاســـترجاع المرجعــي الّ ــاريخ، مـــن هن تي يحفظهــا الت

 الفكرة في ذهن المتلقي.

ــل لمصـــوِر أمريكــيّ يقـــول: " كيـــف       يُصــوِر السّ ـــ ارد لحظــات التقاطـــه للصــورة بموقـــف مماث

فهــو يتــذكّر حالــة الفــزع والحــذر الــتي انتابتــه     1ا مليئــة بالــدموع.؟" تريــدنا أن نضــبط العدســة وعيونن ــ 

ــرك          ــائس جالســـا مـــذهولا، لا يتحـ ــرى ذلـــك الطفـــل البـ ــزرة الإرهابيـــة وهـــو يـ ســـاعة حضـــوره إلى المجـ

قــة المطلوبــة  سـاكنا اتجــاه مــا يحــدث حولـه، وبــذلك فهــو يتســاءل هــل يمكنـه أن يلــتقط الصــورة بالدّ       

 والدموع قد تجمّدت في عينيه .

لأقــوال المشــاهير في الغرب،بـل نجــده يُضــمِن الســياق     (خالـد )ارد ولم يقتصـر استحضــار الس ـّـ 

 الحكائي بعض الأقوال لشخصيات عربية، فقد وجد أن بيت الشاعر العذريّ عمر  بن أبي ربيعـة:

 2" أُقلِب طرفي في السّماء لعلَه               يوافق طرفي طرفها حين تنظر "

تي كانـت تنـزل بمسـكنها    ال ـّ (حيـاة  )الملتهبة وشوقه الجـارف، ولوعـة فراقـه لمحبوبتـه     يترجم مشاعره 

 المهدّدين . تي كانت تأوي الصحفيينالصيفي على مقربة من محمية مازافران الّ

ارد إلى سّــى تعــود بنـا الروائيــة مســتغانمي مـن خــلال ال    ولا نكـاد نغــادر روايـة عــابر ســرير حت ـّ   

ــــ علـى اعتبارهـا اســترجاع مرجعـي في روايـة فوضــى         قصـّة سـالفادور دالــي الـتي  ــ    ـ ســبق و أشـرنا إليهـا 

  galaالحواس ولكنّه هنـا يصـرف القـارئ إلى مشـهد خـاص مـن القصـة. "فقـد أحـب سـالفادور دالـي            

. " لقـد  9111وقرّر خطفها من زوجها الشاعر جول إيلوار لحظة رؤيته ظهرها العريّ في البحـر صـيف   

تي أحـبّ ، كفيلـة لاسـتعادة    د المصـوّر للفسـتان الأسـود لأجـل حيـاة المـرأة ال ـّ      كانت مناسبة اقتنـاء خال ـ 

 الاسترجاع المرجعي السابق  .

وإجمـالًا للقـول عـن الاسـترجاعات المرجعيـة عنـد أحـلام مسـتغانمي، والـّتي شـكَل حضــورها           

سـار الحكـي   المكثّف في ثلاثيتها ظـاهرة فنيـّة نالـت استحسـان القـارئ، لأنّهـا لم تحـدث نشـازاً في م        

 ة وساهمت في تنوع تشكلاـ البنية الزمنيّة.الأوَل، وحققت غايات فنية وأثرت الخطابات الروائيّ

ــة وإن           ــة صــالح اســتغلت هــي الأخــرى إمكاناتهــا في توظيــف الاســترجاعات المرجعيّ وياسمين

ها السـارد  تي اسـتعار كانت قليلة مقارنـة باسـتعمال "مسـتغانمي" لهـا، ومـع ذلـك نسـوق هـذه العبـارة ال ـّ         

مـن "غابريـال غارسـيا مـاركيز " لنـتعلّم الكـلام بـلا إهانـات ولنبـذل جهـدا كـي يحـترم أحـدنا الآخـر               
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فقد وجد فيها وجه الحقيقة التي لا بـدّ لكـلِ جزائـري أن يلتـزم العمـل بهـا        1لأننا سنفترق في الأخير."

 سعينيات من القرن الماضي.حتّى يتمكّن الجميع من مجابهة الفُرقَة التي عصفت بالبلاد فترة الت

 ة في الخطـاب الروائـيّ  مني ـّلقد رأينا، ونحن نتفحّص بنية الاسترجاع ضـمن تشـكّل البنيـة الزّ   

النسائي الجزائـري أنّهـا نالـت عنايـة كـبيرة واهتمامـا بالغـاً، فجـاء توظيـف الـذاكرة كـأداة تسـتثمر             

نـاقلًا إيانـا إلى الماضـي بمـداه البعيـد      مخزونها وتعرضه في انسيابية تكسر الحدود الزمنيـّة المعروفـة،   

ــة "بحــر الصــمت"، حيــث أنّ            ــة واحــدة، وهكــذا نلمســه في رواي أو إلى المــدى القريــب في لحظــة تأملي

ذي تــدور أحداثــه في ليلــة  ة قامــت بتمديــد زمــن الحكايــة في مقابــل قِصــر زمــن الخطــاب، وال ـّـ   الروائيّــ

ــق تقنيــة الاســترجاع     واحــدة. وقــد تمكّــن الســارد ـ ببراعــة ـ مــن اســتعادة أح ــ                داث الماضــي عــن طري

لأنّ " التملّص من الـزمن الحاضـر والعـودة إلى الـزمن الماضـي كإشـارة خفيـّة مـن           بأشكالها المتنوّعة

وهكــذا كــان للماضــي ضــرورة    2الـذات إلى اعتناقهــا لبطــولات الماضــي وأمجــاده أو لمآسـيه وآلامــه."    

ــة       ــتوى حركـ ــا علـــى مسـ ــات أمـّ ــرد بالمفارقـ ــدّ      لإفـــادة السـّ ــاهمت في سـ ــترجاعات سـ ــرد فـــإن الاسـ السـ

ــة المســار التقليــدي للسّ ـــ       الفجــوات الحكائي ـّـ  ــواترة للماضــي، وبــذلك تمـّــت خلخل رد، ة عــبر العـــودة المت

حيويـة تـثير الانتبـاه وكـان لكـل روائيـة طريقـة في اسـتغلال تخـوم الـذاكرة حسـب             ومنحـت الحكـيّ  

 ما يقتضيه السياق الحكائي والرؤية الفنية.

 لاستباق )الاستشراف(:بنية ا-1

ــت          ــه جـــيرار جينيـ ــد اصـــطلح عليـ ــن المفارقـــات الزّمنيّة،وقـ ــق الثـّــاني مـ يمثـّــل الاســـتباق، الشـّ

تي وصـل إليهـا الخطـاب    وهو يقابل نقيضه الاسترجاع، فيـه يتجـاوز السـّرد النقطـة ال ـّ     3)الاستشراف("

تطلـع إلى مـا سيحصـل مـن     إلى أحداث سابقة عن أوانها، "أي القفز على فترة ما مـن زمـن القصـة، وال   

لهـــذا يـــأتي الإبـــلاغ عمـــا ســـيحدث ليـــثير انتبـــاه المتلقـــي ويشـــدّه إلى متابعـــة       4مســـتجدّات في الروايـــة." 

 مجريات الأحداث وتطوراتها.

ــتباقات الزّ      ــته للاســ ــت في دراســ ــ ــيرار جيني ــير أنّ جــ  ـــغــ ــــن     منيـّ ــواترا مـ ــ ــلّ ت ــ ــا " أق ــ ــد أنه ة وجــ

ــد الســردية الغرب   ــى الأقــل؛ هــذا مــع أنّ الملاحــم الــثلاث الكــبرى      الاســترجاعات وذلــك في التقالي يــة عل

ــوع مــن المجمــل الاستشــرافي."         ولكــن   5القديمــة، وهــي الإليــاذة والأوديســة والإليــاذة تبتــدئ كلــها بن
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الحكــي التقليــدي يرتكــز في الأســاس علــى التشــويق والمباغتــة مــع حضــور عنصــر المفاجــأة، حيــث         

ــراوي إلى إخفــاء بعــض الأحــداث وأســرار ا     لشخصــيات ليشــدّ القــارئ لمتابعــة التطــورات. هــذه      يعمــد ال

ــه المبــادئ لا تــتلاءم مــع الاســتباق في الروايــة الجديــدة،     يُعنــى بفــتح نوافــذ علــى المســتقبل يتعــرّف     كون

ــال         ــتي تُحـــرّك الأحـــداث، والأســـباب المفسـّــرة لـــردود أفعـ المتلقـّــي مـــن خلالهـــا علـــى القـــوى الخفيـــة الـ

ــه يشــعر ب ــ الشخصــيات، الأمــر ال ـّـ  ــل الصــدفة أو       ذي يجعل ــأتِ مــن قبي أن الأحــداث الــتي ســتعرض لم ت

المفاجـأة، وإنمـا وُجــدت نتيجـة لعلاقــات سـببية وبالتــالي فإنـه يتــوهم حـدوثها فعــلا، وإن كـان الســرد           

إن لم يــتم قيــام الحــدث بالفعــل، فلــيس هنــاك مــا       ةلا تتصــف باليقيني ــ الاستشــرافي يقــدم معلومــات " 

 1اف شكلا من أشكال الانتظار."يؤكد حصوله، وهذا ما يجعل الاستشر

يعتمد الاستشراف في تمهيده ليتي وتلميحه للمسـتقبل علـى ضـمير المـتكلم، " وذلـك بسـبب       

المصـرّح بــه بالـذات، والـذي يـرخّص للســارد في تلميحـات إلى المسـتقبل، ولا ســيما         يطابعهـا الاسـتعباد  

فـالمتكلّم دون غــيره مــن    2وعـا مــا." إلى وضـعه الــراهن، لأنّ هـذه التلميحــات تُشـكِل جــزءا مــن دوره ن     

الضمائر له القدرة على الظفر بوظيفـة القيـام بالتطلعـات اتجـاه المسـتقبل، والتنبـّؤ بمـا يمكـن حدوثـه          

 كونه عليم بما سبق وما سيقع من أحداث.

ــع مــن خـــلال            ــى السّــرد حـــالات مــن التوقــع والترقـّــب والتطل يبــدو أنّ الاستشــراف يضـــفي عل

الّتي يبثها السّارد بين الفينـة والأخـرى، وإن كـان حضـوره الكمـيّ قليـل مقارنـة         الومضات المستقبليّة

ــة         ــوده في الخطابـــات الروائيـّ ــيكية، فإنّنـــا برصـــدنا لوجـ ــتوى الروايـــة الكلاسـ بالاســـترجاع علـــى مسـ

النسائيّة الجزائريّة المدروسـة يحيلنـا إلى الملاحظـة نفسـِها، كـون الاسـتباق أقـل ورودا مـن الاسـترجاع          

 من الماضيّ.صوص الّتي تعتمد كثيرا على أحداث الزّلف أنواعه، وذلك لطبيعة هذه النّبمخت

ــــ للوقــوف علــى كيفيــة اشــتغالها        ــــ علــى قلّتها نحــاول معاينــة نمــاذج مختلفــة لهــذه الاســتباقات 

داخـل البنيـة الزمنيّــة، والكشـف عــن مـدى مســاهمتها في رسـم حركــة سـرد لهــا خصوصـية بحســب           

 المسندة إليها. الوظائف والأدوار

 :بنية الاستباق التمهيديّ -1-2

يعمل السّارد علـى اسـتخدام الاسـتباق التمهيـدي بتوطئـة لأحـداث آتيـة، وبإشـارات وتلميحـات          

رد بشـكل يتـيح للقـارئ العـيش للحظـات في      لشخوص روائيّة لم يحن  الوقت  لدخولها إلى عالم الس ـّ

 تشراقية والّتي تأخذ صورة سريعة وخاطفة.حالة ترّقب وتطلع لم سيقع، تبعا للومضات الاس
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ــة لونجــة والغـــول تقــوم السّ ـــ    ــة العمــل  في رواي ــا يـــدور    ، اردة بطل )مليكـــة( بطــرح تســـاؤلات عمّ

حولهــا مستفســـرة عـــن أشـــياء مجهولـــة، وبالتـّــالي تمكنــت مـــن رســـم صـــورة مبدئيـّــة عـــن واقعهـــا،        

 تقدم زمن السرد. ووضعت القارئ في جوّ الرواية فتزداد لهفته لمعرفة المزيد كلّما

نواة هذا الاستباق نراها في بداية لونجة والغول، حيـث نجـدها تتـألم في صـمت مـن الوضـعية       

المزريّــة الّــتي تعيشــها وأســرتها، متســائلة"لماذا وجــد الفقــر؟ ألامتحــان بعــض البشــر واختبــار قــدرتهم        

 نضــع الغنـى بجانــب   علـى الصـّبر؟ وفي هــذه الحالـة لمــاذا يختـبر الــبعض الآخـر؟ كـان مــن الأفضـل ألا         

الفقـر ولكـن كيــف تتميـز الأشــياء لـيس بأضــدادها؟ لمـاذا خلـق النــاس كـذلك فريــق غـني والآخــر            

 1فقير وكلاهما يملك عقلا وسواعد ومروءة؟"

ــرف         ــــا، ويتعــ ــارئ يتقــــرب منه ــــت القــ ــت في خــــاطر مليكــــة، جعل ــ ــــتي جال هــــذه الأســــئلة وال

ــه فكــرة عــن وضــعها الاجتمــاعي ومســتواه        ا المعيشــي، ولعــل هــذا مــا يـــثير في     عليهــا،وتتكون لدي

 نفسه رغبة في اكتشاف ما ستسفر عنه الأحداث المتعاقبة.

عـن مصـير زوجهـا     (مليكـة )مثل هذا الاستباق التمهيدي يتكرر مرة أخرى، حينما تتسـاءل  

وأخيها رشيد الذي لا تعرف عنـه يشـأ منـذ غـادر منـزل العائلـة "هـاهو أخـوك قـد مـر عليـه أكثـر مـن              

لم تسمعوا عنـه شـيئا؟ هـل هـو حـي؟ أم هـو في عـداد الأمـوات؟ هـل هـو ضـائع في أحـد             عام ونصف، و

  2ى الآن".السجون؟ هل هو في واد أو جبل أو قرية أو مدينة لا يعرفون شيئا حتّ

إشــكاليات كــثيرة تــراود ذهــن مليكــة، تحــاول أن تجــد لهــا إجابــات مســبقة، وقــد ســيطر       

هـا تجـد جوابـا يشـفي ظمأهـا للحقيقـة،فهي تعـيش في حالـة         عليها القلق والحيرة، تتطلع إلى الآتـي علّ 

انتظـار ووجـدت في هـذه الأسـئلة وسـيلة تـتلمس بهــا طريقـا لمسـتقبل مجهـول، وبهـذا الاسـتباق تكــون             

 الروائيّة قد أدخلت القارئ عالم الرواية وشارك البطلة مليكة حيرتها.

ســابق تحضــر )خــالتي  وعلـى بعــد حــوالي عشــرون صـفحة عشــرون مــن الاســتباق التمهيـدي ال      

البهجـة( إلى بيــت مليكــة، لتخبرهــا نبـأ استشــهاد زوجهــا أحمــد"...إن الرجـال متــألمون مــن ذلــك، إن        

هؤلاء الناس لا يعيدون الكلمـة مـرتين، إن ذلـك حصـل مباشـرة بعـد مغادرتـه البيـت بشـهر واحـد في           

 3أول معركة شارك فيها... مات، وشبع موتا هكذا، إذن تخلى عني".
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علـى نفســها، وجـدت جوابـا لهــا،      (مليكـة )ا أن الأســئلة الاستشـرافية الـّتي طرحتهــا    يتـبين لن ـ 

وبالّتالي فإنّ الاسـتباق الـزّمني للحـدث، مكـن القـارئ مـن الإطـلاع علـى الوقـائع مـن دون أن يحـدث            

 ذلك خللا في نظام السرد، فلا يشعر بأن هناك فجوات في الحكي.

علـى  ة في رواية من يوميـات مدرسـة حـرّ    لفيها تعتمدنبقى مع مدونة زهور ونيسي الروائية، فن

للترميـز إلى الأحـداث   خصصـة   مـن خـلال العنـاوين الم    استباق تمهيدي مع بدايـة كـلّ فصـل ـ تقريبـا  ـ      

المسـتقبلية، وبهــذا فـإن السّــاردة أبعـدت الملــل والرتابـة عــن المتلقـي، وشــوقته لمتابعـة الآتــي، ولتوضــيح          

ــياق ا    ــن الاســــتئناس بالسـ ــك يمكـ ــراب جــــانفي     ذلـ ــادس ونجــــح الإضـ ــل السـ لحكــــائي التالي"الفصـ

القـارئ وهـو يقـرأ هـذه العبـارة يتنبـأ بنتيجـة الإضـراب الـذي تـذهب السـاردة إلى تحديــد             إنّ 1"9127

ــيله،          ــه، وســـرد تفاصـ ــالي الـــوطنيين لـ ــه وتصـــوير اســـتعداد الأهـ ــباب اللجـــوء إليـ ظـــروف قيامـــه وأسـ

ــذي ب ــ     ــد الاستشـــراف ال ــتخلص في الأخــير إلى تأكي دأت منه"عشـــرات مــن المناضــلين، والفـــدائيين    ل

ــان... لكــــن الإضــــراب نجــــح...        ــــثهم، في أي مكـ ــــى جث ــر عل ــــيهم ولم يعثـ ــهدوا، أو قــــبض عل استشـ

ــة"    ــة الجزائريـ ــت الحكومـ ــحة الاســــتباق         2وتأسسـ ــن صـ ــارئ مـ ــد القـ ــي تأكـ ــل الحكـ ــا تواصـ فلّمـ

 الفصل. التمهيدي الّذي وطئت به الساردة في مستهل

الأخـرى ـ لجـأت إلى هـذا النـوع مـن الاسـتباقات في ثلاثيتهـا، علــى            وأحـلام مسـتغانمي ـ هـي       

شكل توقعات وتخمينات يعرضها السارد استنادا علـى معطيـات المواقـف الـتي تصـنعها الشخصـيات       

 الروائية تمهيد لما سيجري لاحقا، ويمكن التمثيل لذلك بعدد من السياقات الحكائية.

ــة ذاكــرة الجســد     ــارد خالــد في رواي ــه        نجــد السّ ــأليف كتاب ــاريخ شــروعه في ت ــربط ت يعمــل جاهــدا ل

 3بذكرى اندلاع الثّورة التحريرية"فهل يمكن لـي ألا أختـار تاريخـا كـذلك لأبـدأ بـه هـذا الكتـاب"        

ويجــد الفرصـــة مواتيـــة لعـــرض تخميناتـــه، والتطلـــع لمـــا ســـيحدث غـــدا ـ عـــادة ـ مـــن احتفـــالات،                      

لكـن العكـس مـا سيحصل:"سـيكون الغـد      وتكريمات للمجاهـدين، ونـدوات تاريخيـة بالمناسـبة، و    

يوما للحزن مدفوع الأجر مسبقا، لن يكـون هنـاك مـن اسـتعراض عسـكريّ، ولا مـن اسـتقبالات،        

 4ولا من تبادل تهاني رسمية... سيكتفون بتبادل التّهم... ونكتفي بزيارة المقابر."
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كأرضـية تمهيديـة    من الواضح أن السّارد يشعر بمرارة الواقع المعاش لذا فإنـّه يرتكـز عليـه   

تســيطر عليــه نظــرة تشــاؤمية، ونســوق استشــرافا تمهيــدياّ     تنبــوءفي   لاسـتباق زمــني اتجــاه المســتقبل  

آخـر مــن الروايــة نفســها، فخالـد عنــد لقائــه بحيــاة يطلـع القــارئ علــى أهميــة ذلـك اليــوم مــن نيســان           

ــزا          9119 لـــه عــن بـــاقي   فيترقــب تفاصـــيله، خاصــة بعـــدما يضــع دائـــرة حــول تـــاريخ ذلــك اليـــوم تمي

 1ام"سيكون منعطفا للذاكرة، كأنه سيكون ميلادي الآخر على يديك"الأيّ

إنّ الكاتبة مستغانمي وجدت في الاستباق التمهيدي مسـاحة لتقـديم بعـض الجوانـب الخفيـّة      

عــن الشّخصــية الروائيّــة، ففــي رواية"فوضــى الحــواس" تصّــر السّــاردة البطلــة علــى اســتغلال عنصــر        

ــد أن        المفاجــأة؛ فحــين ت  ــى ســبيل التوقــع، فإنّهــا تري ــيّ وتستشــرف المســتقبل عل ســتبق الحاضــر الروائ

تمهــد للحــدث، ومثــل هــذا وقــع عنــد دخولهــا إلى المقهــى تبحــث عــن عبــد الحــق" إنّهــا حتمــاً حاســتي        

 2الكتابيّة السادسة، تلك الّتي لا تخطئ، والّتي تعدني اليوم بمفاجأة ما".

الـذّعر الـّذي تعيشـه، وهـي تترقـب برعـب وحـزن شـديدين         لقد استغلت السّاردة حالة الخوف و

ــة بعــدما صــارت تتوقــع مــن المــوت كــلّ شــيء،وبهذا تكــون وفقــت إلى حــدٍ كــبير في             مفاجــأة دنيئ

تشويق القارئ لمعرفة مـا ستسـفر عنـه الأحـداث، وبالتـّالي تحقـق الـتخمين وكـان اغتيـال عبـد الحـق            

ــى بعـــد       حــوالي صـــفحتين مــن استشـــراف الســـاردة      مشــهد مأســـاوي انتهــى بـــه العمــل الروائـــي، فعل

وتخمينهــا " هــذا الصــباح كانــت الجريـــدة الــتي لم أشــترها تنقــل لـــي المــوت... فالبارحــة فــتح ذلـــك            

 3الحوت فكيّه، وابتلع لوجبته المسائية من جملة من ابتلع عبد الحق!!".

اجـأة  لقد مكننا هذا المقطع السّردي الـّذي يختصـر في زمـن الحاضـر مـن الكشـف عـن المف       

الـراوي في روايـة    الّتي حدثت لها)الساردة( وتحول المحتمل في نظـر القـارئ إلى حقيقـة واقعـة ومعاشـة.     

ــأتي خارجـــا عــن تفاصــيل الأحـــداث            ــة، وي عــابر ســرير يســـتعين الاســتباق التمهيــدي في بدايـــة الرواي

مـا وجـدت فيــه   ه ينبـه القـارئ لمـا ســيحدث، فالكاتبـة لم تخـتر مقولـة إميــل زولا اعتباطـا، وإنّ        ولكن ـّ

، هــذه 4توطئــة لمــا ســتقدمه لاحقا"عــابرة ســبيل هــي الحقيقــة ولا شــيء يســتطيع أن يعــترض ســبيلها"     

الكلمات تستثير ذاكرة القارئ الذي يـربط بـين العنـوان عـابر سـرير وعـابر سـبيل، فـلا شـيء قابـل           

تقرار، للثبـات أو المكــوث علــى حـال معــين، وهــذا مـا علــى الشــخوص الروائيـة الــتي لم تعــرف الاس ــ       
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 تلقفتـه ة كثيرة بعـدما عـرف اليـتم مبكـرا  وعـان مـن التهديـد زمـن الإرهـاب،          رًسِفخالد تردد على أً

ــان في  بــاريس، هــذا الأخــير لم يعــرف هــو الآخــر            ــدة كــان آخرهــا، ســرير في بيــت زي أمــاكن عدي

ــرير               ــى سـ ــوت علـ ــر المـ ــو يحتضـ ــدة وهـ ــاني الوحـ ــل يعـ ــه، وظـ ــن وطنـ ــدا عـ ــتقرار بعيـ ــكينة والاسـ السـ

 شفى,بالمست

ــة              ــارد تعامــل مــع هــذه الأحــداث المســتقبلية مــن منطــق التمهيــد لهــا بالمقول وبالتــالي فــإن السّ

المذكورة في المقطع السابق التي تعمل على مفاجأة أفق انتظار القـارئ باحتمـالات قـد تتحقـق، وقـد      

حققـت   مغلوطة، ينتهي هذا الاستشراف يواصل المتلقي تتبـع الأحـداث ليجـدها في الأخـير قـد     تكون 

ــه:"عاما ونصــف عــام في ســرير التّ        وفي  1"شــرد الأمــنيّ  الاســتباق فعــلا، حــين يؤكــدها الســارد بقول

موضـوع آخـر يصـرح زيـان معقبـا علـى كـلام خالـد أن اسمـه كأحـد كبـار رسـامي الجزائـر يعطيـه               

حـــق أن يكـــون فـــردا ومتفـــردا، بـــأن"ذاك الحـــق لا تكتســـبه بموهبتـــك وإنمـــا بحكـــم الشـــيخوخة      

 2دما تبلغ هذا السرير الأخير". والمرض... عن

ــة، يطالعنــا الس ـّـ           تي راودتــه، توقعــا لمــا   ارد بــبعض الأســئلة ال ـّـ وفي ســياق آخــر مــن نفــس الرواي

ــان خاصــة، وأن ـّـ    ــد لقائــه بزي ــه وشــاهد معرضــه الفــردي للرســم      ســيحدث عن   ه أقــام في منزلــه في غياب

ــان )وحدثتــه فرانســواز كــثيرا عــن شخصــية      ــد مــن     المثقفــة المولعــة   (زي بالرســم والمشــاركة في العدي

ــان، أي ـَـ       ــة "كنــت أعــي أن موعــدي مــع زي ــة العلاقــة ال ـّـ   الأعمــال الخيري تي ســتتم بعــده،   ا كانــت نوعي

ــى أن أســتعد لـــه بــذلك القــدر مــن الحيطـــة              ــاتي، وعل ــه، هـــو حــدث في حي ــائج الــتي ســتنجم عن والنت

رانسـواز لأقنعهـا بضــرورة أن   العاطفيـة، حتـى لا أفسـده بعـد أن  أخـذ مــني الأمـر شـهرا في مطـاردة ف        

ليتضـح مـن هـذا الاسـتباق التمهيـدي رغبـة خالـد في لقــاء            3أتعـرف عليـه... ولـو علـى سـرير المـرض"      

 زيان والتعرف عليه عن قريب .

ــة الزّ   ــة       لقـــد ارتكـــزت البنيـ ــة علـــى بنيـ ــاج في المفارقـــات الزّمنيـّ ــة وطـــن مـــن زجـ منيـّــة في روايـ

ــر     الاســـترجاع، فشـــكلت ظـــاهرة شـــغلت مســـاحة    ــية واســـعة، فالسـّــارد وان انطلـــق مـــن الحاضـ نصـ

بتصـوير مشــهد تلقيــه نبــأ اغتيــال الشــرطي رشـيد، ليســتفيد مــن الــذاكرة التاريخيّــة لعمــي العربــي        

ــد        الـــتي تعـــود بالقـــارئ إلى الثـــورة التحريريـــة، السـّــارد يستحضـــر ماضـــيه في قريـــة جنـــان الحـــاج عبـ

 الله،ثم سفره إلى العاصمة للدراسة بالجامعة   
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تالي فإنّ الاستباق الـّذي يسـتدرج أحـداث المسـتقبل لتظهـر أمـام القـارئ تمهيـدا أو إعلانـا          وبال

لمــا سيحدث،ســـجلت حضـــورا محتشـــما، ولعـــلّ ذلــك يكـــون إلى هيمنـــة الماضـــي بأحـــداث بأحداثـــه       

،ومــع ذلــك يمكــن أن نرصــد استشــرافا تمهيــدا يظهــر في     (لاكــامورا )اردالمكثفــة علــى حيــاة الس ـّـ 

نذير التي تدور حولها بعض أحـداث الروايـة، فحقـق ومضـات اسـتباقية بصـورة        رد يقدم شخصيةالسّ

الـزّمن ليعـرف    (لاكـامورا )ومـن خلالـه يسـتبق     ،سـريعة مكنـت القـارئ مـن التعـرف عليـه عـن قـرب        

ــك الصــحيفة ال ـّـ           ــدا لــي مــثيرا أن أرى اسمــه في تل ــذير، " وب تي ظهــرت  بعــض المعلومــات عــن أخــت الن

لـذي بحثـت عنــه طـويلا، بطريقـة مـا، لعلــي لم أبحـث بقـدر مـا كنــت          حـديثا أجـل كـان هــو النـذير ا    

ــي            ــه، ولعل أبحــث عــن تلــك الســنوات المدهشــة الــتي تقاســم فيهــا ذاكرتــي أو تقاسمــت فيهــا ذاكرت

ــك الصــغيرة الــتي مــرت مــن هنــا تاركــة عقــدها الصــغير في             كنــت أبحــث بــيني وبــين نفســي عــن تل

   1يدي."

الى الأحداث،لتكشـف عـن طبيعـة المشـاعر الــتي     وعلـى بعـد حـوالي سـتة صـفحات تقريبـا تتـو       

ذي خفــف مــن وطئــة الوحــدة،    يكنهــا السّــارد لاكــامورا لأخــت نــذير، وتعــبر مــدى تــأثره باللقــاء ال ـّـ     

حينمـا وجــد البطــل شخصـا قريبــا منــه يشـاركه المآســي والأفراح،"كنــت أبتسـم بــيني وبــين نفســي         

تـذكرني لــو لم أذكـره بــي... فكيــف    وأنـا أتســائل: هـل تــذكرني تلـك الصــغيرة؟ النـذير نفســه لم ي      

  2ستتذكرني هي؟ هي التي صارت طبيبة."

تي يحققهـا الاسـتباق التمهيـدي    لقد استطاعت الروائية ياسمينـة صـالح، اسـتغلال الفوائـد ال ـّ    

"كمكون سردي هدفه إعداد القارئ لتقبل ما سيجري مـن تغـيرات وأحـداث مفاجئـة لـه، أو ظهـور       

 3اث."شخصيات جديدة على مسرح الأحد

 بنية الاستباق الإعلاني-1-1

ــتي               يــأتي الاســتباق في شــكله الثــاني إعلانــا يخبرنــا الروائــي صــراحة عــن بعــض الأحــداث الّ

سيعرفها السّرد لاحقا وحسـب جـيرار جينيـت فـإن الإعـلان يختلـف عـن التمهيـد حيـث يتوقـع السـارد            

نمــا التمهيــد بشــكل "بــذرة غــير    مــن خــلال الإعــلان الحــدث صــراحة   ويــأتي الســرد مفصــلا لــه؛ بي     
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ــات ذات المــدى             ــة الإعلان ــة انتظــار في مخيلــة القــارئ ففــي حال ــق الاســتباق كــإعلان حال دالــة، ويخل

 1القصير يحسم الانتظار بسرعة وقد تطول فترة انتظار الاستباق كإعلان ذي المدى البعيد".

طيعـة في يـد الروائـيّ ليتـدخل في     وبناءا على هذا فإن الاستباق الإعلاني يكون بمثابـة أداة ال      

مسـار الأحـداث، وهــذا مـا قـد يقلّــل مـن فـرص التوقــع والـتخمين لـدى المتلقــي، فقـد  يعمـل ذهنــه في             

 تتبع الوقائع،مما يؤثر سلب على فصوله وتشوقه لمعرفة المزيد.

ــيّ النّ              ــة للخطــاب الروائ ــة الزمنيّ ــة في البني ــة الاســتباقات الإعلاني زائـــريّ ســائيّ الج ومــن أمثل

ارد يعلـن صـراحة عــن   نــرى الس ـّ ،بحـر الصـمت  يمكـن أن نسـوق السـياق الحكـائي الآتــي مـن روايـة       

بدايـة الأحــداث، حينمــا قال"يطــاردني  الصـمت والعمــر يترنــح قبــالتي... صـوت يصــبح في داخلــي قــل        

بــين ودع القنــاع يســقط، اعـترف! يــا إلهي...أنــا أعترف...يــا ابــنتي؛ اقرئــي      ســي الســعيد،  الحقيقـة يــا 

   2السطور وجهي الحكاية كلها منذ بداية التكوين وسفر الخروج!".

ــز هـــذا الإعـــلان بمـــداه القصـــير، وبـــه ينفــتح السـّــرد علـــى أحـــداث كانـــت مخفيـــة عـــن         يتمي

ارد مـــن وقـــائع، ومـــا ســـيقدمه مـــن   القــارئ، فكـــان بمثابـــة الإشـــارة الصـــريحة لمـــا يستعرضـــه السّ ـــ   

 حدة تلوى الأخرى.شخصيات جديدة تدخل إلى عالم الرواية الوا

اردة اسـتغلال بنيـة الاسـتباقات علـى شـكل إعـلان تخـتم        في رواية فوضى الحواس تقرر الس ـّو 

ــى بعــد مســـافة                ــا عمــا ســيحدث عل ــى حــدث معـــين يكــون إعلان ــق الســرد عل ــه الفصــول حيــث يغل ب

ــرر زوج السـّ ـــ       ــاني، حينمــــا يقـ ــة الفصــــل الثـ ــا نجــــده نهايـ ــيرة، وهــــذا مـ ــا إلى العاصــــمة  قصـ اردة بعثهـ

" وكانــت تلــك   (عمــي أحمــد )سـتحمام والراحــة بعــد الأحــداث المرعبــة الــتي شـهدتها بعــد اغتيــال      للا

  3أجمل فكرة خطرت في ذهنه منذ زمن بعيد، وهدية القدر التي... لم أتوقعها".

ــاة، ولا نــراه يطيــل في                   ــة ســيقدمها القــدر للسّــاردة حي يقــع القــارئ في فــخ الحــيرة، فــأي هدي

ة الأولى ومـا يليهـا مـن صـفحات في الفصـل الثالـث جـاء الإعـلان، وبهـذا لم تكـن           التفكير، فـالفقر 

اردة:"قلّما تـأتي الأفـراح الـّتي    المسافة الكتابية كبيرة بين الإعلان وموضوع تحققه، حين تقـول الس ـّ 

تنتظرهـا في محطــة... وكنــت جئــت إلى هــذه المدينـة دون مشــاريع، ودون حقائــب تقريبــا، وضــعت في       

 4ثيابا قليلة"حقيبة يدي 
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اردة نقــل أحــداث  يتضــح مــن هــذا الإعــلان الصــريح المتحقــق أن الكاتبــة اعتمــدت عــبر الس ـّـ             

ــة مـــن قســنطينة إلى العاصـــمة، وهكــذا يـــتمكن القـــارئ مــن معرفـــة الإطــار الجديـــد الّ ـــ        ذي الرواي

اردة الس ـّستدور فيه الوقائع، فلـم ينتظـر طـويلا لتحقـق مـا أعلـن عنـه، وتـأتي هـذه السـرعة مـن رغبـة             

ذي تعرضـت لــه وأودى بحيــاة   مـن الــتخلص مـن حــالات التــوتر الـتي تعيشــها بعــد الحـادث الإرهــابي ال ـّـ      

 .(عمي أحمد)السائق 

السـاردة في روايـة اكتشـاف الشـهوة تعلـن أن إليـاس أتـى إلى المستشـفى ليخرجهـا تصـفه بقولهـا                  

صــية لا تتســع المســاحة النّ  1رج":"لم أشـأ أن أســأله، فقــد بــذا أكثـر شــحوبا وأقــل قســوة، كـان يع ــ     

رد بين الإعلان وتوقعات البطلة باتي عما حدث لأختهـا وفي الصـفحة المواليـة تصـرح بحقيقـة هـذا       للسّ

ة كطريقــة لـــدعم  الاســتباق الإعلانــي "أصــيب برصاصــة في الســاق حــين كــان في الخدمــة الوطني ـّـ        

بــال القــل، وقــد نزعــت   الجــيش ومكافحــة الإرهــاب خــلال عمليــة عســكرية قــام بهــا الجــيش في ج    

ى تعفنـت وكـادت تقطـع لـولا عودتـه إلى      الرصاصـة مـن سـاقه ولكـن لم يعـتن بهـا الطبيـب جيـدا حت ـّ        

يتعذب قرابة الستة أشهر مرميا في المستشفى العسكري، ثـم الثكنـة ثـم أعطـي إعفـاء       البيت... ظلّ

 2وأرسل إلى البيت تعلم الذل في الثكنة فعاد "نص عبد".

تي سـرعان مـا تفاجـأ القـارئ بتحققهـا، فأحـذ مثـالا        نات الصريحة بعيدة المدى الّومن الإعلا       

مـن روايـة عـابر سـرير حينمـا يعلــن السـارد خالـد صـراحة عـن نيــة مـراد في إقامـة علاقـة عاطفيـة مــع               

فرانسـواز يقـول "قـررت أن أجعـل لقاءاتنـا متباعـدة، تفاديـا لمناوراتـه الفحوليـة الـتي بـدأت تحـوم حــول             

 3ز".فرانسوا

للفتـاة الفرنســية، وبخاصـة لمـا يصــادفه في      (مـراد )ذي يكنــه بطبيعــة الشـّعور ال ـّ  (خالـد )يتنبـأ        

مــع يقـين خالــد أن    (فرانسـواز )ذي تشـرف علـى تنظيمــه وإدارتـه    إحـدى المـرات بمعــرض رسـم زيـان ال ـّـ    

هكــذا  تي تقـام لهــذا الســبب،  اهتمامــه بـالفنون التشــكيلية أو المعــارض ال ـّـ  -يومــا-مـراد لم يــول  

ــدما يقــرأ قــول الســارد "لــو أطــال           يتأكــد القــارئ مــن صــحة الإعــلان المســبق، ويستحضــره ثانيــة عن

ه جاء لسبب آخـر أو لملاقـاة شـخص مـا، ربمـا مـا       البقاء لاتقدت أنه غير عاداته لكنه بدا كما لو أنّ

لـة علـى   كان سوى فرانسواز، اقتنعـت بـذلك، وأنـا أراهـا تودعـه عنـد البـاب بحميميـة، وهـو يطبـع قب          

  4خدها، بينما ذراعه تحاصرها بمودة تتجاوز البراءة".

                                                                 

  .999فضيلة الفاروق: اكتشاف الشهوة، ص: -1

 . 991المصدر نفسه ، ص: -2
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تي ستسـفر عــن  حثيثـا في سـرد الأحــداث ال ـّ   الــراويتتضـح معـالم هـذا التوقــع حينمـا يمضـي               

"اقـتراب   عـن بعشائها مع مراد، وهكذا يصـبح التوقـع يقينـا     (خالد)إلى مصارحة  (فرانسواز)رجوع 

 1مكانه عابرا لسرير مقيم". الليلة التي سيحتل فيها مراد

ــتمكن مــن معرفــة      مــن خــلال المقــاطع السّــردية الســابقة ال ـّـ            تي وردت مقتضــبة مختصــرة، ت

مصير العلاقة الـتي سـتجمع مـراد بفرنسـواز، وبالتـالي فـإن هـذا الاستشـراف سـد بعـض الثغـرات في            

ن أنهــا شخصــية  ، وعلـى الــرغم م ـ (فرانســواز)الحكـي، وســهل علـى القــارئ التعـرف علــى شخصـية      

ثانويـة إلا أن دورهــا فعـال ومــؤثر، ومــا يميـز هــذا الاسـتباق الإعلانــي الأنمــوذجي اتسـاع المســافة بــين          

الإعـلان عــن الحــدث ولحظــة تحققــه علــى مسـار الأحــداث، ويبــدو أن هــذا ســيكلف القــارئ إمعــان        

 (.921إلى  71النظر، فيبذل مجهودا لاستعادة الإعلان الذي يغطي حوالي ثمانين صفحة)من ص 

نتأكد من أن المسافة البعيـدة بـين الإعـلان عـن الحـدث وموضـوع تحققـه أربـك القـارئ حتـى                

أنه ينسـى أمـر الإعـلان ولكـن نـرى أن الروائيـة بهـذا الصـنيع في اسـتخدام تقنيـة الاسـتباق الإعلانـي             

 تختبر ذاكرة القارئ لاستحضار الإعلان في الوقت المناسب لذلك.

للإعـلان ذي المــدى البعيــد نأخـذه مــن الروائيــة نفسـها، حيــث يقــوم الســارد       مثـال آخــر نــورده   

بطل الرواية بشراء فسـتان سـهرة، وكأنـه يعلـن ضـمنيا للقـارئ أنـه سـيقدمه هديـة لمـرأة "هـذا الثـوب             

الأســود هـــو أحـــد الاســـتثمارات العاطفيـــة الـــتي أحببـــت أن أنفــق عليهـــا مـــا حصـــلت عليـــه مـــن تلـــك         

 2دار ستأتي بها حتى باريس وأنني سأراه يرتديها؟".المكافئة. من قال إن الأق

وكـان علـى القـارئ أن ينتظــر في خضـم تـوالي الأحــداث ذات الصـبغة الإسـترجاعية، والقفــز               

إلى استشـراف المسـتقبل عـبر بعـض الومضـات الحدثيـة حتـى الفصـل الرابـع حينمـا زارت حيـاة خالــد            

لمـاطر لترتديـه "إن شـئت أن تغـيري ثيابـك... لـدي فسـتان        بن طوبال في بيت زيان بباريس في ذلك اليوم ا

لـك، بإمكانــك ارتــداؤه... تركتهــا واقفــة وســط الصــالون، وعــدت بعــد حــين حــاملا ذلــك الفســتان        

قــد شــكل هــذا الاســتباق   3الأســود في كيســه الفــاخر... أتمنــى أن يعجبــك... وأن يكــون مقاســك".    

ن شــرائه لثــوب أنيــق وغــال مــن ثمــن جائزتــه    الإعلانـي حالــة قصــوى لبعــد المــدى بــين إعــلان خالــد ع ـ    

لأحسن صورة . ووضـع القـارئ في حالـة توقـع وترقـب لمـن سـيكون هديـة، وبـين توضـيحه لأنـه كـان             

وعلى الرغم من كون هذا الاسـتباق قـد يفقـد المتلقـي القـدرة       -281-من نصيب حياة الصفحة 
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السـابع مــن أن الإعــلان تضــمن   علـى ربــط التبــوء بالحـدث وحدوثــه فعــلا، إلا أنـه يتأكــد في الفصــل       

 قدرا من اليقين والتحقق، وبالتالي يسمح للقارئ من ترتيب الأحداث في ذهنه. بناء ها من جديد.

خاصـة إذا علمنـا أنّ مثـل هــذا الاسـتباق تـأتي لســد الثغـرات الـتي جعلــت المتلقـي يعـيش حالــة              

ققـة للمحكـي الأول تمكـن    الثـاني كـان نتيجـة مح   حيرة وترقب لفترة طويلـة، وعليـه فـإن المحكـي     

من أن يمتزجا وينسجا وشائج الصلة مما أكسـب الخطـاب الروائـي عـابر سـري انسـجاما بـين ينيـان         

وترايطا بين مشاهده الحكائية، وعلى الرغم مـن أنحصـاره في مسـاحة نصـية قصـيرة وقليلـة مقارنـة        

ــة، كمــا   بــالحيز النصــي للإســترجاعات، إلّا أنّهــا أدّت دورهــا في تجســيد دلالات ف      نيّــة ورؤى فكريّ

منّي مـن خـلال الإعــلان   أبعـدت الخطـاب عـن الرتابـة الـّتي تشـعر القــارئ بالملـل، بتحريـف الترتيـب الـزّ          

 المسبق عن الأحداث الذي يضع المتلقي في جوّ الترقب والاحتمال بين الشك واليقين.

ــاد الإيمائيـــة              ــن الأبعـ ــات كشـــفن عـ ــإنّ الروائيـ ــا رأينـــاه ، فـ ــى مـ ــا     عـــلاوة علـ ــبر عنهـ ــتي يعـ الـّ

التشكيل الزمني داخل الخطاب الروائي، والّذي يتجلـى بشـكل واضـح في حضـور السـوابق الـزمن       

عـن طريـق الاســتذكار و اللواحـق؛ كــون" الإنسـان مفطـور علــى حاسـتي الــذاكرة و التوقـع؛ إذ أنّــه          

ــات   خصوصـــا و أنَ الرو1يـــنظم حياتـــه داخـــل شـــبكة نســـيجها الماضـــي و الحاضـــر و المســـتقبل"      ائيـ

ــزّمن حيــث تصــطدم الشّخصــية بظــروف الواقــع المعــاش           وقفــن علــى الصــراع القــائم بــين الــذّات و ال

تي تجبرهــا علــى التقوقــع حــول نفســها وتفــرض عليهــا الانكســار و تفضــيل العــيش علــى      ورهاناتـه ال ـّـ

  أمجاد الماضي و بطولاته . 

ــة، بأنماطهـــا المختلفــة في       ــات الروائيّ ـــ نخــتم الحـــديث عــن الاســـتباقات الزمنيّ ة متـــون الخطاب

النسائية المدروسة بتأكيد رغبة الروائيات في فـتح نوافـذ علـى المسـتقبل مـن خـلال إشـارات واضـحة         

ة،والحضــور وصـريحة، أو ضـمنية غـير مباشــرة علـى الأحـداث تنفلـت مــن سـيطرة البنيـة الإسترجاعيّ         

ــوالي الســياقات الاســتذكاريّ      ــذاكرة الــتي تســهل ت ــة وحركــة    ة، وهــذا يمــنح  القــوي لل الســرد حيوي

 أكثر.

ــزّ              ــة الاســتباقات ســاهمت في خلخلـــة النظــام ال ــة، بنســـب   كمــا أن بني مني للأحــداث الروائي

ارتكـزت علـى ترتيـب زمـني يبـدأ مـن بدايـة الروايـة          ونيسي في روايتها لونجة والغـول  متفاوتة، فزهور

الروائــي يرتكــز علــى أحــداث   ، ولأنّ الخطــاب 9119ويصــل في نهايتهــا إلى تــاريخ:  9122مــن تــاريخ: 

ــة            ــة قامــت باســتعراض متواليــات حكائي الماضــي بشــكل كــبير؛ فــإن الســاردة ومــن خــلال الروائي

                                                                 

يوري يورتر: تاريخ الزمان) ضمن كتاب فكرة الزمان عبر التاريخ( ترجمة: فؤاد كامل،مراجعة:شوقي جلال ، - 1

 عالم 

 02،ص:9116، مارس921المعرفة،المجلس الوطني   للثقافة و  الفنون والآداب، الكويت، العدد:         
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لمراحــل ماضــية شــغلت مســاحة نصــيّة كــبيرة، ومــن جهــة أخــرى انحصــر استشــراف المســتقبل في             

 ة لا تتجاوز في الغالب فقرتين.مقاطع سرديّ

الاســـتباق بأنواعه،كتمهيـــد وإعـــلان، محـــدد   لقــد اســـتطاعت الروائيـــات اســـتغلال تقنيـــات    

وغير محدد   متحقق ومغلـوط، فكـان ذلـك مكونـا سـرديا يـتم اسـتدعاؤه لإعـداد القـارئ لتقبـل مـا            

الـه الأحـداث، ومـا سيفسـر عنـه مــن مفاجئـات، ممـا أكسـبت البنيـة الزمنيـّة في الخطابــات            سـتؤول  

الحديثــة حيــث أنهـا :مارســت خرقــا في     ، خصوصــية الحداثـة الــتي تعرفهــا الروايـة   الروائيـة المدروســة 

ــيبي،         ــا، أو مشـــدودا إلى الغـ ــذي لم يعـــد خافيـ ــورت متخيلـــها الـ ــة، صـــهرتها، وبلـ الأشـــكال القديمـ

ــراهن           ــزا، يرتــوي مــن حداقــة الماضــي   والتبــاس ال ولكنــه توغــل في شــتات يرتــق لنفســه لباســا ممي

 1الفنية".والمستقبل، وشكلت التجربة محورا لبناء المعرفة، وإنتاج المتعة 

             ويبدو أن هدا ما حمل أحلام مستغانمي على الرجوع دوما إلى الماضي فكان الحزن         

ــذاكرة إذن   ــداد إلى الماضــــي و في           2"و الـ ــى الارتـ ــا علـ ــدت اعتمــــادا كليـ ــالح اعتمـ ــة صـ و ياسمينـ

مـا بسـمات الـتي     وطـن الزجـاج و في  ومضـات قليلـة عـودة إلى الحاضـر و هـدا        روايتي بحر الصمت و 

ــة في تتبـــع             ــى نطـــاق التراتبي ــار الـــوعي حيــث يخـــرج فيهــا الخطــاب الروائـــي عل ــز بهــا روايـــات تي تتمي

من الأحـداث , متـنقلا عــبر عـدة أزمنــة و بـدلك تضــعنا الروائيـة أمـام صــور زمـن الماضــي و تسـتبق الــزّ           

 لتعرض مشاهد عن الحاضر أو المستقبل .

ــون النّ    كمــا نلاحــظ  أن الســارد في هــده الرواي ــ    فســي  ات يعمــل جاهــدا للكشــف عــن المكن

ذي , الأمـر ال ـّ  ة  و ذلـك عـن طريـق البـوح الـذاتي و مناجـاة الـنفس و الحـوار الـداخليّ         خصية الروائي ـّللشّ

من لا يســير وفــق الترتيـب المنطقــي لســيرورة الأحــداث بسـبب التــداعي الحــر الــذي لا يخضــع       جعـل الــزّ 

ي تعتمــد في المقــام الأول عــل الأحــلام و الــذكريات و المناجــاة    " روايــات تيــار الــوع لتنظـيم زمــني , لأن   

اردة لتتفيـأ علـى ظلالـه    ولهذا فإن الماضـي شـكل دعامـة أساسـية ترجـع إليهـا الـذات الس ـّ         3 ة"فسيّالنّ

                                                                 

لحكي، متخيل السفر )ضمن كتاب: الرواية المغربية وأسئلة الحداثة( دار الثقافة، شعيب حليفي: أبعاد توسيع ا-1
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 ن في الرواية المعاصرة رواية تيار الوعي نموذجا, الهيئة المصرية العامة للكتاب عبد الرحمن مبروك: أبعاد بناء الزم-3

 .  91ص:            
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روايـة  "و تستلهم منـه العـبر و العظـات و تتخـذ منـه واجهـة للصـراع مـع مـرارة الحاضـر ذلـك أن            الأمجاد 

          1  "وعي تعد من أكثر الروايات العربية تعبيرا عن صراع الذات و الزمن تيار ال

            

 ثانيا: إيقاع الزمن في الخطاب الروائي النسائي الجزائري        

إن مقاربة البنية الزمنية في الخطاب الروائي النسائي الجزائري كشـفت لنـا كيفيـة عـرض     

لخطـاب بـزمن القصـة , فترتيـب الأحـداث داخـل المـتن الروائـي لا يسـير علـى           الروائيات لعلاقة الزمن ا

نفس الخطية و التراتبية التي نعرفها في زمن الحكي و هـدا مـا مهـد إلى توظيـف المفارقـات الزمنيـة       

بشــكل مكثــف بأنماطهــا المختلفــة كاســتعادة لمتواليــات حكائيــة ماضــية أو اســتعراض لأحــداث        

لي فإن التلاعب بخطبة الزمن و التـداخل بـين الأزمنـة كانـت أهـم السـمات       ستقع في المستقبل و بالتا

 التي ميزت الخطابات الروائية المدروسة و منحها خصوصية .

سـننتقل الآن إلى تتبـع إيقـاع سـرد الأحــداث حيـث نرصـد المـدة الــتي تسـتغرقها مـدة عـرض الأحــداث            

ــوت        ــــى الـ ــنقف عل ــذا سـ ــتي يشــــغلها , و هكـ ــع المســــاحة الـ ــاس مـ ــدها الســــارد في   بالقيـ ــــتي يعتمـ يرة ال

ــات الروائيـــة محـــل البحـــث مـــن خـــلال تقنيــتين : تســـريع الســـرد,و الـــذي يشـــمل الخلاصـــة و         الخطاب

 الحذف و في الطرف النقيض تقنية إبطاء السرد و الّتي تغطيها الوقفة و المشهد.

ــين زمـ ـــ          ــة بـ ــعوبة المقارنـ ــت صـ ــ ــ ــرار جيني ــ ــد جيـ ــردية يؤكـ ــرعة السـ ــة للسـ ــة نقديـ ن و في دراسـ

فــلا يســتطيع أحــد قيــاس مــدة الحكــي ,  فمــا يطلــق عليــه هــدا الاســم       "الحكــي وزمــن الحكايــة   

تلقائيا, لا يمكن أن يكون غير الزمن الضـروري لقراءتـه , كمـا أن أزمنـة القـراءة تختلـف بـاختلاف        

ــة   ــتحي    2"الحـــدوثات الفرديـ ــة          لفتسـ ــد منطقيـ ــود لقواعـ ــلا وجـ ــي فـ ــيرة الحكـ ــبط وتـ ــره ضـ في نظـ

ض المشــاهد و إنمـا رؤيــة السـارد و اهتمامـه يدفعــه لتتبـع الوقــائع الحكائيـة بإســهام        تـتحكم في عـر  

و تصوير الأوضاع رغبـة منـه في وضـع القـارئ في جـو الأحـداث عنـدما يطيـل                 في وصف الأحوال

غير أنه يعرض عن ذكرها و يتجـاوز الأطنـاب فيهـا لأنهـا لا تكتسـي        الحديث عن أدق التفاصيل , 

ــالي نتأكــد أن حركــة        أهميــة في  نظــر الســارد فيقــدمها بصــورة مقضــية في إشــارات مــوجزة. و بالت

إذ "الســرد في الخطابـــات الروائيـــة تخضــع إلى مـــا اصـــطلح عليـــه جــيرار جينيـــت اللاتوافـــق الـــزمني        

يمكـن لحكايــة أن تعمــل دون مفارقــات زمنيــة  لكنهــا لا تســتطيع أن تعمــل دون اللاتواقتــات , دون      

  3 "آثار الإيقاع 

                                                                 

 . 921المرجع نفسه , ص -1

 . 909جيــرار جينيـــت : خطاب الحكاية ، ص: -2

   906ينظر المرجع نفسه ،  ص:  -3



الجزائريّ نسائيّالّ وائيّمن في الخطاب الرّفصل الرابع                                                             بنية الزّال  

 

 299 

وبناءا عليه فإننا سنقف علـى الأشـكال الأساسـية للحركـة السـردية الـتي تعمـل بغيـة تحديـد          

 تبطئة السرد-2تسريع السرد  9سرعة الحكي و فق مظهرين:

I. -تسريع السرد 

يحتــاج الســارد في أحــايين كــثيرة إلى تقــديم المــادة الحكائيــة الــتي يســتغرق وقوعهــا فــترات       

ة قــد لا تتجـاوز إشــارات مقتضــبة , و بهــدا نكــون أمــام إيقــاع     زمنيـة طويلــة إلى مســاحة نصــية قصــير   

ام و تتخــذ العلاقــة بــين مــدّة القصــة، مقيســة بــالثواني و الــدقائق و الســاعات و الأي ـَـ      "زمــني متســارع  

 1"و السنين و طول النص المقيس بالسطور و الصفحات        الشهور 

ة طويلـة في مقـاطع سـردية    مني ـّرتحـل الزّ ارد يطـوي العديـد مـن الم   الس ـّ و على هدا الأساس فـإنّ 

ــة يراهــا أولى بالاهتمـــام            ــى أفكــار معين ــزه عل قصــيرة بحســب انشــغاله بالقضــايا المطروحــة و تركي

 لأنَها تخدم رؤيته وغاياته الفنية التي يقتضيها البناء الروائي . 

لـــى لنـــا في  و مــن خـــلال الـــتمعن في مظــاهر تســـريع في الخطـــاب الروائـــي النســائي المـــدروس تج           

 تقنيتين .

 الخلاصـــة -2-2

ص قـدر  الخلاصة أو التلخيص و يطلق عليها مصـطلح "المجمـل" تقنيـة زمنيـة " بحسـب طـول الـنّ       

ــدة أو شــهور أو ســـنوات مــن حيـــاة الشخصــية"           غـــير أن  2كمــي لســرد أحـــداث جــرت في أيـــام عدي

ة أسـطر أو فقـرات قليلـة ،    ارد يعرضها مقتضبة بـدون تفصـيل الأفعـال و الأقـوال ،ودلـك في بضـع      السّ

يلخص فيها الأحداث الماضـية بشـكل يسـتجيب لمقتضـيات سـرد المـادة الحكائيـة ، و هـدا لا يمنعـه          

 من اختزال بعض الأحداث المتعلقة بالحاضر أو تلك التي تستشرف المستقبل .

يوضـع جينيـت الأهميـة الـتي تضـفيها الخلاصـة علــى بنيـة الـزمن داخـل الخطـاب الروائـي فهــي             

تظل " وسيلة الانتقال الأكثر شيوعا بـين مشـهد و آخـر و الخلفيـة الـتي عليهـا يتمـايزان ،و بالتـالي         س

ــة ، ال ـّـ     النســيج ال ـّـ  ــة الروائي ــى للحكاي تي يتحــدد إيقاعهــا الأساســي يتنـــاوب    ذي يشــكل اللحمــة المثل

أحــداثا  فـالمرور الســريع يختـزل فـترات زمنيـة طويلــة لا تحمـل بـين تضـاعيفها          3التلخـيص و المشـهد "  

ــه           ــلبا علـــى بنائـ ــيّ و ســـيؤثر سـ ــل الخطـــاب الروائـ ــورها ســـيثقل كاهـ ــوع الســـرد و حضـ تخـــدم موضـ

 بمساحات نصية هو في غنى عنها.
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ــع مســـار اشـــتغال هـــدا النـــوع مـــن أشـــكال الحركـــة الســـردية نقـــترح تقـــديم عـــدد مـــن         و لتتب

ــات الروائيــة محــل الدراســة : تظهــر فيهــا الخلاصــة          ــة في الخطاب بأشـــكالها و  الســياقات الحكائي

ــــسي حيـث يشــكل و     و سـنختار المثــال الأوّ   بنيتهـا ووظائفهــا   ــ ــور وني ــ اضــح ل مـن مدونــة الروائيــة زهـ

ــة    ــ ــ ــة و الغــول علـى خلاصـة اســترجاعية تقـدم مـن خلالهــا ماضـي والـدة مليكــة "          في بدايـة رواي لونجــ

ة ،عالـة علــى عـم لــه مــن    ســيّفلقـد كانــت و منـد صــغرها البعيــد ،تعـيش اليــتم المبكـر و الوحــدة النّ      

الأطفـال تسـعة مسـؤوليات هـدت كاهلـه و أقعـده عــن العمـل و الحركـة ،مـا أدخـل الخـوف في قلــب             

عمها المريض فزوجها محمد،ليبني بها بيتـا و يكـون بهـا أسـرة .... هـا هـي لا تـزال فقـيرة ،لم تـرزق          

  1سوى بعدد الأفواه المفتوحة التي تطلب الغداء أكثر من الحنان" 

ن خلال هدا المحكي ألاسترجاعي تفهم الوضع الاجتمـاعي لأسـرة مليكـة و تحديـدا لحيـاة      م

والــدتها قبــل ارتباطهــا بمحمــد والــد مليكــة فالســاردة اختــارت الرجــوع إلى الماضــي البعيــد لتقــديم         

    ة وبالتـالي نـرى تقـاطع بـين الخلاصـة الاسـتذكارية      ل مـرَ شخصية جديدة تدخل إلى عـالم الروايـة لأوَ  

و الاسـتذكار الملخــص و لا نكــاد نعثــر علـى فــروق بينهمــا و هــدا " يقـوم دلــيلا علــى ميــل الخلاصــة         

بإشـارات   2إلى استدراج الماضـي و اتخـاذ أحداثـه موضـوعا مهيئـا للعـرض المـوجز و السـرد السـريع"           

ــالتطورات           ــه بـ ــا لا علاقـــة لـ ــيل جزئيـــة في حياتهـ ــن تفاصـ ــاز مكثـــف عـ ــباب الوالـــدة بإيجـ ســـريعة شـ

 ئية اللاحقة.الحكا

رد التلخيصـي السـابق لم يتضـمن مؤشـرا زمنيـا محـددا يكشـف الـزمن         و من الملاحظ  أن السّ

تي يحويهــا ، مكيفـا في ســياق لاحـق يتوضــح أن مليكـة الابنــة      ة ال ـّالـذي تســتغرقه الأحـداث الروائي ـّـ  

مـل غـير المحـدد    لأنه في  حقيقة الأمر لن يـؤثر هـدا المج   3البكر  "تستقبل ربيعها السابع هدا العام" 

 في مسار العام للأحداث الروائية .

ل أمـّا النمـوذج الثـاني فسـنختاره مـن روايـة بحـر الصـمت  حيـث يسـتعين السـارد في الفصـل الأوّ            

خصــية تي كــان لهـا حضــور في مرحلــة طفولــة و شــباب الشّ   بالخلاصـة لتقــديم بعــض الشخصــيات ال ـّـ  

ذي ربطتـه  ال ـّ (قـدور )والـد   (حمـزة )ن حيـاة  الرئيسية سي السعيد من ذلك إجماله لـبعض الأحـداث ع ـ  

" كـان حمـزة عـاملا     (سـي السـعيد   )ارد العلـيم جـد الس ـّ  (بسـي البشـير  )صـداقة و مصـالح مشـتركة    

ــل " ادجــاردي شــاتو" واحــد مــن أولئــك ال ـّـ      ــوا حقــدهم الــدفين إلى   مخلصــا في بيــت الكولوني ذين حمل

ع ذلــك كـان يــؤمن في قــرارة أن   قريـة برانــاس ، كـان حمــزة كلبــا قـذرا في بــلاط الكولونيـل و م ــ     
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بإمكانه أن يكون سيدا على قريـة وعـده "إدجـار" عـبر اقتناعـه أنـه ينتمـي إلى فرنسـا أكثـر مـن أي           

 .1شئ آخر ، وأن منصب العمدة ما هو أكثر من ولاء شرعي متجدد يؤديه للفرنسيين أنفسهم" 

ــزل في هــدا المح   ــاة )حمــزة     إنّ السّــارد يخت ، يكثــف تصــوير   (كــي المســترجع تفاصــيل عــن حي

و يبــدو أن   ،جوانـب خفيــة بغيـة إضــاءة بعـض الفجــوات المظلمـة عــن هـده الشخصــية العمليـة للمحتــل         

ــز تســريع الس ـّـ        ــة مــن عــرض هــده الخلاصــة الاســترجاعية بهــدا التركي رد بمــا ينســجم و   غايــة الرواي

ــيّ     ــاء العــام للخطــاب الروائ ــأن كــره أهــالي الق       خصوصــية البن ــة ل  مــن جهــة ،و تــذكير القــارئ ب ري

و استهجانهم لتصرفاته ، و نفورهم له لم يأت من فراغ و أنما مـا ورثـه صـفات والـده حمـزة        (قدور)

كانــت كفيلــة لتجعلــه مرفوضــا لا يحضــى بــأي تقــدير أو احــترام و هــدا مــا أحالتنــا إليــه الخلاصــة        

شــئه  المــذكورة ســالفا بحيــث خــدمت معطيــات الماضــي حاضــر الأحــداث الروائيــة . " الأدب الــذي تن     

المرأة لا يتجاوز تخوم الذات، و شكل الاعترافات حيث يبقى عـالم الـذات هـاجس الكتابـة و مـدار      

 .2التجربة" 

هــا لا تــدخل في نطــاق موضــوعه و جــاء    رد لأنّأمّــا بــاقي الوقــائع في حيــاة حمــزة فتجاوزهــا الس ـّـ  

 ..اهتمامه منصبا على إبراز ولاءه التام لفرنسا لخدمة مصالحها و خيانة الوطن.

ة سـائيّ ة النّمن خلال معرفة كيفيـة اشـتغال التلخـيص غـير المحـدد في بعـض الخطابـات الروائي ـّ       

        تي يسـتغرقها لجمــال الحــدث  ة الّــة ترغـب مشــاركة القــارئ في الـتخمين في المــدَ   يتـبين لنــا أن الروائي ـّـ 

 رد.و اختزاله و اختبار قدرته في تقدير سرعة السّ

ــات     و مــن الواضــح كــذلك أن حضــور     ــة    الخلاصــة الغــير المحــددة في الخطاب ــيلا مقارن ورد قل

ــه المحكــــي           ــذي يختزلـ ــــزمن الـ ــد ال ــدم تحديـ ــات إلى عـ ــث عمــــدت الروائيـ ــددة، حيـ ــة المحـ بالخلاصـ

المســترجع   أو الحاضـــر المســتجد في إشـــارات عــابرة مـــن دون ذكــر أي أحـــداث ذات صــلة يشـــملها        

يرة ، غــير أن هـدا لم يمنعــه مـن تقــديم    ه لم يسـتحوذ علــى مسـاحات نصــية كـب    التلخـيص و دلـك فإن ـّـ 

تي تطـرأ علـى أحـوال الشخصـيات     موجز و سريع للأحداث و عـرض مكثـف لحصـيلة المسـتجدات ال ـّ    

و تتبعهـــا  ا يســـهل علـــى القــارئ فهـــم تطــورات الأحـــداث    و أوضــاعهم داخـــل منظومــة الحكـــي، مم ـَـ   

 باهتمام بالغ.

ــة تســريع الس ـّـ     ــى تقني ــا عل ل ، الخلاصــة غــير المحــددة    رهــا الأوّ رد في مظهو الآن ، و قــد تعرفن

ستنتقل لمعالجة الحركـة السـردية السـريعة في مظهرهـا الثـاني حيـث تعمـل الخلاصـة )المجمـل( علـى           

ضبط الزمن  الذي يغطي حدثا مركزا بإيجار مكثـف ، و عليـه فـإن زمـن الحكـي يكـون أصـغر        

                                                                 

 . 91ياسمينة صالح: بحر الصمت، ص :  -1

 .  60بن جمعة بوشوشة : الرواية النسائية المغاربية ، ص: -2



الجزائريّ نسائيّالّ وائيّمن في الخطاب الرّفصل الرابع                                                             بنية الزّال  

 

 302 

بضــع فقــرات أو صــفحات   مــن زمــن الحكايــة فأيــام و شــهور و ســنوات محــددة و معينــة تختزلهــا في      

 متضمنة تلخيصا لحكي مسترجع أو حوصلة الأحداث مستجدة.

 و لتوضيح دلك نقف على نماذج لسياقات حكائية على سبيل الاستئناس . 

في روايـة ذاكــرة الجسـد  في معــرض حديثـه عــن ظـروف التحاقــه        (خالــد بـن طوبــال  )ارد فالس ـّ

ا المقطـع  ذارد في ه ـفالس ـّ  1ذات ، التحقت بالجبهـة " ... و في شهر أيلول بال9122بجبهة الثوار " سنة 

الحكائي المسـترجع المسـتحوذ علـى حيـز نصـي ضـيف مـن مسـاحة الحكـي ، أشـار بشـكل سـريع             

إلى انضـمامه إلى صــفوف المجاهــدين بالجبــال فلــم يــذكر ظــروف دلــك و حيثياتــه و لم يــرو يومياتــه       

ــيس جـــديرا    وســط المعــارك الضــاربة الــتي خاضـــها رفقــة قائــده ســي الطـــاه         ر ورفــاق الســلاح .لأن ل

 إلى9122باهتمـام القـارئ وبالتـالي فـإن السـارد طـوى بهـدا التلخـيص فـترات زمنيـة طويلـة ممتـدة مـن              

حـين انفصــل نهائيــا عـن الثــورة إثــر إصــابة ذراعـه ، حيــث نقــل علـى وجــه الســرعة إلى تــونس           9127

ــدو        ــة و لا ظــروف الانتقــال و يب ــة     للعــلاج ،ولم يــذكر تفاصــيل الرحل ــه مــن دلــك تســريع عجل أن غايت

 ة المخلصة لا تحتاج إلى تأويل.منيّرد إلى الأمام . خصوصا أنها أشارت بدقة إلى الفترة الزّالسّ

تي تشـتمل علـى أحـداث الماضـي و شخصـياته ، ينقلنـا الـراوي        وضمن الحديث عن الخلاصة ال ـّ

ــد تقـــديم           ــدة و هـــدا مــا يظهــر عن ــي مصط )إلى تقــديم عــام لشخصــية جدي ــى سـ " كــان صـــديقا   (فـ

ــر ، فقــد كــان ضــمن المجموعــة ال ـّـ      تي كانــت تعمــل  مشــتركا لــي و ســي الشــريف منــد أيــام التحري

ــونس ،           ــوا معــي للعــلاج إلى ت تحــت قيــادة ســي الطــاهر ، بــل و كــان واحــدا مــن الجرحــى الــدين نقل

ــى الاســـتقلال في            ــاك في المستشــفى عــاد بعـــدها إلى الجبهــة ليبقــى حت ــة أشـــهر هن حيــث قضــى ثلاث

 . 2صفوف جيش التحرير ،و يعود برتبة رائد" 

تضعنا هده الفقرة أمام نمـوذج لخلاصـة اسـتذكارية تقـف علـى أم أهـم المحطـات التاريخيـة في         

رد صـفة الرقابـة و السـكون لهـدا السـبب لم      بـدون إطنـاب قـد يصـبغ علـى الس ـّ      (سي مصطفى)حياة 

ني عـن الشـرح و التفسـير و الواضــح أنّ    تي تغــارد مناصـا مـن اســتخدام تقنيـة التلخـيص و ال ـّ    يجـد الس ـّ 

هــا قامــت بــربط المشــاهد فيمــا    فإنّ ة،هــده الخلاصــة إضــافة إلى دورهــا في اختــزال الأحــداث الروائي ـّـ  

هـا أنجـزت وظيفـة ثانيـة حيـث      بينها فلا تظهر متفرقة متباينـة و سـد الثغـرات بـين الأحـداث، كمـا أنّ      

ــا الســـارد عــبر الخلاصـــة إلى الماضــي الثّ ـــ    و حاضـــره في عـــالم   (ســـي مصــطفى )شخصــية  وري ليحيلن

                                                                 

 . 10أحلام مستغانمي : ذاكرة الجسد، ص: -1

 . 11سد ، ص:أحلام مستغانمي : ذاكرة الج -2
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تي طـرأت علـى أوضـاعه و مكانتـه و     السياسة لعقد مقارنة بـين الـزمنين و كشـف أهـم التغـييرات ال ـّ     

 مبادئه.

و من خلال الجدول الآتي سـنحاول القيـام بإحصـاء بسـيط ، يمكـن عـبره اسـتخلاص حضـور         

 اكرة الجسد .خل الخطاب الروائي ذرد داالتلخيص كتقنية لتسريع حركية السّ

ــدث ــحـ ــ  ةصيّالمساحة النّ ةمنيّالفترة الزّ الـ

      ــر عقــب ــد إلى الجزائ رجــوع خال

 الأحداث الدامية و مقتل حسان

ــوبر  ــ ــ  8918أكت

 

ــــوالي   ــ ــــتغرق حـ ــ ــــفحات "  82اسـ ــ صـ

 "22ص-88ص

  ــــرى ــ ــورة    48ذكـ ــ ــ ــدلاع الثـ ــ ــ لانـ

 التحريرية الجزائرية   

 29تحتل تقريبا فقرة ص  8998نوفمبر 

 

 ــة    التحــــاق ــ ــــد بصــــفوف جبه خال

 التحرير

 41تستغرق فقرتين ص  8999سبتمبر 

     إصـابة خالــد بــتر ذراعــه، زيارتــه

 لأسرة سي الطاهر في تونس  

ــل تقريبـــا   8991سنة  -82صصـــفحات "6تحت

89 " 

     ــزة و ــ ــــه غــ ــ ــاد لمدينت ــ ــ ــــادرة زي ــ مغ

 استقراره بعدها بالجزائر

 619صتستغرق تقريبا صفحة  9129جوان 

 

    ــد ب ــ ــع خالـ ــ ــاء يجمـ ــ ــاد  أول لقـ ــ زيـ

 لأجل ديوان شعره

 صفحات 0يستغرق حوالي  9196سنة 

 

   مغادرة زياد الجزائر و انضـمامه

 للجبهة الشعبية بيروت  

ــــوبر   ــ ــ ــــرب أكت ــ ــــد حــ ــ ــ بع

 بشهرين أو ثلاثة 9191

 يحتل حوالي الفقرتــين

     استحضــار للمهرجــان الإفريقــي

 بالجزائر   

أخــذت فقــرتين مــن المســاحة النصــية    9121سنة 

 602ص 

 ــــاركة ال ــن   مشـ ــ ــــد بـ ــل "خالـ ــ بطـ

 طوبال"في مظاهرات  

 12استغرق صفحة ص  9112مايو  0

 

     امــتلاء ســجن الكــديا بـــالآلاف

ــن     مـــن المتظـــاهرين وخـــروج خالـــد مـ

ــــة    ــ ــ ــ ــــه إلى ثانويـ ــ ــ ــ ــجن ورجوعـ ــ ــ ــ الســ

 12استغرق صفحة ص  9112مايو 
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ــبر السّ ـــ  يتضـــح لنـــا أنّ  ــي     مســـتغانمي و عـ ــديم بعـــض المشـــاهد الـــتي تقتضـ ارد تمكنـــت مـــن تقـ

 ى لاحتـّــإذ لا يمكـــن الإســـراف في عـــرض بعـــض الأحـــداث   ؛ ردالاقتضــاب بحســـب خصوصـــية السّ ـــ 

ــه شــعور    تشــوش تفكــير القــارئ و تمنعــه مــن إدراك علاقــة بينهمــا و الموضــوع العــام للروايــة،        فينتاب

رد و تحفـــظ  للبنـــاء  ل لهـــدا جـــاءت مثـــل هــده الملخصـــات الـــتي تعمـــل علـــى تســريع حركيـــة السّ ـــ     بالمل ـّـ

 تماسكه و تلاحمه.

مقابـل طـول    صـيّ لنّمن او من خلال الرسم البياني النمـوذجي الآتـي يـبين لنـا صـغر مسـاحة الـزّ       

 .زمن الحدث

 

            

                                                                                                                                     
                                               

 

 

 

 بقسنطينة

   ــــى ــ ــ ــــرائيلي عل ــ ــــاح الإســ ــ ــ الاجتي

بــيروت وقلــق البطــل علــى مصــير   

 زياد

-602صات اســتغرق ثـــلاث صـــفح   9106صيف 

609 

 ــاة   اللقــاء ال ـّـ ذي جمــع خالــد و حي

 وزياد  

ــتغرق   9109سنة  ــ ــ ــ ــ ــــا   66اسـ ــ ــ ــ ــ ــــفحة تقريب ــ ــ ــ صــ

 612-611ص

 لقاء خالد بسي الشريف 

 

ــا    9109فبراير  ــ ــ ــ ــل تقريب ــ ــ ــ ــفحات ص   90يحت ــ ــ صــ

621-696 

   ــاة ــ ــ ــــد بحي ــ ــــاءات خال ــ ــــوالي لق ــ                                  ت

 بمعرض الرسم و ببيته بباريس

ــل تقر  9109سنة  ــــا تحتـ ــــة   906يب صــــفحة متفرق

 على مساحة الرواية  

     ــاف ــد لمراســــيم زفــ ــ حضــــور خال

 حياة  

ــــوالي   9109سنة  ــ ــــتغرق حـ ــ ــفحة ص   16اسـ ــ ــ صـ

191-129 

 صيّمن النّالزّ

 زمن الحدث

 تلخيص )مجمل(

 صفحات 1

 ص أصغر من مساحة سرعة الحدثمساحة النّ الخلاصة:                   

 

9122 9127 
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وائية لأحلام مستغانمي و سنعرض أنموذجا للخلاصـة حيـث لجـأت إليهـا     ولنبقى مع المدونة الر

ــة السّ ـــ    ــة عــابر س ــ  الكاتبــة كخطــوة لتســريع حركي ــد بـــن  )ارد بحيـــث يعــبر الس ـّـ  ريررد في رواي خال

لابتعــاده عــن حيــاة ، في خلاصــة     المصــور عــن شــدة ألمــه بــالفراق و شــعوره بــالفراغ العــاطفيّ      (طوبــال

يات" ســنتان مــن الانقطــاع ، تمــددت فيهمــا جثــة الوقــت بينهمــا      ة يســتعيد ومــيض الــذكر اســترجاعيّ

وجوارهــا شــئ شــبيه بجــثتي فقــد أحببتهــا لحظــة دوار عشــقي كمــن يقفــز في الفــراغ دون أن يفــتح         

تركتهــا كمــا أحببتهــا كمــا يلقــي يــائس بنفســه مــن جســر بــدون النظــر إلى        مظلــة الهبــوط ..... ثــمّ 

 .1سور طريقة حياة و طريقة موت ...وحب" أسفل ..... أمَا كنت ابن قسنطينة حيث الج

ــه النّ       ــى حالت ــارد عل ــأثرة لفــراق دام ســنتين    في اســتعراض ســريع و مكثــف يقــف السّ فســيّة المت

ذي دفعــه إلى الــتفكير في رمــي نفســه مــن علــى هــوة      قضــاهما يعــاني الوحــدة و الوحشــة ، الأمــر ال ـّـ  

ى ينفعـل معـه   لقـارئ بهـدا الشـعور حت ـّ   الجسر كما يفعل أبناء قسنطينة لقد اسـتطاع ببراعـة أن يمـد ا   

"عامــان مــن  (حيــاة)و يــتفهم حالتــه و قراراتــه و في الســياق ذاتــه  يصــر علــى تأكيــد وفائــه لــذكرى      

عبـق الأنوثــة المعتقـة في قـارورة الجسـد كنــت أواظـب علـى اشــتهائها         الوفـاء لقمـيص نـوم ســرق كـلّ    

  2بها" صباح و على سريري آثار أحلام مخضبة  ليلة،وأستيقظ  كلّ كلّ

 (طالقطع، الإسقا )الحذف-2-1

ــيرة السّ ـــ     رد،" يقتضــي إســـقاط فــترة  طويلـــة أو    يقــوم الحــذف إلى جانـــب الخلاصــة بتســـريع وت

و بهـدا بعـد الإسـقاط أبـرز تقنيـة      3قصيرة من زمن القصة وعدم التطـرق لمـا جـرى فيهـا مـن أحـداث "      

ذي لم تجـر فيــه  مني ال ـّم الـزّ لاقتصـاد سـرد الأحـداث يهـدف إلى إضـمار وقـائع و التخلـي عـن التراك ـ        

 .تي تحكم الخطاب الروائيّأحداث مهمة لها أثر على مجرى الأحداث الكبرى الّ

يرى جان ريكاردو أن الحذف نوع من القفز على فـترات زمنيـة و السـكوت علـى وقائعهـا مـن       

 رد معـا في حالـة التنقـل مـن فصـل إلى فصـل حيـث تحـدث فجــوة في        زمـن القـصّ  يلحـق القصـة و الس ـّ    

ة طويلــة تتشــعب فيهــا الأحــداث و تتطــور    يغطــي فــترات زمني ـّـ  فمعلــوم أن الخطــاب الروائــيّ   4القصــة"

الأحـداث متسلسـلة    حسب أفعال الشخصيات وردود أفعالها   و يستحيل علـى الـراوي أن يعـرض كـلّ    

    بتفاصيلها الدقيقة ، كون الـبعض منهـا لا يـدخل في سـياق الحكـي العـام، لهـذا يلجـأ إلى تجاوزهـا          

 .منّيو السكوت عنها بتوظيف بعض العبارات المؤشرة تلفت انتباه القارئ إلى الإسقاط الزّ
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ذي يقسـمه" مـن وجهـة النظـر     رد اهتمام جـيرار جينيـت ال ـّ  لقد لقي الحذف كتقنية لتسريع السّ

  1 ة إلى ثلاثة أنواع:الشكليّ

 الحذف الصريح: يقدم إشارة  محددة أو غير محددة. -9

 منييمكن أن نستدل عليه من وجود ثغرة في التسلسل الزّ الحذف الضمني: -2

 تي تحيل إليها.الحذف الافتراضي: يمكن افتراض الفترة المحذوفة لانعدام القرينة الّ -3

ــيّ          ــاب الروائـ ــية في الخطـ ــذه القضـ ــدة لهـ ــاذج عديـ ــنعاين نمـ ــذا التمييز،سـ ــاد هـ ــائي  النّ باعتمـ سـ

ــى حركيـــة   ة ال ـّـمنيـّــت الزّالجزائــري للكشـــف عــن مقـــدار حضــورها ، و فهـــم التحــولا      تي تطـــرأ عل

ردي ،ولإدراك طــرق اشـــتغال الحــذف بأنماطــه يمكـــن     رد جــراء اســتخدام هـــذا الشــكل الس ـّـ   الس ـّـ

 الاستئناس ببعض السياقات الحكائية .

 

 

 الحذف الصريح-2-1-2

ارد في الجـزء الأخـير مـن الفصـل الرابـع بحـذف صـريح        في رواية ذاكـرة الجسـد يطالعنـا الس ـّ   

حـين عـادت إلى    (حيـاة )في بـاريس عقـب تعرفـه علـى      (خالـد )تي قضـاها  ة الّمنيّة الزّالمدّعندما أسقط 

الجزائـر في عطلتهـا الدراسـية و يبقــى هـو في بـلاد الغربــة يعـاني الوحـدة و الفــراق، فلـم يحبـذ ذكــر            

إضــمار مـدة شـهر مــن زمـن الحكـي أدى وظيفتــه في        2الوقـائع الـتي حـدثت فيهــا " انتهـى رمضـان"     

ذي لا يــؤثر في رد و تجنـب القــارئ التـدقيق  و التفصــيل ال ـّ   طنـاب المكــل و تسـرع وتــيرة الس ـّ   تجـاوز الإ 

 جوهر الرواية.

ارد في معــرض حديثـه عــن لقاءاتـه المتكــررة    في سـياق آخـر مــن الروايـة نفســها يسـتخدم الس ـّ     

مـر أكثـر    مؤشرا زمنيا لدلالة على انعدام التواصـل و فتـور العلاقـة بينهمـا لمـدة أسـبوع حـين يقـول: "        

يعـبر   اويفقـد راح الـر   3من، و أكثر من نشرة جوية  قبل أن يأتي صوتك ذات صـباح دون مقـدمات"  

بشكل مكرر اللقاءات المتعددة بحياة البطلة  و في كل مقطع سـردي يعـرض بعـض الجزئيـات عـن      

تلـك اللقـاءات " فنجـد خطابـات عديـدة تحكـي حـدثا واحـدا و قـد يكـون ذلـك مـن شخصـية واحـدة               

 .4ة شخصيات"دّأو ع
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ــة                  و علــى أيّ حــال فــإنّ السّــارد تعمــد أن يحــذف تفاصــيل أحــداث الأســبوع مــن زمــن الحكاي

و كيـف قضــاها بعيــدا عــن حيــاة، لأنــه يتصــور أن للقــارئ القــدرة علــى الــتكهن بأنهــا أيــام عســيرة        

 تكبد خلالها خالد أوجاع الفراق.

الحــذف مكــن السـّــارد مــن القفـــز      مــا يمكــن أن نستخلصـــه مــن النمــوذجين الســـابقين أنّ     

، فلـم  (خالـد بـن طوبـال   )خصـية المحوريـة   بالأحداث إلى الأمام ، ليغطي فترات قصيرة من حاضر الشّ

خصـيات  ت قريبـة إلى راهـن الشّ  ، و ظل ـّمن البعيـد تتجاوز في أكبر قدر الأسبوع ." و لم تتوغل في الـزّ 

ة و لفـت  بـين السـياقات ،المشـاهد الحكائي ـّ   ، و خلـق التماسـك   ة ، و حاضر الحكي الروائيّالروائيّ

 1حول و التأزم"انتباه المتلقي إلى الوقائع مما جعل الحكي يتصف بالتّ

 رد و تـتحكم في الإيقـاع الــزمنيّ  تي تتنـاوب علـى حركيـة الس ـّـ  ة الّــمني ـّإنّ مقاربـة التقنيـات الزّ  

ة بإشـــارة للمـــدّ  ة المســـكوت عنهـــا وردت صــريحة مصـــحوبة  منيـّــكشــفت لنـــا أن أكثـــر الأجــزاء الزّ   

 .المحذوفة و هذا ما يتضح لنا بشكل جلي في النماذج التمثيلية الآتية

تي تجمعهـا بزوجهـا الرجـل    في رواية فوضى الحواس حين روت طبيعة العلاقة ال ـّ ةنرى السّارد

العسـكري و انشــغاله عنهـا بســبب التزاماتـه المهنيــة في ظـل الظــروف الأمنيـة غــير المسـتقرة، أبــرزت          

ــام مـــن الترقــب الصــامت حاولــت خلالهـــا أن          لحظــات ا  لانتظــار للقــاء صـــديقها الصــحفي " عشــرة أي

هــذا الســياق الحكــائي     2أتجاهــل أنــني أنتظــر شــيئا ، و لكــنني لم أســتطيع أن أفعــل غــير ذلــك"         

ه يتضـمن حـذفا محـددا يجعـل القــارئ يـدرك أن السـّاردة أوجـدت هــذا الفـراغ في مسـار الحكـي لأن ـّـ          

 البطلة بصديقها الصحافي. (حياة)ي للقاء يلغي التواتر التكرار

ذي كمـا تلغـي مسـتغانمي في عــابر سـرير تخصـص مسـاحة بــارزة لتقنيـة الحـذف الصـريح ال ـّـ         

جــاء معلنــا عــن إســقاط فــترات زمنيــة تراوحــت بــين الطــول و القصــر حســب مــا تقتضــيه خصوصــية          

يـة:" عنـدما تزوجـت بعـد     رد ففي استرجاع لمرحلة الشـباب يستحضـر خالـد علاقتـه بجارتـه البولون     السّ

ذلك بعدة سـنوات وجـدتني أقـيم في غرفـة نـوم ، مقابلـة لغرفـة كانـت غرفتهـا كـثيرا مـا تأملـت بيتـا              

  3كان مختبرا تجاربي الأولى و مرتعا لجنوني ....كانت أولغا أوّل حفرة نسائية وقعت فيها"

عمريـَة مـن حيـاة     يتضح من خلال النص أن الحذف المعلن غير محـدد، فـلا نجـزم في أيّ فـترة    

قــة . و هــذا  خالــد و هــذا مــا قــد يحــدث التباســا لــدى القــارئ في الــتكهن بضــبط المــدة المحذوفــة بدّ      
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رد بإسـقاط فـترات زمنيـة قـد     يدعونا إلى تأكيد براعة السّارد  و قدرتـه علـى الـتحكم في وتـيرة الس ـّ    

 لا تكون محددة .

ج فإننــا نلقــى ياسمينــة صــالح تحــذو حــذو    ا إذا انتقلنــا إلى المدونــة السّــردية  وطــن مــن زجــا   أمّــ

 لــراويالروائيـات الجزائريــات في اسـتغلال ميــزات تقنيـة الحــذف، و يبـدو لنــا هـذا بــارزا في تصـوير ا        

ارد للأجــواء المشــحونة بــالألم و الحســرة عنــد دخــول النــذير في حالــة غيبوبــة، لهــذا فقــد أســقط الس ـّـ     

 ـــ  ــض الأيّ ــــبعـ ــة   ام الّ ــا أحــــداثا ذات أهميـ ــد فيهـ  ـــ   تي لم يجـ ــادة الحكائيّ ــــد المـ ــن أن يفي ة العامــــة يمكـ

ــة.حيث يتبـــع مراحـــل مكوثـــه بالمستشــفى مشـــيرا إلى أن حالتـــه كانـــت تســوء يـــوم بعـــد يـــوم"         للرواي

في سـباق لاحـق يسـقط فـترة زمنيـة أخـرى        1أسبوعا من بعد، كان النذير مـا يـزال في حالـة غيبوبـة"    

  2ن غيبوبته قط"فيقول " اليوم العاشر: زرته ككل مرة أزوره... لم يفق م

، و ام( جـــاء ســابقا لمـــا ســـيحدث بعـــدها   الإعـــلان عـــن المحذوفــة ) عشـــرة أي ـــ   مــن الواضـــح أنّ 

بالتالي فإن السارد أعلن عن الحذف صراحة قبل متابعـة مسـار الحكـي، لتعـرف القـارئ بعـدها إلى       

رى خلالهـا لا  ما ستؤول إليه حالة النذير و يتجاوز تلك الفـترة المحذوفـة و المسـكوت عنهـا؛ لأن مـا ج ـ     

 يعيق فهم الأحداث الروائية الرئيسية.

من جهة أخرى لم تغفل الرواية النسائية الجزائرية اسـتخدام الحـذف الصـريح غـير المحـدد ،      

حيـث لا يعلـن السـارد عـن المـدة الزمنيـة الـتي أظهرهـا مـن زمـن الحكايـة ،وهـذا مـا نجـده في الـنص                

ــام قصــدت المركـــز البار      ــي " بعــد وصـــولي بأي ــوطن،    الآت ــار ال ــة تســـقطا لأخب ورغبـــة في  يســي للجالي

   3الإطلاع على الصّحافة الجزائريّة الّتي تصل كل عناوينها إلى فرنسا"

يستحضــر زيارتــه إلى بــاريس لاســتلام جائزتــه ، فــلا      في روايــة عــابر ســرير  (خالــد)فالسـّارد  

ائريـة،و اكتفـى بإشــارة   يحـدد الأيـام الـتي قضــاها قبـل أن يتجـه إلى المركـز الباريســي للجاليـة الجز        

ه لـيس لهـا أهميـة بالنسـبة للمـادة      ام لأن ـَسريعة باستخدام ظرف الزمان" بعد أيام" و لم يحـدد عـدد الأي ـَ  

 ة شهرين..عن حيثيات إقامته بباريس لمدّ (خالد)تي يسردها الحكائية الّ

ســارد في أمـَا السـياق الحكــائي الثـاني للحــذف غـير المحـدد نفضــل الوقـوف عنــده ، يرويـه ال         

ة شـيئا  رواية وطن من زجاج " أفكر في الأعوام ... أفكر أكثر أنـني لم أحقـق في دراسـتي الجامعي ـّ   

. فقـد يجـد القـارئ بعـض      4يمكن التباهي بـه أمـام أحـد... كنـت معنيـا بـالتفوق لا أكثـر و لا أقـل"        
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لرجـوع إلى السـياق   ة المحذوفـة ، لـذا يتوجـب عليـه ا    مني ـّة الزّالعناء في تكوين فكـرة عـن مقـدار المـدّ    

النصـي فيجــد أن الســارد لاكــامورا  أنهــى دراســته بثانويـة بتفــوق ممــا سمــح لــه بالــدخول إلى كليــة        

الاتصـال بجامعـة الجزائـر العاصـمة ، و بالتـالي يـدرك أن هـذه الأعـوام لا تتعـدى خمسـة سـنوات علـى             

 أكثر تقدير.

ــي     ــــة زهــــور ونيسـ ــالرجوع إلى مدون ــــو بـ ــــار أنه ـــ ة الروائيّ ــــى اعتب ــــات تقليديـّ ـــعل ة نحــــاول ا رواي

الاستفســار عــن مقــدار الفــترات الزّمنيّــة المحذوفــة و المســكوت عــن تفاصــيلها ، لمعرفــة خصوصــية        

الإيقـاع الـزمني مـن جهـة و كيفيـة تعامـل الكاتبـة مـع هـذه التقنيـة و توظيفهـا بمـا يلائـم خصوصـية               

 الخطاب.

ــال الآتــي:" الأي ـّـ   و يمكــن أن   ــار    ام تمــر نلمــس هــذا مــن خــلال المث ،و الأســابيع تكــر، و أخب

تـزداد قـوة،    (كمـال )و  (مليكـة )الانتصارات و الهـزائم تصـبح قـوت النـاس اليـومي ، و العلاقـة بـين        

ذي تـراه دائمـا مبتسـما    كان من الممكن جدا أن تكون أسعد زوجة في الوجود لولا طيـف أحمـد ال ـّ  

 .1خطوة تخطوها" حنونا ،و كأنه كان يبارك كلّ

ــى تســريع وتــيرة الأحــداث و القفــز        نمــن خــلال هــذا ال ـّـ  ــة ونيســي عل ص نستشــف قــدرة الكاتب

ــأ إلى           ــارئ يلجـ ــا يجعـــل القـ ــارة إلى مدتـــه ، ممـ ــرون بإشـ ــنمط غـــير مقـ ــام و هـــذا الـ بعجلتهـــا إلى الأمـ

 رد.  التخمين و التأويل لأجل سد الفجوة في الاستمرار الزمني، و ملأ الثغرات في حركية السّ

 الحذف الضمني-2-1-1

وأشــرنا إلى تصــنيف جــيرار جينيــت لأشــكال الحــذف المتحكمــة في بنيــة الإيقــاع     كمـا ســبق  

ــة الســرد داخــل الخطــاب الروائي،تلغــي الحــذف الضــمني الــذي لا يصــرح            الــزمني و تســريع حركي

السـارد بوجـوده ، و يمكــن للقـارئ أن يتعـرف عليــه مـن خـلال ســياق الكـلام،" و يسـتدل عليــه،من           

.وبالتـــالي فـــإن الســـارد و مـــن خلقـــه   2لال لاســـتمرارية الحكـــي" ثغـــرة في التسلســـل الـــزمني،أو انح ـــ 

ــاء أثــر الثغــرات و الانقطاعــات الحاصــلة في التسلســل الــزمني            ــف تلقــي بوظيفــة" اقتن الروائــي، يكل

 .3الذي ينظم القصة"

ــى المــادة الحكائيّ ـــ          ــى إظهـــار الأحــداث الــتي لا تـــؤثر عل ــة الحــذف الضـــمني تعمــل عل ة إن تقني

ــة، مـــن دون الإشـــارة       الرئيســية، لـــذا فــإن ال   ســـكوت عنهــا و القفـــز إلى الأمـــام تكــون ضـــرورة فني

ــة في الخطــاب           ــى حضــور هــذه التقني ــة المحذوفة.وللاســتدلال عل الواضــحة الصــريحة إلى المــدّة الزّمنيّ
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تي تكشـف عــن  ة ال ـّالنسـائي الجزائـري، يمكــن الاعتمـاد علـى بعـض الســياقات الحكائي ـّ       الروائـيّ 

ســل الــزمني الــذي يميــز الروايــة التقليديــة ،وإن كانــت زهــور ونيســي في     ابتعــاد الروائيــات عــن التسل 

رواية من يوميات مدرسة حرة ارتكزت بشكل كبير علـى التـدرج الكرونولـوجي  بحيـث عرضـت      

،وإن كانـت قـد أوجـدت بعــض    9118بخريـف و ينتهـي   9127شــتاءالأحـداث وفـق تسلسـل زمـني يبـدأ      

 .بشكل جليّ نكاد نعثر على الحذف الضمنّي الثغرات الزمنية كسرت التراتبية ،فإننا لا

ــى بتوظيــف الحــذف الضــمني بشــكل نســبي            ــة ،نلفيهــا تعن ــات النســائية الحديث غــير أن الرواي

ــاة لا         متفــاوت مــن روايــة إلى أخــرى ،فالســارد في روايــة ذاكــرة الجســد حينمــا يستحضــر نقــاؤه بحي

ــزّ         ــاريخ ذلــك و إنمــا عمــد إلى تجــاوز فــترة مــن ال ــر عقــب     من إلىيعلــن عــن ت حــين رجوعــه إلى الجزائ

، مســتخدما حـــذفا ضــمنيا ." لم أكـــن أشــعر بثقـــل الســنين كـــان حبـــك        9111أحــداث أكتـــوبر  

ــاريس مدينــة أنيقــة ، يخجــل الواحــد أن يهمــل مظهــره في حضــرتها"      توكانــ    شــبابي . فــالمتلقي  1ب

ــد هــذا الســياق يجــد ثغــرة في تسلســل الأحــداث فكيــف تمــر هــذه الســنوات               ــدما يقــف عن الـّــتي عن

ــارة          (خالــد)قضــاها  ــرد السّــارد الحــديث عنهــا لخلوهــا مــن إث ــاة بــآخر ،لم ي في فرنســا بعــد زواج حي

 ة للرواية.تخدم الرؤية الفنيّ

و في سياق آخر نلمس حذفا ضمنيا، يترائ لنا في السكوت عن فـترات زمنيـة طويلـة ، تجنـب     

في ذاكـرة الجسـد ينطلـق عقـب      السارد الإعـلان عنها،حيـث أن الحاضـر الـزمني للأحـداث الروائيـة      

ــوبر    ،و الـّــتي عصــفت باســتقرار الـــبلاد، ليعــود أدراجــه إلى الماضـــي عــن طريـــق        9111أحــداث أكت

حضـور الـذاكرة الــتي تفـتح نوافــذ الماضـي الثــوري لشخصـية البطـل خالــد بـن طوبــال فكانـت ســنة            

ميـدان الكفــاح  خروجــه مـن   9127منعرجـا حاسمـا في حياتـه عنــد التحاقـه بـالثورة إلى غايـة        9122

ــد المآســي و            ــة لخال المســلح إلى ميــدان الكفــاح ضــد القــدر،لتأتي الســنوات الأولى للاســتقلال حامل

، فيقرر الهجرة إلى فرنسـا .وإذا فـالزمن النصـي تـرك ثغـرة في       9172الأحزان إلى غاية اعتقاله سنة 

ــه بح        ــاريخ هجــرة خالــد إلى تــاريخ لقائ يــاة عبــد المــولى   زمــن الأحــداث حــين أســقط الفــترة مــدة مــن ت

،فثمــاني ســـنوات حـــذفت مـــن الســياق النصـــي لأنهـــا في اعتقادنـــا لا تحمــل تـــأثيرا بعيـــد المـــدى عـــن         

 المنظومة الحكائية ،كونها لا توحي إلى الوحدة و الحرمان والظمأ العاطفي.

 و يمكن التمثيل لهذا النوع من الحذف بالمخطط الآتي:
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ــرات الزّ      ــى الثغـ ــتدل علـ ــارئ أن يسـ ــن للقـ  ـــو يمكـ  ـــمنيّ ــذ  ة الّ ــا الحـ ــد   تي يتركهـ ــمني عنـ ف الضـ

ــتي تجنـــب السّ ـــ      ــة الـ ــياقات الحكائيـ ــبعض السـ ــزّ   استحضـــاره لـ ــال الـ ــع الاسترسـ ــتظم  ارد تتبـ مني المنـ

للأحداث،وهــذا مــا يمكــن أن نستشــفه مـــن النمــوذج الآتــي مــن روايـــة عــابر ســرير ، حيــث يقـــدم            

 ارد على تسريع وتيرة السرد من خـلال حـذف ضـمني للقـاءات خالـد بمـراد أثنـاء مكوثـه ببـاريس         السّ

لمـدة شـهرين ،يقـول:" في أحـد لقــاءاتي بـه لاحقا،ضـربت لـه موعــدا في الـرواق بعـد أن أبـدى اهتمامــه            

 1بزيارة معرض زيان"

ارد ص الســابق وجــود ثغــرة في ترتيــب الأحــداث، كــون الس ـّـ  فالقــارئ يكتشــف مــن خــلال الــنّ  

لال توظيفـه  رد، و يمكـن أن يـدرك ذلـك مـن خ ـ    لجأ إلى حذف فترات زمنية لا تمت بصلة وثيقة بالس ـّ

 لعبارة " في أحد الأيام" الّتي تؤكد أن خالد التقى بمراد عديد المرات.

و الملاحظة ذاتها يمكن أن نسوقها من سياق حكائي آخر من رواية فوضـى الحـواس ، فقـد    

ــى الســاردة حيــاة توظيــف الحــذف الضــمنيّ      ــد حــديثها عــن ذهــاب والــدتها للبقــاع      كــان لزامــا عل عن

الحــج، فلــم تتوقـف عــن تفاصــيل ذلــك ،و لم تـرو مــا حــدث في غيــاب والــدتها        المقدسـة لأداء مناســك 

دون الإعـلان عـن الفـترة المحذوفـة صـراحة ، و هـذا مـا يلمسـه القـارئ مـن            ما تجاوزت ذلكقة،و إنّبدّ

شـعور بالتحديـد جعلـني     قولها" كانت عودة أمي مـن الحـج ، هـي كـل مـا يعنـيني الآن. و لا أدري أيّ      

 .2 قي إليها؟ أم حاجتي إليها..."؟شو أستعجل لقاءها

ــة السّــرد          وممــا ســبق يمكــن القــول أن تقنيــة الحــذف الضــمني أدت دورهــا في تســريع حركي

ــزّ      ــاع الـ ــى بنيـــة الإيقـ ــية علـ ــل      فأضـــفت خصوصـ ــدروس، و إن كـ ــاب روائـــي مـ ــل خطـ مني داخـــل كـ

ت في حضـورها يتفــاوت مـن روايــة إلى أخـرى حســب مقتضـيات المنظومــة الحكائيـة و رغبــة الروائيــا        

تقديم الأحداث بشكل يلغـي تتبـع السـّرد الكرونولـوجي و الـذي يسـتحيل تغطيتـه في مسـاحة نصـية          

ة الفارغــة مــن   مني ـّـتتكــاثف فيهــا الأحــداث وردود الأفعــال، لــذا يتوجــب إســقاط بعــض الفــترات الزّ       
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ــى الــرغم مــن هــذا فــإنّ             الأحــداث الهامــة   ف حضــور الحــذ   و القفــز بالأحــداث إلى الأمــام ، وعل

الضـمني جـاء محتشــما مقارنـة بالحـذف المعلــن بنوعيـه المحــدد و غـير المحـدد ، و يبــدو أن هـذا يرجــع           

ــذا فالســـارد في          ــة المحذوفة.ل ــا إلى الصــعوبة الــتي يواجههـــا القــارئ في تقــدير المـــدة الزمني في اعتقادن

كــل خطــاب مـــدروس يفضــل توظيــف الحـــذف الصــريح الـــذي يعــرض إشــارات زمنيـــة يســتدل بهـــا           

 قي.  المتل

 الحذف الافتراضي-2-1-3

يأتي الحذف الافتراضي نمطا ثالثا للحـذف، و هـو" نـوع تسـتحيل موقعتـه، بـل أحيانـا يسـتحيل         

. لغياب القرائن الدالة عليـه داخـل الحكـي الروائـي، فـلا يجـد القـارئ        1وضعه في أيّ موضع كان"

ــواع    ســوى الافــتراض ســبيلا لتعــيين المــدة الــتي يســتغرقها ، و هــذا مــا يخــول ب ــ          ــر أن أن يكــون أكث

ــين"        ــــه،ولا وســــيلة حســــب الدارســ ــــد صــــوره و ضــــبط تجليات الحــــذف غموضــــا و تملصــــا عــــن تحدي

 .2المظهر التنقيط و البياض المطبعي" للاستدلال عليه   داخل النصوص الروائية إلّا

و يمكـن أن نسـجل وجـود حـالات أنموذجيـة للحـذف الافتراضـي مـن خـلال مسـاحات البيــاض           

لة " بــين فصــول الروايــة عــادة مــا يــتم الانتقــال إلى صــفحة أخــرى، وقــد يكــون هــذا       المطبعيــة الفاص ــ

ــى مــرور زمــني أو حــائي "    ــة وطــن مــن زجــاج حيــث اســتغنت       3الانتقــال دالا عل . وهــذا يتجلــى في رواي

الروائيـة إلى تقســيم الروايـة إلى فصــول أو تسـمية كــل فصــل علـى حــدا و فضـلت اســتخدام ختمــات         

راغ أبـيض نهايــة الصـفحة و بدايــة الصـفحة المواليـة " حــين تخرجـت مــن        ثـلاث )***( مـع توظيــف ف ـ  

 .4الجامعة وجدتني أتوظف في جريدة يومية كصحفي بائس"

ــاني إلى اســتغلال البيــاض محــدثا حــذفا افتراضــيا ، يســتدعي            لينتقــل في مســتهل الفصــل الث

ــا           ــدايات لاكـ ــة ببـ ــة مرتبطـ ــداث روائيـ ــمر أحـ ــارد أضـ ــدرك أن السـ ــارئ  فيـ ــاه القـ ــالم  انتبـ مورا في عـ

ــم و الحــدث            ــتمعن لســد الفــراغ الحكــائي بمــا يلائ ــة ، فيحــاول أن يعمــل ذهنــه ب الصــحافة المكتوب

 الروائي.

 نقرأ في رواية وطن من زجاج 

 "من أنا حقا؟

 !يا إلهي... كم يبدو لي العمر خاليا من الجدوى

                                                                 

 .991جيرار جنيت: خطاب الحكاية، ص:  -1

 106أحمد مرشد: البنية و الدلالة، ص:  -2

 .20حميد لحمداني : بنية النّص السّردي من منظور النقد الأدبي ،ص: -3

 .20ياسمينة صالح: وطن من زجاج، ص:  -4



الجزائريّ نسائيّالّ وائيّمن في الخطاب الرّفصل الرابع                                                             بنية الزّال  

 

 313 

"*** 1. 

د أن يـروي أشـياء عـن    ارد أن يترك بياضا مطبعيا ، بقـدر نصـف صـفحة ،وكأنـه أرا    فضل السّ

ــى يـــتمكن مـــن تصــور ملامـــح شخصـــية البطـــل           نفســه ثـــم تراجـــع ذلــك فاســـحا المجـــال للقـــارئ حت

ــامورا.  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لاكـ

ــتي تتجلـــى بشــكل واضــح في روايـــة             ــاني، فيتمثـــل في علامــات التنقــيط، والّ ــا المظهــر الث أمّ

ض السـياقات  فوضى الحواس   فقـد لجـأت السـّاردة إلى وضـع علامـات التنقـيط الـثلاث في نهايـة بع ـ        

الحكائيّة التي تحتاج إلى إتمام معانيها واكتمال دلالتهـا ، ففـي سـياق حـديث السـّاردة عـن ترقبهـا        

ــه انتهـــى زمـــن          ــات لأســـئلتها تقول:"تـــذكرتُ قول للقــاء صـــديقها الصـــحافي ؛ و هــي تبحـــث عـــن إجاب

 الأسئلة، فأخفيتُ علامات استفهامي تحت الوسادة ورحت احلم بالموعد القادم.

 *** 

كــان في اشــتغال أمّــي بــذلك العــرس هدّيــة نزلــت علــيَ مــن السّــماء. فأمــام معرفتهــا بمزاجــي         

المضـاد للأفـراح   وبعـد اليـأس مـن مـرافقتي لهـا، ذهبـت لحضـوره بمفردهـا، وتـركتني أسـتعدّ لتلـك              

 2الأفراح السّريّة التي كانت وحدها تعنيني"

موعــدها و صــديقها الصـّــحافي،   يبــدو أنّ السّــاردة فضــلت صــرف نظــر القـــارئ عــن تفاصــيل        

واكتفت بوضع نقاط دليل على حذف يفترض علـى المتلقـي أن يـتمعن في السـياق الحكـائيّ لتحديـد       

المــدّة الــتي يســتغرقها، ولــو بشــكل تقــريبي، فيبــادر بمــلء الفراغــات المطبعيــة، و تأويــل الأحــداث و       

 التكهن بمستقبل الشّخصيات.

لافتراضـي نخلـص إلى تأكيـد حضـوره المقتضـب      و عبر الكشف عن طرق اشـتغال الحـذف ا  

ــافى مــع             ــن و الحــذف الضــمني يتن ــة بالحــذف المعل ــة مقارن ــة النســائيّة الجزائريّ ــات الروائيّ في الخطاب

رغبة الروائيات في الإشارة إلى الفترات الزمنية المحذوفة،فاسـتعماله قـد يصـبغ علـى السـّرد الروائـي       

يمنعه من الظفر بخاصـية متميـزة تتمثـل في إشـراك القـارئ      نوعاً من الغموض غير المحمود؛ وهذا لم 

ة وفـق مـا   رديّفي تفسير الفراغ النّصي الأبيض، وملء فراغـات التنقـيط بمـا يـتلائم مـع المعطيـات الس ـّ      

يناسـب  "فكــره، و رصـيده المعــرفي و كـلّ ملكاتــه، وهــذه الحالـة لا يحققهــا إلّا نـّص متميــز و هــو         

ــنّص الأدبـــي الـــذي يتعمــد صـــاحب    ه بنـــاءه وفــق إســـتراتيجية خاصـــة تــترك كـــثيرا مـــن الثغـــرات في      ال

  3تضاعيفه، يجد القارئ نفسه مضطراً إلى ملئها إذا ما أراد بناء تصوره الخاص عند القراءة"

                                                                 

 .60-69المصدر نفسه، ص: -1

 . 601-601أحلام مستغانمي : فوضى الحواس: - 2

 . 90، ص:6001، 6ركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، طلمعنى، الماحميد لحمداني: القراءة و توليد - 3
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و في الجملة، فإن أنواع الحذف ساهمت في تسريع إيقاع البنية الزمنيّة، و جنبت القارئ 

في مواضع لا تخدم منظومة الحكي بل على العكس  الوقوع في شباك الحشو و الإطناب الممل

فوجودها يثقل مسار الأحداث بوقائع لا أهمية لها، وعليه فإن اشتغاله الحذف في الخطابات 

 ئريّة قام بخدمة المستوى الوظيفي و البنائي.الروائيّة النسائيّة الجزا

II. ــرد  إبطاء السـّ

يات المـادة الحكائيـة ،لـذا فإنـه يقـدم علـى       يلجأ السارد إلى تنويع الإيقاع الزمني حسـب مقتض ـ 

تسـريع وتـيرة الحكـي باسـتخدام الخلاصـة و الحـذف، و يسـتعين بالوقفـة و المشـهد لتعطيـل حركــة           

 رد.السّ

 وفيما يلي سـنقف عنـد طريـق اشـتغال تقنيـات إبطـاء السـرد ووظيفتهـا داخـل الخطـاب الروائـيّ           

 .الجزائريّ سائيّالنّ

 المشهــــــــد:-2

رد و الحوار،فيـأتي المشـهد ليحقـق" حالـة     مل الروائي في تركيبته على الوصـف و الس ـّ يقوم الع

ــلب            ــي في صـ ــام الواقـــع التخيلـ ــر و إقحـ ــدخل الأســـلوب المباشـ ــدما يتـ ــين الـــزمنين عنـ ــام بـ التوافـــق التـ

تقـابلا بــين وحـدة مــن زمــن     " يتجلــى المشـهد بشــكل واضـح في صــورة المقـاطع الحواريــة      1الخطـاب" 

فيتضاءل زمن السرد الـذي يعـرف لحظـات توقـف تاركـا       2بهة من زمن الكتابة"القصة ووحدة مشا

 المجال لتبادل التحاور بين شخصين أو أكثر.

ة نجـد أن المشـهد يـنهض إضـافة إلى تعطيــل     ة الجزائري ـّسـائيّ و في مقاربـة للخطابـات الروائيـة النّ   

ة و يعــبر عــن  الروائي ـّة الخفيـة للشخصــيات  السـرد،بوظائف عديــدة حيـث يكشــف الجوانـب الداخلي ـّـ   

في الأمـر ،وهـذا مـا يسـاهم في      التحولات التي تطرأ على مصـائرها مـن دون أن يظهـر تـدخل الروائـيّ     

 تأجيج الحس الدرامي من خلال الأقوال وردود الأفعال عليها.

ة جديـدة إلى عــالم  لقـد اســتغلت الروائيـة ياسمينــة صـالح المشــهد حينمـا تــدخل شخصـية روائي ـّـ      

الشــأن في هـذا المشــهد مـن روايــة بحـر الصــمت حـين يجــري فيـه حــوار بـين ســي          الحكي،كمـا هـو   

 السعيد و جميلة أخت المعلم عمر في أوَل ظهور لها في الرواية.

 " ...كنت جميلة،ماكرة ولذيذة،وكنت مبهورا ساذجا على حافة البكاء...

                                                                 

:شكري المبخوت ورجاء بن سلامة،دار توبقال للنشر،الدار : تودوروف تزفيطان: الشعرية،تر -1

  9البيضاء،المغرب،ط

 .11،ص:9109        

 .922حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي ،ص:-2
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 أية خدمة؟-

 أنا هنا بدعوة من "عمر"...-

 ذلك؟أعتقد أنك السي السعيد،أليس ك-

 أجل ،أنا هو...-

 تفضل أرجوك-

 وتفضلت...-

 1ما أجمل المرة الأولى... وما أقربها إلى السراب"

يواصـل استحضـار الحـوار الـذي دار بينهمـا بعـد وصــف حالتـه النفسـية آنـذاك " ألـيس هـذا مــا             

 حدث لي؟

 !أليس هذا ما غير حياتي كلها.وغيرني من مجرد إقطاعي فاسد إلى عاشق

 ،"عمر" على وصول...تفضل بالجلوس-

 معنى هذا أنه ليس بالبيت الآن؟-

  2 اضطر للخروج فجأة و أوصى باستقبالك لتنتظره هنا....."-

كــان في مقــام الحــديث عــن الــتغير الــذي طــرأ علــى حياتــه      (ســي الســعيد )ارد يظهــر أن الس ـّـ

ع لأجــل  بعــدما كــان وريثــا لجــد إقطــاعي يملــك أراضــي زراعيــة شاســعة تحــوّل إلى رجــل ثــوري يــداف       

ــه  ــدفاع إلى الأمـــام ،و فســـح المجـــال لتقـــديم شخصـــية      ،وطن غير أن الحـــوار المستحضـــر قلـّــل مـــن الان

تي كانـت الســبب الأساســي في هـذا التغيير،وهــذا مــا أضـاء الجوانــب المظلمــة مــن       جميلـة للقــارئ ال ـّـ 

ــي الســـعيد )شخصـــية  ــاعر و         (السـ ــي المشـ ــاً صـــلباً لا يراعـ ــة رجـــلا طيبـ ــة الروايـ ــث ظهـــر في بدايـ حيـ

العواطــف حتّــى بلــغ الأمــر حــدّه حــين صــوّر الجفــاء الحاصــل بينــه و بــين ابنتــه في الحاضــر، و تبقــى          

ــه         مشــاعره الملتهبــة اتجــاه جميلــة في الماضــي    و هكــذا يقــترن الحــوار بالاســترجاع حيــث يحتفــل في

 السّارد بحبه لها و يستبق الأحداث إلى المستقبل مبرزا خيبته في عدم التواصل مع ابنته.

هــذا المشــهد قدرتــه علــى الجمــع بــين الاســتطراد و الارتــداد و الاستشــراف،      ضــح مــن خــلال يت

فسـية و العـادات   ساعد على إماطة اللثام عن الكـثير مـن الأحـداث و الكشـف عـن الطبـائع النّ      يا مَم

ــا         ــة الـــتي لم تخـــلُ منهـ ــة مـــا نلفيـــه في المشـــاهد الافتتاحيـ الاجتماعيـــة لشخصـــيات الروائيـّــة؛ وبخاصـ

                                                                 

 .26ياسمينة صالح : بحر الصمت،ص:-1

 نفسها. الصفحة المصدر نفسه، -2
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ــى دخـــول البطـــل إلى وســـط       الرواي ــ ات النســـائيّة المدروســـة؛ لأنهـــا تكتســب" قيمـــة افتتاحيـــة تـــدل عل

     1جديد"

و في هـذا الصـدد يمكـن أن ننتقـي أنموذجـا يعـبر عــن هـذه الوظيفـة مـن روايـة وطـن مـن زجــاج              

 حيث أفردت  

 ياسمينــة صــالح حيــزاً نصــياً بدايــة الفصــل الثالــث بعــدما أنهــت الفصــل الثــاني بــثلاث نجمــات       

طباعية، لتعرض لقاء لاكامورا و زميلـه في جامعـة المهـدي ؛ إذ تمكنـا مـن التعـرف عليـه مـن خـلال          

 الحدث الّذي دار بينهما:

 السلام عليكم... عاش من شافك ، وين غطست يا صاحبي؟-"

     ? Comment ca vaو أنت، واش راك؟   - 

 لعزيز!! ربّي يستر يا خويا  Merdeما تشكرش ، الحالة صارت ميرد - 

 صمت لحظة ثمّ عاد يقول كمن يعترف بسر لصديق:

 .(في العاصمةLa roseتي انفجرت في مقهى  )هل سمعت بالقنبلة الّ-

 و قبل أن يصله ردّي أضاف:

إنهـا مـا يجـري كارثـة حقيقيـة ، فلـيس أشـدّ وطـأة علـى المـرء مـن خسـارة وطـن! نشـعر أننـا                -       

 يتامى حقيقين!

-........................................................ 

إيـه يـا خويـا ، اللـي داروهــا راهـم مخبـيين رأسـهم , أولادهـم راهــم في فرنسـا و لانجليـز احنـا اللــي             -

 نخلص و احنا اللي نموت في بلاصتهم؟؟

-....................................................... 

بـاعوا الـوطن هـم الـذين يتكلمـون عنـه بحمـاس,,,, الـذين         كأنّ الوطن صار كذبة يا صاحبي ، اللي 

بقوا من الشّعب يموتون كلّما تصادموا مع ماهية الوطن ، حـين لا نجـد شـيئا نقولـه نصـمت، وحـين       

 2نجد شيئاً نقوله نموت هذا هو الواقع يا خويا"

تعـذر علينـا   وقـد   (21-29صلقد شغل هذا المقطع الحواري ما يقارب أربعة أربع صفحات)           

طعــمّ الحــوار بتعليقاتــه و تعقيباتـه حــول أقــوال المهــدي ،      (لاكـامورا )استعراضـه كــاملًا لأنّ لسّــارد   

مما زاد من امتداد المشهد على مساحة صـفحات الروايـة، و في المقابـل يأتينـا زمـن القصـّة بطيئـاً إلى        

في نمــط  (المهـدي )و  (ورالاكـام )درجـة نشـعر أنـّه معطــل لا يـبرح مكانـه، و يظهــر لنـا عـدم تكــافؤ         
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و طريقة التعـبير جعـل الروائيـة تلجـأ إلى الحـذف الافتراضـي مـن خـلال علامـات التنقـيط              التفكير

 للدلالة لى سكوت لاكامورا على تصريحات المهدي.

ل مـن ذاكـرة الجسـد، حـين     رد في بدايـة الفصـل الأوّ  ومن أمثلة المشهد الافتتاحي تباطـأ الس ـّ  

قــارئ أمــام مشــهدين تمهيــداً لتكــوين صــورة عــن الواقــع الأحــداث، يتمثــل الأوّل في      ال (خالــد)يضـع  

وهــو جــالس أمـام أوراق بيضــاء تنتظـر أن يُكتــب عليهـا حتّــى تــدب          (عتيقـة )حـواره مــع زوجـة أخيــه    

 فيها الحياة في إشارة إلى أنّه كاتب.  "

 أ تريد قهوة؟-

شـخص غـيري معتـذراً دون اعتـذار علـى وجـه        يأتي صوت عتيقة غائباً ، و كأنـه يطـرح السـؤال علـى    

 الحزن لم أخلعه منذ أيّام ,يخذلني صوتي فجأة, أجيب بإشارة من رأسي فقط,

فتنسـحب لتعــود بعــد لحظــات، بصــينيّة قهــوة نحاســية كــبيرة عليهــا إبريــق، وفنــاجين، وســكريّة و       

ــر       ــع الأوراق المبعثـــرة أمـــامي ، لأتـ ــر  و صـــحن للحلويـــات... أجمـ ــان  مـــرش لمـــاء الزهـ ك مكانـــاً لفنجـ

 1القهوة، وكأنّني أفسح مكاناً لك".

علـى الـرغم مـن قصـر المشـهد الحــواري السـابق و تقطعـه إذ تخللتـه بعـض اللّحظـات التأمليّــة            و 

و شـعوره بـالقلق والتـوتر     (خالـد )وبعض الوقفات الوصفية،إلّا أنـّه عـبر عـن حالـة الحـزن الـّتي يعيشـها        

 ه " حاسما في تطويوهو يشرع في الكتابة، وقد كان دور

ة كاتب ـلهـذا عطلـت ال   2ر الأحداث، وفي الكشف عـن الطبـائع النفسـيّة و الاجتماعيـة للشخصـيات"     

ــالغ " فالأحــداث المؤلمــة و         السّــ ــابع التطــورات باهتمــام ب رد حتّــى تحــدث  أثــراً دراميــاً يجعــل القــارئ يت

ــر إ        ــاً ، تـــدفع القــارئ إلى الاســتمرار للوصـــول إلى طــور أكث ــاة الشخصـــيات   المــثيرة مع متاعـــاً في حي

ــق و التـــوتر الـّــتي            3الرئيســية"  ــراز حالـــة القل و تمكـــن درجــة المتعـــة في أنّ المشــهد يركـــز علـــى إب

ــات       (خالــد)يعانيهــا  ، و يــترك المجــال فيمــا بعــد للسّــرد لــيملأ فضــاءات المشــاهد ، و يقــف علــى جزئي

 الوقائع و تفاصيلها.

تح السـّارد الفصـل الثالـث بمشـهد حـواري اسـتغرق مـا        و في أنموذج آخر من الرواية ذاتها يفت ـ  

ــل أوّل لقــاء يجمــع       ــد )يقــارب ثلاثــة عشــر صــفحة ؛ لأنّــه يمث بحيــاة علــى انفــراد، كمــا أنّــه يعــد      (خال

نقطة هامة في مسـار تطـور الأحـداث، تبـادل الحـديث بينهمـا أتـاح الفرصـة للتعريـف بـبعض الجوانـب            
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ــا أُضــفي     عليــه تعليقــات تشــحن الموقــف بحــرارة اللقــاء، مــن دون     مــن حياتهــا و ماضــيها، وبخاصــة لّم

 ة التلقائية.مبالغة حتّى يحفظ  للمشهد سّم

 " التقينا إذن ...

 قالت: مرحبا ... آسفة ، أتيتُ متأخرة عن موعدنا بيوم.

 قلت: لا تأسفي... قد جئتِ متأخرة عن العمر بعمر.

 قالت: كم يلزمني إذن لتغفر لي,,,,؟

  1العمر من عمر!". قلتُ: ما يعادل ذلك

ــة         لقــد ســبق و أشــرنا إلى التقــاطع الحاصــل بــين تقنيــة الاســترجاع و المشــاهد الحواريــة المبثوث

اردة عنـد استفسـار الس ـّ   ، ويتضـح هـذا في روايـة فوضـى الحـواس     على طول مساحة الخطاب الروائـيّ 

كـثيراً مـا يجيـب عـن     عن  تصرفات صديقها الّتي التقت بـه في بدايـة الروايـة بالسـينما، وكيـف أنـّه       

أسـئلتها بإجابــات غــير متوقعــة" ,,, تــذكّر أنّــه ، يومهــا أطبــق علــى الحــزن ضــحكة ومضــى، دون أن       

 تعرف تماماً ماذا كان ينوي أن يقول؟

لا تريد أن تصدق أنّه تخلّى عنها؛ لأنّها رفضـت يومـاّ أن ترافقـه إلى مشـاهدة ذلـك الفـيلم الـّذي كـان         

 يستعجل مشاهدته.

 فيلم عاطفيّ؟,,,, أجاب " لا", سألته أهو-

 سألته أهو فيلم ضاحك؟... أجاب" لا"-

 ولماذا تريد أن تذهب لمشاهدته إذن؟ -  

 لأنّني أحبّ كلّ ما يثير فّي البكاء,-

 2ضحكتُ يومها, استنتجت أنّه رجل غريب الأطوار، لا يعرف كيف يتدبرُ أمر حبّ ," 

تــوازن بـين زمــن القصّــة و زمـن الخطــاب ، ينــتج     وإذا كـان المشــهد الافتتــاحي يـأتي لإحــداث      

عنـه المراوحـة بـين تسـريع وتـيرة السـرد و إبطائهـا، وعــم ذلـك فإنـّه لم يـأت مسـتقلًا عـن السـياق العــم               

للسـّرد بشــكل تـام؛ حيــث نلمـس خيطــا رفيعـا يــربط القصـّة الرئيســة بالمشـاهد الحواريــة المبثوثــة في          

 فروع الأحداث الجزئية المكونة للرواية.

ــامي الـــدور ذاتـــه حــين يعـــرض وجهـــات نظـــر            ــؤدي المشـــهد الحـــواري الخت مــن جانـــب آخـــر ي

تي عمـدت الروايـة علــى   المتحـاورين  و يُنبـأ بقـرب نهايـة الروايـة، و قـد يـأتي ليفسـر بعـض الأحـداث ال ـّ          

إخفائهــا أو تجــاوز الحــديث عنهــا في ســياق ســابق، و يبــدو أن هــذه الوظــائف تتجلــى لنــا في الفصــل         
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ام الأخـــيرة مـــن حمـــل البطلـــة   الروايـــة لونجـــة و الغـــول؛ حيـــث تصـــوغ زهـــور ونيســـي الأيّ ـــ    الأخــير مـــن 

ــــه          ــر صــــفحات تخللت ــتغرق مــــا يقــــارب عشـ ــع مولودهــــا في مشــــاهد تسـ ــة، وهــــي تترقــــب وضـ مليكـ

ة المضــطربة و المتــوترة في لحظــات عصــيبة مــن حياتهــا     فســيّاســتطرادات عديــدة و تصــوير حالتهــا النّ  

الروائيـّة المتحـاورة، فكلمـا زادت درجـة التـوتر       تدود أفعـال الشخصـيا  وحالات الذعر و الخوف في ر

ــلت الروائيـّ ـــ ــتغلال الحــــوار لسـّ ـــ فضـ ــابقة،" ومســــرحة العواطــــف و    ة اسـ ــــة السـ ــوات الحكائي د الفجـ

فعلــى المســتوى الحكــائي عملــت المشــاهد    1الأفكـار بــدلا مــن عرضــها مباشــرة بطريقــة حكائيـة"    

ــــى تشــــخيص ا    ــة الطــــول و القصــــر عل ــــود    المتراوحـ لأجــــواء في شــــوارع القصــــبة عقــــب مداهمــــة الجن

ــازل، و حظــرهم للتجــول الأمــر ال ـّـ     ــى المستشــفي. و      الفرنســيين للمن ذي حــال دون إســعاف مليكــة عل

بالتالي تمكنـت ونيسـي مـن خـلال المقـاطع الحواريـة المتلاحقـة مـن توضـيح المعانـاة  اليوميـة الأهـالي             

 جائر. من سكان القصبة في ظل حكم استعماريّ

سـائيّة الجزائريـّة ، قمنـا برصـده في المسـاحة النّصـيّة       لتوضـيح حضـور الحـوار في الروايـة النّ     و 

 لرواية عابر سرير على الشكل الآتي:

ــواري ــ ــ ــ ــد الحــ ــ ــ ــ ــ ــة الـمشه ــ ــ ــاحة النّصيـّ ــة المسـ ــ ــدّة الزّمنيّ ــ  الم

     ــع ــذي جمــ ــ ــاء الأول الّ ــ اللق

 خالد بزيان.

 ــــي جمـ ـــ ــــاء ثلاث ــد  لق ــ ع خال

 مراد وناصر

                                حوار خالد و ناصر 

 حوار خالد مع فرانسواز 

      الحـوار الهـاتفي لخالـد مـع

 مراد   

 اللقاء الثاني لخالد بزيان 

     ــذي جمــع اللقــاء الثالــث الّ

 خالد بزيان

 الحوار الخير بين خالد 

 و فرانسواز                                      

ــــغل  ــ ــ ــ ــ ــارب    شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا يق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاحة م ــ ــ ــ ــ ــ  82مســ

 (881-829صصفحة)

 ( 842-889صشغل ما يقارب الصفحة)

 (   844-842صشغل ما يقارب صفحتين )

-849صشغل حوالي ثلاث صفحات )

841) 

 (898صشغل نصف صفحة)

 

 (892-841ص) صفحة82شغل ما يقارب 

 (818-899ص)صفحة88شغل ما يقارب 

 

 (896-899صشغل صفحتين  )

 دام اللقاء ساعات

 

 ة ليلًاسهر

 

ــد   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاعات بع ــ ــ ــ ــ ســ

 الواحدة ليلًا

ــــتي    ــدة ال ــتغرق مـ اسـ

 يسمح بها الحوار

 استغرق دقائق

 استغرق ساعات

ــاعات    ــ ــ ــتغرق سـ ــ ــ اسـ

 بعد الظهر

 استغرق ساعة
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، يــبرز لنـا الحضــور المكثــف    رة للمشـاهد في روايــة عــابر سـري   مـن خــلال القـرائن الإحصــائيّ    

ا لا نكـاد نفـارق حـدثا روائيـا إلّا و تضـمن      للمشاهد الحوارية الـّتي صـاحبت سـرد الأحـداث حتـّى أنن ـ     

حـواراً يـتراوح بـين الطـول و القصـر . تفـتح أمـام القـارئ نافـذة لسـبر أغـوار الشّخصـيات و تفهــم ردود             

أفعالهـــا و متابعـــة الأحـــداث عـــن قـــرب. أمـّــا عـــن دورهـــا في ضـــبط الإيقـــاع الـــزّمني ؛ فإنّهـــا فرضـــت       

 وازن بين زمن القصّة وزمن الخطاب.الاعتدال على سرعة السّرد و أعلنت عن حالة ت

عـابر ســرير   و عليـه، فـإنّ المشـاهد الحواريـة أبطـأت حركيــة السـّرد داخـل الخطـاب الروائـيّ          

وممـا زاد مـن خصوصـيته و قدرتــه علـى إمتـاع القــارئ، انسـجامه مـع بــاقي التقنيـات السـّرديّة حيــث            

الشخصـيات ، و تمّ اسـتغلال تقنيـة    تزامن الحوار ببعض الوقفات الوصـفية الـّتي تـتلائم  مـع مواقـف      

ــأتي   الخلاصــة الّــتي تســهل الانتقــال مــن مشــهد إلى آخــر دون عــرض التفاصــيل الجزئي ـّـ      ة لــه بحيــث ي

 مختزلًا، فلا يستغرق الحوار المدّة  الزّمنيّة واسعة، و إنّما يأتي مماثلا لإجرائه في الواقع.

ــيّ       ــريّ  ســائيّ النّ و لاســتجلاء توظيــف المشــهد في الخطــاب الروائ ــار أنموذج ــ  الجزائ مـــن   انخت

 رواية اكتشاف الشهوة

 

ــواري ــ ــ ــ ــد الحــ ــ ــ ــ ــ ــة الـمشه ــ ــ ــاحة النّصيـّ ــة المسـ ــ ــدّة الزّمنيّ ــ  الم

 حوار باني وزوجها مود 

 حوار باني وجدّتها 

    ــاري ــ ــــا مـ ــــاني وجارتهـ ــــوار بـ حـ

 اللبنانية

     ــاني و صــديقا اللبنـــاني حــوار ب

 أيس

   ارتهـا مـاري مــرة   لقـاء بـاني و ج

 ثانية

 حوار باني و ماري مرة أخرى 

 لقاء باني بصديقها ايس          

      ــدين بســطانجي حــوار محــي ال

ــــة     ــة الإرهابي ــع أمــــير الجماعـ مـ

 الّذي طالبه بدفع الجزية

     ــاني و توفيــق بســطانجي لقــاء ب

 (91-96صيشغل حوالي الصفحة)

ــفحات      ــ ــ ــتة صـ ــ ــ ــارب سـ ــ ــ ــا يقـ ــ ــ ــــل مـ ــ يحتـ

 (66-99ص)

ــفحات     ــ ــ ــة صــ ــ ــ ــ ــوالي أربع ــ ــ ــــتغرق حــ ــ يســ

 (  69-61ص)

 (10-60صيشغل ثلاث صفحات )

ــفحة     ــ ــــف الصــ ــــارب نصــ ــ ــــا يق ــ ــــغل م يشــ

 (19ص)

 (  12-12صيحتل صفحتين )

ــفحا     ــ ــلاث صــ ــ ــ ــارب ث ــ ــ ــا يق ــ ــ ــــغل م ت يشــ

 (11-19ص)

ــفحة  ونصــــف )    ــارب صـ ــا يقـ -12صمـ

12) 

 

مـا يعــادل مـدة الحــوار    

 في الواقع

 ساعة من الصباح

 ساعات بعد الظهر

 ساعة من الصباح

 

 ساعة من الصباح

 

 المساء عند السادسة

 ساعةدام ما يقارب ال

 

 ما يقارب الساعة
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 لأوّل مرّة

     ــــق ــاني و توفي ــــين بـ ــوار دار ب حـ

بســـطانجي و ضـــابط الشـــرطة  

 طةالفرنسي في مركز الشر

    ــاني و ــ حــــوار مشــــترك جمــــع ب

 ضابط الشرطة

      ــق ــررة بـــين توفيـ لقـــاءات متكـ

 بانيو

 حوار هاتفي بين باني و توفيق 

 لقاء باني بأخيها إلياس 

    زيــارة شــاهي أخــت بــاني لبيــت

 العائلة و الحوار الدائر بينهما

 حوار باني و طبيبها المعالج 

 حوار باني مع خالد سليم 

       ــاني مــع خديجــة زوجــة حــوار ب

 اقيعبد الب

    ــهام ــــة ســ ــــاني و الطالب حــــوار ب

 دالي

 

 حوار باني و توفيق بسطانجي 

-29صمـا يقــارب صــفحتين و نصــف )  

26) 

 ( 21صاستغرق صفحة )

 

 

 (  22-22يشغل حوالي صفحتين )ص 

 

 (99-92يشغل ثلاث صفحات )ص

 يشغل نصف صفحة  

 (  00-02صيستغرق ثلاث صفحات )

ــــع      ــــارب أربـ ــا يقـ ــــوار مــ ــــذا الحـ ــل هـ ــ يحت

ــنّص )    -01صصــفحات مــن مســاحة ال

16  ) 

 (990-901صثماني صفحات ) يشغل

 (992-991صيشغل ثلاث صفحات )

 

 (969-962صيشغل ثلاث صفحات )

 

يشــغل الحــوار مــا يقــارب أربــع صــفحات    

 (  910-912صونصف )

 قائقبضع د

 

 دام اللقاء ساعات

مـا يعــادل مـدة الحــوار    

 في الواقع

 بضعة دقائق

 

 ساعات من اليوم

 ما يقارب ساعة

 ساعة بعد الظهر

 ساعة منتصف النهار

 

ــــوار   ــ ــــادل الحـ ــ ــــا يعـ ــ مـ

 واقعا

 ساعة بعد الظهر  

 

 بضع دقائق           

 الحوار يعادل ام

 واقعا

ل الجـدول الـّذي رصـدنا فيـه حضـور المشـاهد الحواريـة علـى طـول المسـاحة           يتضح لنا من خـلا  

النّصــيّة في الخطـــاب الروائـــي اكتشـــاف الشـــهوة، أنّ الســمة البـــارزة لتبـــادل الحـــوار الافتتـــاحي أو       

، فـلا يوجـد حـوار     (بـاني  )الأوسط أو الختامي أن المتكلم الرئيسي و الثابت هو الشخصيّة المحوريـة 

ــه، وبخاصـــة أن مواضـــيع الحـــوارات لا تخــرج عـــن مشـــاغلها القريبـــة و      إلّا و هــي طـــرف أس  اســـي في

هــا تعــيش حيــاة ينعــدم   فســيّة، لأنّالبعيـدة، و لا تحيــد عــن الغــوص في أعماقهــا، و كشــف أزمتهـا النّ    

 تي دارت بينهما.فيها التواصل مع زوجها )مولود العربي( و لعلّ هذا يبرر قلّة الحوارات الّ

شــاهد الحواريـة علـى تكســير رتابـة السـّرد،و شــدّ انتبـاه القـارئ لمتابعــة         كمـا نلمـس قـدرة الم     

أعمال الشّخصيات ، وضـعه في جـوّ الأحـداث حتـّى أنـّه يتوهمهـا شخصـيات حقيقيـة لا ورقيـة، حينـا           
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ارتكز الحوار علـى لغـة تتناسـب مـع طبيعـة الشـخوص و مسـتواها الاجتمـاعي و الثقـافي فضـلًا علـى            

تقلص من الفجوة القائمة بـين خطـاب الشخصـية و عالمهـا الروائـيّ و القـارئ و       هذا فإنّ تقنية المشهد 

عالمـه الــواقعي، و تتظـافر في الانســجام لتكــوين البنيـة السّــردية إلى جانــب العناصـر الروائيّــة ، فــلا        

يشعر المتلقي بعبء الحـوار أو التـدخل الفـجّ ليـد الروائـي، و يبـدو أنّ الروائيـة فضـيلة فـاروق حرصـت           

ــا       علـــى  مناقشـــة العديـــد مـــن القضـــايا بواقعيـــة علـــى الســـنة الشّخصـــيات مـــن دون تـــدخل منهـــا، ممـ

 رد و ضبط إيقاعه.يكسب المواقف قوة الإقناع  كما أنّه يعزز تقنية إبطاء السّ

ــى في الحـــوار الختـــامي  والـّــذي يُقـــدم" تســـجلًا         ــا المظهـــر الثـــاني للمشـــهد الحـــواري فيتجل أمّ

و   1، أو إعلاناً عن حصـول اتفـاق، أو افـتراق مـا بـين أطـراف القصـّة"       للمواقف النهائية للشّخصيات

 لتوضيح هذه الوظيفة يمكن استئناس ببعض المقاطع الحوارية.

ــامي في روايـــة بحــر الصـــمت، حينمــا تنهـــي           ــة صـــالح تســتثمر الحـــوار الخت ــة ياسمين فالروائي

الفصـل الأوّل مـن الروايــة   الأحـداث مشـهد بتبـادل سـي الســعيد الحـديث مـع ابنتـه، بعــدما أوضـح في          

 عن شبه قطيعة بينهما في إيحاء إلى مواقفه و اقتناعه بضرورة التصالح مع ذاته و الآخرين.

 سأسافر غداً إلى براناس هل ستأتين معي؟-يقول لابنته:"   

 براناس هل تمزح.-         

 ذ سنوات...لا أمزح ، بل أقول الجدّ... بيتي هناك يلوّح لي، لم أزره من-         

 بيتك ؟ تريد أن تقنعني أنّك تفتقد بيتك هناك،في تلك القرية الّتي قلت عنها ذات   -         

 مرّة إنّها سبب كلّ أحزانك؟                 

 آسفة، ليس هذا الصباح للعتاب.... أنا متعبة. -تستطرد        

 عتاب أو الإساءة،فلا تصغي للضغينة... لا   اجل يا صغيرتي ، ليس هذا الصباح لل-                   

 تبعدني عنك في اللّحظة الّتي شعرت فيها بالقرب منك... اصطدم بدموع ابنتي...                         

 أقترب منها و أمدّ يدي إليها و أجذبها إليّ، أسمع قلبي يقول لها :إلا تنظرين أننا                           

  2بقينا وحيدين ؟ فَلِمَ تبتعدين عني "                        

مـن مـأزق الخلافـات المتراكمـة مـع       (سـي السـعيد  )لقد تمكنت ياسمينة صـالح مـن إخـراج      

ابنته من خـلال كلامـه إليهـا بلطـف ليقنعهـا بوجهـة نظـره، وهكـذا سـاهم الحـوار في انفـراج عقـدة             

ــى تقنــيتي     ــزّ    الأحــداث؛ و لأن روايــة بحــر الصــمت قامــت عل من الاســترجاع و الاستشــراف و اُختــزل ال

                                                                 

 . 920حسين بحراوي: بنية الشكل الروائيّ، ص:- 1

 

 . 920ياسمينة صالح : بحر الصمت، ص:- 2
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الحاضـر للقصـّة في ليلـة واحـدة، فـإنّ السـّارد لجـأ إلى المشـهد الختـامي لإطالـة عمـر القصـة و تمديـد              

ــة الـّــتي              ــة السّــرد عــبر المقــاطع الحواري زمنهــا ليشــغل مســاحة نصــية أكــبر، و بهــذا تعطلــت حركي

ك تنــاوب الشّخصــيات علــى الحــديث لتصــعيد   ارد في الغالــب بصــيغ القــول مؤكــدة بـذل   صـدّرها الس ـّـ

 الدرامي. الحسّ

 (خالـد )و تتجلى الوظيفة الختامية لحوار في رواية ذاكرة الجسد حين تنتهـي الروايـة برجـوع     

ة علـى  ديب ـلاستقرار نهائيا بالجزائر ، يقـف أمـام الجمركـي في المطـار، فيكتشـف القـارئ قـدرة الأ       

من شجن " يسـألني جمركـيّ عصـبّي في عمـر الاسـتقلال ...لم       إدارة الحوار بنبرة تهكمية   لا تخلو

يستوقفه حزنـي و لا اسـتوقفته ذراعـي... فـراح يصـرخ في وجهـي، بلهجـة مـن أقنعـوه أنّنـا نغـترب فقـط             

 لنغتني ، و أنّنا نهرب دائما شيئاً ما في حقائب غربتنا.   

 بماذا تصرّح أنت....؟  -

 فتكاد دمعة مكابرة بعيني تجيبه لحظتها...

 1أصرح بالذاكرة... يا بني..."-          

أرادت مستغانمي في ختام الرواية أن تصور للقـارئ البـون الشاسـع في نمـط الـتفكير و الـّذي           

ــارد      ــل الثـّــورة و الـّــذي يمثلـــه السـّ ــثلا في   (خالـــد)وصـــل حـــدّ الصـــراع بـــين جيـ ، وجيـــل الاســـتقلال ممـ

سـية تعمـل علـى توقيـف الـزمن و تعطيلـه نتيجـة        الجمركي، فجاء الحوار بينهمـا وسـيلة  خطابيـة أسا   

ــة في           ــى العمــوم فــإنّ المقــاطع الحواري ــة تفتيشــها، و عل لاستفســار الجمركــي عــن الحقائــب و محاول

ارد اسـتند علـى السـّرد الاسـترجاعي بشـكل أساسـي        ذاكرة الجسد وردت قصيرة و قليلة ؛ لأنّ الس ـّ

ع الـزّمني للروايـة ومنحــه خصوصـية عـبر تجســيده      وهـذا لم يمنـع المشـهد مــن المسـاهمة في بنـاء الإيقــا      

 ة و الإيحاء.اعريّللمشاعر و تشخيص الأحاسيس و ترجمة العواطف بلغة تغرق في الشّ

لم تأت المشاهد في الخطاب الروائيّ النسائيّ الجزائـريّ لكسـر  رتابـة السـّرد و بعـث التنـوع        

ــزّ       ــق تــوازن داخــل الإيقــاع ال ــة علــى حســاب الأخــرى، فجــاء     مني فــلا تطغ ــفحســب، وإنّمــا لخل ى تقني

ــة، وبعــض الاســتطرادات و الاســترجاعات المتنوعــة مــع          ــبعض الوقفــات التأمليّ الحــوار مــبررا مُــدعم ب

فســح المجــال بــين الفينــة و الأخــرى و حســب مقتضــيات السّــرد للحــوار الــداخلي)المونولوج( " لتقــديم         

لــذا يشــرع السّــارد   2تلفـة للانضــباط الــواعي"  المحتـوى النّفســيّة العمليــات النفســيّة في المســتويات المخ   

خياله و ذاكرته لسـيل المشـاعر المتسـربة مـن الماضـي لتعـبر عـن حقيقـة أحاسيسـه اتجـاه مـا حـدث و             

                                                                 

 .106أحلام مستغانمي : ذاكرة الجسد، ص: - 1

 .21، ص: 6000: تيار الوعي في الرواية الحديثة، تر: محمود الربيعي، دار غريب ، القاهرة ،  روبرت همفري- 2
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ــها تتبـــاطئ إلى حــين خـــروج الـــذات           مــا ســـيحدث ، الأمــر الـّــذي ســيؤثر علـــى وتــيرة السـّــرد ، ويجعل

 ة.اردة من هذه المناجاة الداخليّالسّ

علـى كتـاب فوضـى الحـواس بـين أشـياء        (خالـد )روايـة عـابر سـرير عنـد عثـور       يتجلى هـذا في  

الخاصة بعد موته" في أيّ موعد بالـذّات أدرك مـن أكـون، و أيّ تفصـيل بالـذّات حعلـه يتعـرّف         (زيان)

  عليّ أمن الاسم الّذي أعطته فرانسواز و هي تطلبُ لي موعداً معه؟

ــن       ــد ب ــى أنّــني خال ــو لم أقــدّم نفســي عل ــيّ مــثلًا مــن عاهــة ذراعــي        تُــرى ل طوبــال أكــان ســيتعرف عل

اليسرى الّتي لا تتحـرك بسـهولة ؟...ثـمّ قـد يكـون تعـرف علـيّ و عـرف مـن ذلـك الكتـاب كـلّ شـيء              

ــني           ــني أقــيم في بيتــه؟ و أســاكن صــديقته؟ و أنّ ــى علــم أنّ ــة... لكــن أكــان عل عــن علاقــتّي في النهاي

 1التقيت بحياة واصطحبتها إلى هذا البيت؟..."

ــذي يمـــنح القــارئ فرصــة التقــرب مـــن             ــداخلي الّ ــدا عــن توظيــف تقنيـــة الحــوار ال ــيس بعي و ل

الشخصية و سبر أغوارها   يأتي المونولـوج مشـفوعاً بحضـور قـوي للـزّمن النّفسـي الممتنـع عـن المعـايير          

ــة في ذات الشّخصــية، ليــتمكن المتلقــي        ــزّمن، بــه تتقــاطع الأزمن الخارجيــة و المقــاييس الموضــوعية لل

ة الخالصـة كمـا تقـع    دائـرة  اللاشـعور و"مثـل هـذا الشـعور بـالزّمن هـو المـدّة الحقيقي ـّ         نن التقرب مم

للإحسـاس البشـري، ومـا يقـاس مـن الـزّمن فيهـا، فهـو مـدّة اصـطلاحية رياضـية زائفـة لأنّ الواحــدة             

الثـواني في  منها كلّما حلّت ابتلعها الماضي، فلا سبيل إذن إلى اجتماعهـا معـاً، أمـّا الإحسـاس بهـذه      

 2مستوى الوجدان، فهو يخالج النّفس دفعة واحدة ."

نركز هنا علـى الـزّمن النّفسـي و علاقتـه بالمشـهد الحـواري الـّذي لا يقبـل القيـاس، و هـا مـا             

ــزّمن الصــور و الرمــوز و الاســتعارة لتصــوير           ــداخل عناصــر ال ــوج الــداخلي حينمــا تت نلفيــه في " المونول

ة لأحـداث تـوازن بـين زمـن الحكـي وزمـن       لهذا تأتي المشاهد الحواريّ 3من "الذّات في تفاعلها مع الزّ

ة لمـا تشـعر   الحكاية محدثة تباطئا في وتـيرة السـّرد وبخاصـة حـين تعـود الشّخصـية إلى مناجـاة داخلي ـّ       

 به.

ــات النّ    ــالرجوع إلى الرواي ــات يـــولين اهتمامــا لتوظيـــف      ســـائيّو ب ة محــل الدراســـة نلفــي الروائي

ــداخل  ــة         الحـــوار الـ ــان بطبيعـ ــثير مـــن الأحيـ ــاول لارتباطـــه في الكـ ــن التنـ ــدرا كـــبيرا مـ ي وإعطائـــه قـ

الشخصـية المحوريــة، و هــذا مــا نستشــفه مـن المقطــع الآتــي لمــا يشــعر خالـد بــن طوبــال بثقــل ســنوات          

ــة الأمـــل يخاطــب نفســه قــائلًا: "لم أجـــد في            ــل ســـوى الوحــدة و الإحبــاط و خيب ــة ؛ فهــي لا تمث الغرب
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ــامي مثــل أوراق مفكرتــي مــلأى بســنوات لا         ســنواتي الماضــية مــا    يســتحق التمييــز، فقــد كانــت أي

ــدة          ــفحة واحـ ــاء ,,, جميعهـــا صـ ــب لا أتركهـــا بيضـ ــا غالبـــا كـ ــذكرى..,,, وكنـــت أملأهـ تســـتحق الـ

 1لمفكرة واحدة لا تاريخ لها سوى الغربة."

ــه  في فرنســا،و مــا ينجــر عنهــا مــن قنــوط و ملــل، جع     (خالــد)فالوحــدة القاتلــة الّــتي عاشــها     ل

ــه         ــاني مفكـــرات مكدســـة في خزانتـ ــاني ســـنوات مـــن الهجـــرة إلى ثمـ يختصـــر الـــزّمن القياســـي ثمـ

الواحـدة فـوق الأخـرى، هـذه الوقفــة الوصـفية الممتزجـة بالتأمـل عطلــت سـرعة السـّرد، و مـع حضــور            

 المشاهد الحوارية حدث نوع من الاعتدال بين زمن القصة و زمن الخطاب كما أشرنا سابقاً

ة قــدّمت مشــاهد افتتاحيــة و ختاميــة   ســائيّن القــول إنّ الخطابــات الروائيــة النّ و جملـة، يمك ــ 

ــة الكاتبــات في تجســيد           ــه ، وبلــورة رؤي ــة حركيت لتكــريس دورهــا في تعطيــل عجلــة السّــرد و تبطئ

المواقـف و مسـرحة الأحـداث  و عرضــها بشـكل درامـي مـؤثر وحتّــى تبـدو الحـوارات  أكثـر إقناعــا           

تاركـاً المجـال رحبـاً للشخصـيات الروائيـة للتعـبير عـن لسـان حالهـا بحسـب           لأن صوت الـراوي يتـوارى   

 نمط تفكيرها و مستوى ثقافتها ، بما يناسب مقتضيات السّرد الروائيّ.

و بنـاءا علــى هــذا حرصــت الروايـة النســائيّة الجزائريّــة علــى تنويــع لغـة الحــوار الّــتي تعــد أهــم         

قتنــاء مفرداتهـا و إحكـام ســبك عباراتهـا، فاللّغـة تحمــل      أداة للتعـبير، ومـن الضــروري العنايـة بهـا و ا    

شحنة عاطفية مكثفة و موحية إلى أقصى حد ممكن، لهذا اسـتغلت الروائيـات هـذه الإمكانيـات     

ــارات باللغــة الفرنســية كمــا هــو             المتــوافرة، فقــدم بلغــة فصــحى و في بعــض الأحــايين باســتخدام عب

ــة غربيـــة، و      الحــال في روايــتي ذاكــرة الجســـد وعــابر ســرير،أين      ــة في بيئ تعــيش الشخصـــية الروائي

كــان لزامـــاً إن يـــتلائم حـــديثها مـــع محيطهـــا الاجتمـــاعي و الثقـــافي ، وهـــذا مـــا يتضـــح في المقطـــع       

الحواري الّذي جمع حياة و ابنة عمها في الزيارة الأولى لمعـرض خالـد" هـل يولـد الحـبّ أيضـاً مـن لـون         

 لم تكن نحبّه بال

ب اللـّون الأبـيض مـنّي، وراح يتحـدث بالفرنسـية مـع فتـاة أخـرى لم         و فجأة اقـتر      ضرورة ! 

 أُلاحظها من قبل.

 قال الأبيض و هو يتأمل اللوحة  

Je préfère l abstrait…! 

 و أجاب اللّون الّذي لا لون له:

Moi je préfère comprendre ce que je vois. 
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ــدما يفضّــل أن      ــذي لا لــون لهــن عن ــون      لم تدهشــني حماقــة اللّــون ال يفهــم كــلّ مــا يــرى... أدهشــني اللّ

 1الأبيض فقط... فليس من طبعه أن يُفضل الغموض!"

علـى امتــداد روايـة  ذاكــرة الجسـد لم يــرد حـوار آخــر باللغـة الفرنســية، وهـذا يؤكــد رغبــة          

ــة        الكاتبــة في وضــع حــوار يتماشــى مــع وضــعية الشّخصــيات و ظروفهــا بهــدف إضــفاء مســحة واقعي

 ة فنية و إيهام القارئ بحقيقة أفعال الشّخصيات و أقوالها.على الحدث لتحقيق متع

و في أنموذج آخر من رواية عابر سرير يقـول السـّاردة: "طـوّقتني بـذراعيها و قلـت و هـي تطبـع        

    Tu sais que je t aime ….toi  قبلة على خدّي:                                                       

C’est vrai ca.2    عجب:                                                                     قلت مدّعيا التّ
  

ــة إقامتــه في بيــت زيــان : ســألتها            وفي مقــام آخــر يســأل خالــد فرانســواز عــن إمكاني

 فجأة مجازفا بكبريائي:

 أَمًا زال عرضك قائما باستضافتي لبعض الوقت في بيتك؟-

 طبعا-

 :ثم واصلت

- Oh…mon Dieu…comme tu me rappelles Ziane c’est fou…tout ca pour un pont 3 

مـن جانـب آخـر لم يقتصـر تنويـع لغـة المشـاهد علـى توظيـف اللغـة الفرنسـية ن بـل تجــاوز ه إلى              

ــة، وإن كنّــا نعتقــد     ــدّ أن تراعــي المســتويات    الروائي ـّـ نّأاســتخدام مشــاهد بالعامي ة بهــذا اســتعمال لاب

غـة العاميـة و السـوقية الـّتي تسـقط عـن الـنّص الروائـيّ سمـة          ينة للمتلقين، فلا تقع في إسـفاف اللّ المتبا

ة في جميـع المقامـات التخاطبيـة لتحقـق  التواصـل      الإبداع الجاد" لذلك لابدّ من اسـتخدام اللّغـة العربي ـّ  

في عالمنــا العربــي، و  بــين المرســل و المتلقــي، ونرفــع مــن مســتوى الثقافــة و التواصــل الأدبــيّ و الفــنّي        

ينبغـي كـذلك أن تكـون اللّغـة الروائيـّة خاضـعة لقواعـد البيـان العربـي، و قابلـة لتفجيرهـا إنزياحـاً و             

 4إبداعا     و اشتقاقاً و توليداً لخلق حداثة فنيّة"

ــى هــذا الاعتقــاد فــإنّ      ــة مــن        واســتنادا عل ــة في رواي ــة المشــكلة للمشــاهد الحواري ــة اللّغوي البني

درســة حـرّة و لونجــة و الغــول مناسـبة لمعطيــات الوضـع ، متلائمــة مــع خصوصـية الّــرد الّــي         يوميـات م 

يقـاول أن يقـترب مــن الواقـع، فـوردت فصــحى بسـيطة سلســة قريبـة مـن الأذهــان، و يبـدو أن هــذا لم           
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يمنع زهور ونيسي من اسـتثمار الأمثـال وبعـض الحكايـات الشـّعبيّة كقصـّة لونجـة و الغـول" لتسـمح          

مســاحة أخــرى مــن إمكانــات الــنّص    يّــة أخــرى مــن مــدّ الــنّص بطاقــة تعبيريـّة أخــرى تعطــي     لبنيـة لغو 

ــــع الحــــدث في        ــمح للقــــارئ باســــترجاع الأنفــــاس لتتب ــــرد ، وتسـ ــــة السّ ــــمّ تكســــر نمطّي ــة، ث الجماليـّ

 1الرّواية"

أمّا في روايات أحلام مستغانمي و فضـيلة الفـاروق، فنجـد حضـورا لـبعض الحـوارات العاميـّة         

ــيّ بعـــدا واقعيـــاً،        ترمــي إلى   التنويـــع اللّغــوي و إضـــفاء صــبغة جماليـّــة فنيـّــة تكســب الخطـــاب الروائ

ــد وحيـــاة بعـــد       يمنحهــا خصوصـــية الاحتفــال بالعاميّ ـــ   ة الجزائريـّــة ، وهــذا مـــا نلمســه مـــن حـــوار خال

 سماعها لأغنية جزائريّة شعبيّة:" باسم الله نبدى كلامي     قسنطينة هي غرامــي.

ــه.                       ــ ــامــي       إنتي و الوالدين الل ــ ــ ــ  نتفكرك في من

 حياة... شطحي لي .- 

 فاجأها طلبي، و فاجئني حياؤها . ردّت بخجل نساء قسنطينة في زمن مضى          

 2ما نقدرش ... عمري ما شطحت قُدام راجل"-         

ــة   ــى نصــه     في مســتغانمي   تتضــح رغب ــة عل ا الروائــي مــن خــلال استحضــار     تــرك لمســة جزائريّ

الموروث الشعبّي الّذي يؤكد الاحتفاء به مـن جهـة ، ونقـل إحسـاس للقـارئ بـأنّ السـّارد خالـد متعلـق          

بتقاليد قسنطينة و عاداتهـا يتـذكرها في لحظـات حزنـه و فرحـه، ويبـدو أن رغبـة الكاتبـة في تنويـع          

ــة الأحــداث، و قــد ت         ــاع المتلقــي بواقعي ــة إقن ــان أفضـــل     لغــة الحــوار بغي ــة في بعــض الأحي كــون العاميّ

وســيلة للتعـــبير عـــن الـــرؤى و البـــوح عمـّــا تضــمره الـــذّات ؛ فجـــاء الحـــوار بلهجـــة جزائريـّــة قصـــيرة و        

 مكثفة توجه قدّم خدمة فنيّة للخطاب الروائيّ. 

أمّا في رواية ذاكرة الجسد فـإنّ توظيـف العاميـّة لم يشـكل حضـوره ظـاهرة إلّا أنّ الروائيـّة         

اســـتغلال القـــدرات الكامنـــة وراء كـــلّ تركيـــب عـــاميّ، ولم يـــأت توظيفـــه سمجـــاً أثقـــل      أحســنت  

" و فجــأة فــتح البــاب  (:خالـد )كاهـل النّص،بــل علــى العكـس منحــه خصوصــية المحليـة، نقــرأ قــول       

 ليدخل منه... سي الشريف! نهضت إليه مسلماً و أنا أخفي دهشتي:

 ع السلامة يا سيدي.... عاش من شافك!- 

هـو يحتضــنني و يسـلّم علــيّ بحـرارة، و قبــل أن أسـأله عـن أخبــاره قـال وهــو يقـدّم لــي            قالهـا و  

 ذلك الصديق المشترك الّذي كان يرافقه:
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 شفت شكون جبتلك معاي!  - 

 صِحتُ و أنا أتنقل من دهشة إلى أخرى

 أهلًا سي مصطفى واش راك... واش هاذا الطلّة...- 

 قال بموّدة و هو يحتضنني بدوره:

 سيدي.... لو كان ما نحبوكش ما نشوفوكش ولّا كيفاش؟واش آ- 

 عاتبني سي شريف بودّ و أحسسته صادقا:

يا أخي ... أيعقل ان نسكن هذه المدينـة معـا دون أن تفكـر في زيـارتي مـرّة واحـدة... أنـا هنـا منـذ          -

 سنتين وعنواني معروف عندك، تدّخل سي مصطفي ليضيف بتلميح سياسي بين المزاج و الجدّة

 1واش راك مقاطعنا ... و إلّا كيفاش هاذا الغيبة...؟"-

مســتغانمي في التعامـل مــع اللّغــة    المطــول نوعـاً مــا ، تتجلـى براعــة     عـبر هــذا المقطـع الحــواريّ   

الفصـحى مـع إدراجهــا لعبـارات مــن العاميـّة تحمــل حمولـة دلاليـّة مكثفــة بانسـجام تــام، فـلا نكــاد            

 )و (سـي الشـريف  )خالـد برفيقـي الكفـاح    )اللّقاء الّذي جمـع  نشعر يتنافر أو تعرض بينهما، فحرارة 

ترك لهـم حريـة التعـبير عـن مشـاعرهم بالأسـلوب الـّذي يرونـه أنسـب  دون الحاجـة إلى            (سي مصطفي

 وسيط أو تدخل مباشر من الكاتبة .

نخلص إلى أن المشاهد الحوارية و على الرغم مـن تنـوع لغتهـا و ترواحهـا بـين الطـول و القصـر        

ا لم تراجـع عـن تأديـة وظيفتهـا التقليديـة في توقيـف حركيـّة السـّرد و إحـداث تجـانس بـين زمـن             فإنه ـ

الحكاية و زمن الحكي من حيـث مـدّة الاسـتغراق الـزّمني، و لم يكـن المشـهد لوحـده قـادراً علـى          

 ـــ      ى إنتـــاج بـــطء في وتـــيرة الإيقـــاع الـــزّمنّي، لـــولا الوقفـــات الوصـــفية و اللحظـــات التأمليـــة المتنـــاثرة عل

مســاحة الحــوارات ، وإن كنّــا نؤكــد أنّ حجــم الحــوار داخــل المســاحة النّصــية يختلــف مــن خطــاب       

 روائي إلى آخر حسب ما تقتضيه الرؤية الفنيّة لكلّ روائية.

 الوقفـــــــة -1

رد، و شـلّ حركتـه في أحـايين كـثيرة، و تـأتي      يعمـل المشـهد الحـواري علـى تعطيـل وتـيرة الس ـّ       

ها" لإيقــاف تنــامي الأحــداث الروائيــة و الحــدّ مــن تصــاعد مســارها التعــاقبي        الوقفــة الوصــفية بــدور  

ــان   لفســح المجــال أمــام الوصــف لإقحامــه إلى منظومــة الحكــي الروائــيّ، مم ـّـ    ا يــؤدي إلى توقــف جري

و لهذا فإنّ توقيف زمن الحكاية يعمل علـى تكسـير نمطيـة الـّرد، و يمـنح السـارد        2زمن الحكاية"

دفاع الأحـداث لوصـف الأمكنـة و الشخصـيات و الأشـياء، فيقـوم الروائـي        إمكانيـة الـتحكم في ان ـ  
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برسـم المنــاظر و تقــديم مشـاهد العــالم الخــارجي عـن طريــق الوقفــات الوصـفية الّــتي تعطــي للمتلقــي         

 .من العالم الواقعيّ ذانطباعاً بأنّها مؤشرات تقرب العالم الخيالي الّذي نسج خيوطه الروائي

لوقفــة الوصــفية تقطــع صـيرورة السّــرد، وبالتــالي تكــون منفصــلة عنــه      و لا يمكـن الــزعم أنّ ا 

انفصالا تاماً و إنّما العلاقات التي تجمعهما تتظافر لبناء خطـاب روائـيّ منسـجم الأطـراف متكامـل      

الأركـان، فالوصــف يبقــى دائمــاً" عنصــر تشــيدي يعمـل إلى جانــب السّــرد محافظــاً في نفــس الوقــت        

ــه   ــة المســتعملة في الروايــة"    علــى اســتقلاله و علــى تفاعل مة هــذه الس ـّـ 1المســتمر مــع الأنســاق الحكائي

 .2تجعله أداة فاعلة ؛ لأنّ الحكي لا يمكنه أن يؤسس كيانه بدون وصف"

ومـن ثّمــة تُصـبح الوقفــة الوصـفية مهيــأة للقيـام بوظــائف عديـدة تــتحكم في مسـار الحكــي            

، بـالتركيز علـى تقـديم المظـاهر الخارجيـة      ةارد أهمية و يعطيـه مسـاحة نصـيّ   وسرعته حين يوليه السّ

تي يتحـرك فيهـا أبطـال الروايـة     للشخصيات و إبراز عوالمها النفسـية، و تصـوير تفاصـيل الأمـاكن ال ـّ    

وبالتـالي فــإن الوصــف يقــوم بوظيفــة تفســيرية يشـرح المواقــف و يحلــل الآراء، و يــؤدي وظيفــة جماليــة        

يقـرأ حـدث فعـلا عـن طريـق إيـراد التفاصـيل و ذكـر          حينما  يدخل القارئ في عالم يُخيل إليه أن مـا 

ــه مـــن عــالم الواقــع، و هــذا  يعـــني أن             ــل تقرب ــات الــتي لا تؤثــث المكــان و تجمـّــل ديكــوره ب الجزئي

ــة ، وإنّ       ــى كونهــا لوحــة تزينيّ ــاقي       الوقفــة الوصــفية لا تقتصــر عل مــا نجــده تنســاب في انســجام مــع ب

ة عنصـر دخيـل يحـدث وجودهـا نشـازا، وحتـّى و إن       العناصر المشكلة للخطاب ، فلا نشعر أنّ الوقف ـ

 صادفتنا فقرات وصفية مستقلة ؛ فإنّها تأتي لأجل إيقاف الزّمن و تعطيل مسيرة السّرد .

سـائيّ الجزائـريّ، سـنحاول البحـث عـن      و في دراستنا للوقفـة الوصـفية في الخطـاب الروائـيّ النّ    

       بمقاربـة العلاقـة الجامعـة بـين منظومـة السـّرد       كيفية اشتغالها و الوقوف علـى الوظـائف الـّتي تؤديهـا    

ــاك وصــف يوقــف           ــيّ طالمــا هن و الوصــف ؛ إذ يتــداخلان فيتبــاطئ الحكــي في تقــديم الحــدث الروائ

 عجلة السّرد و أحيان أخرى يستقل عن السياق الحكائي لضرورات فنيّة و جمالية.

ــاً لهــذا التصـــنيف ســنقيم البحـــث عــن مظــاهر الوقفـــة الوصــف        تي تعتمـــدها ة و آليـــات ال ـّـيّو تبع

 تي يشغلها.للروائيات ليؤدي الوصف الدور المنوط به مع التركيز على الوظائف الّ

 الوصف المستقل عن الحكي-1-2

ــراوي إلى وصــف المشــاهد و الأشــياء و تصــوير المنــاظر و الأفعــال، فيعــرض التفاصــيل          يلجــأ ال

 ياق نصي مستقل عن السّرد الأساس في الروايةالمتاحة بإسهاب في محاولة لنقلها لعين القارئ في س
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ففي رواية لونجة و الغول، تنطلق السّاردة العليمة بعرض جانب مـن يوميـات سـي محمـد والـد       

مليكـة في المينـاء ، فتتوقـف فجـأة حينمـا تـُدخل شخصـية جديـدة إلى عـالم الروايـة عمـي ســحنون ،            

ــدٌ مــن تقــديم بطاقــة تعريفيــة لــه، عــن طريــق        وصــف مظهــره و بعــض ملامــح شخصــيته    فلــم يكــن ب

كان"وجهه يحملُ آثار ابتسامة رضـا، و كأنـه ينـوي خـيرا لجميـع النـّاس مـن حولـه الـّذين يعـرفهم و           

فعلى الرغم من قصر هذا المقطـع الوصـفي إلّا أنـّه يُقـدم صـورة شـاملة عـن صـفاء         1الّذين لا يعرفهم" 

وكـان ثمــن ذلــك ســجنه    (خــداوج)رجـل شــهم شــجاع دافــع عـن سمعــة حبيبتــه      سـريرة عمــي ســحنون  

 ثلاث سنوات.

عـن طريـق النظـر الـدقيق و هـذا يؤكـد الاسـتعانة         (عمـي سـحنون  )ارد بتأمل سـاعدي  يقوم السّ

ة للوصف المادي " يلفُ كُمَ قميصه إلى ما فـوق المـرفقين واحـد بعـد الآخـر أ ليـبرز في       بالرؤية البصريّ

شــعر طويـل،و قــد كُتـِبَ تحــت الوجـه وشــم      سـاعده الأيسـر وشــم أخضـر نضــر ، يمثـل وجــه  امـرأة ب      

اعد الأيمـن، فكـان فيـه وشـم مرعـب رغـم نضـارته        و بحرف عربي كوفي اسم خداوج أمّا السّ  آخر

ــزل مـــن القلــب، وقـــد انفصــلت القطـــرة عـــن            رســم لقلـــب أغمــد فيـــه خنجــر و ثـــلاث قطـــرات دم، تن

    2الأخرى، كما يحدث في الواقع تماما"

وصـفي علــى وظيفـة الوقفـة رسمـت صـورة قريبـة واضـحة الملامــح         نعثـر مـن خـلال هـذا الـنّص ال     

ــرزت مواقــف حاسمــة في حيـــاة       ــة القســمات و ب ــر رســوخا في ذهـــن     (عمــي ســحنون  )بين لتصــبح أكث

ــع تقـــديم الأحــداث ، لهــذا فـــإنّ الوصــف" وقــف مجـــرى             المتلقــي وكــان هــذا بمثابـــة اســتراحة في تتب

 3فة الروائية"الزّمن، و ساهم في توزيع الحكاية في أرجاء المسا

و السّــارد خالــد بــن طوبــال في ذاكــرة الجســد يوظــف الوصــف المســتقل عــن الحكــي بهــدف         

ة جديـدة، كمـا هـو الحـال حينمـا كـان يسـترجع        تمكين المتلقي من التعـرف علـى شخصـيات روائي ـّ   

ــوالي السّ ـــ       ــاك ،قطـــع ت ــه في تـــونس قبــل الاســـتقلال في فــترة علاجـــه هن رد و عطــل الـــزّمن،  ذكريات

ــا  ــدة الشــهيد ســي الطــاهر    -الزهــرة   ليصــف أمّ ــك العجــوز       -وال قــائلا " مازلــت أذكــر ملامــح تل

الطيبـة الـّتي أحبـتني بقـدر مـا أحببتُهـا، و الّــتي قضـيتُ طفـولتي و صـباي متـنقلا بـين بيتهـا و بيتنــا ،              

كما لتلك المرأة طريقة واحدة في الحـبّ... إنّهـا تحبـّك بالأكـل ، فتعـد مـن أجلـك طبقـك المفضـّل  و          

 4و تحملك الحلويات." ك بالأطعمة تلاحق
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ارد في رسـم الشخصـية علـى الرؤيـة     يتجلـى تقـاطع الوصـف بتقنيـة الاسـترجاع، فلـم يركـز الس ـّ       

ما فرض عليه الموقـف و هـو يجـالس حيـاة ويـروي لهـا بعـض ذكرياتـه مـع عائلتهـا           وإنّ ،البصرية الآنية

زهـرة، فكانـت بمثابـة تقـديم تعريـف مـوجز       أن يستعين باسـتذكار جوانـب معنويـة عـن جـدتها أمـّا ال      

باختيار جزئيات و تفاصيل صـغيرة عـن حياتهـا تطفـح بعاطفـة الأمومـة و فـائض الحنـان الـّذي قدمتـه           

ــوم              ــف تخـ ــة خلـ ــة متواريـ ــدلالات مكثفـ ــلا بـ ــف محمـ ــاء الوصـ ــذا جـ ــا، لهـ ــن حولهـ ــا مـ بســـخاء لأبنائهـ

 ة في ذهن القارئ.ورة الوصفيّالملفوظات المنتقاة بعناية، الأمر الذي سهل عملية ترسيخ الص

و السّاردة في رواية فوضى الحـواس تسـتعرض بعـض الوقفـات الوصـفيّة الـّتي تعمـل علـى إبطـاء          

ــه أمـــام           ــه ببلـــورة ملامــح الشّخصـــية و رســم أجـــزاء المكــان و تصـــوير جزئيات السّــرد و الاشـــتغال عن

الحـالات ورد الوصـف   القارئ مما ساهم في توسيع زمن الخطاب علـى حسـاب زمـن القصـّة، و بعـض      

ــارة زوجــات  الضــباط لبيتهــا              ــاة زي ــدا تــروي حي ــل مــا نقــرأ ذلــك عن منفصــلا مســتقلًا عــن السّــرد مث

اطمئنانـا علــى صـحتها بعــد سمـاعهن نبــأ اغتيـال ســائقها الشخصـي عمــي أحمـد تجمــد زمـن السّــرد           

ــالقول: " كــنَ نســاء الضــجر، و البيــوت الفائقــة الترتيــب           ــاق  للحظــات و تشــرع في وصــفهن ب والأطب

الفائقــة التعقيـــد والكلمــات الكاذبـــة التهـــذيب، و غــرف النـّــوم الفـــاخرة الــبرودة و الأجســـاد الـّــتي        

ــورق               ــى ال ــق ، أنث ــى القل ــتُ أنث ــثّمن ... كــلّ مــا لم يشــعله رجــل... وكن ــواب باهظــة ال تخفــي تحــت أث

  1س لحظة الخلق"الأبيض و الأسِرة غير المرتبة والأحلام الّتي تنضج على نار خافتة، و فوض الحوا

لم تـُول أحــلام مســتغانمي اهتمامهــا بوصــف الشخصـيات المحوريــة فقــط، وإنّمــا نجــدها تفــتح       

زاويـة لتأمـل ووصـف مظــاهر و أفعـال الشّخصـيات الثانويـة العابرة،فوضــعت أمـام القـارئ صـورة عــن           

نسـبياً  المحـيط الاجتمـاعي الـّذي تعـيش فيـه ،و إن كنـا نلاحـظ  أن المقطـع الوصـفي السـابق مسـتقل            

رد إذ يعـد   إلّا أن لـه علاقـات وطيـدة بالعناصـر السـردية الأخـرى، تجعلـه ينسـجم مـع الس ـّ         خعن السّرد 

" السرد أكثر حيوية و الوصف أكثر تأملية وهمـا يشـكلان بتلاحمهمـا النسـيج المتماسـك لمختلـف       

 2خيوط النّص" 

صـــوير المكـــان و  مـــا نلاحظـــه مـــن خـــلال مدارســـة الوقفـــة الوصـــفية نلفيهـــا لا تتوقـــف عنـــد ت     

ارد مسـحة شـاعرية   ، وإنّما يصبغ عليها الخيال الجـامح للس ـّ واقعياً الشخصية و الأشياء وصفا حسياً

تي جمـد الوصــف  تزيـده رونقـا و جمــالا، تجـذب انتبـاه القــارئ و تغريـه بمتابعــة الأحـداث المتلاحقـة ال ـّـ        

" (ناصــر)رفقـة أخيهـا    حكتهـا مؤقتـا،و لتوضـيح ذلـك في وصـف خالـد لحيــاة عنـد لقاءهـا في بـاريس         

حتما كانت نجمة تلك الغريبة الجميلة الهاربة من القصـائد و الواقعـة في قبضـة التـاريخ مثلـها كـان       
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لها كلّ وجوه النساء و لها كلّ الأسمـاء، إلّا أنهـا اليـوم خلعـت مُلايتهـا السـوداء الـّتي ارتـدتها حـدادا          

 1عطف فرو".معلى صالح باي وارتدت 

ع الوصـفي يتجمـّد زمـن القصـّة و يتمـدد زمـن الخطـاب " فيقـدم جملـة مـن           من خلال هذا المقط ـ

ــز و                ــتي ينبغــي تصــور دلالتهــا بصــرياً، كمــا أنّــه يَسِــمُ كــلّ مــا هــو موجــود بطــابع التميي الأشــياء الّ

وبخاصــة أنّ الروائيــة حرصـت علــى توظيــف لغـة تنحــو منحــى مجـازي قابــل للتأويــل ، ممــا          2التفـرّد" 

 ذي أحدث إبطاء في إيقاع الزّمن الروائي، وهذا نافيه في الوقفة الآتية:عمق دلاللة الوصف الّ

"حياة ... مذ دخلت هذا المكان أصبحت نجمة، نجمة المـرأة المعشـوقة المشـتهاة المقدّسـة،المرأة     

الجرح الفاجعة الظالمة المظلومـة، المغتصـبة، المتوحشـّة،الوفية الخائنـة، العـذراء بعـد كـل اغتصـاب،         

ــل الجميــع بســببها و لكــنّهم لا يجتمعــون إلّا حولهــا، هــي          ابنــة النســر  ــتي " يقتت الأبــيض و الأســود الّ

تي تخلـت عنـك، هـي المـرأة الـتي ولـد       الزوجة التي تحمل اسـم عـدّوكن البنـت الـّتي لم تنجبهـا الأمّ ال ـّ     

غـرق  ا 3حبّها متداخلا مع الوطن، متزامناً مع فجائعه حتّى لكأنّها ما كانت يوماً سـوى الجزائـر"  

ارد بأسـلوب شـاعريّ سـاحر في وصـف حيـاة بتشـبيهها بنجمـة بطلـة روايـة كاتـب ياسـين لـيخلص             السّ

 في إلى أن حياة تمثل صورة مصغرة عن الوطن الأمّ الجزائر.

ومن يتأمل في النّصوص الروائيّة لأحلام مسـتغانمي يجـدها تزخـر بالوقفـات الوصـفيّة المختلفـة       

ى لا تتــوالى الأحــداث الروائيــة في  حركيــة الإيقــاع الــزّمني حت ـّ  تكشـف عــن رغبــة الروائيــة في تنويـع   

ــح           ــم ملامـ ــق بخيالـــه لرسـ ــي تجعلـــه يحلـّ ــتوقفة الملتقـ ــات الوصـــفية مسـ ــي ، فتـــأتي المحطـ مســـار خطـ

ــة وظيفت ــ     ــالي يــتمكن الوصــف مــن تأدي التفســيريّة الرمزيّــة " فالصــور الجســدية و      هالموصــوف  وبالت

نفســية الشــخوص و تبريرهــا في نفــس الآن، تلــك الشــخوص     أوصـاف اللبــاس والتأثيــث تتــوخى إثــارة   

الـتي هـي بمثابـة علاقـة و علـّة و نتيجـة دفعـة واحـدة ، هكـذا يصـير الوصـف هنـا علـى غـير مـا كـان                 

  4عليه في المرحلة الكلاسيكية؛ إذ يصير عنصرا أساسيا"

 الوصف المتداخل مع الحكي – 1-1-1

ة، و إن كانـــت بينهمـــا داخـــل  ادة الحكائيـّــرد علـــى تقــديم الم ـــ يعمــل الوصـــف إلى جانـــب السّ ـــ 

الخطـاب الروائـيّ قائمـة علـى تبـاين الأدوار"إذ يقـوم الوصـف النصـي علـى أنقـاض السـّرد حـين يفسـح              
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ــازع قائمــاً    ــا لغــة السّــرد فتســتخدم     ت فيــبرز الوصــف بلغــة الصــفات و النعــو   ، لــه المجــال ويظــل التن أمّ

ــال"  ــهما      1الأفعـ ــع مــــن تداخلـ ــدهما خصوصــــيته    إلّا أنّ هــــذا لا يمنـ ــن دون أن يفقــــد أحـ بانســــجام مـ

 ويكون وجودهما في السياق الحكائي متلازمين ضرورة تقتضيها رغبة الروائيّ.

ة، نكشـف علـى سمـات المقـاطع الوصــفية     سـائيّ و في مقاربتنـا التطبيقيـة لنمـاذج مـن الروايـة النّ     

لروائـيّ مـع تحديـد وظـائف     رد، ونبرز كيفية اشتغالها ضـمن منظومـة الخطـاب ا   الّتي تتقاطع مع السّ

و اسـتطراد زمــن الخطـاب و توســيع     تقنيـة الوصـف الجامعــة بـين توقيـف السّــرد أو إبطائـه مــن جهـة،       

 مساحة الحكي مقابل تقلص الحيز النّصي من جهة أخرى.

اردة في رواية تاء الخجل، وهي تسترجع الأيّام الـّتي قضـتها بسـقط رأسـها لحضـور عـرس       فالسّ

ــتُ لــك ذلــك           أحــد الجــيران تصــف الأ   ــن الجــيران" آريــس مزعجــة كــثيراً مــا قل وضــاع متحدثــة إلى اب

ــك لم           ــارات  و أطفالهــا مخيفــون كــثيرا مــا شــرحتُ لــك ذلــك، لكنّ رجالهــا مزعجــون، نســاؤها ثرث

تفهمـني كـان المسـاء موحشـاّ، و البســتان يختنـق مـن الملـل  و أنـا واقفــة أمـام السـّور الخلفـي، أتأمــل             

بـاكرا، وصـورة العـرس الكئيـب الـّذي حضـرته البارحـة مازالـت جرحـاً           بيتك. أنوار غرفتك مضـاءة 

 2في ذاكرتي." 

الـة علــى  اردة الأفعـال الدّ هـذا السـياق الحكـائي يقـترب السـّرد مـن الوصـف حيـث يوظـف الس ـّ         

الحركــة و تتــابع الأحــداث، وفي الوقــت ذاتــه لا تخلــو أفعــال الجمــل السّــردية مــن الصّــدى الوصــفي        

في حكي علاقتهـا المتـوترة مـع رجـال العائلـة بتحديـد أوصـافهم، ولم تـج          (خالدة)اردة فاستندت السّ

مناصـا مــن تصــوير بعــض العـادات البائــدة أثنــاء مراســيم العــرس مـن خــلال تتبــع مســارها و هكــذا         

تمكـن الوصــف مــن أداء  دوره في حضــور السّــرد و عــبّر عــن العلاقــة الّــتي تجمــع شخصــية السّــاردة       

السـتار عـن خصـوبة المكـان و رسـم ملامـح الأرضـية الـتي تجـري بهـا بعـض             خالدة بقرية آريس ورفـع 

 أحداث الرواية.

ــان كـــثيرة إلى           ــة فوضــى الحـــواس يجــد أن السّــاردة عنـــدت في أحي ومــن يمعــن النظـــر في رواي

ــدما         ــى أنــه يصــعب علــى القــارئ الفصــل بينهما،فعن المراوحــة  بــين الوصــف و السّــرد في آن واحــد حت

ــاة تفاصــيل قر   ــوطنّي         تــروي حي ــع ال أتهــا للمقــال المرفــق بصــورة تجمــع بوضــياف و أعضــاء مــن التجمّ

تعـرض مقطعـاً وصـفياً تعريفيـاً بــه" أفهـم أنَ بوضـياف قـرر إنشــاء المجلـس الـوطني الاستشـاري، وهــو            

ــيين           ــثقفين و السياسـ ــري،معظمهم مـــن المـ ــع الجزائـ ــن شـــرائح المجتمـ ــبيرا مـ ــم عـــددا كـ تجمـــع يضـ
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ــزاهت   ــة وغــير المحســوبيين علــى أيّ نظــام ســابق، كــي       الجزائــريين المعــروفين بن هم ، وغيرتهــم الوطنيّ

    1يساعوه في اخراج الجزائر من مأزقها السياسيّ والتشريعيّ"

في هـذا الســياق النّصـي تتجلــى لنــا قـدرة السّــاردة علـى إيقــاف حركــة السـّرد المندفعــة للأمــام          

عامــة عـن أعضــائها إلّا أنهــا    بتجسـيد ماهيــة المجلـس الاستشــاري ووصـف ظــروف تأسيســه و ملامـح      

سـرعان مـا توقــف تـدفق هـذا الوصــف بـالتفكير في إن يكــون صـديقها الرسـّام أحــد الأعضـاء، مــا           

ــم            ــا لتحسـ ــه هاتفيـ ــدها تطلبـ ــحافيين، بعـ ــامعيين و الصـ ــاتذة الجـ ــثقفين و الأسـ ــن المـ ــة مـ دام يضـــم ثلـّ

 شكوكها.

ــوطني   رد الوصـــفي حـــددت عـــبر اردة اســـتغلت السّ ـــو بهـــذا الأداء فـــإنّ السّ ـــ ه سمـــات المجلـــس الـ

ــد في خطــوة             ــع مســار الأحــداث مــن حــلال إعــادة الاتصــال بصــديقها خال الاستشــاري، وواصــلت تتب

للـدفع بــالحكي نحــو نهايتـه، وبالتــالي نتأكــد مـن أن الوصــف و السّــرد" يمتزجـان ؛ إذ غايــة السّــرد         

ين أن الوصـف يكـون   رد مـن قيـود الوصـف علـى ح ـ    للس ـّ إنّما ترتبط تحرير الوجـه الـزّمني و الـدراميّ   

 2ردي"تعليقا لمسار الزّمن و عرقلة تعاقبه عبر النّص السّ

رد و تشـبث  و في السياق نفسه نجد الوصـف في روايـة عـابر سـرير يـؤدي وظيفتـه في تعليـق الس ـّ       

به بغية إبطاء سرعته، وفي المقابـل يسـعى الوصـف إلى بعـث الحيويـة و الحركـة داخـل السـّياق ذاتـه،          

ــد ) اردفقــد كــان الس ـّـ ــه يقــف عنــد ملامــح        (خال بصــدد الحــديث عــن زيارتــه لزيــان بالمستشــفى؛ إذ ب

ــه كعــادتي متقــدّما خطــوة نحــو الأمــام، لكــنّني          العجــوز " طرقــت البــاب بفرحــة المباغتــة، ثــمّ فتحت

فوجئت بعجوز مشدودة إلى أنبوب الدواء تشـغل مكانـه في ذاك السـرير، هزيلـة، شـاحبة اللـّون، لهـا        

رغة حلّ مكانها حين رأتني تعبير يستنجد بي، مطالبـة بشـيء مـا لم تفصـح عنـه، و لا أنـا       نظرات فا

 3أدركته. بقيتُ برهة مذهولا أنظر أليها، قبل أن أعتذر و أغادر الغرفة مسرعاً ".

تهيـأ للزيـارة، وتـرك أمـام      (خالـد )ارد ، خاصـة و أنّ الس ـّ (زيـان )إذاً يتشوق القارئ لمعرفة مصير 

للترقـب، ولكنـّه حـدَ مـن انسـيابية الأحـداث، وعطـل تطورهـا الخطـي، حينمـا وصـف             المتلقي فرصة

ــوتر ال ـّـ      ــان، ليكــون ذلــك مــبررا        مظــاهر العجــوز المريضــة و شــخصّ الت ــه عنــدما لم يجــد زي ذي انتاب

 لإنهاء الوقفة الوصفية و بعث الحكي من جديد.
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ــ اســـتغلت تقنيـــة الوصــف ا        ــ ــ هـــي الأخـــرى  ــ لمتـــداخل مـــع الحكـــي  و يبــدو أن ياسمينـــة صـــالح 

ــات المشــهد الحكــائي، و تســهب في تصــويرها مــن دون أن نشــعر حشــواً            فتــذهب إلى التقــاط جزئي

زائــداً ممــلًا وهــذا مــا يفســر توظيــف السّــارد لمقــاطع وصــفية قصــيرة نســبياً مــن ذلــك تصــوير الســي         

 السعيد لطبيعة العلاقة التي جمعته بالعمل بمزرعته بلقاسم.

 السي السعيد...-"

رفع عـيني فقـط... لا شـيء  يتحـرّك في ملامحـي بعـد ذلـك... فـألمح ضـعفا مُقرفـاً أحتقـره في            و أ

محـدّثي. كنـت أرفــع رأسـي و أصــمت تلـك طـريقتي في الحــوار، في المشـاركة بــالرأي طريقـة رضــي          

 عنها الجميع

 السي السعيد، أوّد لو...-"

ينـزّ بــالعرق... يالــه مــن   أرفـع يــدي فيصــمت... عينـاه تراقبــان حركــاتي، بينمـا جســمه الضــخم       

 1مقرف ذلك الرجل"

ارد يلجـأ إلى اقحــام مشــهد   رد فحســب،  بـل أن الس ـّـ لم يتوقـف الوصــف علـى التــداخل مـع الس ـّـ   

، فتظهـر عاطفـة السـخط و الازدراء لـه،     (السـي السـعيد  )حوار يعرب فيه بلقاسم عـن امتثالـه لأوامـر    

ــى   ي امّمــالاحتقــار. و  رد مــن حيــث توقــف يكشــف للقــارئ ســبب هــذا      ومــع اســتمرار الس ـّـ  ســاعد عل

ــة شــديدة           ــة بعناي ــى انتقــاء الألفــاظ الموحي ــراوي عل تجســيد العواطــف   ليســتطيع  وضــوح ذلــك قــدرة ال

تشــخيص الانفعــالات   يحــدث وو المشــاعر الكامنــة في ذات الشّخصــية الروائيّــة اتجــاه مــا     ة الداخليّــ

 ن اختلاف الرؤى و التوجهات.النّفسيّة الدّالة على الصراع بين الشخوص الروائيّة الناجم ع

ه خـــدم رد أنـّــنســـتخلص مـــن خـــلال مقاربـــة نوعيـــة الوصـــف كونـــه منفصـــلّا أو متصـــلًا بالسّ ـــ    

ــة،و جــاء حضــوره              ــى تعطيــل وتــيرة تطــور الأحــداث الروائي ــزّمنّي بحيــث عمــل عل حركيــة الإيقــاع ال

ــكلة           ــاقي العناصــــر المشـ ــتلائم مــــع بـ ــا يـ ــة النســــائية بمـ ــض النصــــوص الروائيـ ــا في بعـ ــــة مكثفـ لبني

الخطــاب،و تبقــى خصوصــية كــلّ خطــاب تفــرض لغــة الوقفــة؛ إذ تتخــذ أســلوب التقريــر المباشــر في       

بعـض الأحيـان لتـؤدي وظيفتهــا الإيهاميـة بواقعيـة مــا يقـدم في إطـار زمــنّي ومكـانيّ محـددان ســلفا،            

ع كما تتمكن مـن إبطـاء السـّرد مـن خـلال أسـلوب تتـوخى فيـه توظيـف التعـابير المجازيـة ذات الطـاب            

 تي تحرص على إضفاء المسحة الوجدانية على الموصوف.الشّاعري من نسج خيال الروائية الّ
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ا لا شّك فيه أنّ وظيفة الوصـف في إبطـاء زمـن السـّرد جعلـت الروائيـات لا يكـتفين برسـم         مّمو

ــالم          ــد معـ ــا امتـــد إلى تحديـ ــاب الشّخصـــيات، و إنّمـ ــاعر الـــتي تنتـ ــة و تصـــوير المشـ المظـــاهر الخارجيـ

 ة و الإحاطة بالفضاءات الّتي تدور فيها الأحداث.الأمكن

ــى         يبــدو أن وصــف الجســور شــغل مســاحة ملحوظــة في روايــات مســتغانمي و فضــيلة فــاروق عل

اعتبار أن مدينة الجسور المعلقة قسنطينة كانـت مسـرح الأحـداث، إلّا أنّ وجهـة النظـر إليهـا تختلـف        

 ا في وصفه لطبيعة المكان.بحسب منطق السّارد وحالته النّفسيّة التي يعكسه

ــال ماضــيه العتيــق في الانتحـــار!            ــاء الخجل:"هــا هــو جســـر...ريمة...! تشــدّ الحب ــة ت نقــرأ في رواي

هاهو القعر المخيف لوادي الرمال؛ حريص علـى إخفـاء أسـرار موتـاه! هـاهي المستشـفى علـى بعـد مئـة          

  1متر منّي!

و الأرق يتسـامران بهـذا المقطـع الوصـفي      الفصل المعنون ب الموت (خالدة)اردة لقد استهلت السّ

ــة الحــزن الـــتي              ــيلًا تاركــاً المجــال لوصــف يعكــس حال لأحــد جســور قســنطينة، يتبــاطئ السّــرد قل

ــزور ريمـــة المريضــة بالمستشــفى، وهكــذا يتأكـــد            ــاّ لت ــدة،وهي تعــبر هـــذا الجســر يومي تعيشــها خال

 عامة.تي تصنع معالم الحياة التفاعل الشخصية بالعناصر الخارجية الّ

ــة،        ومـــن الواضـــح أن حضـــور الجســـور في روايـــة ذاكـــرة الجســـد كانـــت لـــه نكهتـــه الخاصـ

ــات           فالبطــل خالــد كــان مولعــا برسمهــا؛ لأنّهــا تعــبر عــن وضــعه المعلــق بــين أمجــاد و انتصــاراته وخيب

و انكســاراته، وفي الوقــت ذاتــه هــي الــذاكرة الحيّــة الّــتي تجمعــه بقســنطينة "هنــا               الحاضــر 

....أقـرب جســر لبــيتي و لــذاكرتي، أعبرهــا تلقائيـا و كــأنّني أرسمهــا مشــياً علــى الأقــدام،       القنطرة

بين الدوار المبهم و التذكار وو كأنني أعبر حياتي، أجتاز العمر مـن طـرف إلى آخـر.... لا فـرق بـين      

هـا حـاجز   تي يفصـلك عن طرفي الجسر الفرق الوحيد هو ما فوقه... و ما تحته... تلك الهاوية المخيفة ال ـّ

تي لا يتوقـــف أحـــد لينظـــر إليهـــا. وحـــدي تســـتوقفني هـــذه الهاويـــة الموغلـــة في     حديـــدي لا أكثـــر و الّ ـــ

  2العمق." 

قد يخال المتلقي أن الوقفة الوصفية الـّتي عرفتهـا الروايـة النسـائيّة، جـاءت لأداء مهمـة تزينيـة         

اسـتراحة للسـّرد و لـيس    جمالية تصنفه" ضمن زخرف الخطـاب أيّ كصـورة أسـلوبيّة مجـرد وقفـة أو      

غــير أنّ هــذا الاعتقــاد سـرعان مــا يتلاشــى حينمــا يتعلــق الأمــر بــدور       3لـه ســوى دور جمــالي خــالص"  

 الوصف في نسج وشائج الصلة بين العناصر السرديّة المكونة للخطاب الروائيّ
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لهذا أولت الروائيات أهمية لوصف الأمكنة المؤثرة في نفسية الشّخصـيات، وهـذا مـا يتضـح      

ــيلا فأســـقطت عليهــا مشـــاعر الحــزن و الأســـى في           ــاردة بـــاني لأجــواء مدينـــة قســنطينة ل تصــوير السّ

محاولة لتعرية الواقـع المريـر و إماطـة اللثـام عـن وجههـا الكئيـب، تقـول:"يجثم الليـل علـى قسـنطينة،            

وكأنـّه محــارب متعــب، يلقـي بدرعــه و أســلحته وعرقـه ووســخه ومخاوفــه وسـيفه الملــوّث بالــدّم علــى         

ــك        ــة متوحشـــة لا تحسسـ ــف.ليلا قســـنطينة مدينـ ــول إلى كـــائن مختلـ هضـــباتها و منحـــدراتها، فتتحـ

ــزداد توحشـــاً فتشــعرك أنـّــك أر في مصــيدة أو يتـــيم بــلا أهـــل، أو أعمــى تخونـــه            ــل أحيانـــاً ت بالألفــة ب

 1الرؤية."

نجد في هذا المقطع الوصفي أبرز مستلزمات الوقفة الوصـفية، فقـد أعطـى اسـتراحة لجركـة      

ــة العـــالم الخــارجين    الس ــ تمكـــن مــن تكـــوين صــورة عـــن    و ،رد و أدى دوره في إيهــام القـــارئ بواقعي

ــاة في قســـنطينة، حيــث تتجســـد أحاســيس الألم و المــرارة و تطغـــى مشــاعر الخـــوف و          مظــاهر الحي

 ة.الضياع لصعوبة التأقلم مع ظروفها القاسيّ

الأحـداث علــى وقفــة يــتم   ولم تقتصـر نظــرة الكاتبــات في تجميــد زمـن القصّــة و إيقــاف تطــور      

ــل أولــين اهتمامـــا             ــة فحســب، ب ــة للأمكن فيهــا التقــاط صــور للشخصــيات و تقــديم بطاقــات تعريفي

بوصـف الأشـياء الصـغيرة و التفاصــيل الجزئيـة الدقيقـة؛ لأنّهـا تســاهم في إتمـام صـورة الموصـوف مــن           

ــه        ــواب والدت ــدورتها( الع   " ذلــك وقــوف خالــد في لحظــات اســترجاعية لأث ــابي الّ ـــأتــذكر )كن تي لم نّ

ذي يحمـل أكثـر عطرهـا    تكن أجمل أثوابها، و لكنّها كانت أحـبّ أثوابهـا إلـيّ، كانـت الثـوب ال ـّ     

ورائحتها الممّيزة رائحة فيها شيء من العنبر شيء من عرفها، وشيء شـبيه باليـاسمين المعتـّق، مـزيج     

   2من عطور طبيعية بدائية، كنتُ أستنشق معها الأمومة "

ــد )يشــتاق  ــه           (خال ــار ذاكرت ــه العــائلي بقســنطينة أث ــه و يحــن إلى الماضــي، لهــذا فــإنّ بيت لوالدت

ــتي            ــات الّ المجروحــة ممــا أجــبر ه علــى إيقــاف ســيل الــذكريات المندفعــة، و التفــت إلى بعــض الجزئي

 ظلت عالقة بذهنه و بوجودها تكتمل ملامح الوالدة.

زا علـى حقائبهـا، يقـول:" أنيقـة     و في رواية عابر سرير يقف السـّارد متـأملا أشـياء حيـاة مرك ـ     

كحقيبـة امـرأة    ةحقائبها،سـوداء دائمـا كـثيرة الجيـوب السـريّة كروايـة نسـائية مرتبـة بنيـة تضـليلي          

ــاح كحقائــب البؤســاء المغتربــين"       حــرص   3تريــد إقناعهــا بأنّهــا لا تخفــي شــيئاً لكنهــا ســريعة الانفت
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الرؤيـة لأجـل الاسـتحواذ علـى اهتمـام      السارد على التقرب من الموصـوف و رسمـه بدّقـة  و وسـع مجـال      

 المتلقي.

ة، يمكننـا القـول إن   ة الجزائري ـّسـائيّ من خلال تتبعنا لاشتغال الوقفات الوصـفيّة في الروايـة النّ  

رد و تعطيـل تدفقـه، فيُختـزل    دراسة الوصف باعتباره تقنيـة زمنيـة تعمـل علـى الحـدّ مـن انسـيابية الس ـّ       

حة الخطــاب، وهــذا لا يعــني أن الروائيــة اســتدعت الوصــف     الــزّمن القصصــيّ في مقابــل اتســاع لمســا   

ــاقي البنيـــات            ــاً مـــؤثرا في ب ــل علـــى العكــس جـــاء حضــوره ايجابي ــة و الإطنـــاب الممــل ب بهــدف الإطال

 الحكائية.

و قــد لاحظنــا أنّ النّصــوص الروائيّــة النســائيّة المدروســة زاخــرة بالوقفــة ســواء كانــت مســتقلة      

حسياً واقعياً أو تقـدم وصـفاً خياليـا؛ فإنهـا جميعهـا قامـت علـى         عن السّرد أو متصلة ، تعرض وصفا

ــاع زمــــن السّرد،وتشخيصــــه للملامــــح النفســــيّة        ــــة إيقـ ــــة للأحــــداث و تبطئ ــــة الزّمنيّ ــير الخطيّ تكسـ

للشّخصــيات وهـــي تتفاعــل متـــأثرة بمجريـــات الأحــداث، وتجســـيد الأبعــاد الاجتماعيـّــة و السياســـيّة        

 المتغيرة بحسب الظروف الزّمنيّة.

و في الجملة، لقد كشفت لنا الدراسة عن تعامل الروائيات الجزائريّة مـع البنيـة الزّمنيـّة علـى     

ركيـزة أساسـية في بنـاء الخطــاب، لهـذا أعطتـه جانبــاً هامـا مـن العنايــة، فكانـت لـه خصوصــية في            

مـع   التعاطي مع الأحـداث، وتقـديم الشـخوص الروائيـّة و التعـبير عـن واقعهـا ومشـاعرها الـتي تـتلاءم          

 عمق التجربة الإنسانية السامية.

فالروايـــات الـّــتي حاولنـــا معاينتهـــا زمنيـــاً بالإجمـــال تحـــرص علـــى رســـم بنيـــة زمنيـّــة يتقاسمهـــا       

الماضـي بســطوته و حضـوره المكثّــف عــن طريـق معانقــة الــذكريات باسـتخدام تقنيــة الاســترجاع، و        

الانطـــلاق إلى المســـتقبل لمعانقـــة  الحاضــر بهيبتـــه و مكانتـــه في صــنع  الحيـــاة الآنيـــة للشّخصــيات. و     

ــة          ــا لوحـــات زمنيـ ــاء ترتســـم فيهـ ــق وعدمـــه لتصـــنع فسيفسـ ــل ثنائيـــة التحقـ الحلـــم أو التوقـــع فتكتمـ

ــة، والملاحـــظ  علـــى مســتوى النّصـــوص الروائيـّــة تفاوتهــا في اســـتخدام الاســـترجاعات بحســـب        متباين

ــة؛ إذ نجــد التفــاوت في مــدى الاســتذكا         ــة كــل روائيّ ــة    المقتضــيات الســرد ورؤي ــار روائي ر حيــث تخت

الرجـوع إلى عشـرات السـنين،و تفضـل روائيـة أخـرى العـودة بضـعة أيـَام، كمـا تختلـف سـعة الارتـداد              

مــن خطــاب لآخــر فقــد يشــغل فقــرة مــن مســاحة النّص،وقــد يســتغرق صــفحات تصــل إلى العشــرون        

ــان   صــفحة، ويتجلــى التنويــع في الاســترجاع حينمــا تختــار الروائيــة تحديــد تــاريخ الاســترجاع      وفي أحي

أخرى تضمر تاريخه و مدّتـه و تفـتح أمـام القـارئ نافـذة للتأويـل و الـتخمين، وفي كـل الأحـوال فإنّنـا           

خلصنا إلى أنّ الرواية النّسائية الجزائريـّة هـي روايـة تقنيـة الاسـترجاع بامتيـاز نظـراً لكثافـة توظيفـه          

 بكل أشكاله.
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كسـب النّصـوص خصوصـية التفـرد مـن      وفي المقابل نلفي الاستشراف أقـل حضـورا، ولكنـّه أ   

خـلال اســتغلال وظـائف الاســتباق الإعلانــي ومهـام الاســتباق التمهيــدي في تكسـير نمطيــة الســرد و        

جعـل القـارئ يعـيش حالـة مـن الترقـب لأحـداث لم تقـع بعـد، فيغـادر الحاضـر الروائـي بحثـا عـن أفــق               

 جديد يسمح له من معرفة ما ستسفر عنه الوقائع. 

ــل      لقـــد تبـــيّن لنـــا   أنّ زمـــن الخطـــاب لا يعـــرض زمـــن الحكايـــة بـــنفس الترتيـــب المتتـــابع بتسلسـ

منطقـي لأحـداث الحكايـة، ممـّا اسـتدعى توظيـف الـزّمن النّفسـي الـّذي لا يعـترف بالخطيـّة الزّمنيـّة             

ــذّات، و هيمنــة المفارقــات الزّ   و يستحضــر التــأملات ال ـّـ  ة ســواء كانــت اســتباقا أو   منيّــتي تســتنطق ال

حققت توازنا زمنيـا داخـل الخطـاب و سـاهمت في تشـييد البنـاء السـردي العـام لكـلّ          استرجاعا الّتي 

 نص روائي.

ــزّمنّي عـــن طريـــق          ــع في الإيقـــاع ال ــات علـــى دعــم المفارقـــة الزّمنيـّــة بتنوي كمــا حرصـــت الروائي

استغلال إمكانات أشكال الحركة السّرديّة في تحديـد مـدّة القصـة و طـول الخطـاب، فوجـدنا أن       

ــر   ــريع السـ ــــيرة        تسـ ــداث في وت ــان الأحـ ــــان تستعرضـ ــذف اللت ــة و الحـ ــيتي الخلاصـ ــــف تقنـ ــتم بتوظي د يـ

متسارعة؛ لأنّ الروائية لا تهتم بذكر التفاصيل وحـديث عـن الجزئيـات، و إنّمـا يـأتي السـّرد مختـزلا        

ذي لم يمنــع الكاتبــات مــن   مــع الحفــاظ علــى تماســك أجــزاء الروايــة و تلاحــم عناصــرها، الأمــر ال ـّـ     

ى لا نكاد نشـعر بحركتـه مـن خـلال خصـور تقنـيتي المشـهد و الوقفـة         اخل الرواية حتّإبطاء الزمن د

فقد عمـل الوصـف علـى رسـم ملامـح الموصـوف و إبـراز مظـاهره، وكـان للمشـهد حضـوره المكثـف             

بإعطاء الكلمة للشخصيات حتى تعبر عـن حالتهـا الاجتماعيـة و طبائعهـا النّفسـيّة وكـان لـه دور في        

الـدراميّ، و العمـل إلى جانـب الوقفـة الوصـفية  لتعطيـل السـّرد، دون أن ننسـى          رد بـالحس تطعيم السّ

ــى جعــل البنيــة الزّ   امــتلاك الروائي ـّـ ــرؤى و     ة اللغــة القــادرة عل منيــة أداة طيعــة وفاعلــة في التعــبير عــن ال

 تشكيل النسق العام للخطاب الروائيّ.     
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 علاقة الرواية بالواقع الاجتماعي-2

ية أكثر الأجناس النثرية ارتباطا بالواقع الاجتماعي،فقد كانت منذ نشأتها تُعدّ الروا

ومازالت وستبقى تحمل أبعادا إنسانية مستوحاة من قضايا المجتمع وتحتوي سلوكاته، مواقفه 

أفعاله وردود أفعاله، فهي " شكل من الانعكاس الجمالي للإنسان في المجتمع بعلاقتها 

ــ والقارئ الحميميّة الصميميّة المب ــ الكاتب  نيّة على الملاحظة الشمولية والإيجابية بين الذات 

  1والموضوع الموجود في المجتمع القائم."

إذ  ؛إنّ قيام الرواية على هذا الأساس يتفاعل شكلا ومضمونا مع الواقع الاجتماعي

لة لإدانة الواقع تلتقط المشاكل التي يعانيها الفرد، فتكشف عن أسبابها وتبرز نتائجها في محاو

المعاش بإدانة فداحة الفساد والاستبداد وحدّة الصراع الاجتماعي، وفي الوقت ذاته يعمل النّص 

ــ على مستوى الإبداع الروائي. ــ على الأقل   الروائيّ على الوصول لبناء الواقع المرجو 

ته لا يعني بالضرورة وهنا يجب التذكير بأنّ اهتمام الرّواية بالتّعبير عن الواقع ونقل مجريا

أنّ عالم الرواية يوازي ويماثل عالم الواقع حتّى وإذا حاول الرّوائيّ إيهام القارئ بواقعية الأحداث 

الرّوائية وبحقيقة الشّخصيات الروائية بأنّها من دم ولحم ؛ فإنّها تظلّ شخصيات ورقية لا يمكنها 

راته الإبداعية وإمكاناته اللّغوية ورؤيته أن تغادر صفحات الرّواية، لتبقى كفاءة الروائي وقد

الفنية قادرة على إضفاء الجمال والتمييز على العمل الروائي بما يكفل لها إعادة صياغة الواقع " 

صياغة جمالية انطلاقا من رؤية الروائي للعالم الّتي تكون قادرة على امتلاك المعرفّي والجمالي 

يّ في جوهره تفاعل بين بعدين يستدعي أحدهما الأخر بعدٌ في آن واحد، وبهذا فإنّ العمل الأدب

جماعيّ يمثّل الموقف الاجتماعي الذي يجعل من الواقع المعيش منطلقا له، وبعدٌ فرديّ يمثّل 

      2المبدع، ويجعل من خياله منطلقا له."

تي نشأت لقد تعدّدت المقاربات النقدية والنظريات الأدبيّة الّتي حاولت تفسير الظروف الّ

فيها الرواية،وقدمت وجهات نظر تأسيسية لنظرية الرواية،كل حسب مذهبه الفكري،وتوجهه 

 الفلسفي، ومنطلقه العقائدي.

تبلورت المفاهيم النظرية والتصورات الأساسية الّتي تسعى لوضع حدود للرواية وطرق 

سبق في تقديم إشكالية نظرية الرواية من منظور فلسفي تاريخي حيث كان لـهيجل قصب ال
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مقاربة ينطلق فيها من رؤية مثالية مطلقة،يعتبرها "محاولة لإضفاء نظام على الواقع التجريبي 

 1المضطرب  وهو نظام مستمد بطبيعة الحال من العقل أو من الفكر نفسه."

استمد هيجل تصوّره لماهية الرواية من الظروف التاريخيّة الّتي سيطرت عليها النزعة 

يتلاءم مع تطلعات  ثالية في ظّل زعامة التيار الرأسمالي حيث ظهرت الرواية كنوع أدبيّالعقليّة الم

الفئات البرجوازية وطموحاتها " التي أصبحت أكثر ديناميكية في الأخذ بزمام الأمور داخل 

 2المجتمع."

ي اهتمت ويؤكّد هيجل أنّ الرّواية تتقاطع مع الملحمة في عديد النقاط، فكلاهما من الفنون التّ

بالفرد وعالجت قضايا متعلقة بحياته وعلاقاته بالآخرين، بيد أنّ الفنّ الملحميّ اشتهر في 

الحضارة اليونانية؛ لأنّه قام على التأليف بين الذّات والموضوع، يؤدي البطل الملحمي عملًا بطولياً 

 بالماضي وتقدَم يعبر فيه عن مشاعر الجماهير مع حضور قويّ ومكثّف للأسطورة واحتفاء كبير

موضوعاته في قالب شعري، أمّا الفنّ الروائي فإنّه يرتكز على انفصال الذات والواقع، يقوم 

الفرد فيه بأداء دوره بصفته شخصية رئيسة تتمحور حولها الأحداث الّتي تربطها بالعالم الخارجي 

ئنا إشكاليا مريبا، وقد يكون شاهدا على تطور الأحداث معلّقا على طبيعتها باعتباره " كا

وذلك لأنّه يزجّ بنفسه في متاهة البحث عن القيم المطلقة دونما معرفته لها ودون العيش فيها بصورة 

يستعرض الروائيّ أحداث الرواية ومجرياتها في نمط نثري. وإن كنا  3تامة ودون الاقتراب منها."

مات الّتي تفرقهما، فإنّ م السّاستعرضنا بإيجاز الخصوصيات المميّزة للملحمة والرواية، وأه

هيجل يقرّ بأن " الرواية تضطلع بوظيفة ملحمة بورجوازية داخل مجتمع منظّم بطريقة نثريّة، لأنّها 

   4تسعى إلى أن تستعيد كلِيتَه وشعريته المفتقدتين."

انطلق جورج لوكاتش في بناء تصوّره لنظرية الرّواية من فكرة أستاذه هيجل حين يربط    

ين الرواية والملحمة متجاوزا بشكل كبير التصورات المثالية التّي رسّختها الفلسفة الهيجلية في ب

الفكر الغربي، مُعلنًا عن تبني منهج جدلي مادي مرتكزا على نظرة الماركسية للفنّ والأدب وإن 

 أنّ كان يتقاطع مع جدلية هيجل ومثاليته في العلاقات الوثيقة بين الرواية والملحمة، غير
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لوكاتش بعد مقارنة تعارضية بينهما ينتصر للملحمة التّي مثّلت بالنسبة له قمّة الانسجام بين 

الذات والموضوع  تعبّر بصدق وصفاء عن القيم الروحية التّي تمتع بها الإنسان في العالم الإغريقي 

 جرّدت الإنسان من الُمثُل قديما، أمّا الرّواية فهي ملحمة برجوازية ارتبطت بسيطرة الرأسماليّة الّتي

العليا والقيم الفاضلة، وعليه فإنّ الرواية في نظره جنس أدبي منحط يعبّر عن قيم منحطة في عالم 

 برجوازي تهيمن عليه المادة وتقصي الروح والُمثُل .

ويُؤكّد لوكاتش أنّ النقطة الأساسية للاتفاق والاختلاف بين الملحمة والرواية 

ضيح الأدب الملحمي الكبير، لا يعود الاختلاف إلى الاستعدادات الداخلية توصيغتا هما"أنّ

للكاتب، بل للمعطيات التاريخية الفلسفية التي تفرض نفسها على إبداعه، فالرواية هي ملحمة 

عصرٍ حيث الكمية الممتدة للحياة لم تعد معطاة بكيفية مباشرة، إنها ملحمة عصر أصبحت 

بة للحياة معضلة، لكنها مع ذلك لم تكف على أن تطمح إلى فيه محايثة المعنى بالنس

  1الكمية."

إنّ تركيز لوكاتش على التقارب بين الملحمة والرواية، دفعه إلى السير على خطى هيجل 

في اعتبار الفنّ الروائيّ أكثر الفنون دلالة على التناقضات والصراعات الدائرة في المجتمع 

خلّص من الأساليب الخرافية العجائبية، وأصبح أكثر إقبالا البرجوازي حيث تمكّنت من الت

وبناءا على  2على هموم الفرد وأكثر اهتماما بواقعه، وعليه فإنّ الرواية "ملحمة عالم بدون آلهة."

هذا التصور الّذي رسمه "لوكاتش" للخطاب الروائيّ، يعرض نظرته للبطل الإشكاليّ الّذي 

اره في محيطه، غير أنّه لا يتلاءم مع طبيعة العامل الخارجي، يحاول أن يمارس وعيه ونضج أفك

فإمّا أنَه يتمتّع بوعي كبير وحسّ عالٍ من المسؤولية، والعامل الخارجي لا يستوعبه وإمَا أن 

يكون أفق تفكير ضيق، وفي الحالتين يفشل البطل في التواصل مع الواقع بأزماته وتعقيداته، 

الأعلى وتأسيسا على هذا فإن لوكاتش يستخرج ثلاثة نماذج أساسية فيتعذّر عليه إنجاز مثله 

 للرواية: 

 . بطل نفسه أصغر من المجتمع نجده في دون كيشوت لسيرفانتيس.9" 

 . بطل نفسه أكبر من المجتمع مثل فريديريك مورو في التربية العاطفية لفلوبير.2  

 علم ويلهيلم ميستر لجوته. بطل يتساوى في النهاية مع المجتمع مثل سنوات ت3  

                                                                 

 .11جورج لوكاتش: نظرية الرواية، ص:- 1

 .01المرجع نفسه، ص:- 2
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. أنموذج لم يحدّده الناقد لوكاتش لكنّه يتحسّسه في روايات تولستوي الّتي استطاعت أن 1

ة، وفيما يتمكّن الفرد من وتتجاوز الأشكال الاجتماعيّ 1من الإخفاق" كل الروائيّتنتقد الشّ

 إنشاء علاقات عضوية متينة مع المجتمع.

ش للرواية وعلاقتها بالواقع الاجتماعي، أنّ منشأها لم يبدو لنا من خلال طرح لوكات

يخرج عن الاحتفال بآمال الطبقة البرجوازية وصراعها ضد الإقطاع والبروليتاريا، ولعلّ هذا ما 

جعله في الأخير يرفض قيم عالم البرجوازية المتدهورة المتناقضة، والانصراف إلى تبني مبادئ 

ماما بالغا بماركس وإنجلز "فهو يعتمد أقواله ونظرياته الماركسية  فقد أبدى لوكاتش اهت

                                                                            التاريخية                                                                                                                    

 2قتصادية في أكثر من موضع بحرفية النّص الماركسيّ."والا

الفلاحون والأوهام  وكاتش"بالفكر المادي الجدلي عبر دراسته لروايتي "ليتجلّى تشبّع    

لأنّه " كشف النقاب عن الوجود  ؛الضائعة" لبلزاك، حيث يؤكد الطرح الواقعي في أدب بلزاك

الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي، تلك  وعلى وجه الدقة ظهر ذلك في التناقضات بين

 التناقضات التي كشفت عن نفسها بالضرورة في كل طبقة من طبقات المجتمع.

وهكذا فالرواية، بالمعنى الذي يعطيه لها لوكاتش في إطار مقاربة تاريخية جدلية قائمة 

ديث يُرى على أنه على الدينامية والصراع، تحمل بذرة التغيير والتجاوز بوصفها "جنس أدبي ح

نتيجة لتغيُرٍ في بنية الوعي الإنساني وتطوّر الرواية يعكس تعديلاته في طريقة الإنسان في تعريف 

 3نفسه بالقياس إلى جميع منقولات الوجود."

من هذا المنظور فإن نظرية لوكاتش  للرواية مهدت الأرضية لتأسيس رؤية سوسيولوجيا 

بين الرواية كشكل )الشكل الروائي( وبنية الوسط الاجتماعي للرواية بحيث تعقد علاقة دالة 

وهكذا غدا النهج الواقعي الأكثر حضورا واحتفاءا بالعمل الروائي على اعتبار أنّ الرواية تسرد 

                                                                 

، مدونة الخطاب الأدبي الالكترونية الشريف حبيلة: قضية الشكل في الرواية- 1

www.elkhitab.blogspot.com/pblog . 

مقالة إدريس  9102، 6التكوينية والنقد الأدبي، مؤسسة الأبحاث العربية، ط ةجماعة من المؤلفين: البنيوي- 2

 الناقوري     

 .921في كتابه بلزاك  والواقعية الفرنسية، ص: منهج لوكاتش        

اتحاد الكتاب العرب بول دومان: نظرية جورج لوكاتش ، تر: عبد النبي اصطيف، مجلة الآداب الأجنبية،  - 3

     بدمشق 

 .19، ص: 9111 ، 19العدد          
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تي تشغل بال الوقائع وتصوّر آلام وآمال الفرد، ورصد تطور المجتمع من خلال القضايا الرئيسة الّ

 الفرد والجماعة.

ه الأسس أقام لوسيان غولدمان تصوّره السوسيولوجي للرواية معتمدا على مقاربة على هذ

بنيوية تكوينية معتبرا أن التفسير السوسيولوجي هو أحد العناصر الأكثر أهمية في تحليل أي 

 عمل فنّي، مدقّقا بأن هذا التحليل لا يستنفد النتاج، وبأنه لا ينجح في فهمه أحيانا . 

هو العثور على المسار " خطوة أولى ضرورية والمهم  لسوسيولوجي لا يشكّل إلّاإن التفسير ا

عن نفسه بواسطة الحساسية الفردية للمبدع في النتاج  والاجتماعيّ الذي عبر فيه الواقع التاريخيّ

 1الأدبي المدروس."

 لقد استفاد غولدمان من تصوّر هيجل وتنظير ماركس ولوكاتش للرواية خاصة ما يتعلق

بارتباطها بظروف العالم الخارجي وملابساته، متجاوزا مفاهيم الواقعية ونظرات المثالية للأدب 

والرواية خاصة، لذا فإنه صاغ أحكاما نقدية بدقة كبيرة واستعان بمفاهيم ومصطلحات جديدة 

ابع تمخّض عنها تنظير واضح المعالم، بيّن القسمات لسوسيولوجيا الرواية، فنجده يبرهن على الط

الاجتماعي للإبداع بأن العلاقات القائمة بين النتاج والمجموعة الاجتماعية هي علاقات من نفس 

 2مستوى العلاقات القائمة بين عناصر النتاج وصورته الكليّة."

لوسيان غولدمان" قصة بحث عن قيم أصيلة وفق كيفية في مجتمع  فالرواية حسب

في حركة تواصلية مستمرة مع المجتمع، يتأثّر بوقائعه وهذا يعني أنّ العمل الروائي  3منحطّ."

ومجرياته فيكون نتاجا للوعي الجماعي الواقعي للقيم المتعارضة في مجتمع يعاني الاغتراب 

 والتشيؤ والاستلاب.

يستفيد غولدمان من آراء لوكاتش وجيرار وفرضياتهما ذات الطابع السوسيولوجي 

 واية بأنها قصة تبحث عن قيم أصيلة في مجتمع متدهور، "الصريح حول الرواية، فعند وصفه للر

 يتجلى هذا التدهور في البطل وفي الوساطة وفي اختزال القيم الأصيلة إلى المستوى الضمني، ثمّ

 اندثارها باعتبارها حقائق أكيدة." 

                                                                 

 كادي : البنيوية التكوينية ولوسيان التكوينية والنقد الأدبي، مقالة: بول باس ةجماعة من المؤلفين: البنيوي - 1

 16غولدمان، تر: محمد سبيلا،ص:        

 .11، ص:  المرجع نفسه - 2

 لوسيان غولدمان: مقدمات في سوسيولوجية الرواية، تر، بدر الدين عرودكي، دار الحوار للنشر والتوزيع،   - 3

 .69، ص:9111، 9سوريا،ط        
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كما يحدّد غولدمان منهجه في دراسة الرواية بالجمع بين البحث في بناء النصّ من حيث 

ك والمضمون والإطالة على العوامل الخارجية المؤثّرة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو الش

تي كان يتوجّب على سوسيولوجيا الرواية تناوُلها فكرية، بحيث يؤكّد "أنّ المشكلة الأولوية الّ

ذي تطوّر هذا هي مشكلة العلاقة بين الشكل الروائي نفسه، وبين الوسط الاجتماعي الّ

 1داخله، أي بين الرواية كنوع أدبي والمجتمع الفرداني الحديث." الشكل

 والانتماء الاجتماعيّ يحرص غولدمان على إبراز العلاقة بين مضمون العمل الروائيّ

ويصبح الإبداع الروائي أكثر تميّزا وتألّقا إذا ما عبر عن آمال الجماعية وطموحها وبالتالي لا 

ل الروائي عملا فرديا، "فمبدعي النتاج الفني ليسوا هم يمكن حسب تصوّره أن يكون العم

الأفراد بل المجموعات الاجتماعية. إنّ العلاقة الجوهرية بين الحياة الاجتماعية والإبداع الأدبيّ لا 

تتعلّق بمضمون هذين القطاعين من الواقع الإنسانيّ، بل تتعلّق بالبنيات الذهنيّة، ليست ظواهر 

اعية وهي تتعلّق بالمستوى المفهومي أو بالمضمون، أو بالنوايا الشعورية ولا فردية بل ظواهر اجتم

فليس بمقدور الفرد وحده أن يقدّم بنية 2تتعلّق بإيديولوجيا المبدع، بل تتعلّق بما يرى، بما يحس."

فكرية متكاملة ويعرض رؤيته للعالم بمعزل عن وعي الجماعة، فتفتح النّص الروائيّ على 

تي تجعل منه أداة طيعة لتقديم رؤية جتماعية والمواعيد الثقافية والأحداث السياسية، والّالوقائع الا

 للعالَم.

بناءا على هذا، يقدّم غولدمان تصوّره لمصطلح رؤية العالم الّذي يعدّ من أهم المصطلحات 

 الّتي تقوم عليها البنيوية التكوينيّة، إذ تكشف وجهة نظر جماعية منسجمة اتجاه النسق

لهذا فإنّ  "ة الّتي يعيشها الأفراد،ة والسياسيّة والثقافيّالفكري السائد في ظلّ الظروف الاجتماعيّ

ة ة والعاطفيّرؤية العالّم تعدّ تقييم البنى الفكرية الواقعة إلى أقصى حدّ لالتحام القوى الواقعيّ

ا والحلول الّتي تظهر في ى المادية لأعضاء جماعة ما، إنّها مجموع نهائي للقضاية، وحتّوالفكريّ

فوجهة  3عن طريق الخلق بوساطة الكلمات وعالم مرتبط بالكائنات والأشياء." المستوى الأدبيّ

النظر لا يمكن أن تحمل أبعادا جمالية وفكرية وفنيّة دفعة واحدة، وإنّما تمرّ بمراحل من 

لانسجام والتكامل، فكرة تنضج وتتطوّر إلى أن تصل إلى مرحلة متقدّمة فيها الكثير من ا

ها تتجاوز كونها رؤية فردية إلى تمثيل وعي الجماعة والتعبير عن عواطفها وتطلّعاتها وبخاصة أنّ

وأفكارها " فكلّ عمل أدبيّ عظيم هو تعبير عن رؤية العالم الّتي هي ظاهرة الوعي الجماعي 

                                                                 

 المرجع نفسه، صفحة نفسها. - 1

 . 19التكوينية والنقد الأدبي ،ص: ةجماعة من المؤلفين: البنيوي - 2

 .19ص:  6090، 9الهيئة العامة السورية للكتاب،دمشق،ط،،تر:زبيدة القاضيلوسيان غولدمان : الإله الخفي- 3
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يعبّران عن ذلك في الأعمال  ذانالّذي ينير المفاهيم أو الأحاسيس في وعي المفكّر أو الشاعر اللّ

الّتي يدرسها المؤرّخ، مستعينا بالأدوات المفاهمية، وهي الرؤية المعبّر عنها في النص، إذ تسمح له 

انوية في مجموع العمل باستنباط ما هو أساسي في العمل المدروس إلى جانب دلالات العناصر الثّ

".1 

دمان لا تعني انعكاس الواقع في العمل إنّ ماهية رؤية العالم وطبيعة وظيفتها عند غول

ة ورونقه الفنّي بوصفه إبداع وبخاصة أنّ " إنتاج الروائي انعكاسا مباشرا فجّا، يفقده سمة الأدبيّ

المظهر المباشر من الواقع الاجتماعي والوعي الجمعي في المبدع هو أكثر تكرارا بشكل عام  لا 

القوّة الخلاقة ويكتفي بوصف أو بقصّ تجربته سيما إذا ما كان الكاتب يملك قدرا أقل من 

 2الشخصية دون نقلها إلى مستوى التّخييل."

وهكذا فإنّ تنظير لوسيان غولدمان للعلاقة القائمة بين الرواية ووعي الجماعة الّذي يعبّر 

عنه المبدع الروائي وفق رؤية نقدية لا تقف عند حدود دراسة العمل الروائيّ من جانبه الشكلي 

ة المؤثّرة لاهتمام بنسق البنيات الداخلية المشكّلة للخطاب، بل فتح النَص على العوامل الخارجيّبا

ة ة المساهمة في عرض رؤيته الفنيّة والثقافيّفي إنتاجه من محيط المبدع وظروف البيئية والاجتماعيّ

 ووجهة نظره اتجاه ما يحدث حوله. 

لواقع الاجتماعي وأن نشأتها ارتبطت أساسا لقد سبق وأشرنا إلى أنّ الرواية ترتبط با

بوجود المجتمع البرجوازي الحامل للفكر الثّوري ضدّ الإقطاعية، فعبّرت عن رؤيتها للعامل 

عاكسة بذلك مصالح طبقة معينة،أمّا إذا ما انتقلنا إلى ميخائيل باختين فإنّ الرواية عنده تمثل 

والفئات البروليتارية الكادحة، فحقيقة الرواية أنَها  جنسا أدبيّا شعبيّا نابع من الأوساط الشعبية

تنبعث من العالم السفلي الخفيض وهو عالم الشّعب، وهي في نظره غير مرتسمة الملامح وغير 

مكتملة القسمات ما لم تتفاعل مع الثقافات وتتآلف مع الحوارات والمعارف الموجودة؛ لأنَها تتبنّى" 

أحيانا للغات والأصوات الفردية، تنوّعا منظّما أدبيان أيّ أنّها تستند إلى التنوّع الاجتماعي للّغات, 

  3تعدّد الملفوظات الحوارية والتناصّية."

اعتبار الرواية خليط من  فيف باختين عن النقاد السابقين من أمثال هيجل لولا يخت

اور " فليس هناك من تلفّظ  تي سبقتها، وأي سياق تعبيري فيها ما هو إلّا نتاج تحالأجناس الأدبية الّ
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تمكن نسبته إلى المتكلّم بصورة حصرية إنه نتاج تفاعل بين المتحاورين، بل هو بصورة أكثر 

شمولا نتاج مركّب الوضع الاجتماعي الذي حصل عليه، هناك من عملٍ روائي تُمكن نسبته 

س الأدبي هو ممثّل الذاكرة إنه نتاج تفاعل بين الأعمال الروائية المختلفة. إنّ الجن  بصورة حصرية

 1الخلّاقة في صيرورة التطوّر الأدبي."

ومن خلال الخلفية الثقافية والاجتماعية الّتي يرسمها الروائي للقارئ أن يتعرّف على 

الواقع والتفاعل معه، وبهذا فإن النقد السوسيولوجي والبنيوية التكوينية " يقوم على تحديد 

ية التي تؤلّف بُنى وكليات نسبية وعلى دمجها من ثَمَ كعناصر مجموعات من المعطيات التطبيق

 2في بُنى أخرى أوسع."

إنّه تنظير يعرض بامتياز تصوير الوقائع الإنسانية في عمليتين عقليتين هما الفهم للظاهرة 

 أولّا ثم تفسيرها، فيتمّ الانتقال من المعطى المجرّد إلى دلالته الموضوعية في سياقه الاجتماعي،

وهكذا فإنّ البنيوية التكوينية تعتمد على منهج جدلي يتجه إلى دراسة معمّقة للمضامين 

المطابقة لفكر الجماعة، وبما أن الروائي ينتمي إلى المجتمع ذاته يتفاعل مع قضاياه ويعبّر عن 

 موقفه منها فإنّ دوره لا ينحصر في النقل الحرفي لما يحدث  وإنما يضفي على إبداعه الروائي

على  صبغة جمالية مستفيدا من تجاربه الفردية " فحين يملك الكاتب على مستوى المضامين، أيّ

مستوى إبداع عوالم خيالية تحرّكها البنى، حرية كاملة واستخدام المظهر المباشر من تجربته 

الفردية لإبداع هذا العوالم الخيالية هو بلا شك متكرّر وممكن لكنه ليس جوهريا على 

 3ق."الإطلا

في تحليله البنيوي لدمان تي أمدّنا بها لوسيان غوانطلاقا من المعطيات المنهجية الّ

صوص الروائية والواقع الاجتماعي والإنساني ذالتكويني تتضح لنا ملامح العلاقة الوطيدة بين الن

في  حيث تكشف عن البنى الداخلية المكوّنة للنسق العام للخطاب الروائي، وتبرز رؤى الروائيات

الخطابات المدروسة وتصوّراتهنّ للواقع الاجتماعي بكل تجلّياته، وعبره يمكن استخلاص الرؤية 

التي تتبناها كل روائية بحسب موقفها الإيديولوجي الذي يتضمّن نتاجا فكريا ساهمت في 

نضجه ظروف اجتماعية وملابسات فكرية ثقافية، ويجعل من النص الروائي مسرحا يستعرض 
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ائي موقفه اتجاه ما يحدث حوله كاشفا عن طبيعة العادات وصراع الطبقات والقيم، فيه الرو

 متمثلا فكر وإيديولوجية فئة مجتمعية سواء كان ينتمي إليها أم لا.

 رؤية الواقع الاجتماعي في الرواية النسائية الجزائرية

كشف عن طبيعة لقد اقتضى بحثنا تفحُصَ الرواية النسائية الجزائرية محلّ الدراسة بال

البنى الداخلية المشكّلة لخصوصية كل خطاب روائي على حدا، مما أكسبه تميُزا وتفرّدا ، 

تي تحمل بين طياتها مواقف الروائيات من الواقع الأمر الذي يقودنا إلى تحليل البنى العميقة الّ

ل مجتمعه، لذا فإننا الاجتماعي وطرق تصوير القيم الإيجابية والسلبية الّتي يعيشها الإنسان داخ

لا نكتفي بتحليل النصوص الروائية كونها تقدم تصويرا للواقع فحسب، وإنما تستعرضه وفق 

الرؤية الفنية لكل روائية حيث تعيد صياغته بما يتلاءم مع أسلوبها وعوالمها المتخيّلة. لأنّ الرواية 

تمع ويؤثّر فيه، ويعبّر عنه من العظيمة عمل فردي من حيث الإبداع الفنين لكنها عمل يتأثر بالمج

حيث القيمة الفكرية الاجتماعية. هكذا تبدو العلاقة جدلية بين الواقع والمجتمع، تلك العلاقة 

تبدو للوهلة الأولى " أن المجتمع مفعول به موصوف، لكن الحقيقة أنّه الفاعل لأنه هو الذي كوّن 

 1الروائي وجعله يقتات منه."

الواقع الاجتماعي في الرواية النسائية الجزائرية على خلفية  سنرتكز في دراسة رؤية

سوسيولوجية تنقسم إلى شطرين؛ الأول يقف مُصالحا للواقع، مؤيدا للفكر السائد، متبنّيا قيمه 

تي يعيشها الفرد في مجتمع يتغنّى بالبطولات والأمجاد، الإيجابية، مشيدا باللحظات السعيدة الّ

يذهب إلى معارضة الواقع وانتقاد الأوضاع السائدة، معربا عن رفضه للقيم ا الاتجاه الثاني، فأمّ

 السلبية، مقترحا البدائل والحلول .

III. الرؤية المصالِحة للواقع 

بعد الاستقلال، حيث العربيّة ة تكتب الرواية ة جزائريّتُعدّ الأديبة زهور ونيسي أوّل روائيّ

، وتبقى فجر الحريةة في زمن ليس بالبعيد عن حرّ ل من يوميات مدرّسةقدمت عملها الروائي الأوّ

مضامينها لا تخرج عن تصوير النضال الوطني ورصد لحظات مشرق من تاريخ الكفاح لأجل نيل 

ذي كُتبت فيه . وهذا ما يدفعنا من الّالحرية والانعتاق من نير الاحتلال من غير الإشارة إلى الزّ

تماعي أثناء الحقبة الاستعمارية؟وهل تحمل نظرة إلى التساؤل عن رؤية ونيسي للواقع الاج

 تي كتبت فيها.الكاتبة موقفا إيديولوجيا بالنسبة للفترة الّ

 التغني بالبطولات وتمجيد الواقع النضالي .2
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 المرأة ومشاركتها في الثورة التحريرية -2-2

دأ بالثورة تُغطّي رواية من يوميات حرة عبر ثمانية فصول، فترة مهمة من تاريخ الجزائر تب

. تتعرض الكاتبة فيها إلى صورة المرأة 9118، وتنتهي بإضراب ديسمبر 9121التحريرية نوفمبر 

لها وأهمها شخصية المعلمة بطلة الرواية الجزائرية الفاعلة داخل المجتمع عبر نماذج عديدة كان أوَ

من خلال العمل  فبالإضافة إلى عملها في المدرسة فغنها تخوض تجربة المشاركة في الثّورة

الإرشادي التعليمي للتلميذات بضرورة التصدي للمستعمر ومواجهته بالعلم والمعرفة، والقيام 

بأعمال تطوعية لصالح أبناء حي )صلامبي(، تنظيف المدرسة وجمع التبرعات وترميم المسجد 

 تأكيدا على الهوية العربية الإسلامية للجزائر. 

للاجتماعات والتخطيط لتنظيم المظاهرات ومخبأً للثوار  تتخذ المعلمة من المدرسة مركزا

 9118ديسمبر  99الهاربين من بطش الجنود الفرنسيين، وتكلّف مع زميلاتها بالتحضير لمظاهرة 

"أخرج دفترا من تحت قميصه الصوفي كان ملتصقا بجسمه مباشرة وسلّمني إيَاه، لقد كان 

تحرير الوطني إضافة إلى أنّ هذا الدفتر يحمل بيانات دفتر ووصلات بختم القيادة العامة لجيش ال

بالعمل الثوري، فتقول بينها وبين نفسها فخر من جهة وإعدام من جهة أخرى... إنّ حامل هذا 

 1الدفتر لا يمكن أن يكون إلّا مسؤولا."

تستعين المعلمة بمساعدة صديقاتها لويزة وعائشة وصفية وباية، مليكة وعزيزة تحضيرا 

رات حين يجتمعن لخياطة اللافتات والأعلام الوطنية وكلهن أمل بنجاح المهمة التي للمظاه

 9127أوكلت لهنّ فبعد الامتثال لأوامر جبهة التحرير وتحقيق مطالبها بالإضراب العام سنة 

والالتفاف الشعبي حول قيادته الثورية، أصبح من الأكيد أنّ المشاركة الشعبية في المظاهرات 

ة، وهذا ما تكشف عن الكاتبة حين ما تصوِر مشهدا منها  "... ها هو علم ستكون كبير

الجزائر يرتفع بين يديه ... وحمرة الهلال تبدو كأنَها جمرة من لهب، ميّزها قلبي قبل عيني 

الدامعتين... من الفرحة... إنّها انتفاضة الصبر المخزون، بل إنّها نفاذ الصبر. وانطلق رصاص 

لط الدَم بالمطر بالوحل وبالأشلاء، وازداد اندفاع البركان... وذُبتُ مع من أعرف من المستعمر واخت

  2الحيّ ومن لا أعرف في الملايين الهادرة."

لقد تمكّنت زهور ونيسي من نقل صور حيّة عن التضحيات الجسام التي قدمها الشعب 

ها على إبراز الأحاسيس بكل تحدٍ لبشاعة الاضطهاد وبكلّ تصدٍ لكبت الحريات مع إصرار

الجماعية التي عاشها الأهالي والتجارب الشّعورية المشتركة الّتي خاضها الجزائريون مع 
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رمز  تركيزها على العنصر النّسائي ودوره الفعّال في المساهمة في الثورة التحريرية، وما المعلّمة إلّا

كبير من الوعي، واثقة بما تقوم به،  لذلك فهي تمثّل أنموذجا للمرأة الجزائرية المثقفة على قدر

الكاتبة تجد لها ما يشابهها في حياتها الشخصية وخاصة أنّ " الحدث جاء على لسان ياء  وكأنّ

المتكلّم ... دون ذكر اسم صاحبة هذه الشخصية ، ولذلك تكون شخصية ونيسي هي ذاتها في 

بصورة أو بأخرى... وإن استطاعت العمل الروائي، وكثيرا ما كان إحساسها يقدمها إلى القارئ 

وقد سبق وأن أشرنا في الفصل الأول إلى تقارب بين 1أن تجسّد بشخصيتها بطلةً لرواية فنيّة."

 مضامين الرواية وشكل المذكرات.

تتجلّى لنا نبرة التغني بالبطولات والإشادة بالتضحيات تعبيرا عن إعجاب أديبتنا بالنّضال 

وهذا ما يبّرر حضور الشخصية النسوية حضورا مكثّفا ومميّزا  الوطني للنساء الجزائريات،

بشكل مفعم بالحيوية والنشاط راغبة في تحقيق ذاتها وانتصار لقضيتها وتأكيد هويتها على 

 الرغم من العقبات التي تواجهها والمعاناة التي تعترض طريقها.

عيدة من خلال وهكذا يشعر القارئ بأن الروائية زهور ونيسي ترصد اللحظات الس

والمشاركة الشعبية القوية في  9127إضرابتحقيق الانتصارات في أحداث تاريخية مهمة؛ نجاح 

وبالتالي فهي تقيم مصالحة مع الواقع الاجتماعي وبخاصة أن  18    91ديسمبر  99مظاهرات 

، دمة الروايةتي اختارتها، قريبة من الواقع المعيش، وهذا ما تعترف به في مقالشخوص الروائية الّ

الأشخاص الذين تواجدوا في هذا الأرضية التاريخية في غضون الحدث ذاته لصفتهم  فتقول: "إنّ

حقيقة وواقعا، وليس خيالا أو أسطورة... وقد حاولت أن أربط بين الموقف الفني الروائي وأواجهه 

حة المقصد قد بكلّ صدق، وبين تقديم بعض تراث الثورة من خلال إشارات سليمة الهوية، واض

 2لا تكون وافية ولكنها أكيدة بالقطع." 

ة وإيديولوجية الكاتبة ورؤيتها من يوميات مدرّسة حرّإذا ما حاولنا ربط مضامين رواية و

تي كُتبت فيها، فإننا نخلص إلى أنّ الكاتبة تتبنّى للوضع الاجتماعي والفكري بالنسبة للفترة الّ

فئة الاجتماعية التي تنتمي إليها فنراها تركّز على إبراز إيديولوجية معيّنة تكشف عن وعي ال

الأحاسيس الجماعية للطبقة الكادحة من المجتمع الجزائري إبّان الاحتلال الفرنسي في فترة 

مهمة من تاريخ الثورة التحريرية، وما تعانيه من فقر وقهر وظلم، ورغبتها الجامحة في التغيير، 

عن الوضع الاجتماعي السائد وسيلة لكشف مشاكله، تتجاوز  تأكيدا على أنّ الرواية تعبير

مجرد تحليل الواقع، وإنّما تسعى لتقدم إمكانات لتغييره إلى ما هو أفضل، وهذا ما يتفق إلى حدّ 
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ذي يحمل رؤية تاريخية، تعرض وصفا لشخصيات كبير مع الاتجاه الواقعي الاشتراكي الّ

 لاستبداد والاضطهاد.تتصارع مع قوة قهرية يمارس أبشع صور ا

وتطالعنا ونيسي مرّة ثانية في إنتاجها الروائي الثاني "لونجة والغول" بعيّنات نسائية كان 

تي ة المجيدة، فتتراءى شخصية المرأة المجاهدة الّورة التحريريّلهنّ دور في الحياة النضالية أثناء الثّ

ذي شارك ها وتكمل مسيرة جدّها الّاختارت أن تحمل السلاح وتلتحق بالجبال بعد استشهاد زوج

ها تؤدي وظيفة أخرى تتمثّل في في مقاومة )الزعاطشة( وتثأر لاستشهاد والدها وعمّها كما أنّ

الاتصال بأسر المجاهدين، فتكون بذلك همزة وصلٍ للاستعلام وهذا ما حدث فعلا حينما التقت 

بصفوف المجاهدين، فتسألها عن كيفية ذي التحق الّ (رشيد)أخبار أخيها عن لتُعلِمها  (مليكة)بـ

ورة وشاركت في إحدى انضمامها للمجاهدين، فتجيب "الأمر بسيط جدّا انخرطت في تنظيم الثّ

العمليات الفدائية بالمدينة، وعندما قُبض على زميلي في العملية، عُذِب كثيرا، ولكنّه لم يذكر 

من طرف الشرطة فالتحقت اسمي، عرفت ذلك فيما بعد، لكني طبعا أصبحت متابَعة 

 1بالجبال."

لم تقدّم الأديبة زهور ونيسي ملامح دقيقة لشخصية المرأة كما لم تذكر اسمها، وإنما 

تركتها شخصية عامة ترمز إلى كلّ امرأة جزائرية ساهمت في معركة التحرير ، مساهمة 

طني عالٍ ووعي تامّ مباشرة فعلية بالانخراط في صفوف جبهة التحرير الوطني، متمتّعة بحسٍ و

بحقيقة الوضع السياسي والاجتماعي الذي تمرّ به البلاد، راسمة هدفها بالكفاح إلى جانب 

 الرجل لتحقيق الآمال والطموحات.

التي تقدم مشاركة ضمنية  ةتسلّط الأديبة الضوء على نموذج نسائي آخر يمثّل المرأة الثوري

لم يكن لها اتصال مباشر بالمجاهدين، فنها تقوم بنقل وإن  (بهجة)ورة التحريرية، فخالتي في الثّ

أخبار المجاهدين وذكر إنجازاتهم والافتخار بانتصاراتهم والدعاية لهم في الأوساط الشعبية 

بحكم شخصيتها المعروفة والمحبوبة، وهي تنصبّ في صلب مهمّتها النضالية. وبالتالي يتبيّن الدور 

رأة اتجاه الثورة، سواء كانت واعية متعلّمة أو كانت أمّية الفعال والحاسم الذي قامت به الم

وترجم حضورها المتميّز سواء كان بالكفاح المسلّح أو عملا في الميدان الدعائي الإعلامي داخل 

الفئات الشعبية، ومع ذلك فإنّ زهور ونيسي تعتبر قيام المرأة بالثورة تضحيةٌ بالنفس أو تعويضا عن 

مّل ـ التطليق...( ومع ذلك يبقى اختيار المرأة المترمّلة أو المطلّة للعمل الثّوري هو نقص لدى المرأة )التر

 2الغالب إذ لم نجد امرأة تحارب إلى جانب زوجها في الجبال رغم وجود ذلك تاريخيا.
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ولّما كانت الرواية بحثٌ عن القيم الأصيلة والُمثُل العليا في مجتمع متدهور منحطّ بحسب 

ن غولدمان فإنّ ونيسي جعلت من شخصية المعلّمة المثقفة الواعية بحجم المعاناة تعريف لوسيا

والأوضاع المزرية أداة للتعبير ومبشرا للتحول الّذي سيطرأ على الحياة الاجتماعيّة والسّياسيّة، 

 ة.ولديها الكفاءة الكافية في تبليغ الرسالة الإصلاحيّة والإرشاديّة للمجتمع وبخاصة الفئة النسوي

 دور المثقف في الثورة التحريرية-2-1

)خالد( بطلا تدور حوله الأحداث   ولأنّ  فاتخذت أحلام مستغانمي من شخصية المثق

رواية ذاكرة الجسد تركّز أكبر قدر من الأحداث على الثّورة التحريريّة والآثار النّفسيّة 

المثقفين الشّباب في تحقيق  ة المترتبة عنها، فإنّ الكاتبة عوّلت على كشف دوروالاجتماعيّ

إنجازات نضالية على مستوى جبهة التحرير، حينما قرّر عدد كبير من الطلبة الجزائريين مغادرة 

 صفوف الدراسة والالتحاق بالثوار في الجبال. 

فقد خاض )خالد بن طوبال( وسنّه لم يتجاوز الستة عشر سنة تجربة السجن ضمن 

الّتي أكسبته وعيا سياسيا مبكّرا وفائضًا من  9112مايو  81 المعتقلين المشركين في مظاهرات

الوطنية والحسّ النضالي. تصف الروائيّة على لسانه تلك المرحلة من حياته" عندما أذكر تلك 

التجربة، تبدو لي لكثافتها ودهشتها، وكأنها أطول مما كانت رغم أنها لم تدم بالنسبة لي 

قبل أن يُطلق سراحي أنا واثنين آخرين لصِغر سنّنا ولأنه سوى ستة أشهر فقط، قضيْتها هناك 

كان هناك من يهمّهم أمرهم ، أكثر منّا، وهكذا عُدت إلى ثانوية قسنطينة بعدما أخلفتُ عاما 

 1دراسيّا."

الثورية، حيث تغذى من فكره  (سي الطاهر)بشخصية  (خالد)ترصُد الروائية تعلّق 

دًا في نهاية المطاف من تحقيق آماله الوطنية غير الانخراط في النضالي وعمله البطولي، فلم يجد بُ

الثّورة وتأدية واجبه الوطني كباقي الشّباب الجزائري، يقول:"بدأتُ وقتها أتحوّل على يد الثورة 

إلى رجل وكأنّ الرتبة الّتي كنت أحملها قد منحتني شهادة بالشفاء من ذاكرتي... وطفولتي، 

د بلغتُ أخيرا تلك الطمأنينة النفسية التي لا تمنحنا إياها سوى راحة وكنت آنذاك سعيدا، وق

   2الضمير."

ياسمينة صالح دور المعلّم )عمَر( في نشر الوعي الثّوري وتقديم  وفي السياق ذاته، تعرض 

المساعدة للأهالي بتهيئة المدرسة حتى يزاول فيها تلاميذ القرية تعليمهم رغم الظروف الاستعمارية 

اسية، يبقى التعليم جزءا من حلم الشعب الذي يقدس العِلم وتعتبره واجبا وطنيا وكانت الق
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الفرصة لتقرب "سي السعيد" بطل الرواية من المعلّم "عمَر" وإقناعه بضرورة تغيير الأوضاع السائدة 

في القرية، " الثورة قريبة وسوف تتغيّر أشياء كثيرة، حتى الناس أنفسهم سيتغيرون... أنت 

جزائري لا بدّ أنك تقبل بفكرة التغيير يا سي السعيد!... لا تَرْتَب منّي فأنا لستُ أكثر من مدرّس 

 1مسكيٍن حملَه واجبه إلى هنا."

أوْلت ياسمينة صالح اهتماما بالخلفية الفكرية لاختيارها أبطال الرواية، حتَى تتمكن 

دّد الدوافع الّتي كانت وراء من رصد حركتهم ومواقفهم اتجاه ما يحدث في الجزائر، وتح

قرارهم المشاركة في الثّورة التحريريّة، فالمعلّم عُمَر يُمثّل فئة المثقف الإيجابي الّذي يلتزم بالقضية 

الوطنيّة ويحرّك الحسّ الوطني في النفوس ويُلهب المشاعر ويبثّ فيها الحماسة، فليتفّ حوله 

 (سي السعيد)ثّلة في الفلاحون البسطاء وبعض الوجوه الإقطاعية مم

ولم تُهمل ياسمينة صالح الإشارة في أكثر من موضع على مساحة الرواية إلى البواعث الّتي دفعت 

)سي السعيد( بطل الرواية في المشاركة في الثّورة، فقد قدمته على أنّه يتمتّع بقدر من العلم 

كن لديه أي انتماءات سياسية ولا والمعرفة، فقد زاول دراسته في العاصمة ليعود إلى قريته، ولم ت

علاقة له بالمقومة ضدّ المستعمر، فقد ظلّ يفكّر دوما في تطوير نشاطه الزراعي بعدما ورث عن 

أبيه أراضٍ زراعية شاسعة يعمل الفلاحون فيها تحت إمرته،غير أنّ لقاؤه بالمعلّم )عمر( بدّد حيرته 

بجميلة جعله يبحث عن شيء يثبت لها به رجولته وسرّع في اتخاذ قرار الانخراط، كما أنّ تعلّقه 

وإقدامه على الصعاب، وهذا لم يمنعه من إظهار خوفه وتوتّره "كنت مذهولا وغاضبا... ما الذي 

ذي لم يكن سوى الحرب جرى كي أسمح للحرب أن تقترب منّي وتشعل نارها في قلبي؟ قلبي الّ

 2نفسها."

بتسليط الضوء على فئة لم تكن تُعنى بالقضية هذا الموقف سمح للروائية ياسمينة صالح 

الوطنية، ولم يكن لها وعي سياسي بحجم المعاناة ولا تملك حسّا وطنيا ، لذا صوّرت الكاتبة 

الحربُ كانت قدرا في حياتي أنا أيضا، لم أكن  (سي السعيد)الحرب على أنها قدرٌ كُتب على 

 3زها، لكني كنتُ موجودا."محاربا، ولم أكن متطوّعا لحمل راية لا أفهم رمو

ما يجلب له المشاكل  ة أنّ )سي السعيد( اختار أن ينأى بنفسه عن كلّتؤكّد الروائيّ

ويعكّر صفو حياته، فكان حياديا بغية الحفاظ على سلامته، ولكن تجري الأقدار بشكل 

يُتَهم   من إقطاعي إلى عاشق يخاف من  أن (جميلة)سيغيّر مسار حياته كلّها حين حوّله حبّ 

                                                                 

 .11-11ياسمينة صالح: بحر الصمت، ص: - 1

 19ياسمينة صالح: بحر الصمت ،ص: - 2

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 3



في الخطاب الروائيّ النّسائيّ الجزائريّ رؤية الواقع الاجتماعيّ     ل الخامس                                       الفص  

 356 

بالجبنّ والخيانة، فقد طلب منه المجاهدين تأمين مخبأ لأحد المناضلين، لم يكن ليرفض الأمر؛ 

لأن " الثّورة تتظاهر أنّها تعطينا حق اختيار مواقعنا، في الوقت الّذي تصدر فيه الحكم إمَا 

 1جزائري مخلص  وإمَا جزائري خائن."

ال الثّورة والإشادة بالأسباب والدوافع الّتي ة عند حدود التغني بأبطلكاتبولم تقف ا

ة، والاحتفال بدور الشباب المثقف في النهوض بوعي كانت وراء التزام أصحابها بالقضية الوطنيّ

ة للذات سمح لها الأمة وتغيير الأوضاع في مواجهة المستعمر، وبالتالي فإنّ تجاوزها للنظرة الإيجابيّ

علم والمعرفة، وإنّما اختارت الانضمام إلى الثورة تعويضا عن بتقديم فئة لم تتمتع بالوعي وال

ماضيها غير المشرّف وتقرّبا من الناس الذين تنكّروا لها ونبذوها. شخصية )بلقاسم( في رواية 

بحر الصمت الّذي" كثيرا ما عانى الفلاحون من بطشه وهو أشبه بالفزاعة بلقاسم ألغى ذنوبه 

ورة تسمّيه بطلا، ولا يهمّ أن يكون الاسم الرمزي للبطل العمليّة، الثّوكفّرها بعمله الأخير، نفّذ 

 2ورة تعفو عمّن تشاء وتعاقب من تشاء ."هو ابن حرام أو ابن خنزير طالما الثّ

هكذا يرسم النص ملامح شخصية )بلقاسم( بشكل ينفّر القارئ، ولكنه يحوِ توجّهه 

ئ الثّورة بغية التخلص من القهر الاجتماعي وصيغ ويُغيّر مسار حياته حينما يصوّره يتبنى مباد

النفور والاستهزاء من أصله آملا في اكتساب صفة المجاهد التي قد تمحو لقب اللقيط، وبهذا 

تتوصّل الروائية ياسمينة صالح إلى أنّ الثّوار وعلى اختلاف مستوياتهم الفكرية والاجتماعية 

اح في الجبال، تمكّنوا من تكييف الظروف والتأقلم والدوافع الّتي جعلتهم يختارون حياة الكف

مع الأحداث ليحدث انقلاب عميق وشامل مكّن الجزائريين من التحرّر من مظاهر الاضطهاد 

والحرمان الّتي مارسها المستعمر الفرنسي، وهذا يؤكد إصرار الكاتبة إبراز دور الثورة 

وبخاصة )سي السعيد( و )بلقاسم(، حيث التحريرية في إحداث تغيير جذري الشخصيات الروائية 

ينمو الإحساس بالكيان والهوية والجزائرية ويقوي الشعور بقيمة الحياة. وهي شخصيات ترمز في 

ها تتسم عمومها لشريحة كبيرة من الشعب الجزائري والتي تعاني الفقر والجهل والتهميش ولكنّ

عالٍ بالثورة والتمرّد على الأوضاع  بقدر كبير من الإيمان بقضيتها المصيرية ولديها إحساسٌ

 السائدة آنذاك.

وإذا كانت رؤية ياسمينة صالح لواقع الثورة في رواية بحر الصمت يحمل صبغة الاحتفال 

بالأحداث الثورية والإشادة بالبطولات، ويكتسي نظرة إيجابية متصالحة مع ظروف الشخصيات 

تي يعيشها المناضلون الوطنيّون الّذين لاجتماعية الّفإنها في رواية "وطن من زجاج" تنتقد الأوضاع ا
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قدّموا كلّ ما يملكون لأجل نيل الحرية وإلغاء الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتُفصح عن 

تعامل الثورة الجزائرية بازدواجية في حقّ المتعاونين مع المستعمر الفرنسي حيث استهدفتهم 

ي( يُقدم على تعقّب خائن عميل، وفي لقاء درامي مفاجئ عمليات منظّمة ومخططة؛ )عمي العرب

ذي أربكه وأفقده زمام المبادرة يتضح له أنّ الضحية المفترضة يعرفه بشكل جيّد،الأمر الّ

فيكون الخائن أسرع منه إذ يصيبه برصاصتين تتسبب في بتر ساقه وإصابة أحد ذراعيه بشلل، 

ذا ما حدث عقب الاستقلال، إذ استولى الخونة على في إيحاء لانتصار الخيانة على الوطنية، وه

عديد من الامتيازات وخابت آمال الوطنيين وانهارت الطموحات، لتضع الكاتبة القارئ في 

مواجهة أسئلة ملحّة تفرض نفسها بإلحاح من يكون المجاهد؟ ومن يكون الخائن العميل؟ في 

الذي حكمت عليه جبهة التحرير لحظات تعادل فيها المناضل )عمي العربي( بذلك الرجل 

 بالإعدام .

يتجلّى لنا وعي الكاتبة بالتغييرات التي عرفتها الجزائر بعد الاستقلال، فهي لا تخفي استياءها 

ولادة شقاء من نوع  من الواقع المرير للمرحلة " فتلك النهاية السعيدة )الاستقلال( ما هي إلّا

ر على واجهة الصراع المباشر، ولكنه شقاء متعلق جديد، ليس شقاء متعلّقا بمحاربة المستعم

بطبيعة اللحظة التاريخية وما آل إليه النضال ضدَ المستعمر من خيبة وخواء بالنسبة لبعض 

   1الشرائح الاجتماعية."

لقد أفرزت الظروف السياسية الّتي شهدتها الجزائر في السنوات الأولى من الاستقلال 

ت المشكّلة للمجتمع، فالمناضل الثّوري والوطنّي الثّائر فشل في تصادم إيديولوجي بين الفئا

المساهمة في معركة البناء والتشييد، لأنّه لم يتأقلم مع التجاوزات التي دنست شرف الثورة 

تعرض موقفها المنتقد للوضع من خلال  وأساءت لمبادئها، لذا نجد أحلام مستغانمي هي الأخرى

تي عاشها بطل روايتها )خالد( فالرجل عشق الخيبات التاريخية الّتصوير الصراع الإيديولوجي و

الوطن وقدّم أغلى ما يملك تضحية لانتصار الحق ونيل الحرية، ويكرمه الوطن بالتنكر لتاريخه 

ويتجاهل وضعه الصحي والنفسي، لتتفاقم أزمته فيختار البقاء بعيدا عن عيون الاستغلاليين 

باسم مصلحة البلاد لأجل أغراضهم الشخصية، بعدما أعطوا  والانتهازيين الذين يُتاجرون

لأنفسهم الحقّ البيع والشّراء ثمنا لمشاركتهم في الثورة، وهذا ما أكّدته مستغانمي على لسان 

البطل في رواية عابر سرير إنّ الثورات يخطط لها الدّهاة وينفّذها الأبطال ويجني ثمارها 

ورة سرعان ما تتلاشى أمام الرؤية الانتقادية الإيجابية لنتائج الثّ وبالتالي فإنّ النظرة 2الجبناء."
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ذي يتمتّع بوعي تي تتبنّاها مستغانمي في مجابهة الواقع الاجتماعي المأساوي للمثقّف المناضل الّالّ

 ة.ة المصيريّعميق بالقضايا الوطنيّ

ل الروائية الجزائرية يتبيّن لنا مما سبق أنّ الثورة التحريرية كانت الملهم الموقد لخيا

الاستبداد الاستعماري وتتغنى بإنجازات الوطنيين  فسخّرت قلمها لتصوّر كفاح الشعب ضدّ

المخلصين من أبناء الجزائر، يبقى أن نشير إلى أنّ تعامل الروائيات مع تيمة الثورة لم يأت على 

مستندة على المرجعية  صورة واحدة  فـزهور ونيسي تستدعي وبكثافة المرأة المناضلة المجاهدة

التاريخية والأحداث الواقعية مثل تواريخ المظاهرات والاضطرابات في تأكيد لمشاركة المرأة في 

ورة وإيحاءٌ بشعبيتها وشمولية أبعادها بعد التفاف الجماهير حولها، ويبدو أنّ سبب إشادة الثّ

نّها عاشت تجربة النضال ونيسي بالبطولات واعتمادها نظرة مصالحة لواقع الثورة، يعود لأ

ورة، لذا أوقفت مضامين معظم نصوصها وشاركت في الكفاح المسلّح وكانت من جيل الثّ

الروائية عليها، في حين أنّ الكاتبات من جيل الاستقلال لم تقتصر نظرتهنّ على رسم الانجازات 

السلبية الّتي  رلاقة بالآثاالمهمة التي حقّقتها الثورة التحريرية، وإنّما فضّلن معالجة قضايا لها ع

خلّفتها الثورة في عدم إنصاف الوطنيين في ظلّ استئثار الانتهازيين بالمناصب الرفيعة والتي تسمح 

لهم بنهب خيرات البلاد على حساب الثوار الحقيقيين. وهذا الوضع المفجع تناوله المنجز الإبداعي 

  ذاكرة الجسد، وطن من زجاج وكذا بحر الصمت.       

إنّ دراستنا للأعمال الروائية لـ زهور ونيسي كشفت لنا اعتمادها على التسجيل التاريخي 

المستعمر، وهي لحظات سعيدة تمكّنت من  لمواجهةللحظات مهمة من حركة المجتمع الجزائري 

خلالها أن تنقل للقارئ حماسها بقوة الثورة، وشعورها بالغبطة لما حققه الجزائريون من قهر 

 الغول ورواية من يوميات مدرسة حرّةالقوى الاستعمارية، وهكذا فإنّ رواية لونجة ولأعظم 

تناولتها ضمن عديد القضايا المعالجة للثورة التحريرية في عيون مجاهدة أديبة عرضت تعليقها 

وقدّمت وجهة نظرها المتأخرة عن مراحل من تاريخ الجزائر الحديث ، ولم تأتِ على ذكر ما 

ود عقب انتصار الحق وانهزام المستعمر الغاشم، ولم تعكس الأبعاد المستقبلية وإنما أثمرته الجه

في  9118ديسمبر  99وفقت عند حدود الأفق القريب لبزوغ فجر الحرية ممثلا في نجاح مظاهرات 

يوميات مدرسة حرَة، والدقائق الأخيرة من مخاض )مليكة( وميلاد ابنتها )نورية( في إشارة إلى 

ر الكفاح لتحقيق النصر،وهكذا فإنّ الأديبة مؤمنة بعدالة القضية الوطنية، ولا تسعى استمرا

إلى البحث عن القيم الجديدة المحتملة التي حققها الواقع الفعلي للاستقلال، وإنّما تأكيدها 

الدائم على انعتاق الشّعب من قيود الاستبداد والانطلاق إلى عالم الحرية  وهذا ما شكّل موقفا 

 تصالحا بين خطابها الروائي والواقع.م
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؛ فهنّ من جيل  أمّا النتاج الروائي لروائيات لم يعشن الثّورة التحريريّة بكلّ حيثياتها

الاستقلال، شهدن نتائج الثورة في جزائر مستقلة. فإننا نجد نبرة العتاب تعلو حين تختلّ القيم 

احتجاجها على الأوضاع المأساوية وخيبات الأمل ويتخلّى المجتمع عن مبادئ الثورة، فتعلن الروائية 

المتكررة الّتي تحياها فئات مستضعفة توقعت أن تحظى بمكانة مشرفة وأن تعيش في كنف 

 الأمن وكرامة.

 الرؤية المعارضة للواقع-1

يأخذ الطابع الروائي النسائي الجزائري مبادرة طرح القضايا الاجتماعية والسياسية 

بالمجتمع الجزائري، ويرصد التحولات التي طرأت على تركيبته ويكشف عن والفكرية المتعلقة 

حجم المشاكل التي يعانيها وبخاصة ما تتعلق بوضع المرأة، وهنا تمحي الحدود الفاصلة بين 

النصّ الروائي والواقع، فللكاتبة قدرة إيهامية على تشخيص الحدث، إذ تقوم الشخصيات 

لبنية الدلالية للرواية بوظيفة صياغة الرؤية الخاصة للواقع المختارة بعناية حسب مقتضيات ا

 ة.  الفنيّة للكاتب ةالنظرمع  ةتفقماعي من خلال تصرفاتها وآرائها المالاجت

وإذا كانت الروائية الجزائرية عبرت عن المواقف المصالحة وبخاصة عند وقوفها عند 

فتنظر إلى تلك الأحداث من زاوية  ئري،عب الجزابعض المحطّات التاريخية التي تسجّل كفاح الشّ

تي سادت في الأوساط الشعبية كالتضحية والجهاد والانتماء الوطني الاحتفال بالقيم الإيجابية الّ

، فإنها وجدت في فضاء الرواية مساحات أعربت فيها عن نظرتها المعارضة للواقع الاجتماعي؛ 

 وصلت في أحايين كثيرة حدّ الانتقاد.

 جيالصراع الأ-1-2

تي شغلت بال الكاتبة أحلام مستغانمي في يُعدّ موضوع صراع الأجيال من المسائل الّ

في روايتها بحر الصمت وكان هذا الصراع  روايتها ذاكرة الجسد، والكاتبة ياسمينة صالح

موضوعة مشابهة للصراع المرير الّذي خاضه الشعب مع القوى الاستعمارية وبعده الصراع الطبقي 

 تج عن التفاوت الاجتماعي بين الطبقات المكوّنة للمجتمع.ذي نالّ

ــ وجيل  ــ نقصد هنا الآباء  يظهر صراع الأجيال في الفجوات القائمة بين جيل الكبار 

ــ نتيجة التراكمات الفكرية والثقافية والاجتماعية المكوّنة لأنماط التفكير  ــ الأبناء  الشباب 

لتصرفات التي تجعل لكل جيل منطلقات تحدد نظرته وا تووجهات النظر ومختلف السلوكيا

للحياة، ومما لا شكّ فيه أن لكل جيل من الأجيال المتعاقبة قيمًا وسمات تختلف بها عن الأجيال 

السابقة واللاحقة، وهذا التباين يعود إلى اختلاف القناعات وطرائق التعامل مع التراث ومدى 

 د.القدرة على التمسّك بالعادات والتقالي
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واكب التصادم بين جيل الثورة وجيل  الجزائريّ سائيّالنّ يبدو أن الخطاب الروائيّ

تي شهدتها الجزائر في مرحلة ما بعد ة الّة والاجتماعيّالاستقلال في ظل المتغيرات السياسيّ

الاستقلال، لذا استثمرت الروائية الجزائرية فنّ الرواية لتصوير بعض أوجه هذا الصراع 

 ، ويمكن أن نمثل لذلك بمنجزين أدبيين هما  بحر الصمت وذاكرة الجسد.       الاجتماعي

يقدّم الخطاب الروائي بحر الصمت الصراع داخل أسرة )سي السعيد( في شكل تصادم 

بين أفكار الوالد ومبادئه وبين طموحات ابنته ورغبتها في التحرر من القيود الأسرية، وظلّ هذا 

الفينة والأخرى حين يوقف البطل )سي السعيد( سيل الجارف لذاكرته  الصراع ضمنيّا يطفو بين

الثورية ويعيش لحظات من الحاضر في مواجهةٍ تكاد تكون صامتة مع ابنته المتمرّدة والناقمة 

؛ " ترفع ة لما تطلب من أبيها لقاء صديقهاعلى والدها وهذا ما يتجلّى لنا في الفقرة السّرديّة الآتي

 ول بفرنسية عنيدة:عينيها لي  وتق

سيأتي عثمان في حدود الثانية بعد، يرغب في تقديم العزاء لك... أكظم غيظي... ها هي هذه -

الشقية الوقحة تطال الآن... تأمر من جديد... تبدو واثقة من نفسها وهي تقول: ليقدّم لك العزاء... 

 أكاد أصرخ فيها...

 ابنتي لا تعرف شيئا اسمه" أرجوك يا أبي".-

زمن آخر، كان الأبناء عندما يريدون شيئا يقولون من فضلك أو لو سمحت، لكنّه جيل  في

تي يعتبرها مفردات ضعف، فاستبدلها بأخرى لا تعترف أبدا آخر هذا الجيل يحتقر المفردات الّ

 بالضعف كأن يقول"بالرغم منك أو ببساطة شديدة "بْلا مْزيتك".

يها، فتبدو لكهلٍ مثلي وقحة وسوقية... أنظرُ إليها ابنتي من جيل لا يصبغ الكلمات، بل يعرّ

  1فتقولك إن كنت لا تنوي مقابلته،فقل ذلك لأتصل به كي لا يأتي ."

يفصح النّصّ عن بعض أشكال الصراع الدائر داخل المجتمع بين الآباء والأبناء، والتصادم 

عد وإنّما تحمل أبعادا جماعية، هنا يتجلّى في الأداء اللّغوي للشخوص الّتي لم تأتِ أُحادية البُ

فالابنة تتحدّث بلغة الشباب،فلا تضع لكلامها ضوابط ولا تحترم الأعراف المألوفة للحوار، 

والوالد بدوره يجهل طبيعة تفكير ابنته، ويبدو أنّ هذا يعود إلى انشغاله عن أسرته بأعماله في 

زاد من حجم المعاناة في غياب  (جميلة) ذي تركه وفاة الأمالحزب، وبخاصة أنّ الفراغ النفسي الّ

على طريقة مخاطبة ابنته  (سي السعيد)الحوار الأسري وانعدام المناقشة داخل الأسرة. يتأسّف 

له، فهي لا تتحدّث إليه بنبرة حبّ واحترام، وإنما تختار أسلوب الاستعلاء وتقديم الأوامر، 
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ذي خاضه ورفاقه في  نتائج النضال المرير الّواختيارها لعبارات فرنسية استفزّه وجعله يُفكّر في

ــ أو على الأقلّ لا يخفي إعجابه  جبهة التحرير، فلا يزال جيل الاستقلال يعاني تأثّره بالمستعمر 

 ة.فسيّبلغته يبحث فيها عن الحرية والجرأة الغريبة عن التقاليد والحواجز النّ

اكرة الجسد للحديث عن الصراع جانبا في روايتها ذوخصّصت بدورها أحلام مستغانمي 

برز التفاف الشعب بكل لمجابهة القوى الغاشمة والتصدي وفيها تُ مع القوى الاستدمارية،

لغطرستها أبناء الأمة توحدوا في مواجهة الظلم والطغيان أملا في تحقيق النّصر ونيل الاستقلال، 

زائري، وسرعان ما تتراكم لذا تحاول الروائية نفي الصراع الطبقي بين أفراد المجتمع الج

بين الأجيال  لالأزمات بعد الاستقلال لينتهي الأمر بانقسام اجتماعي على أكثر من صعيد فالتقاب

مثّل ثنائية في تعارض العقلية ونمط التفكير وطريقة  النظر للأشياء والحكم على قيمتها حيث 

فسه، موقفا تصادميا موازياـ تُشكِل تصادما ضمنيا داخليا كما تشكّل في الوقت ن ها "أنّ

ذي يليها أيّ موقفا تصادميا مع الموقف الخارجي مجسدة الخيبة الداخلية وفقدان للموقف الّ

 1."والاجتماعيّ الانسجام وطغيان اللاتوافق الفكريّ

نلفي الكاتبة تقحم بعض التفاصيل الجزئية والقصص الهامشية لتسجل صراع  ولهذا،

اوز سنّ الخمسين و"حياة" الشابة التي لم تكمل سنّ الخامسة الأجيال ممثّلا في رجل تج

والعشرين وفارق السن هنا لعب دوره في زيادة حدة الإختلاف ، يتجلى في تفاصيل كثيرة من 

الحياة، فخالد بحب قسنطينة يهوى لجسورها ويحنّ إلى مزاراتها وأزقّتها، يعشق اللغة العربية 

ا لجيل يرغب في المحافظة على الموروثات والتقاليد. في الجانب حتى لنخاع، وبالتالي يعد أنموذج

مثالً حيّ لجيل الاستقلال الذي لا يحفل بالذاكرة ولا يحافظ  على  (حياة)المقابل تظهر 

رغبة في سماع  قصص عن البطولات الثّورية لرجالات  )حياة(مظاهرها، حتّى وإن كان لدى 

" لا...  تي تعم شوارع قسنطينةمرها واستيائها من الفوضى الّها تعرب عن تذأنَ الكفاح الوطني إلّا

أرجوكم لا تحدّثوني عن قسنطينة مرّة أخرى... إنّني عائدة توًا منها، إنّها مدينة لا تطاق... إنها 

 لهذا تفضّل الإقامة في باريس. 2الوصفة المثالية لكي ينتحر المرء أو يصبح مجنونا! "

تي يعجّ بها الواقع الاجتماعي يد من الثنائيات الضديّة الّترصد أحلام مستغانمي العد

و جني الخونة لثمارها، والحلم القومي والتشرذم والانقسام العربي  ورة في الجزائر،كانتصار الثّ

أزمة المثقّف الجزائري وهروبه إلى الغرب. ولم تغفل عن تعرية واقع الوطنيين المخلصين فقرهم 
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بعدما اعتلى  الانتهازيون الصفوف الأمامية، ولم يكن ليحدث هذا  وتراجعهم للصفوف الخلفية

إلى الحليّ  (خالد)لولا الحراك السياسي واختلال التوازن داخل المنظومة الاجتماعية، فمثلا ينظر 

تي تلبسها "حياة" فتحضر قسنطينة بتاريخها ومعالمها وملامح الحياة التقليدية  وبمجرد رؤيته الّ

، تذكر والدته " ما أجمل أن تعود أمي في سوار بمعصمك ويعود (حياة)فّ معصم للسوار الذي بل

 1الوطن اليوم في مقدمك، وما أجمل أن تكوني أنتِ... هي أنتِ."

تستعين بالآلية )السوار( لإبراز خصوصية الواقع الاجتماعي  كاتبةالومن الملاحظ  أنّ 

ليّ سمة تمييز التقاليد المتوارثة في قسنطينة الجزائري، فارتداء اللباس التقليدي و التزين بالح

وعبرها كشفت عن تصادم ثقافي بين جيلين حين تقول على لسان "خالد"... يوم دخلتِ هذه القاعة 

 دخلت قسنطينة معك، دخلَت في طلّتك... وفي سوار كنت تلبسينه، فكرت قليلا ثم قلتُ:

 ض المناسبات ... ولكنّه ثقيل يوجع معصمي.آ... تعني المقياس... يحدث أحيانا أن ألبسه في بع-

 قلت:

لأنّ الذاكرة ثقيلة دائما، لقد لبسته )أمَا( عدّة سنوات متتالية، ولم تشْكُ من ثِقله، ماتت -

 وهو في معصمها.

لم أعتب عليك.كنتِ تنتمين لجيل يثقل عليه حمل أي شيء، ولذا اختصر الأثواب العربية 

ة أو قطعتين، واختصر الصيغة والحليّ القديمة، بحليّ خفيفة القديمة بأثواب عصرية من قطع

  2تلبس وتخلع على عجل."

قد نلمس من خلال الأنموذج السابق أن الاختلاف بين الجيلين في الملبس لا يرقى أن يكون 

وجها للصراع، ولكنّه يمثل تقاطبا ثنائيا بين زمرتين تتدخّلان في تعارض بين المحافظة على 

تي لا ة للوطن وانفتاح على الحياة العصرية الّالأعراف التي ترمز إلى الذاكرة التاريخيّالتقاليد و

ن الواضح أنّ الروائية مستغانمي تحفل بالموروث الشعبي و لا تولي أهمية للمحافظة عليه، وم

تي يحظى بها التراث بكل تمظهراته وتجلياته في ذات ترغب في الحفاظ على المكانة المشرقة الّ

تي ة الّة و الاجتماعيّومن خلال ذلك ترغب في الاحتفال بالذاكرة الثقافيّ (خالد بن طوبال)بطل ال

 و يخفى بريقها، لهذا نلمس دعوة لبعثها من جديد و الحفاظ عليها.   بدأت تتلاشى

 انتقاد واقع المرأة الاجتماعي-1-1
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ابة عن أسئلة كثيرة ومتنوعة محل الدراسة بالإج الجزائريّ سائيّاهتمَ الخطاب الروائي النّ

عن عالم المرأة، في محاولة من الكاتبات الوقوف على العادات السلبية والموروثات الاجتماعية 

الزائفة المثقلة بأساليب التسلّط والقهر على واقع المرأة، لهذا تّمّ تسليط الضوء على مضامين 

ف عن نظرة الآخر للمرأة ة حساسة من صميم الواقع، تكشإنسانية وطرح قضايا اجتماعيّ

 وطرائق تعامله معها.

ة في تحديد صور المرأة ة تختلف عن مثيلتها الروائية العربيّة الجزائريّولا تكاد الروائيّ

داخل المتن الروائي فهي تأخذ أنماطا عديدة، فهناك المرأة المستلبة المقهورة والمنهزمة نتيجة 

رة فرضتها طبيعتها القابعة خلف ظل الرّجل صاحب لعلاقتها غير المتكافئة مع الرجل، وهي صو

السلطة والسطوة خاضعة للهيمنة الذكورية، تعاني القمع الناتج عن التمسك بالأعراف والتقاليد 

لونجة والغول حين صوّرت زهور ونيسي لتعامل معها، كما وردت في رواية تي تحدد طريقة االّ

ك أيضا صورة المرأة المجاهدة المناضلة لأجل . وهنا(سي محمد)وعلاقتها مع  (مليكة)والدة 

حيث  ة على تصويرهاتي تؤمن بها وهي صورة إيجابية حرصت الروائية الجزائريّتحقيق المبادئ الّ

تظهر واعية تتمتع بقدر من الثقافة ولها حسّ عالٍ بالمسؤولية السياسيّة والنضالية اتجاه القضايا 

ء الحياة وتشارك إلى جانب الرجل أداء دورها في مناحي الحياة ة المصيرية، تقوم بتحمّل أعباالوطنيّ

ج الصِحفية في رواية وأنموذ في رواية من يوميات مدرسة حرّة المختلفة ويحضرنا هنا أنموذج المعلّمة

 تاء الخجل.

وتحرص الكاتبة الجزائرية على تقديم صورة المرأة المتمرّدة إذ ترفض التقاليد والعادات 

 صورة تي شكّلت موضوعة رئيسة في العديد من الخطابات الرواية المق إلى الحريّة الّالبائدة تتو

في رواية  (باني)تمرّد الأنثى ضد العنف الذكوري والقهر الرجالي ومن نماذج ذلك شخصية ل

حينما واجهت تسلّط زوجها وتعنيف والدها وأخوها، وأصرّت على إثبات  اكتشاف الشهوة

 .كيانها وتحقيق ذاتها

سائي الجزائري من عرض صور للمرأة المتعددة  التي تتخذها و لا يخلو المنجز الروائي النّ

لذاتها إذ تتجاوز الأشكال السابقة، فتظهر تارة ماكرة لَعُوبة، وتارة أخرى مقهورة مستضعفة 

نجد أنّ  وفي أحايين أخرى تتجلى واعية مثقّفة ثوريّة تسعى إلى التغيير ترمز إلى الوطن والتاريخ...

هذه النماذج تخضع في حضورها داخل النصوص الروائية النسائية التي طرأت على وضع المرأة في 

 المجتمع الجزائري أثناء الثورة وبعد الاستقلال.

ة محلّ دراسات اجتماعية ونفسية قامت بإحصائيات عن من هنا كان وضع المرأة الجزائريّ

ور مكانتها داخل المجتمع من ذلك كتابين لفضيلة خروج المرأة إلى العمل وتتبعت مراحل تط
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بحجة أنه ذين يستخدمون الدّين ضدّ المرأة ، تحدثّت عن الّ(الجزائريات)و(المرأة الجزائرية)مرابط 

أنّ الدين " في حين يحفظ  لها مكانتها داخل بيتها و يمانع خروجها للمشاركة في الحياة العامة، 

تي كانت تصلها قد استقت كثيرا من موضوعاتها من الرسائل الّفي حقيقته يُعدّ ثورة للتحرير و

تكشف مثل هذه الدراسات عن عينات من طرق تعامل  1إلى صحيفة "الجزائر الجمهورية."

 المجتمع مع المرأة وفق تصوّرات خاصة ورؤى إيديولوجية معينة، 

لقضايا المرأة، لهذا سنحاول توجيه البحث إلى رؤية المنجز الروائي النسائي الجزائري 

وموقفه من مشاكلها حيث وجدنا أنّ الرؤية المصالحة للواقع نظرت إلى المرأة من زاوية إيجابية، 

تي تقدم الكثير مقابل القليل، ولم تولِ أهميّة لمعاناتها وآلامها في فهي مثال حواء المعطاء الّ

رّسة لمفهوم الحريم. وفي المقابل ه لا يزال محاصرا بالموروثات المكمجتمع يعجز عن النهوض بها لأنّ

ألفينا توجُهًا انتقاديا تتناول فيه الروائية قضية المرأة من زاوية اجتماعية تصوّر فيه تصادم 

طموحها مع قيم المجتمع وتقاليده الراسخة، وتعرض ممارسات السلطة الذّكورية التي تمنع عن 

تبة تلك القضايا بنبرة الإدانة لزواجر المرأة التصرف بحرية في شؤونها الخاصة. وتعالج الكا

 الأعراف الاجتماعية والاحتجاج على واقع السيطرة وانتقاد التقاليد البالية.

وسنسعى إلى رصد أهمّ مشكلات المرأة التي استوقفت الروائيات وكانت أداة لإدانة 

 عيوب المجتمع وشروخه.

 

 

 

 

  الطلاق: ــ الهامش والدون للمطلقة ــ-2

يد من الروائيّات الجزائريّات موضوع الطلاق كظاهرة اجتماعية يعرفها عالجت العد

وبالتالي  ،المجتمع الجزائري كباقي المجتمعات العربية، وهي تهدّد أمن الأسرة واستقرارها

فاروق هذه القضية حيث أشارت في التعصف باستقرار المجتمع، وقد ناقشت الكاتبة فضيلة 

ض أسبابها، فتعرُف أحد الطرفين على طبائع الآخر مسألة غاية رواية "اكتشاف الشهوة" إلى بع

في التعقيد، في مجتمع مُحافظٍ  يفتقد إلى الاختلاط بين الجنسين وفي نظرها أنّ جهل طرق 

 عليهوج المناسب، تقف وراء فشل العلاقة، التعامل السليم مع الشّريك، واختلال أُسس اختيار الزو

                                                                 

 .19صالح مفقودة: المرأة في الرواية الجزائرية، ص:- 1
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رواية عن وضعها " جمعتنا الجدران وقرار عائلي بالٍ، وغير ذلك لا يقع الانفصال. تقول بطلة ال

شيء آخر يجمعنا، فبيني وبينه أزمته متراكمة وأجيال على وشك الانقراض، لم يكن الرجل 

ذي أريد... ولم أكن حتما المرأة التي يريد، ولكننا تزوجنا وسافرنا، ومن يومها انقلبت حياتي الّ

لطة الأب القهرية واتخاذه لقرارات بدلا من ابنته صاحبة الشأن، فبفعل س 1رأسا على عقب."

 تجربة سرية كان مصيرها الطلاق. (باني)خاضت 

تي تواجه قرار أسرتها نموذجا للمرأة الّأ (باني)شخصية  فاروقالتختار الروائية فضيلة 

 الأوجاع و الرافض لمسألة طلاقها حتى و إن كانت تعاني مرارة العيش واستحالة الاستمرار في

الآلام نفسها، لأنّ الطلاق في نظر المجتمع عارٌ وعيب يلاحق المرأة المطلّقة أينما حلّت و 

ارتحلت،"في الحقيقة كنت أعرف ما أريد أمَا هم فقد كانوا يفكّرون في أشياء كثيرة متفرّقة 

أيِ شيء آخر  تتعلّق بمصيري وإيجاد تبريرات لكوني مطلّقة في البيت. مطلّقة؛ تعني أكثر من

امرأة تخلّصت من جدار عذريتها الذي كان يمنعها من ممارسة الخطيئة، امرأة بدون ذلك امرأة 

  2مستباحة، أو عاهرة مع بعض التّحفظ . "

العيش تحت وطأة رجل يدوس كرامتها، يتجاهل مشاعرها بوصفها إنسانة  (باني)ترفض 

تعاليم الدين في هذا الشأن. لذا نجد الروائية لا يصغي لهمومها، يقوم بممارسات جنسية تتنافى و

تفصح عن هذا بجرأة لم تعهدها في الرواية النسائية الجزائرية، فتكشف عن عيوب المجتمع 

بأسلوب يعلن التمرّد على القيود والتقاليد، فقد حان الوقت  وتناقش الممنوعات والمحظورات

أنّ عالم الكتابة الروائية يمنحها الحماسة  فاروقاللمناقشة الممنوع فيه اجتماعيا. ترى فضيلة 

والحرية للتعبير عن أفكارها وتنفيس الكبت المديد الذي تعيشه المرأة المطلّقة في مجتمع 

 ذكوري مجحف بحقها بغية دعم حقوقها وتعزيز فرص العيش الآمن لها .

مع لا يقدّم لها أعذارا إنّ النظرة الدونيّة للمرأة المطلّقة تُبلور قصور فهم الأخر لها، فالمجت

وإنّما يسيطر عليه توجّه الاحتقار والازدراء، و كأنّها ارتكبت جُرما حتى وإن استنفذت كلّ 

 .  السبل لإصلاح الأوضاع مع زوجٍ أساء لها و عاملها معاملة مخالِفة للشرع

 فاروق وقفت إلى حدٍ كبير في تعرية واقع المرأة وإدانة وضعهاالويبدو أنّ فضيلة 

الاجتماعي في ظلّ سلطة ذكورية قاهرة. " المرأة المطلقة في الجزائر في نظرهاتعيش تحت النعال." 

بيد أن هذا الانتقاد بقي سطحيًا اقتصر على نماذج فرضتها خصوصية المنجز الروائي، ولم 

من  ن من اقتراح سبل للخروج من أزمتها، وهذا لا يمنعإلى حلول لمشكلة المرأة ولم تتمكتتوصل 
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حين اهتمت بنقل واقع المرأة الجزائرية روائيًا، وتبنّت  للكاتبةتأكيد نضج الوعي الانتقادي 

فسية وعاشت مأساتها و تعاطفت معها عندما وجدت نفسها و النّ               مشاكلها الاجتماعية

لثانية وشاركتها الشعور بالسّخط على مجتمع يضعها في الدرجة ا مفتقدة للسند الاجتماعيّ

  1ويجبرها على البقاء في تبعية للرجل."

 إنجاب الإناث تكريس للنظرة الاحتكارية للمرأة -1

امها إلى وجدت الروائية الجزائرية أن مسألة إنجاب الإناث قضية تُؤرِق المرأة وتُحوِل أيّ

بل يصل جحيم وقد تكون سببا في خلاف مع الزوج، فكثيرا ما يتشاءم الوالد من إنجاب البنات 

الأمر إلى حدّ التفكير في الطلاق، في تكريسٍ لتقاليد التمييز بين الأبناء حيث تميل كفّة 

تفضيل الذكر )الولد( كأن يحمل اسم والده ويمتدّ اسم  العائلة على يده ولا يلحق الأنثى إلا 

وصمة العار لأنها عبء على كاهل الأب، فلا يمكنها أن ترفع اسم الأسرة لأنها كائن 

 مستضعف. 

لقد صوّرت رواية من يوميات مدرّسة حرّة واقع امرأة أنجبت الإناث فقط، وواجهت غضب 

الزوج وتنكيد العيش، والسخط والتأفّف وبالَغَ في ظلم الأمّ المسلوبة الحيلة حين صدَها وقرَر 

ــ بطلة الرواية، عن سرّ التمسك بهذه العادات  ــ المعلمة  الجاهلية على هجرانها،تتساءل الساردة 

ة للمرأة و أكد على صوته الرغم من أن الإسلام هى عن احتقار البنات وحارب النظرة الدوني

، الغريب أن مجتمعنا لا يزال متمسكا بتفضيل الذكور على الإناث، وهذا ما يتجلّى في لحقوقها

نتبه إلي واحدة منهن  المقطع الحواري الذي دار بين المعلّمة وإحدى تلميذاتها؛ " دخلت الفصل... لم ت

فقد كانت أنظارهن جميعا نحو زميلة لهن تغطي وجهها بيدها ، وتشهق ... كانت تبكي بحرقة  

 ودهشت للحظة ، ثم اقتربت لأسألها :

 نعم ... ما بك ربيعة ..؟  -

 قالت دون أن ترفع يديها عن عينها :

 أمي ، يا سيدتي ...  -

 ماذا بها أمك أيضا ؟  -

 وضعت بنتا ... -

 ك عليكم ... أ لهذا تبكين ؟ مبرو -

 و لكنها البنت السادسة ... -

                                                                 

 .12فضيلة الفاروق : اكتشاف الشهوة،ص: - 1
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 السادسة ... وما يعني ذلك ، إنها مشيئة الله ... -

 ولكن أبي أصر على أن أمي هي التي لا تريد أن تنجب الذكور . -

 أبوك قال ذلك، يبدو أنه غير عاقل ... -

 1لقد غيَرها بجارتنا حيث الذكور عندها أكثر من الإناث ... " -

المقطع الحواري جعلنا نقف أمام معاناة تلميذة في مقتبل العمر تشارك والدتها الألم  هذا

بسبب احتقار والدها لجنس الأنثى التي يعتبرها المسؤولة عن وضع الإناث دون الذكور هذا 

التسّخط من الإناث من صنيع أعمال الجاهلية، ومما يؤكد أن المجتمع لا يزال متمسكا بعادات 

اردة سلام، وهذه الأزمة الطارئة في المدرسة كانت الباعث على استرجاع المعلّمة السّحارمها الإ

 ،والدتها على أوجاع ةهداشكانت فقد حدث و أن  ،الطالبةلأحداثٍ من طفولتها مشابهة لموقف 

وهي تسمع إهانة العمّة وسخريتها لطالما أرادت أن يعجّ بيت أخيها بالأبناء الذكور، لهذا تنهر 

ترثي كعادتها بطريقتها الخاصة  عمتينات كلمّا اقتربن من والدهنّ " أحطنا بوالدي... وبدأت الب

 قائلة :

 ابتعدن عنه ... مهدود من العمل، وتزدنه تعبا... لا حظّ  له ... فوالدنا لم ينجب إلّا -

 2الذكور... و ابنه يشقى بالبنات ...."

رٍ بغية تحقيق هدفها بتزويجه بأخرى تتدخل العمّة في شؤون أخيها بشكلٍ سافرٍ ومباش

ة من لتلِد له الذكور، والعجيب في الأمر أن السّخط والغضب من إنجاب الإناث لا يصدر هذه المرّ

رجل، فوالد المعلّمة راض بقسمة الله وصنيعه ولا يلوم زوجته، ولكن الاحتجاج هذه المرة يأتي من 

يخرج تفكيرها عن إطار توجيهاته فهو " أحد  امرأة لأنها تسلك الطريق الذي رسمه زوجها ولا

دعائم الطُرقية في المدينة العتيقة،ممن يعادون النهضة الباديسية ويتنكرون لشعارها في العلم 

والعمل ... كان من الأئمة الموظفين عند الحكومة الفرنسية... وبالتالي يحمل من الأفكار ما 

والمفكّرين ... أمثال بن باديس  وغيره من رجال النهضة يتنافى و أفكار غير الموظّفين من العلماء 

   3الإصلاحية. "

إنّ زهور ونيسي، وهي تنقل صورة المرأة المئناث مسلوبة الحيلة لا تغفل عن الإشارة إلى 

سلطة الأسرة في التّدخل في مصير زوجة الابن، ذلك أن مسألة الإنجاب تهم مستقبل العائلة كلّها 

                                                                 

  ،زهور ونيسي ، روسيكادا والأخريات ، مجموعة الأعمال الكاملة، رواية من يوميات مدرّسة حرّة- 1

 .616-619ص:         
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العادات الزائفة في أذهان الطرقيين، وانتشرت في الأوساط الشعبية ن ع ترسب اهذا مّم و

وبخاصة تلك التي تعاني الأميّة، كان لزاما معارضة الوضع والنزوع نحو الإصلاح لهذا نجد 

تي أنشأتها جمعية الكاتبة  ونيسي تختار النزعة الإنتقادية، متبنّية مبادئ الحركة الإصلاحية الّ

لجزائريين بقيادة العلامة عبد الحميد بن باديس، وكانت الأديبة قد زاولت العلماء المسلمين ا

دراستها بإحدى مدارسها الحرّة ووجدت أنّ فضاء الرواية يسمح لها بتقديم رؤيتها المستنكرة 

لمظاهر التخلّف والاستعباد والقهر الاجتماعي " لأنّها هدفت إلى تغيير منظومة المفاهيم الثقافية و 

 1اطن الإجحاف ، وجذور الظلم الواقعة على الإنسان بعامة والمرأة بخاصة. "إجلاء مو

أمّا فضيلة الفاروق فقد عبّرت عن النظرة الدونية لبنات جنسها في المجتمع القروي 

ذي طال واقع المرأة، تُصوِر التمييز الجنسي الّبطلة رواية تاء الخجل  )خالدة(ت حين جعل (آريس)لـ

مثل باقي )بني مقران( يّلتها مظاهر التفريق بين الذكر والأنثى، فعائلة فقد ارتسمت في مخ

الأسر تحرص على المحافظة على الأعراف بتمكين الرّجل من مقاليد الحكم إذ لديه الحرية 

تي يُسلّط المطلقة في التّصرف في شؤون الأسرة، وفي المقابل تُقدّم وصفا مأساويا لوضع المرأة الّ

لم تنجب ذكورا، وكان هذا سببا ة )خالدة(القمع وانتهاك الكرامة، فوالد عليها شتى وسائل

كافيا لتُحاك ضدّها المكائد، وتضطرّ لسماع الإهانات ونظرات السخط والسخرية، تقول 

أذكر أنّي عدت ذات يوم من المدرسة فلم أجد أمّي في البيت، نزلت عند العمّة تونس  اردة: "السّ

 أسألها عنها... 

غادرت ولن تعود ) ثم ابتسمت ابتسامة ماكرة(. في الصباح التالي كانت أمّي قد أمّك -

عادت وخالي السبتي يرافقها، منذ ذلك اليوم لم نعد نرى والدي إلا مرّة أو مرتين في الأسبوع، 

فيما بعد عرفت أنّه تزوّج امرأة بإمكانها أن تنجب له أطفالا ذكورا، ما دامت أمّي غير قادرة 

  2ذلك." على فعل

نموذجا لظاهرة تقوقع الذات الأنثوية على نفسها بعدما فرضت أفاروق التستثمر فضيلة 

المركزية الذكورية وصايتها عليها، فلا تجرؤ المرأة على رفع صوتها للتعبير عن أوجاعها 

وطموحاتها ورغبتها في التحرر من القيود، لتبقى رهينة القمع والردع. " كان سيدي إبراهيم في 

موقع السلطان وأعمامي حاشيته المفضّلة، يجلسون في غرفة الضيوف حول المائدة الكبيرة، 
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ينتظرون خدمتنا لهم، كانت النسوة يبقين في المطبخ يسْكُبنّ الصّحون ونحن الصبايا نقوم 

  1بتوصيلها."

ا إنّ وقوف الروائية على مواجع الذات الأنثوية في مجتمع سلب منها الحرية واختزل وجوده

في رعاية الرجل وخدمة شؤونه لأجل فضح الواقع المعيش وإدانة المنطق الجائر، ورفض الرؤية 

اقعها. الهاضمة لحقوق الأنثى، ودعوة صريحة للتحرّر والتّمرّد على القيود للنهوض بالمرأة وتغيير و

بنضج  الصِحفية والكاتبة، أنموذجا للمرأة الواعية المتمتعة لهذا اختارت شخصية )خالدة(

فكري وجرأة على الطرح والبوح للخروج من وطأة المجتمع الذكوري وسلطته الأبوية القمعية، 

والانعتاق من قفصه الخانق لحريتها، لنجد أنّ الكتابة وسيلة متاحة لإثبات وجودها ومتنفّسا 

فرضتها ها تجاوزت المواقف الخجولة التي للتعبير عن مكنونات الذات المتأزّمة، وهذا يؤكّد أنّ

 المنظومة الاجتماعية السائدة.

تاء الخجل إلى التأكيد أنّ الوسيلة الناجعة  في روايتها وعليه تذهب فضيلة الفاروق 

لإيصال صوت المرأة المسلوب حقّها والمظلومة، لن يكون إلا بوعي المرأة بذاتها ودخولها إلى معترك 

حاجز  تي ارتسمت لها العقود، وتكسرية الّالصورة النمط متجاوزةالحياة من باب المشارك الفاعل 

" فتنطلق مبدعةً كماردٍ خرج للتوِ من قمقمه لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا الصمت          

تي تبلغ درجة عالية من البوح الذاتي متحدية أحصاها مهما كانت تفاهتها من خلال اللّغة الّ

  2تقاليد المجتمع."

مع الكتابة إذ ترها مساحة للتفريغ بين المكبوت والتنفيس  تحسن المرأة الكاتبة التفاعل

على الأحلام والأزمات للخروج عن المألوف في مواجهة الهيمنة الذكورية وإضاءة العوالم المظلمة 

دوائر التجديد  تخفيهاإغراء ومقاومة واستدراج إلى عوالم  الحكيفي الذات الإنسانية ذلك أنّ 

وهذا ما أرادته   3ذين  لا حكاية لهم."دّ حضورا في التاريخ الّوالذين يملكون الحكايات أش

وسردت عديد  المكبوتة، هاحين كشفت خبايا عالم المرأة الخاص، وفجرت طاقات (خالدة)

اردة عن أزماتها لفضح زيف الأعراف في دعوة صارخة منها للتحرّر من سطوة الذكورة. تقول السّ

غاضبا، اختلى معه في غرفة الضيوف وقال له "كلّ بنات ذلك :" دخل العمّ بوبكر على والدي 

الجامعة يعُدن حبلى فهل ستنتظر حتى تأتيك بالعار... بدا الخوف على ملامح أمّي، وقالت عيونها 

 ا قالته الشهقة ، ضاع الكلام منها، وبحثت أصابعها على موضع القلب لتهدئته.أكثر مَم
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 يا ابنتي سيكسرك رجال العائلة. -

  1ن سينكسر أنا أم هم."سأرى م -

 العنف والتسلّط الأسري الممارس ضدّ المرأة-3

يُعدّ العنف من أكثر الظواهر شيوعا في المجتمعات الإنسانية منذ القدم، وهو الأكثر 

ى يهدّه، والتاريخ يشهد ه ينخر في أساس المجتمع حتّلأنّ ؛فتكًا بحياة الأفراد من الحروب والأوبئة

تي عاشتها العديد من الشعوب المستضعفة في مواجهة القوى الاستعمارية عية الّعلى الممارسات القم

الغاشمة، وإذا ما خصّصنا الحديث عن تاريخ الجزائر سنجده لا يحيد عن هذه القاعدة، فقد 

عانى إبّان حقيبة الاحتلال الفرنسي من أساليب العنف والاستبداد واكتوى بنار الظلم والطغيان. 

 ذي عرف تصعيدا في تسعينيات القرن الماضي.ر الاستقلال من ألم العنف الّولم تسلم جزائ

لقد أثارت ظاهرة العنف اهتمام المفكرين والفلاسفة وعلماء النّفس والاجتماع ورجال 

القانون فوضعوا له تعريف عديدة ورصدوا أسبابه وانعكاساته كلّ حسب طبيعة اختصاصه 

وية فإنّ العنف يقصد به "الخرق بالأمر وقلّة الرّفق به، وهو وتوجّهه الفكري، فمن الناحية اللّغ

ضدّ الرفق، وهو الغِلظة والفظاظة، وهو عنيف إذا لم يكن رفيق، أعنف الشيء أخذه بشدّة، 

 2واعتنق الشيء كرهه، والتعنيف التوبيخ والتقريح واللّوم."

والتي تنطوي كلّها  وعليه فإنّ مفهوم العنف يتقاطع ومعاني الإكراه واللوم والتجريح

ضمن حقل دلالي واحد، مما يتمثّل في ممارسة القوة على الآخر وإلحاق الضرر به، "بحيث 

يكون هذا العنف إما ماديا وجسمياأو نفسيا ومعنويا بوسائل مختلفة تسبب للمتلقي آلامًا 

عد العامة وهذا يؤدي إلى الإخلال بتوازن القيم السائدة، وانتهاك القوا 3وخسائر متفاوتة."

المنظّمة لسلوك الأفراد وانتشار الجريمة والرذيلة والسلوك الشاذ مما يوصل المجتمع إلى حافة 

 الدمار والخراب.

وإذا ما حاولنا تقصّي ظاهرة العنف سنجد أنّ المرأة كانت ولا تزال الأكثر تعرّضا 

يكون بالتجريح اللّفظي،  للتعنيف والاعتداء  فقد تعدّدت صور التسلّط عليها وتنوّعت، إمَا أن

 الضرب، التّحرش الجنسي   الاغتصاب أو القتل.
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يظهر العنف في صورته الأولى داخل البيت العائلي على شكل تسلّط أسري يمارس فيه 

الأب أو الأخ سلطة الآمر الناهي دلالة على القمع والقهر، وينتقل ليتلقّفه الشارع في صور متعدّدة؛ 

 حتى أنه يبلغ درجة القتل.قهر واغتصاب واعتداء 

محل الدراسة، نجده واكب هذه  الجزائريّ سائيّوبالرجوع إلى الخطاب الروائي النّ

الظاهرة المشينة، وجعلها إحدى أهمّ القضايا طرحا وتداولا، فقدم صورا عديدة لها كشفا عن 

شه المرأة نتيجة ذي تعيالّ أسبابه ونتائجه، لذا سنحاول الوقوف على تجليّات القهر الاجتماعيّ

العنف الممارس ضدّها، ونوضّح انعكاساته المادية والمعنوية وسنقف في هذه المقاربة على 

ها أكثر الروايات لأنّاف الشهوة" للكاتبة فضيلة الفاروق تمظهراته في رواية "تاء الخجل"و"اكتش

واقعا مأساويا  المدروسة تطرُقا للعنف القاهر للمرأة بكلّّ أشكاله، فعكست فيه الروائية

 مأزوما تظلّ الذات الأنثوية فيه تعيش الاستلاب والانكسار نتيجة التعامل معها بعدوانية ووحشيّة.

مظاهر العنف الأسري المنتقاة بعناية من اكتشاف الشهوة فاروق في رواية الترصد فضيلة 

سعى إلى ترسيخ الواقع الاجتماعي الجزائري المأزوم القائم على الثقافة البطريكية التي ت

اضطهاد المرأة وسلب حرّيتها ولهذا تقترب الكاتبة من ذات المرأة المقهورة، وهي تعاني تصادما 

بين المجتمع المحافظ  على تقاليده الرثة، يحترف إهانتها ويتفنّن في تعذيبها ورغبتها الجامحة في 

 الانعتاق من سجن الاضطهاد والخلاص من  قيوده.

وير العنف الأسري من البيت العائلي للبطلة "باني"في قسنطينة تنطلق الكاتبة في تص

 1فالمنزل يعدّ " نموذجا ملائما لدراسة قيم الألفة ومظاهر الحياة الداخلية تعيشها الشخصيات."

فيه ينعم أفراد الأسرة بالتآخي والترابط، غير أنّ الحقيقة تثبت تناقضا رهيبا بين المفترض 

. فالسلطة الأبوية في بيت "باني" قادرة على تكسير  نسق الأخوة بين والموجود على أرض الواقع

الأفراد من خلال تطبيق التمييز بين الذكر والأنثى، وتسويغ النّزعة العدائية التي تُلغي الفكر 

المعارض وتنتقص من شأنه، ولا تقبل إلّا الامتثال إلى أوامرها ونواهيها وإن حادت عن جادة 

 الصواب.  

ذي تصوره فضيلة فاروق لا يتصور وجود وعي مخالف و إنما طق النسق الأبوي الّإنَ من

والالتزام بقوانين سنها تمنع المواجهة والتجاوز وتحقق إلغاء  ،يكرس الخضوع لشروط وضعها

للخصوصية الفردية،لم يكن لهذا أن يحدث لولا تقديس المجتمع لذكورية الأب وجعله في قمة 

تجول "من مرتبة الجنس الطبيعي كرجل إلى مرتبة الجنس الثقافي الذي الهرم مما سمح له بال
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يقسم العالم إلى قسمين: الأب الحائز على شرعية مسبقة لكن الأفعال التي تقوم بها دونما 

مساءلة، والعالم المحيط به الذي تتحدّد قيمته بمقدار موافقته لمنظور ذلك الأب و امتثال لرؤيته 

  1والأفكار والمواقف والوظائف. "العامة في العلاقات 

واجهت التعنيف وتعرّضت  (باني)حينما نتأمل مليًا المنجز الروائي محل الدراسة لا نجد 

للقمع والتنكيل فحسب، بل والدتها هي الأخرى تحمّلت العنف الجسدي لأجل الحفاظ على 

ذلك بوالدتي أيضا،  أسرتها. تتذكر "باني" ذلك بمرارة "... كان والدي يفعل ناستقرار كيا

ــى  كنا أطفالا ــ وكان يمسكها من شعرها ويرغمها على الركوع أمام قدميه، ويردّد "حت

ــى تموتي. " ــ يستغل الأب مركز القوّة فيسلّط بطشه وعدائيته على الأنوثة  2تموتي ....حت

دام العنف ما ي عانته من والدها وأخوها )إلياس(المعطوبة، وباني لا تستغرب من  الظلم الذ

ة المقعدة " ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن ، إثر الضرب المبرح متوارث  فقد حدث مع الجدّ

 3ذي تعرضت له من أخي زوجها وصفّقت له القبيلة، و أغمض القانون عنه عينيه منذ القدم. "الّ

عرب لا تُسهب الروائية في الحديث عن الأسباب الكامنة وراء العنف الجسدي، غير أنها تُ

تي تركت الجدة تعيش بقية حياتها عاجزة، بعدما عن تضايقها و استيائها من درجة الضرب الّ

بات من المؤكد أن ثقافة العنف متأصّلة، لها جذورها داخل المجتمع مشكِلة مرجعا لا يمكن 

 تغييره أو تصحيحه .

لي ثم في بيت في البيت العائ (باني)تي عاشتها وتبقى أبشع صور العنف الأسري تلك الّ

الزوجية فقد وجدت نفسها تعيش في قفص لا يراعي فيه السجان مشاعرها، ولا يحترم 

أحاسيسها، بقدر ما يقيِد حركتها في إطار قوانين مبهمة و تقاليد رجعية، تجبرها على 

الاستسلام والتخلي عن الهوية لتحال إلى مجرّد كائن هامشي بلا ملامح أو خصوصية. تقول عن 

فعندما حاولت أن تمارس  4ومن جهة أخرى من أخي إلياس. " كنت أخاف من والدي ذلك "

بضرورة تطوير موهبتها  (العم محي الدين)هوايتها في تعلم الموسيقى وهي لا تزال صبية أقنعها  

بالعزف على الكمنجة والتدرب على نوبات المالوف القسنطيني، واجهت معارضة شديدة من 

أن  إلّا لى الهاوية فما كان من )إلياس(عالم الفن مشبوه وسيقودها لا محالة إذي يعتبر والدها الّ
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بشطارزي  لتلقي دروس الموسيقى . و هذا نلمس في  (عمي محي الدين)منعها من الذهاب إلى بيت 

 " سألها العم محي الدين           المقطع الحواري الذي دار بين باني و العم محي الدين

 ين مع ذلك الشرطي ؟.أمازلت تتعذب – 

 تقدم مني قدم لي كمنحته و مازحني :

عليك أن تخفيها في مكان أمن مخافة أن يجدها الشرطي و يكسرها على دماغك  -

 1اندهشت ... و انتابني الخوف والفرح معا و أنا أمسكها بيدي ."

 وقد تمادت صورة التسلط إلى درجة الاعتداء الجسدي فقد حاول "إلياس" قتل "باني"

حينما أضرم النار في سريرها. تقول: "كان في الرابعة عشر حين رآني ذات يوم مع عصابة أبناء 

الرحبة، عاد إلى البيت هائجا، وقد كاد البيت أن يحترق يومها بسبب فعلته... وقف والدي أمام 

ق السرير ة القادمة عليك أن تحرفعلته مديد القامة فخورا بما حدث وقال له أمام الجميع: في المرّ

حين تكون نائمة عليه صار صعب علي أن أؤم إلى فراشي إذا ما نعست، كنت أرتمي على أي 

 2ة . "ذي تنام عليه الهرّكنبة في الدار وأنام ، ومرّة نمت في المطبخ على الجلد الّ

فاروق تصوير العنف الزوجي الذي يرتكز الفي منجزها اكتشاف الشهوة تواصل فضيلة 

 (مود)ية، يجبر الذات الأنثوية على تقديم فروض الطاعة و الإذعان إلى أوامر ه،فـعلى معايير قمع

رجل مغترب لما أراد أن يتزوج فضّل الرجوع إلى الجزائر ليختار زوجة له، يعود بها إلى باريس، 

مجرّد وعاء يفرغ فيه شهواته من غير  (باني)يمارس ضدها أنشطة استبدادية عنيفة، يعتبر جسد 

تي تحاصرها بنظرات الاحتقار و الدونية، مما في معاناتها وهي تكشف حجم المأساة الّ التفكير

ينجم عنه أضرار نفسية جسيمة، فالإكراه المحمّل بالعنف،"في هذه الحالة يصيب المرأة في أشدّ 

خصوصياتها، وله انعكاسات خطيرة على الفرد والمجتمع عموما، فتشعر المرأة بعد كل ذلك 

الخجل من نفسها، وبرغبة شديدة في احتقار الرجل مطلقا باعتباره رمزا للعنف  بالحقارة و

 3والنذالة واللااعتدال."

، فهي تعيش مسلوبة الإرادة، تتحكّم فيها رغبات (لباني)تصور الروائية واقعاّ مأزوماّ 

ة، حسٍ إنساني مسؤول، فلا يتوانى عن وصفها بأوصاف بذيئ زوجها الهمجية الفارغة من أيّ

ما يتفنّن في تمريغ كرامتها والنيل من كبريائها وتحطيم جسدها، وشتمها بألفاظ نابية، و إنّ
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ويبدو أنّ المشهد الحواري الآتي يُعدُ أكثر المواقف تعبيرا عن عمق المأساة وقيمة القهر والتعنيف، 

لتّمتع بنعيم الحياة لذّة ا (باني)وسلب  (مود)ذي مارسه تصوِر فيه الكاتبة النهج الاستبدادي الّ

 ومتاعها، وحكم على علاقتها الزوجية بالفشل و أوصلها إلى الطلاق .

 وجهي:" في رمضان يتحول إلى شرس فوق العادة يزمجر في 

 أنت مرتي  -

 أجيبه و أنا مصدومة 

 ولكن نحن في رمضان، وأنا صائمة ... -

 يعلو صراخي ، ويزداد عويلي، و أنا أستنجد بوالدي.

 . يا أما..... يا بابا .. -

 سأضاجعك....يا وحد الرخيصة............ -

 يزداد صراخي...... فإذا بالباب يدق.

 1يبصق علي قبل أن يتوجه الباب ليفتحه. "

لقد تحوّلت الحياة الزوجية عند "باني" إلى مؤسسة قامعة قاسية في ممارستها، وبهذا 

، مما يقود إلى ممارسة العنف والظلم تصبح "المشاحنات والمضايقات بين المرأة الزوجة والرجل

طالما أنّ الرجل لا يرى في زوجته إلى جسد يمتهن متى شاء وكيفما أراد، ولهذا  2والاعتداء عليها"

تتردد "فضيلة فاروق" في توجيه انتقاد شديد للقوة الذكورية المتغطرسة التي تتماهى في قمع المرأة 

 لّعة للحرية والانعتاق.اجتماعيا وسحق أنوثتها وخنق روحها المتط

فاروق في مواطن كثيرة من روايتها، رغبتها في التعبير بحسرة وألم يخلو اللا تخفي فضيلة 

من سخرية عن السلبيات التي تعانيها المرأة في أسرتها داخل بيتها وفي المجتمع. فمؤسسة الزواج في 

من القيود  )باني(تمرّد البطلة نظرها لم تولِد إلا الخضوع والإذعان والملل، وهذا ما يفسّر 

 المفروضة بحثا عن الرغبات التي تسكنها في محاولة لتعليل إمكانية تعدّد المحبوب...

قضايا وأهمّها في المنجز الروائي هكذا غدت قضية العنف والتسلط الأسري من أولي ال

)الزوجة، الابنة  فاروق بالشأن العام، وما تعانيه المرأةالاكتشاف الشهوة، اهتمت فيه فضيلة 

والأخت( من صنوف القمع والحيف وما ينجم عنه من أزمات نفسية وانكسارات ذاتية تسحق 

هويتها وترجعها آلاف السنين إلى الوراء. لقد وجدت إنَ جسد المرأة امتُهن واغتُصب وكان بذلك 

لجنس في المتن الجسد وا موضوعةأكبر دليل على العنف المسلّط ضدّها وإن كان ينظر إلى تناول 
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الروائي نظرة لا تخلو من ريبة وحذر باعتبارها من المحظورات التي لا يجوز الحديث عنها، إلا أنّ 

الروائية وجدت في الكتابة عنها انتقادا للوضع المأساوي السائد، وتصحيحا لمسار التفكير 

أة باسم الدين تارة، تي كبلت خصوصية المرالبدائي المتوارث واعتراضا على الحواجز الزائفة الّ

وباسم الأعراف تارة أخرى، فلم تعُد الكتابة الروائية حسبها ملاذا تهرب إليه من جحيم الواقع، 

ما أُفقا رحبا تتمكّن عبره من التعمّق في فهم الأشياء وإنشاء رؤى بديلة وإعادة تنظيم القيم وإنّ

 تي تعتز بها وتتمسّك باستمرارها.الإيجابية الّ

وض أحلام مستغانمي تجربة الكشف عن التعنيف المسلّط على المرأة، من جهتها تخ

والنظرة الدونية الّتي لا ترى فيها إلا وظيفة الولادة وتربية الأولاد والقيام بشؤون البيت، هي إرادة 

وإن كان نموذجا للمرأة المثقفة الواعية، أ (حياة)من الكاتبة اختيار بطلة رواية فوضى الحواس 

فإنّ مؤسسات المجتمع المختلفة بما في ذلك الزوج  ها أنها لم تتعرض للعنف الجسديظمن حسن ح

)الرّجل العسكري( فرضت عليها قيودا تجعلها تشعر دائما بالنقص والمهانة والاستعباد والتبعية 

كن الأنموذج للرجل الذي منحته الثقافة السائدة حق التفوّق اجتماعيا وفكريا وإبداعيا ل

أحلام مستغانمي، خرجت عن المألوف إذ وجدت أنّ الكاتبة تمنحها الحرية ي انتقته النسوي الذ

رفعا للتحدي وتحقيقا لذاتها بعدما أصبح من المؤكد أنّ زوجها لا يحترم موهبتها ولا يشجعها 

على مواصلة الكتابة "زوجي لم يوفق يوما في تمييز الأثاث الحقيقي عن الأثاث المزيف في أي نص 

ولذا أصبح يبدي انزعاجه من جلوسي لساعات أمام طاولة الكتابة، بدل تخصيص هذا كتبته، 

الوقت لطفل لا يأتي دون أن يعترف تماما بأن ما يزعجه هو الكتابة في حدّ ذاتها كعملِ مواجهة 

 1ومراوغة صامتة، لم يستطع برغم إمكانياته البوليسية التجسس على مصداقيتها."

فاعلية الكتابة في أداء وظيفتها الانتقادية وتصحيح أوضاع لقد تأكّدت الكاتبة من 

المرأة من جهة والانفلات من الرقابة من جهة ثانية عن طريق " المراوغة والتكنية عن الرغبات 

الصريحة والتخفي والتستر لبلوغ الهدف وهي الوظيفة التي لا تجدي معها مراقبة، ولا ينفع فيها 

ب أن تصرح به وتبقي عليه في علاقة حميمية بينها وبين تجسس؛ لأنّها تضمر ما كان يج

   2نصّها."

تلقي الضوء على عالم المرأة الخاص، فتغوص في سبر أغوار  وإذا كانت فضيلة الفاروق

ها تهدف إلى البحث والتقصي لأنّ ار عن جوانب غامضة غشاها الإهمال،الذات الأنثوية وتزيل الغب

غة يختزل وجودها في مجرد جسد يُمتهَن ويُهتَك، فعمدت إلى اللّ ذيعن رؤية المجتمع للمرأة الّ
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ى ترسم تفاصيل الجسد الواصفة المرتكزة في بعض الأحايين على التقريرية والمباشرة حتّ

وتكشف عن رغباته وخفاياه، "فالأنوثة الحقيقية بالنسبة لها هي معرفة تضاريس الجسد 

لهذا   1فة الجسد، وتُحوِل عملية معرفته إلى فعل محرّم."وظائفه، لكن التربية الأسرية تُحرّم ثقا

تي طرأت على ، وهي تكتشف التحولات الّ(باني)تأتي على غرض الأزمة النفسية التي عاشتها 

جسدها عند سنّ البلوغ، فحاولت طمس ملامح أنوثتها وبمحاكاة الذكور هروبا من الواقع 

لم أكن  مة الثقافية والاجتماعية المكبّلة لأحلامها، "المأساوي الذي تحياه، وتمرُدا على المنظو

فتاة مساملة في الحقيقة، كانت رغبتي الأولى أن أصبح صبيّا، وقد آلمني فشلي في إقناع الله 

ذي يملأني تجاه برغبتي تلك، ولهذا تحوّلت إلى كائن لا أنثى ، ولا ذكر، لا هوية لي الغضب الّ

ر ئفاضالبلوغ أُصبت بالنكسة الحقيقية.. كنتُ الصبي ذا الالعالم بأكمله.. وحين بلغتُ سن 

الطويلة والقدمين الوسختين، كنتُ صبيا مُشوّها يخلق عالمه الخاص في أزقة قسنطينة القديمة 

 2والّتي كانت تشكّل جزءا من انطوائي ورفضي لمنطق الطبيعة."

 سببا في احتفاء الروائية  من الواضح أنّ إقصاء الأنثى في ظل هيمنةٍ فكريةٍ ذكوريّةٍ كان

في الخلاص من المعيقات الجسدية، (باني)بتيمة الجسد، حينما عبّرت عن رغبة فضيلة الفاروق 

"فقد اكتشفت أن أحلامها تتبعثر ببروز نهدين صغيرين، وبوجع يتكرر ويكبر، ليصنع مهانتي 

هي إلى حدٍ كبير فجاءت بعض المقاطع الوصفية ترسم تفصيلات الجسد الأنثوي و 3بإتقان."

بعيدة عن البنية السردية العامة للرواية، ونحسب أنّ الاهتمام بحاجات الجسد والإسهاب في 

الحديث عن مُتعِه بأشكالها المختلفة يأتي لتصوير الرغبات والمتُتع التي تُحقّق نوعا من التوازن 

وض عدّة تجارب جسدية على الأقل لشخصية البطلة "باني"التي يدفعها الاحتفاء بجسدها إلى خ

تهدف إلى اختراق المحظور والاستغراق في اللذة والمتعة مع التأكيد على رفض الاستغلال 

ذي تتعرض المرأة الجسدي من طرف الذكور من خلال فضح صور الانتهاك والاغتصاب الّ

بتحرير  تي نادت بها الحركة النسائية متمثّلة في المطالبةالجزائرية والإصرار على الفكرة الّ

ة هي بداية استحياء المرأة لجسدها والإفراج عن سائيّالجسد من القيود، ذلك أنّ "الكتابة النّ

تي كفن بها الرجل أحاسيسه المخبوءة، واكتشاف لغته المغايرة للغة الإسقاطات والاستيهامات الّ

ر، إلا أن وإن كانت درجة حضوره تختلف من نصّ روائي إلى آخ 4حيوية المرأة وتلقائيتها."
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الأكيد أنّ دلالاته تتفق في أنه عرضة للتعنيف الذي يكشف عن القهر والاستيلاب في إطار 

وقد تمضي إلى  ،تي ترفع من شأن الرجل وتخفض من قيمة المرأةسيطرة القيم التفاضلية الّ

حينما  كما هو الحال عند "مستغانمي"، المفاضلة  بين الأجساد الأنثوية اعتمادا على قيم أخلاقية

اردة في رواية فوضى الحواس تقسيم فضاء الحمام إلى ركن للشريفات وآخر تصف السّ

للمشبوهات، فتقول" تنقسم تلقائيا قاعة الحمام على شطرين النساء الشريفات والنساء 

المشبوهات في الطرف الآخر، الطرف الأول يلاحق الطرف الثاني بالتعليقات والغمزات ونظرات 

ل، وجدت لذّة في وجودي الشاذ بين طرفين ا يتجاهل الثاني تماما وجود الطرف الأوّالازدراء بينم

دون أن أنحاز أخلاقيا لأحدهما دون الآخر، فقد كانت على مسافة وسطيّة من العفّة... والخطيئة 

  1هناك حيث يقف الكاتب وحيث يقف أي إنسان طبيعي."

يّن لنا التصنيف الاجتماعي لوضع المرأة في إشارةٍ يمكن ربطها بسياق النصّ السابق، يتب

وفي المقابل الخطيئة والدناءة  ،انطلاقا من نظرة المجتمع لمفهوم الشرف والعفة والقيم الفاضلة

وكيف يمكن للجسد الأنثوي أن يكون معيارا لهذه القيم المتعارضة،و يقدم  ،والقيم الرذيلة

الجسد لا يحافظ  على هويته مادام المجتمع تي تحمله، وبهذا فإنّ تعريفا وملامح للشخصية الّ

قائما على على نظرة تفاضلية بين عالمي المرأة و الرجل "فحين يعتقد الرجل بأفضليته على المرأة 

يتولّد لديه على الفور الاقتناع بأنه وحده يحتكر الصواب، وبالتالي يمتلك حق اتخاذ القرارات 

الضبط يشكّل الأساس الإيديولوجي لعملية القمع سواء على صعيد الأسرة أو المجتمع، وهنا ب

التي يمارسها الرجل ضدّ المرأة وهذه العملية القمعية تعني أنّ ثّمة عطب موجود في داخل الإنسان 

 2وفي تركيبة المجتمع كلّه."

 إدانة التطرف و انتقاد الإرهاب-4

نظرا لأنها من أكثر  شغلت ظاهرة التّطرف مساحة في المتون الروائية النسائية الجزائرية

الظواهر أهمية و أثارة للجدل والنقاش من بين المواضيع التي يعيشها العالم اليوم عامة، والجزائر 

بصفة خاصة فقد كانت التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها الجزائر بداية التسعينات 

لموضوعات المألوفة، وتصدي سببا كافيا في تجاوز الروائيات الجزائريات من جيل الاستقلال ل

لظاهرة الإرهاب من خلال إدانتها وتجريم مرتكبيها، وإن كان اشتغال الفن عموما والأدب 

بخاصة بمثل هذه القضية لا يأتي من قبيل الإخبار و تقدير الأحداث والتأريخ للأزمة، لأن هذا 
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نطالب الفن و الأدب بإعادة  هدف نراه بعيدا عن اهتمام الإبداع الأدبي، فـ " ليس من المعقول أن

شرحها للقراء والمشاهدين، فذلك تحصيل حاصل لا طائل وراءه وليس هو من صميم وظيفة 

  1الأدب."

فمن المؤكد أنّ مهمة الأدب تسمو عن القضايا الهامشية التي تفرغه من جوهره المتمثّل في 

ه غير مخوّل بمناقشة تفاصيل مخاطبة الذات الإنسانية والغوص في أعماقها وسبر أغوارها، لأنّ

حياتية ذات الصلة الوثيقة بحياة الفرد داخل المجتمع ببسط دواعيها وتحديد أهدافها وكشف 

عواقبها، ولكن في اعتقادنا أنّ للأدب القدرة على تأمّل ظاهرتي العنف والتطرف وما ينجرّ 

ها وسائل الإعلام مباشرة عنهما من إرهاب، إذا تجاوز صور التدمير ومشاهد التخريب التي تعرض

إلى تقديم رؤى لا تعكس صورة المتطرّف، وتصف سلوكه ونمط تفكيره فحسب، وإنما تنطلق 

من رؤية فنية تحتكم إلى اعتبار المنجز الروائي نتاج أدبي إنساني يؤدي وظيفة اجتماعية، فيحتجّ 

ساد السياسي من جهة، على الأوضاع المتردية وينتقد مظاهر الظلم الاجتماعي ويدن أشكال الف

 عن قيم أصيلة جديدة من جهة ثانية.ويبحث 

وهكذا تكون أمام الرّوائي فرصة التخلص من ربقة قيود الأزمة أملا في الوصول إلى  

يرية الإخبارية في تسجيل أحداث رعالم رحب فسيح الأرجاء، والتحرر من هيمنة الأساليب التق

 توظيف ية تتماشى و طبيعة الرؤية الفنيّة، فيأتيتجريب تقنيات سرد العشرية الحمراء إلى

رد المختلفة تتعالى فيه اللغة الإبداعية الراقية عن مجرد نقل صور عن آلة الدمار أشكال السّ

الإرهابي، يكون فيها ربط الأسباب بالنتائج  ربطا ميكانيكيا، ومناقشة مختلف القضايا 

بقة فيكون القارئ حينئذ أمام تصورات الإنسانية بسطحيةٍ لا تخلو من إصدار أحكام مس

جديدة واعية عن موضوعة الإرهاب يجمع بين التأمل العميق البعيد عن المفاهيم المغلوطة عنه 

والرؤية الفنية المصقولة في لغة إبداعية لا تخلو من لمسة تخيُلية لا تتوانى عن استغلال كل آليات 

 جديد. الكتابة المتاحة لعرض الأفكار في ثوبٍ أدبيٍ

على هذا الأساس، نسعى إلى البحث عن نماذج من المتون الروائية المدروسة نراها تعالج 

ظاهرة التطرف وتفضح الجرائم الإرهابية وتصور حجم المعاناة التي تكبّدها الأفراد طيلة سنوات 

ت الواقع يستوعب تجليا الجزائريّ سائيّالنّ بعدما أصبح لدينا قناعة أنّ بنية الخطاب الروائيّ

المتصارعة لأجل إثبات وجودها وتحقيق أهدافها سعيا  تالسياسي، ويرصد مختلف الإيديولوجيا
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 للسلطة لترسيم تلك المعاني وفق رؤية خاصة في سياقات حكائية ذات دلالات إيحائية، فالروائي

الرأي أو  تي يعارضها فييدخل في مغامرة غير مأمونة العواقب مع السلطة السياسية الحاكمة الّ"

تختلف معها في المعتقد، و إذا ما حاول أن يكتب من مقعد المعارضة أو يسبح ضدّ تيار الفكر 

السائد ، فقد تجر عليه كتابات مخاطر، لا تعد ولا تحصى " ولمعرفة وجهات نظر الروائيات في 

 ظاهرة التطرف والإرهاب يمكن الاستئناس بعدد من السياقات الحكائية .

ذي شهدته الجزائر ص على العنف الّيركِز من بداية النّ رواية ذاكرة الجسد ارد فيفالسّ

، فأحداث (حسان)ليتّضح بشكل جليٍ في الفصل الأخير عندما تطال يد الدمار الإرهابي المعلم 

الدامية كانت الشرارة التي فجّرت الغضب الشعبي إثر تردّي الأوضاع الاقتصادية  9111أكتوبر 

في نظر السّارد تقع على عاتق الانتهازيين الخونة الذين تسلّقوا إلى  ةوالمسؤوليوالاجتماعية، 

السلطة وجنوا ثمار الثورة وسعوا دائما إلى تحقيق مصالحهم الشخصية، لهذا السبب يُبّرر السارد 

أنموذجا لذلك،  (ناصر)تصاعد التيار الديني في مواجهة الفساد السياسي ويتخذ من شخصية 

في مقتبل العمر يعاني الإحباط لعدم تمكّنه من تحقيق طموحاته وأحلامه في ظلّ فهو الشاب 

التصدي لهذا  (ناصر)اختلال موازين القوى وانقلاب معايير القيم داخل المجتمع، لهذا يقرر 

من الرجل العسكري "سيء الصيت سياسيا  (حياةحاف من خلال معارضته لزواج أخته )الإج

ت في صفقات مختلفة، وهذا الزواج في رأي ناصر لا هدف له غير وأخلاقيا، يتقاضى عمولا

  1أسباب وصولية ومطامع سياسية محضة."

الانتقال إلى الطرف الثاني، فمكوثه في المسجد ليلة  الي كان الحلّ في نظر )ناصر(وبالت 

دة للسلطة عرس أخته وامتناعه عن الحضور دليل على اتخاذه التدين وسيلة للتعبير عن آرائه المنتق

ورموزها، فنراه لا يتوقف عن توجيه التهم ليخرين والتقليل من شأنهم والاستهزاء بأفكارهم من 

دون أن تفارقه النظرة السوداوية التشاؤمية للوضع السائد، وحينما تشتدّ الأزمة الأمنية وتتسع 

ذين يمثّلون السلطة، يجد هوّة الصراع بين المتديّنين الذين يمثّلون التيار الديني، والتقدميين ال

نفسه مضطرا إلى مغادرة البلاد نحو فرنسا وبعدها ألمانيا بعدما أصبح الموت يتربّص به  (ناصر)

التطرف في  في كلّ مكان، وصار من المستحيل استمرار الوضع على ما هو عليه، وبالتالي " فإنّ

ه نمط من الوعي خصما إنّ مثل هذه الحال يكتسي طابع الهروب إلى دول أخرى كانت في الأصل

المزيف الذي ينسى معه الفرد حقيقة وضعيته وطبيعة موقعه، فلا يرى إلا ما يعتقد أنه ليس هو 

   2إيّاه."
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ترغب في ترسيخ فكرة أنّ الظروف الاجتماعية القاهرة  من الواضح أنّ أحلام مستغانمي

ر كانت عوامل ساهمت بشكل تي يعانيها شباب الجزائونوبات الانكسار وخيبات الانهزام الّ

مباشر في ظهور التطرف تمهيدا للانزلاق في أعمال إرهابية تخريبية، ومن جانب ثانٍ تجد أنّ 

 )زياد(الظروف السياسية والمواقف الإيديولوجية تكون سببا لنعت شخص بالمتطرّف ممثّلا في 

فلسطينية في تعاملها مع تي تنتهجها منظمة التحرير الالّ ةالشاعر الفلسطيني المعارض للسياس

القضية والناشطين السياسيين، وفي هذا إشارة إلى المفهوم الخاطئ للتطرّف فكثيرا ما يفسّر 

الدفاع عن الوطن على أنّه تطرّف ويوضع معطى التدين على أنّه أساس الإرهاب، فنرى أنّ ذلك 

الصراع الدامي ضدّ  فالأوضاع التي تعيشها البلاد العربية وبخاصة فلسطين في ظل  افتراء

الاحتلال الإسرائيلي يُفسَر النضال لنصرة القضية الوطنية على أنه إرهاب يهدّد أمن الدولة، " 

وفاتَهُ أنّه ليس فعلا دمويا، وإنما الإرهاب وضع معطى فرضته أوضاع عالمية على العرب والمسلمين 

 1في مقياس ديني وحضاري."

لمواقفه الإيديولوجية، فلم يعُد نظمه للشعر السياسي حياته ثمنا  (زيادلقد دفع الشاعر)

يفضح تقاعس الأنظمة العربية على تبنّي القضية الفلسطينية، والدفاع عنها ينفع بعدما أصبح 

الموت يتربّص بالمثقفين ونخبة الوطنيين المخلصين لكتم صوت الحرية وإقصاء الآراء المناهضة 

لمنتهج لإلغاء الرؤى السياسية المخالفة أو على الأقل اعتماد وهذا في رأينا وجهٌ من أوجه التطرف ا

تتجاوز النقد الإيديولوجي لظاهرة العنف  حتشويه مرجعية الآخر ، لهذا نجد أنّ أحلام مستغانمي

المرتكز على نظرة ماركسية اشتراكية، كما ترفض أن يحمل التيار الديني كامل المسؤولية 

رهاب، وتذهب إلى نقد غير مباشر للسلطة السياسية لتصاعد العنف وتنامي ظاهرة الإ

ها "المسؤولة عن التحولات السلبية اللاحقة بالمجتمع، ولذلك فإنّ واجبها أن تنفتح الحاكمة، لأنّ

تي لا يمكن أن تكون ضدّ مصلحة الوطن إذا ما نظر إليها من زاوية على الرؤى الأخرى الّ

 2محايدة."

ذي سيطر على الشارع الجزائري غانمي تستهجن التعنيف الّا لاشك فيه أنّ أحلام مستمَم

لسنوات وتستنكر الإرهاب الذي أتى على الأخضر واليابس، ولم يفرق بين الظالم والمظلوم، ولا 

ة استفحال الظاهرة في المجتمع يمكن بأي حال تحميل التيار السياسي القائم على العقيدة الدينيّ
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عديدة ساهمت بشكل أو بآخر في كبت الحريات الفردية لهذا نجد الكاتبة تدين أطرافا 

ووسعت الفروق بين طبقات المجتمع الجزائري، فمرجعية الثورة طالما نُظر إليها بقداسة ومهابة، 

غير أنّ الروائية في  ذاكرة الجسد تضعها على محكّ البحث والتحليل، فهي لا تنتقد الثورة في 

أنفسهم بالوطنيين، ولكنهم تخلَوا عن قيم الثورة وفضلوا  حدّ ذاتها وإنما أولئك الذين يصفون

تقسيم غنائم الثورة والتمسّك بالمناصب العليا التي تقلّدوها عقب الاستقلال، ومن جانبٍ ثانٍ لا 

تعاليم الشرع، غير أن الغلوّ فيه " ذي ينشد التغيير استنادا إلى تساند الاتجاه السياسي الديني الّ

تتحقق  1جب عنه الحقائق الموضوعية ويجعله ينظر إلى العالم نظرة سحرية."يُعمي صاحبَه ويح

الآمال المرجوّة بمجرّد التّخلي عن التّوجه السائد سواء كان اشتراكيا تقدميا أو رأسماليا 

الخطاب الإيديولوجي الذي سعت الرواية إلى إبلاغه إلى المتلقي، هو الخطاب  تطلعيا، لهذا " فإنّ

داثي المتصف بالعقلانية والعلمنة، وهو الخطاب الغائب في التاريخ الوطني، لأنّه الليبرالي الح

  2يرتبط بقيم الحرية الفردية والجماعية."

ويتّخذ موقفا توفيقيا يجمع بين المرجعية التقدمية والمرجعية السلفية، لا يخفي استياءًا 

آراء الآخرين ولا يفسح لهم مجالا للسلطة المشدودة إلى نظام واحد يسيطر على الغالبية ويرفض 

ذي يتشدّد في طرح للتعبير عن وجهات معارضة. في الوقت ذاته تعرب عن إدانتها للتيار الإسلامي الّ

 اردة في أفكاره ويرفض أساليب الحوار ويختار المواجهة المسلّحة سبيلا لحلّ الأزمة. تقول السّ

زعيم الإنقاذ  ين المتظاهرين والجيش، لأنّفوضى الحواس: " الوضع سيّء، قد تحدث مواجهات ب

خطب اليوم واصفا الشاذلي بأنه مسمار مزروع في كعب الجزائر لا بدّ من اقتلاعه، وأنّ مسيرة 

 3الملتحين تتوجّه نحو القصر الرئاسي."

والملاحظ  أنّ هذا السياق يحمل دلالة إيحائية عن امتناع السلطة عن الإصغاء وتعنّتها عن 

ت  المعارضين مما جعل الأزمة يتفاقم وتدخِل البلاد في متاهة سياسية وانفلات أمني تلبية طلبا

 أوصلها في النهاية المطاف إلى إراقة دماء الأبرياء دون وجه حقّ .

ذي ارد مشاهد عن واقع الإرهاب اليومي في الجزائر والّفي رواية عابر سرير يرصُد السّ

 يفرق بين الرضيع والشيخ والمرأة والشاب، طالما سيطرت طال الأبرياء العزل، فالقتل العبثي لا
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في إشارة غامضة لتورّط أجهزة الأمن  1فكرة تكفير الشعب، ولم يعد المرء "يعرف من يقتل من"

في أحداث العنف من خلال تحجيم دور المثقفين الوطنيين والتضييق على الحريات الفردية 

ــ على حسب تعبير ى الجماعوبخاصة الإعلامية، وفي المقابل لم تتوان أحلام ات الإسلامية 

ــ عن سفك الدماء وتعليق الرؤوس المقطوعة على الأشجار، بل لغّموها لتنفجر بمن  مستغانمي

ليتضاعف الأجر في عند الذبح بنصل غير للجهاد يُنزلها أو يقطفها...! وقد كثر صدور فتاوى 

شغلين بدفن الموتى، خمس وأربعون جثّة تجاوز حادّ، إمعانا في تعذيب الضحية، "كان الجميع من

عددها ما يمكن لمقبرة قرية أن تسع من أموات فاستنجدوا بمقبرة قرية مجاورة؛ في مذبحة بن 

  2طلحة كان يلزم ثلاث مقابر موزّعة على ثلاث قرى لدفن أكثر من ثلاثمائة جثّة."

ء الوطن الواحد، حينما هكذا تدين الكاتبة المجازر الدامية التي راح ضحيتها أبنا

استباح الإرهابُ الأرواحَ وانتهك الأعراض وزرع الرعب والموت في كلّ مكان، ليتبيّن لنا بوضوح 

أنّ الإرهاب لا يستهدف السلطة فحسب، " إنه يروم تقويض دعامات البناء الاجتماعي ذاته من 

نوعها النسبي فيها والعرفي أجل فرض حقيقة واحدة تلغي الحياة ببساطة، بتعدّدها واختلافها وت

  3هذا هو الخطر الداهم."

أحلام مستغانمي تعرض عن طريق التفكير أو وبالتالي فإن الشخصية الروائية عند 

 ا تترك الفرصة للأصوليّ المتطرف )ناصر(السلوك من دون تدخّل مباشر من الكاتبة، لهذا نراه

رأيه فيما يخصّ حياة أخته وزوجها الرجل  للتعبير عن ذاته دون قيود، ويتولى مهمة الإفصاح عن

العسكري وتقديم وجهة نظره حول الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد، ولأن الكاتبة لا 

تي ذتبتغي رسم صور إيجابية للمتطرّف، فإنّ القارئ يشعر بنبرة الانتصار للروح الوطنية المعتدلة ال

سبيل الخلاص من جحيم الإرهاب لا يكون إلا بفهم  تؤمن بأنّ الدين دين وسطية وتعتقد يقينًا أنّ

 المصالح.  الدين والقضاء نهائيا على ثقافة العنف والأحقاد والسعي لخدمة الوطن بعيدا عن صراع

مع مساعي أحلام مستغانمي في تبنّي إيديولوجية مناهضة للسياسات  تتّفق ياسمينة صالح

إلى وصفه بأنه ظاهرة ولّها التطرف الديني، لذا نجد تي سعت جاهدة المنتهجة لمواجهة الإرهاب والّ

الخطاب الروائي المدروس عند الروائيات يؤكد أنّ الإرهاب ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري 

تي شهدتها البلاد وزاد من أوجدها تفاعل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الّ
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المهانة فما حال دون توحّد جهود أفراد المجتمع لوضع حلّ حدّتها الشعور الجمعي بالقهر و

 للخلافات وانتهاء بالتراشق بالاتهامات. 

ويبدو أنّ تقسيم الإرهاب على أكثر من صعيد، جعل ياسمينة صالح تستخدم عدّة نعوت  

لوصفهم؛ فهم إرهابيون متطرفون أو مسلّحون أو متمرّدون أو معارضون أو تكفيريون لأنهم 

رون من يخالفهم الرأي، ويحلِلون لأنفسهم قتل رجال الأمن والشرطة. ففي اعتقادهم أنّهم يُكَفِ

ارد الحديث عن يستهلّ السّ عملاء لدولة الطّواغيت ولابدّ من استئصالهم. في رواية وطن من زجاج

وطن مجروح ينزف دما،يتألّم حين صار أبناؤه عرضة للموت الرهيب، ترسم الكاتبة لوحة 

ية لأوجاع الشباب المليء بالأحلام والأمنيات، فكانت بداية الحدث بموت شرطيٍ في مشهد

الرشيد، الرشيد ضحية أفكار  ااشتباكات حين كان يطارد جماعة مسلّحة " لقد اغتالو

 1"! مع ذلك مات الرشيد دفاعا عن واجبه ... !خاطئة،ضحية واقع خاطئ، ضحية وضع خاطئ

تسببة بطرق مباشرة وغير مباشرة بالتطرف وتصعيد العمليات تنتقد الكاتبة الأوضاع الم

تي تستخدم كلما حلّ مصاب الإرهابية، ولا يمكن أن تغضّ الطرف عن فكرة الواجب الّ

بأحدهم، ولهذا تتساءل بجرأة عن السبب الذي يجعل الرشيد الشاب البسيط يموت في سبيل 

ف الشعب الذي ينقرض يوميا دفاعا عنهم، لئك الذين يختبئون خلوالواجب الوطني، "ولا يموت أ

لماذا لا تصيب الرصاصة أولئك الذين يتاجرون بدم الناس في المحافل الدولية ؟ كيف يمكن 

 2للواجب أن يكون بلا قلب إلى هذا الحد. ؟ "

تي تجعل الأبرياء دائما ارد من هذا الموقف سبيلا للكشف عن المفارقة المريرة الّيتخذ السّ 

الأخطار، وتحمّل الصعاب بدلا من المسؤولين المتسببين في فعل القتل، فالسلطة  في مواجهة

الحاكمة تتحمّل جزءا من المسؤولية في تأزم المشكلات الأمنية اليومية التي تتخبط فيها شركة 

اجتماعية واسعة ولا جدوى في نظره من الحملات الإصلاحية، طالما الفساد متفشي ومتجذر في 

فالثورات تنجح في التغيير، فالثوار نتاج هذا الراهن ومهما بلغت درجة إخلاصهم   كل الأوساط "

للقضية، سرعان ما يتحوّلون إلى الحرس الجديد حين يضعون رجلهم على درجات السلم، وحين 

يصلون إلى الحكم يصيرون جاهزين لإدارة كل هذا الفساد القائم، فيتحولون من ثوار قدامى 

ذين لا تتغير أدوارهم، يظلون هم .. الرسكلة السياسية على أكتاف البسطاء الّإلى غيلانٍ جُدد .

 3الضحية، هم السجناء المقموعين، هم المتهمين. "
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ما يقدِم نفسه طرفا لا ينقل الأحداث فحسب، و إنّ ارد في رواية وطن من زجاجإنّ السّ 

إلى فوهة القتل العبثي،  حفيينعاش فترة عصيبة عصفت بالأمن والاستقرار ورمت بالمثقفين والصِ

لهذا يذهب إلى الكشف عن التطرف الإستئصالي فلم تخرج صورة المتطرف عن المعهود في 

الرواية النسائية المعاصرة فهو " شخصية متعصبة لرأيها، تحتكر فهم الدين، وتلغي الآخر 

أهله النار، تؤسّس المتخلّف وتهدّد بتصفيته، وتعيش في الماضي، وتعتبر الحاضر بدعة مصير 

وهو بهذا لا يجد في مقالات الصِحفيين و أقوالهم إلا تهجُما على  1رؤيتها على النقل دون العقل."

 ،أفعاله الإجرامية، فيقرّر ممارسة العنف ضد النخبة الإعلامية بالتهديد والاختطاف والاغتيال

ل الإعلاميين دون هوادة، لا لشيء الصحافة الجزائرية دفعت فاتورة ضخمة قوامها قتوبالتالي فإن 

سألني هل أنت صحفي؟ " إلا لأنهم أطلقوا العنان لأقلامهم إيمانا منهم بحرية الفكر والتعبير . 

ولم أرد شعرت بالخجل من صوته، صمتُ فقال : أكتب أن الدولة التي تقتل شعبها لا تستحق أن 

 ..ن شاحبا أما الجثث المنكّل بها.توجد ! كنت مذعورا أمامه ورأيت زميلي المصوّر الذي كا

 2قال بغضب ـ يلعن هذه البلاد. "مسح على شعره بتعب و

ارد بطل الرواية صحافي تعرض ياسمينة صالح نماذج عن هذا الواقع المأساوي، فالسّ  

جمعته ظروف عمله وصداقته القديمة بالنذير، وهو شاب متحمس اختار مهنة المتاعب 

تقلة سماها صدى الجزائر أرادها منبرا لتعرية واقع التهميش والمهانة والمصاعب، أسس جريدة مس

والعبث بالمال العام وفضح جرائم الإرهاب التي دمرت البلاد والعباد بلا رحمة، لم يتوقف عن 

تي كانت مباشرة عمله بالجريدة ولم يأخذ التدابير الاحتياطية على الرغم من رسائل التهديد الّ

" شكل الحروف التي كتبت بها، واللون الأحمر الشبيه بلون  لتصورر تصل مكتبه باستمرا

 تي تحمل كلّالدم وقطعة القماش الأبيض وقطعة من الصابون أيضا. تلك الرسالة الصامتة الّ

لكن "النذير" لم يَخف وواجه التهديدات بصمت إلى أن   3ذي يحتوي الوطن بأكمله."الخوف الّ

ون مقدمات، فقد نام عند والدته التي لم يزرها لشهور منذ وصلت باغته الموت على غفلة منه ود

الاغتيالات إلى الحي الذي تقطنه وحين همَ بالمغادرة صباحا أطلقوا النار عليه. ترسم الكاتبة 
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مشهدا مأساويا للسارد وهو يتلقى نبأ اغتيال صديق طفولته ورفيق دربه، وتعرب من خلاله عن 

 شين في حق الإنسانية .استهجانها لهذا الفعل الم

لم يكن الأنموذج الوحيد الذي عبّر عن فئة الصِحفيين المستهدفة، بل ( النذير)ويبدو أن 

نجد المصور "كريمو" اغتالته أيادي الإجرام نتيجة لنشره لصوَرٍ عن المجازر المرتكبة في حقّ 

للمشروع الإرهابي المتربص المواطنين العزل. وفي رواية فوضى الحواس تأتي الكاتبة على التمثيل 

من الأسماء المعروفة في سماء الإعلام والأدب  (طاهر)بالمثقفين والمسلّط على رقاب الصِحفيين فــ 

في الجزائر، لم يسلم من رصاص الغدر فقد" اغتيل داخل سيارته حاملا أوراق مقاله الأخير إلى 

وحتى وإن اختلفت مهام  1على رأسه." الجريدة، عندما باغته قاتلوه من الخلف وأطلقوا رصاصتين

الصِحفيين وتباينت منطلقاتهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية، إلا أنهم يشتركون جميعا في 

طريقة الموت، فرصاصة واحدة كافية لإزهاق أرواح بريئة وإنهاء حالات القلق والتوتر الدائم في 

أحد  ي الذي جعلت منه أحلام مستغانميانتظار القتل العشوائي المرتقب، فـ"عبد الحق" الصِحف

الشخوص الفاعلة في رواية فوضى الحواس، يتمتع بقدر كبير من الثقافة والفكر والوعي 

السياسي، ويمتلك إحساسا عاليا اتجاه ما يحدث في الجزائر، ذنبه أنه أحبّ الوطن وأخلص في 

ف من أمام مسكن والدته في الدفاع عنه. تروي الساردة تفاصيل قتله بمرارة وألم، "فقد اختط

سيدي مبروك،عثروا على جثته البارحة مقتولا برصاصة في الصدر، وأخرى في جبينه، قُتل وهو 

مغلول اليدين، ربطت يده اليمنى بحزام بنطلونه، واليد الثانية بسلك حديدي، متّصل بالحزام 

  2أيضا ووجد منكبا على وجهه على حافة الطريق."

أنّ الرواية النسائية المدروسة تُسرف في الحديث عن استهداف الإرهاب قد يُخيَل للقارئ 

للمثقفين والصِحفيين لأجل رسم صور مروعة عن القتل الجماعي، وكأن مهمة الفن الروائي 

رد لا يقوم على رؤية واحدة، فيعرض تقف عند هذه الحدود ، لكن الحقيقة غير ذلك فالسّ

ما يفتح المجال أمام شابهة لطرق كتابة التقارير الإعلامية، وإنّالأحداث بطريقة تقريرية مباشرة م

المتلقي ليتابع مقاطع سردية من نسج خيال الروائية تتناسب وطبيعة البناء الفنّي للمنجز الروائي 

تغدو فيه اللغة الشعرية الموظفة منفتحة على دلالات عدّة وتأويلات مختلفة، تنزاح عن المعاني 

غة، وبالتالي تؤدي وظيفة تأثيرية تأسر تفكير ة إلى دلالات متوارية خلف تخوم اللّالخطابية المباشر

القارئ وتحوز على إعجابه. فاللغة الروائية عند مستغانمي وصالح تعمل على كشف الباطن 
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غة وتوزيعا وليس التعبير فقط عن الوعي الإيديولوجي الخارجي، ونلحظ  تعدّدا على مستوى اللّ

  1إيقاع شعري، فتوزيع الجمل في النصّ يأخذ شكل الشعر." خطّيا نغميا ذا

أمّا عن مواكبة الخطاب الروائي النسائي لظاهرة اغتيال الصِحفيين والالتفاف في تصوير 

مشاهد الغبنّ والظلم والاحتقار التي تعانيها فئة المثقفين، فمردّ ذلك في اعتقادنا إلى أن الروائيات 

، اشتغلن في الحقل الإعلامي ومارسن العمل ياسمينة صالحفاروق والو فضيلة  أحلام مستغانمي

الصِحفي، لذا يبدو تأثرهنّ واضحا بما حدث في العشرية الدموية من إراقة لدماء الصحفيين، 

 ومن حالفهم الحظ  في البقاء على قيد الحياة فضّلوا الهجرة والعمل خارج البلاد.

لتطرف لم يتوقف عند تجريم القتل الجماعي من الواضح أنّ إدانة الإرهاب وانتقاد ا

والتنكيل بجثث الأبرياء فحسب، فقد سعت "فضيلة فاروق" إلى فضح الجرائم الإرهابية في حقّ 

فتيات تّمّ خطفهنّ واغتصابهن حيث يكشف الخطاب الروائي عن تفكّك الروابط الأسرية 

لمرأة وحوّله إلى مجرّد سلعة تُباع وانحلال القيم الأخلاقية بعدما استباح العنف الإرهابي جسد ا

 ووعاء تفرغ فيه الرغبات بإكراه وبقسوة مفرغة من كلّ وازع ديني وإنسانيّ.   وتُشترى

تي شهدتها الجزائر عن عدد الاختطافات والاغتصابات الّ تلهذا ترصُد الكاتبة إحصائيا

ــ امرأة، واختطاف التي شه 9111،"... سنة العار... سنة 9117ــ9111في الفترة الممتدة  ــ ــ دت اغتيال 

أصبح الخطف والاغتصاب  9112امرأة من الوسط الريفي المعدم، ثم ابتداء من عام  92

نيسان  38في بيانها الصادر في  G.I.Aاستراتيجية حربيّة، إذ أعلنت الجماعات الإسلامية المسلحة 

حالة  228اء من يحاربونا... أنها قد وسّعت دائرة معركتها للانتصار للشرف بقتل نسائهم ونس

امرأة  9893سنة سجلت تلك السنة ...  18و  93اغتصاب)الفتيات والنساء( تتراوح أعمارهن بين 

  2."9117إلى ألفي امرأة منذ  إضافة9117ــ9111سنتيضحية الاغتصاب الإرهابي بين 

حفية اردة بطلة رواية تاء الخجل الصِوللكشف عن هذا الواقع المأساوي تنتقي السّ

بعض الضحايا، لتقوم بتحقيق صحفي بعد نقلهنّ إلى المستشفى، فتجد نفسها أمام  (خالدة)

ص الروائي، على اعتبار أنّ قصتها شغلت مساحة في النّ (يمينة)مآسي كان أكثرها إيلاما حالة 

وعانت من أضرار نفسية جسمية نتيجة للتعنيف مقارنة برفيقاتها، بعدما خاضت تجربة مريرة 

جحدت نفسها وحيدة بين أيادي الوحوش الآدمية الذين اختطفوها إلى الجبال ومارسوا ضدّها و

العنف الجسدي حتى بلغ بها الأمر إلى حدّ التفكير في الانتحار لإنهاء عذابها، بعد تأزّم وضعها 
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ــ بشراسة لا تخلو من نوبات هيستيرية ، تقول عن معاناتها " هل تعرفين ماذا ــ ــ ــ يفعلون  وأصبحت 

ــ ربطوني بسلك وفعلوا بي ما فعلوا  لا أحد  ــ ــ بنا؟ إنهم يأتون كلّ مساء ويرغموننا على ممارسة 

منهم في قلبه رحمة... صار صوتها يرتفع شيئا فشيئا، ثم صارت تصرخ وبدأت تشدّ شعرها وتمزّق 

  1ثيابها وصراخها يعلو."

في نظر الأهل مذنبة ومقصّرة حين دنست  ومما زاد من تأزم وضعها تنكُر العائلة لها، فهي

في الرجوع للقرية بعدما نبذها الجميع ، والنظرة ذاتها و لا يمكنها التفكير  شرف العائلة 

هن اختطفن فعلا أو ذهبنّ بمحض يحملها المجتمع لهذه الفئة المغتصبة إذ يصعب التأكد من أنّ

 هل اختطفت أم التحقت بالإرهابيينسألني الضابط  " إرادتهن لانتمائهن للجماعات المسلحة

  2تصوري ؟"    لوحدي

همة والمشاركة في تعميق إحساس الضحية تلقد استطاعت الكاتبة أن تحدد الأطراف الم

بالألم والوحدة،فليست الجماعات الإرهابية وحدها المسؤولة، الأسرة والمجتمع التي تخلت عن 

في معاقبة متركب جناية اغتصاب كما أن  دورها والسلطات الّتي سنت القوانين غير صارمة

النصوص القانونية تمنع إجهاض المغتصبة إكراه من طرف جماعة إرهابية مما يعمق مشهد المعانا 

والشعور بالاغتراب، فالصرخات على صفحات الجرائد لا تجدي نفعا في غياب صوت العدالة 

أن السكوت على التجاوزات   وسلطة القانون، وعلى الرغم من ذلك فإن فضيلة الفاروق تجد

الخطيرة والتي نالت من المرأة في العشرية الحمراء وبعدها يعد في حد ذاته انتهاك لحقوقها، لذا 

" الممارسات الوحشية للجماعات الإرهابية ، فهي تعترف بالإكراه سببا في عدم  توجب فضح 

ية  تاء الخجل رمز متعدد الدلالات، في الروا (يمينة)الرضا وانتقاد الوجود والكيان معا، لهذا فــ

 3رمز لامتهان الجسد الأنثوي اغتصابه وتعنيفه ، ورمز للوطن الجزائر المغتصبة والمعتدي عليهما" 

 ، في ظلّلرصد واقع البلاد و أحوال النّاس فاروق انساقتالو إن كنا نلحظ  أن فضيلة  

لعمل الروائي في التعبير عن ألام الذات تفاقم الجرائم الإرهابية إيمانا بالرسالة الاجتماعية ل

غة تقريرية المأزومة و آمالها في العيش بأمان وكرامة، لهذا اتسمت بعض المقاطع السردية بلّ

البعد عن سمات الخطاب الروائي  تي نراها ملائمة للتحقيق الصحفي، وبعيدة كلّمباشرة والّ

تي تعرض الحدث خالٍ من كلِ حية الّذي يسمو بوجدان القارئ وتفكيره عن الدلالات السطالّ
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صبغة فنية تسلب الألباب وفي تقديرنا أنّ الكاتبة لم تجد مناصا من تأكيد خطورة وضع المرأة 

المأساوي إلا عن طريق تقديم إحصائيات عن الخطف والاغتصاب ونقل مشاهد واقعية عن تجاهل 

 الأسرة والقانون لها، على الرغم من أنها ضحية مستهدفة .

نخلص إلى القول إنّ الخطاب الروائي النسائي الجزائري شديد التأثّر بالواقع، ولا نكاد 

نبالغ إذا ما قلنا أنه يمثّل الرواية الواقعية بامتياز، فقد لاحظنا أنّ المتون الروائية المدروسة اتخذت 

ت الجسام والإشادة من البعد التاريخ الوطني للثورة التحريرية أرضية للتعبير من خلالها عن البطولا

بروح الانتماء والاعتزاز التي تميز بها الغيورون من أبناء الجزائر، مما يعني أن المنجز الروائي لا 

يخرج عن سياق التاريخ الواقعي لالتزامه بالقضية الوطنية في سعيها الدءوب لنيل الاستقلال غير 

بُعدًا إصلاحيا ديني المنزع ممثلا  منقوص، وقد وجدناه يتبنى خطابا إيديولوجيا اشتراكيا أخذ

في روايات الأدبية زهور ونيسي حين عبّرت عن معارضة السياسة الاستعمارية و دعت إلى ضرورة 

مقاومة أشكال التخلّف الفكري ومحاربة القيم التقليدية البائدة  وبخاصة تلك المتعلقة بوضع 

 .المرأة الاجتماعي 

بات من جيل الاستقلال، فقد انفتحت على معطيات أمّا باقي الروايات المدروسة لأدي

الديمقراطية القائمة على حرية الفكر والتعبير عن الرأي، فقامت بتعرية الواقع وانتقاد المرجع 

الثوري الذي قضى على الكثير من رجاله بسبب أطماعَ في تقلُد السلطة وتقاسم غنائم الوطن 

الفقر وكانت الفرصة سانحة للتعاطف مع المرأة  على مرأى من أبنائه الذين يعشون تحت درجة

المستلبة في مجتمع ذكوري هضم حقوقها وسلَط عليها أشكال العنف والقهر، وهذا التوجُه لم 

يثن الروائيات عن نقد السلطة الحاكمة حين خالفت في سياساتها المرجعية الثورية ورمت بآمال 

أو التطرف و الالتحاق بجماعات إرهابية تحت غطاء الشباب إلى التفكير في الهجرة أو الانتحار 

 .ديني هو بريء من أن يوصف بأنه سبب في تفشي هذه الظاهرة المشينة

أداة للتعبير عن بوصفها م اللّغة استخدعن االكاتبة   و يبدو أن هذا يقف سببا أمام عزوف

ات وشعارات مفرغة من الخطاب الإيديولوجي السائد بقوالب فنية جاهزة وعبارات رنانة للمناسب

أيّ حمولة دلالية إيحائية، وصار من الواضح رغبة الروائيات في التعبير عن الواقع الاجتماعي وفق 

رؤية فنية متجددة حسب طبيعة الأحداث وسلوك الشخصيات، وتجريب أشكال عديدة للكتابة 

عن القاعدة النمطية دوره  الروائية تتحكم فيها آليات إجرائية و أدوات فنية، ويؤدي فيها الانزياح

وخرق القوالب القديمة بالتخييل والإيحاء والرمز وكلها وسائل نراها كفيلة بتقديم نص روائي 

 راقي على المستوى الإبداعي شكلا ومضمونا .
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  خاتمةخاتمة
 

 :نخلص و نحن على مشارف تتمة هذا البحث إلى جملة من الاستنتاجات نجملها فيما يلي 

ــالعربيّة الجزائريّة  إنَ الرواية النسائية ــ إلا أنَهـا قـدمت          ـ على الـرغم مـن قصـر عمرهـا نسـبيا ـ

ــاً    ــة أدبي ــع في آلياتهـــا          نمــاذج راقي ــة، واســتطاعت التنوي ــاً، وتمكنــت مـــن تطــوير بنيتهــا الفنيّ و جمالي

 السرديّة,   

   ّي المكونة للبنية السردية كل الفنّلقد حاولنا الجمع في هذا البحث بين بنيات الش

دنا أنّ عناوين الروايات في أغلبها تحمل دلالات رمزيّة، وهي لا تخلو من دلالات إيحائية فوج

متوارية خلف التراكيب اللّغوية، و قد حرصت بعض الروائيات على استخدام كلمات تثير أفق 

انتظار القارئ وتفاجئ توقعاته،فهو حين يقرأ عبارة عابر سرير أو  اكتشاف الشهوة يتبادر إلى 

ه أن القضية التي تستفرد بها الرواية تتعلق بالجسد و نزواته و رغباته ولكن سرعان ما ذهن

يتلاشى هذا الاحتمال عند قراءة المتن الروائيّ، وهذا يؤكد رغبة الروائيات تخصيص مساحة 

لغوية تكون العناوين فيها مثيرة مشوقة،و بالتالي فإنّ عناصر النّص المحيط حظيت  بعناية 

قدمت بحسب مقتضيات كل خطاب تماشيا وطبيعته،و أدت وظائف عدّة على اختلاف كبيرة و 

و قد سارت حركتها من الحقيقة  ،درجاتها، فقد تجلت وظيفتها التأثيرية،الجمالية، الإغرائية

إلى المجاز ومن المباشرة إلى الإيحاء  و التلميح.، وهذا ما يتجلى في أوّل عنوان مدروس" من يوميات 

  .ة "و آخر متن محلل " وطن من زجاج"مدرسة حرّ

           ّإنَ  دراستنا لبنيـة الشخصـية في الروايـات النسـائية الجزائريـة قامـت علـى تأكيـد فكـرة أن

الشّخصـية الروائيّــة ذات فاعلــة تعمـل علــى نقــل  رؤيـة الكاتبــة للواقــع ، وتقـترب منهــا حتــى تلامــس         

ا حرصـنا علـى مُدارسـة أسمـاء الشخصــيات،     و الافتراضـية،و لتكتمـل مقاربتنـا له ــ   عوالمهـا الوجوديـة  

فتــبين لنــا أن الكاتبــات أولــين أهميــة بالغــة لانتقــاء منظومــة مــن الأسمــاء المتنوعــة الملائمــة للوظــائف       

الموكلة إليها، و هي في الجملة  إمَا أسماء ذات طـابع تقليـدي مـن قبيـل بسـطانجي، و سـحنون،وإمّا       

ة،حياة ، جميلة،بهجة،رشـيد... و أخـرى ذات بعـد ديــني    أسمـاء مطابقـة للواقـع الاعتيـادي مثــل مليك ـ    

ــع طرائــق تقــديم الشخصــيات           ــات علــى تنوي ــذير، خالــد، عمــر... و قــد حرصــت الروائي كمحمــد، ن

فجــاء التقــديم الــذاتيّ الّــذي يجعــل القــارئ يقــترب مــن عــوالم الخاصــة للشَخصــية، وحضــر التقــديم        

ــاردة أو عــــبر الشخصـ ـــ     ــــذات السـ ــن خــــلال ال ــيري ســــواء مـ ــــبعض، فــــأنجز دوره في    الغـ ــها ل يات بعضـ

ــة الإنســـانية، وبلـــورة مواقـــف الشخصـــية ووجهـــات        اســتبطان الـــذات والكشـــف عـــن أعمـــاق التجرب
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نظرها اتجاه ما يحدث. وقد أعطت الكاتبـات مواصـفات ماديـة ومعنويـة للشخصـيات للكشـف عـن        

ــــا سوســــيولوجية، وكــــثيرا مــــا منحــــت بعــــض الر     ــــراز ملامحه ــــا ســــيكولوجية   وإب ــــات معالمه وائي

ــه زادهــا الثقــافي و          ــة المشــهورة وجــودا ورقيــا متميزاً،أثبتــت مــن خلال الشّخصــيات التاريخيّــة و الأدبيّ

 المعرفي،و براعتها في استحضارها وتوظيفها بالشكل الملائم.  

       ّــة الســـرديّة في الخطـــاب الروائـــيّ النســـائي لقــد أدى المكـــان دوره الفاعـــل في تشـــكيل البني

ــــزم   ــ ــم تلتـ ــ ــ ــريّ، فل ــ ــ ــــر         الجزائ ــ ــر و الآخـ ــ ــــان الحاضــ ــ ــين المكـ ــ ــ ــــت ب ــ ــل راوحـ ــ ــ ــــداً، ب ــ ــاً واحـ ــ ــ مكان

 تالتاريخيـة الـتي مــرّ   الأحـداث علـى الكــثير مـن    ةي ـزائرالج ةالروائي ـ تاسـتند المستحضر)المسترجع(و

مكانتهــا  انصـب عينيه ـ  ةواضـع  الأمكنـة ؤرخ لتلـك  ت ـ، ممـا جعلــه  الجزائـر إبـَان الثـّورة التحريريـّة    بهـا  

و الحـال مـع حـي القصـبة الـذي دارت فيـه أغلـب أحـداث روايـة لونجـة                    في الذاكرة التاريخية كمـا ه ـ 

 و الغول.

أن تجعــل المكـان أداة طيعـة تتحـرك فيهــا الشخصـية كيفمـا تشــاء                                  ةالروائي ـوقـد اسـتطاعت   

ــذلك        ــد، واســتخدمت ل ــراز وســائل متعــددة   و تستحضــرها وقتمــا تري ــه دلال لإب لمــواد  ا أت إلى، فلج ــ ت

 أحيانا أخرى.والتداعي والمونولوج الداخلي  أحياناالحوار والوصف 

ــة نوّعـــت في توظيــف أصـــناف المكــان مرتكـــزة علـــى       و قــد تبـــيّ      ــا أنّ الروائيـّــة الجزائري ن لن

تـربط   ؛ لأنهـا المفتوحـة   الأمـاكن من مسـاحة   أوسعمساحة  فيهاالمغلقة  الأماكن التقاطب، فاحتلت

كــثيرا مــا تلجـأ إليهــا عنــدما تضــييق بهــا الســبل، و تتعســر      ، وللشخصــيات ةمباشـرة بحيــاة الخاص ــ 

ــاعب الحيـــاة  عليهـــا مواجهـــة   ــل انح في و، مصـ ــاكن رت مســـاحة صـــالمقابـ ــة  المفتوحـــة في الرّ الأمـ وايـ

ــة  ا ــائيّة الجزائريـّ ــياتها     لنسـ ــم شخصـ ــبب لجــــوء معظـ ــا   ، بسـ ــى ذاتهـ ــو الانغــــلاق علـ ــــت   نحـ و إن حاول

فضـاء ذهــني اسـترجاعي كمــا هـو الشــأن في ذاكـرة الجســد        الشخصـية الهــروب فيكـون ذلــك إلى   

 عند استرجاع فضاء قسنطينة، جسورها و جبالها.

تنفـذ مـن خلالـه نحـو      سـبيلا   الجزائـر  من الرموز المكانية في  نسائيّةاتخذت الرواية الو قد 

و تـبين   ،برك ـأواقعيـة   ى تمـنح العمـل الروائـيّ    و تعري عبره الواقـع الاجتمـاعي، حت ـّ  ،الروائيالحدث 

ــا   في معظـــم  نصــفة ملازمـــة له ــ  فأصـــبحتمعينـــة دون غيرهــا،   بأمــاكن  يـــاتم بعــض الروائ االتـــزلن

هـا تمثـل جـزءاً مـن ذكرياتهـا، كمـا هـو الحـال في         أو لأنّ تهـا  تمثـّل مكـان طفول   لأنَهـا  إمـَا ، أعمالهن

   في ثلاثية مستغانمي. الحضور المتميز لـ"قسنطينة"الذي شكل ظاهرة 

 كشـفت لنـا عـن توظيـف     ة البنية الزّمنيـة في الخطـاب الروائـيّ النسـائيّ الجزائـريّ،      إنَ مقارب

ــة الـــزّمن، وقـــد حـــدث و أن تبـــاين       تقنيات زمنيّة مختلفة، ــؤدي إلى خلخلـــة الســـرد و تكســـير نمطي ت

حرصــت ونيســي علــى    اسـتخدام الــزَمن مــن روايــة إلى أخــرى ففــي روايــة  مـن يوميــات مدرســة حــرّة      
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للأحـداث مـع ذكــر التـواريخ مرتبـة مـع بدايـة كــلّ فصـل، و هكـذا حافظـت علــى            الترتيـب الـزّمنيّ  

ــة الس ـّـ  ــأخرة عنهــا تتجــاوز النّّ     نمطي ــة المدروســة الترتيـــب    رد التقليــدي، وفي مراحــل مت صــوص الروائيّ

ــازع مســاحتين زمنيــتين زمــن ماضــي يبســـط              ــة تقــوم علـــى تن ــة زمني والتسلســل المنطقــيّ إلى رســم بني

اردة كلمـا شـعرت   ذكار حين تشرع نوافذ الذاكرة تعبر عبرهـا الـذات الس ـّ  سطوته عن طريق الاست

ــا الســــكينة            ــث فيهـ ــــذي يبعـ ــي الّ ــق الماضـ ــاس، فتهــــرب إلى عبـ ــتم الأنفـ ــات الحاضــــر تكـ ــأنّ أزمـ بـ

ــب        ــاد يشـــكل ظـــاهرة في اغلـ ــات الاســـترجاعية حضـــورا يكـ والطمأنينة،فأخـــذت بـــذلك  التراكمـ

ــتقبلية،     النصــــوص المدروســــة،أمّا الحركــــة الاستشــــرافية    ــــع إلى الأحــــداث المســ ــــي التطل ــــتي تبتغ ال

ــات            ــرت الومضــ ــة الأولى. فظهــ ــة بالحركــ ــ ــواتر مقارن ــ ــة الت ــ ــى قليل ــة، تبقــ ــ ــب متفاوت ــوردت في نســ فــ

 الاستباقية محدودة في مقاطع سردية اقتضتها ضرورة الحكي.

  أمّــا الإيقــاع الــزّمني، فتــبين أن الروائيــات حرصــن علــى التنويــع في توظيــف تقنيــات التســريع      

ــى الوقفــات            ــزه، فقــد كــان الاشــتغال عل والتبطئــة، و الــتي منحــت لكــل خطــاب خصوصــيته و تمي

الوصفية و المشاهد الحوارية أثر في إبطاء السرد و الإفـلات مـن الرتابـة، ومـنح الحكـي خصوصـيته       

ــزّ     ــى يظفـــر باستحســـان المتلقـــي،و ارتســـم تســـريع ال من مـــن خـــلال توظيـــف الحـــذف و الخلاصـــة   حت

ــه             لاشــتراكهما في تخطــي الأحــداث و القفــز بخطــوات واســعة تفســح المجــال للقــارئ ليقــدم تأويلات

 ويضيف ما يراه مناسبا، في محاولة لإشراكه في إنتاج المادة الحكائية.

        ّــيّ الن ــا في دراســتنا هــذه، أن نتعامــل مــع الخطــاب الروائ ــه    لقــد حاولن ــريّ كون ســائيّ الجزائ

ــه      نســق متكامــل تتضــافر في تكوينــه بنيــات صــغرى      ــا مســتقلا ل تنســجم فيمــا بينهــا لتُنشــأ تركيب

خصوصـيته،ولم نغفــل الإحاطــة بجوانــب  رؤيــة الواقـع الاجتمــاعي في المتــون الروائيــة النســائية طالمــا       

أنها تحمل طرحـا إيـديولوجيا يسـتند إلى خلفيـة فكريـة و رؤى اجتماعيـة، فتحـددت لنـا رؤيـة الواقـع           

ــى موقفــا متصــالحا مـــع      في اتجــاهين متناقضــين يحمــلان دلالات مختلف ــ    ــة،الأول يتبن ة و معـــان متباين

الواقع  ينظر لـه بايجابيـة و أكثـر تفاؤليـة،من خـلال تسـجيل لحظـات سـعيدة عنـد تنـاول فـترات مـن             

 نضال الشعب ضدّ المستعمر و تحقيق النّصر و هذا ما يتجلى في روايات زهور ونيسي.   

       ــع ــا معارضـــا للواقـ ــيعكس موقفـ ــاني فـ ــاه الثـّ ــهدها    أمـَــا الاتجـ ــتي يشـ ــات الـّ ــد التناقضـ             ، ينتقـ

و يرفض الجوانب السلبيّة للقيم الاجتماعية السائدة، وهذا مـا يظهـر في روايـات فضـيلة فـاروق حـين       

ــة صــالح تتجــه إلى           تعــرب عــن رفضــها للقــيم الســائدة بخصــوص وضــع المــرأة و مكانتهــا، و ياسمين

لاسـتقرار و بخاصـة مـع انتشـار العنـف و الإرهـاب، و       إبراز العيوب العميقة المتصـلة بزعزعـة الأمـن و ا   

ــــراعِ       ــــالنهج الاشــــتراكي في نظرهــــا لم ي ــــة الواقــــع عقــــب الاســــتقلال؛ ف ــت مســــتغانمي إلى إدان تلتفـ

 طموحات البسطاء و آمالهم، و إنّما زاد من فجوة الصراع الاجتماعي.
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تغـيير القـيم السـائدة    إنّ هذه الروايات و إن سعت إلى معارضة الواقع الاجتمـاعي، ودعـت إلى   

إلا أنّ الانتقـاد فيهـا يظــل سـطحيا، لا يقـدم بــدائل و لا يعـرض تصـورا متكــاملا للتحـولات الممكنــة          

 للواقع الاجتماعي مستقبلا.  

سـائيّة العربيّــة الجزائريّــة صـنعت لنفســها مكانــة،و إن كانــت     الروايــة النّ ويبقـى أن نقــول إنَ 

ة، إلَا أنهــا تمكنــت مــع ظهــور نمــاذج   ة و القومي ـّالاجتماعيّــ بـدايتها محتشــمة لم تثــر كافــة القضــايا   

متـأخرة أن تمتلــك رؤيــة شــاملة و بيــدها أدوات فنيــة و أســاليب أصــيلة، تخولهــا بطــرق قضــايا أكثــر       

يعـد حالــة صـحية تنبـأ بمســتقبل واعـد للروايــة       ــــإلى حـد الآن    ـــحساسـية، ومـا قدمــه المشـهد الأدبــي     

 النسائية الجزائرية.   

 

 

    

 

 

 بحمد اللهتمّ 
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 :ترجمات موجزة للروائيات اللواتي تناول البحث إعمالهن بالتحليل

 زهور ونيسي

ــد ديســمبر     ــة  مجاهــدة في   .بقســنطينة  م 6391مــن موالي ــر الجزائري ، تحمــل وســـام  ثـــورة التحري

المقاوم ووسام الاستحقاق الـوطني، تقلـدت مناصـب عليـا ثقافيـة وإعلاميـة واجتماعيـة وسياسـية،أول         

ــرأس وتـــدير   الجزائـــرامـــرأة في  ــديرة     تـ ــو الهيئـــة المـ ــة نســـوية "الجزائرية"،عضـ ــاب  مجلـ لاتحـــاد الكتـ

ــريين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                              (.                                               م6331-6331) الجزائ

، وهـي أول امـرأة جزائريـة يعهـد     ي بـن جديـد  الشاذلالسيدة "زهور ونيسي"من الوجوه السياسية لعهد 

ــــة في      ــؤون الاجتماعي ــرة للشــ ــ ــب وزاري:وزي ــــا بمنصــ ــة في      م6311إليه ــ ــة الاجتماعي ــ ــرة للحماي ــ ــم وزي ــ ث

.شــغلت أيضــا منصــب  6311فبرايــر  61يرة للتربيــة الوطنيــة في التعــديل الـوزاري   فــوز م6311حكومـة  

ــو   ــالمجلس الشـّ ـــعضـ ــوطنيّ بـ ــترة مــــن   عبي الـ ــة السياســــية   م6311إلى  6311في الفـ ــود إلى الواجهـ ، تعـ

ســاء الاتحــاد الــوطني للنّ كمــا شــاركت في تأســيس   .م6331كعضـو في مجلــس الأمــة في ديســمبر   

 لها: . وأدارت مجلة "الجزائرية".زائرياتالج

  (م6311الرصيف النائم )قصص.   

  (م6311على الشاطئ الآخر )قصص. 

  (م6313من يوميات مدرسة حرة )رواية. 

  (6311مجموعة قصصية ) الظلال الممتدة. 

  (م6319لونجة والغول )رواية 

  (م6331عجائز القمر )قصص 

  م(.6333روسيكادا )قصص 

 (6333مجموعة مقالات  )نقاط مضيئة 

 (1001جسر للبوح و آخر للحنين )رواية 

  (1001دعاء الحمام" )لنص مسرحي   

  (1061عبر الأشواك والزهور )مذكرات 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1995
http://ar.wikipedia.org/wiki/1998
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1982
http://ar.wikipedia.org/wiki/1984
http://ar.wikipedia.org/wiki/1986
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1977
http://ar.wikipedia.org/wiki/1982
http://ar.wikipedia.org/wiki/1997
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/1974
http://ar.wikipedia.org/wiki/1978
http://ar.wikipedia.org/wiki/1996
http://ar.wikipedia.org/wiki/1996


 الملحق

 

 395 

 أحلام مستغانمي

ــد   ــل   69مــن موالي ــونس 6319أبري    ة ممــا خلــق لهــا شــهرة كشــاعرة    ، عملــت في الإذاعــة الوطني ـّـ ت

، وفي الثمانينــات لبنــانيفي سـبعينات القــرن الماضـي، حيــث تزوجـت مــن صـحفي       فرنســاانتقلـت إلى  

.عن دراســة بعنــوان المــرأة في الأدب الجزائــري تقطــن    جامعــة الســوربون نالــت شــهادة الــدكتوراة مــن   

 .ذاكرة الجسدعن روايتها  6331للعام  جائزة نجيب محفوظ. وهي حائزة على بيروتحاليا في 

 6319عام  على مرفأ الأيام. 

  6311عام  لحظة عريكتابة في  . 

  6311الجزائر امرأة ونصوص سنة 

 6339أكاذيب سمكة سنة. 

 ةأفضل مائة رواية عربيّ. ذكرت ضمن 6339عام  ذاكرة الجسد  . 

 6331 فوضى الحواسو 

 .1009 عابر سرير. 

 1001كوم  نسيان 

 1001أصدرته أحلام مستغانمي تزامناً مع إصدار نسيان  قلوبهم معنا قنابلهم علينا. 

  1061الأسود يليق بك عام. 

 فضيلة الفاروق

 شــرق لولايــة باتنـة التابعـة   ،الأوراسبقلـب جبــال   آريــسفي مدينـة   6311 نــوفمبر 10مـن مواليـد    

ــطة في متوســــطة البشــــير         ــــة المتوسـ ــــم المرحل ــة، ث ــــة الابتدائيـ ــــذاك المرحل ــات آن ــت في مدرســــة البنـ تعلمـ

في ثانويــة آريــس، غــادرت بعــدها إلى قســنطينة فالتحقــت بثانويــة مالــك حــداد      الإبراهيمــي، ثــم ســنتين  

لمــدة  الطـب كليـة   باتنــةوالتحقـت بجامعـة    رياضــياتقسـم   6311هنـاك. نالـت شـهادة البكالوريــا سـنة     

الطـب الـذي يتعـارض مـع ميولاتهـا الأدبيـة، والتحقـت بمعهـد         سنتين، حيث أخفقت في مواصلة دراسـة  

مواهبهــا، وجــدت فرصــة   قسـنطينة وهنـاك ومنــذ أول ســنة وجــدت طريقهـا. فقــد فجــرت مدينــة       الأدب

لـدخول محطــة قســنطينة للإذاعــة الوطنيــة، فقــدمت مــع الشــاعر عبــد الوهــاب زيــد برنامجــه آنــذاك "        

شواطئ الانعتاق" ثم بعد سنة استقلت ببرنامجها الخـاص " مرافـئ الإبـداع" ، اتجهـت بعـدها للصـحافة       

ــة لهــا صــحفية في          المكتوبــة بــدأت كمتعاو  ــاني ســنة جامعي ــدة النصــر، وقــد أصــبحت في ث ــة في جري ن

ــنة       ــت دراســـتها سـ ــن قســـنطينة أنهـ ــاة الصـــادرة مـ ــابقة    6331ســـنة   6339جريـــدة الحيـ ــت في مسـ نجحـ

ــا في التاســـع مـــن      قســـنطينةوالتحقـــت مــن جديـــد بجامعــة     اجســتير الم ولكنهـــا غــادرت الجزائـــر نهائي
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
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الم جديــد نحــو بــيروت. وفيهــا بــدأت مرحلــة جديــدة مــن حياتهــا. ع ــ    6331أكتوبر)تشـرين الأول( ســنة  

 مفتوح وواسع، ثقافات مختلفة. ديانات مختلفة. أفق لا نهاية له... 

  6331لحظة لاختلاس الحب" سنة 

  بيروت على نفقتها الخاصة. يبدار الفاراب 6333مزاج مراهقة" سنة 

  1006كتبت تاء الخجل. سنة. 

  1001روايتها اكتشاف الشهوة سنة . 

       ــة أقــاليم الخــوف ســنة ــاء         .هــي جميع  1060رواي ــبيروت ترجمــت ت ــريس ب هــا صــادرة عــن دار ريــاض ال

 الخجل إلى اللغتين الفرنسية والإسبانية، وترجمت مقاطع منها إلى الإيطالية.

 ياسمينة صالح 

ن كتاب الروايـة الجـدد مـن جيـل الاسـتقلال الثـاني الـذين تزخـر بهـم الجزائـر. مـن مواليـد             م

 ،6313، بالضــبط حــي بلكــور )بلــوزداد( العتيــق في قلــب الجزائــر العاصــمة عــام      الجزائــر العاصــمة 

كمــا حصـــلت علـــى دبلـــوم في العلـــوم     ،جامعـــة الجزائـــر حاصــلة علـــى بكـــالوريوس علـــم نفــس مـــن     

السياسية و العلاقات الدولية. الكاتبة بـدأت مشـوارها الأدبـي بالقصـة القصـيرة حيـث حصـلت علـى         

ــر و المغـــرب و  تـــونسو  العــراق و  الســـعوديةمــن  جــوائز أدبيـــة   إلى الروايـــة حيـــث   ، ثـــم تحولــت الجزائ

ــة لعــام        ــى جــائزة مالــك حــداد الأدبي . صــدر لهــا ثــلاث   م1006حصــلت روايتهــا الأولى بحــر الصــمت عل

 روايات و ثلاث مجموعات قصصية.

          .)لهـا مجموعتــان قصصــيتان، الأولى بعنـوان حــين نلتقــي غربـاء و الثانيــة ) قليــل مـن الشــمس تكفــي

 حازت على جوائز أدبية من السعودية، والعراق، وتونس، والجزائر.

           اشـتغلت في بـدايتها   1001و روايتها "وطن مـن زجـاج" الصـادرة عـن الـدار العربيـة للعلـوم بـبيروت عـام .

 في التدريس لكنها انسحبت لتشتغل في الصحافة المكتوبة. أشر

  على القسم الثقافي في مجلة نسائية جزائرية. 1000فت سنة 

  عن المؤسسة العربية للدراسة و النشر عمان.   1060و روايتها الأخيرة لخضر الصادرة عام 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 .1023ى سنة ة حتّة المكتوبة بالعربيّة الجزائريّسائيّببليوغرافيا عامة للرواية النّ

 السنة دار النشر المؤلفة الرواية

 9191 ركة الوطنية للنشر و التوزيعالشّ زهور ونيسي من يوميات مدرسة حرة

 9111 المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية أحلام مستغانمي ذاكرة الجسد

 9112 وتدار الآداب  بير أحلام مستغانمي فوضى الحواس

 9119 منشورات التبيين  الجاحظية   فاطمة عقون رجل و ثلاث نساء

 9111 دار الفارابي  بيروت   فاروقالفضيلة  مزاج مراهقة

 9111 العربي الجزائردار الكتاب  فاطمة عقون عزيزة

 6000 منشورات التبيين الجاحظية   زهرة ديك بين فكي   وطن

 6009 لريس للكتب و النشر بيروترياض ا فاروقالفضيلة  تاء الخجل

 6006 دار الآداب بيروت ياسمينة صالح بحر الصمت

 6006 منشورات الاختلاف و الدار العربية للعلوم زهرة ديك في الجبة لا أحد

 6001 منشورات أحلام مستغانمي أحلام مستغانمي عابر سرير

 6001 دار الروائع للنشر الجزائر حسيبة موساوي   حلم على الضفاف

 6001 منشورات الاختلاف و الدار العربية للعلوم سارة حيدر زنادقة

 6002 دار رياض الريس للكتب و النشر بيروت فاروقالفضيلة  اكتشاف الشهوة

 6002 منشورات الاختلاف و الدار العربية للعلوم ياسمينة صالح وطن من زجاج

 6002 ر العربية للعلوممنشورات الاختلاف و الدا سارة حيدر لعاب المحبرة

 6009 منشورات الاختلاف و الدار العربية للعلوم سارة حيدر شهقة الفرس

 6009 الجزائر دار توبليس  للنشر جميلة زنير   أصابع الاتهام  

 6001 دار البغدادي للطباعة والنشر الجزائر   زهرة ديك قليل من العيب يكفي

 6001 دار الآداب بيروت ربيعة جلطي الذروة

 6001 دار الهدى عين مليلة الجزائر سعاد عويمر أوراق الشجن

 6090 المؤسسة العربية للدراسة و النشر ياسمينة صالح لخضر  

 6090 دار رياض الريس للكتب و النشر بيروت فاروقالفضيلة  أقاليم الخوف

 6090 دار قرطبة للنشر الجزائر   زهرة مبارك لن تبيع العمر

 6096 منشورات الاختلاف و الدار العربية للعلوم ربيعة جلطي نادي الصنوبر
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 6096 نوفل هاشيت أنطوان ، بيروت  أحلام مستغانمي الأسود يليق بك

 6096 دار فيسيرا للنشر الجزائر عسيلة صفاء   جنوب جيناتهم

 6096 الإعلام طوى للنشر و هاجر قويدري نورس باشا

 6096 لاختلاف / منشورات الضفافمنشورات ا لويز ديهية جسد يسكنني

 6096 للنشر و التوزيع الجزائردار الألمعية  منى بلشم تواشيح الورد

ــــيح ــ ــ ــ ــ ــــرك الفحـ ــ ــ ــ ــ  والشـ

 الدم وطقوس

 6096 الاختلاف الجزائرنشورات م جبالي نوال

ــون     ــ ــ ــا العيـ ــ ــ ــا أيتهـ ــ ــ وداعـ

 الوردية

 6096 مؤسسة ناجي النعمان للثقافة لبنان حليمة مالكي

 6096 المسيلة الجزائر لصحافية المؤسسة ا سارة النمس الحب بنكهة جزائرية

 6091 منشورات الاختلاف ومنشورات الضفاف فريدة إبراهيم أحلام المدينة

 6091 منشورات الاختلاف الجزائر نعيمة معمري أعشاب القلب ليست سوداء

 6091 و منشورات الضفاف   الاختلاف منشورات لويز ديهية سأقذف نفسي أمامك

 6091 ورات الاختلاف / منشورات الضفافمنش ربيعة جلطي عرش معشق

 6091 دار الخلدونية للنشر و التوزيع  الجزائر منجية إبراهيم من بعيد... أجمل

 6091 دار الروائع الجزائر نجاة مزهود الرحمة

 6091 منشورات دار الأمة العربية مصر حفيظة دحماني المارد

 6091 جيت لي للنشر    آسيا مشري بروج الغدر  

ــ ــية  أهــ ــا  داب الخشــ ــ عزف

 على أشواق افتراضية

 6091 / منشورات الضفاف الاختلاف منشورات بلشم منى

 6091 مطبوعات أي كتب لندن صبرينة بن عزيزة   اليوم الثامن
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 الأطروحة: ملخّص

  

 

La recherche intitulée « la structure du discours romancier des femmes 

algériennes et la vision de la réalité sociale » va étudier les micro-

composantes des structures de ce discours et à partir de cela nous allons 

conclure les aspects de la forme artistique des travaux étudiés pour 

détecter les différentes significations des titres qui sont des éléments 

révélateurs des romans. 

Puis nous allons examiner la structure de la personnalité (les noms des 

personnalités, la manière dont elles sont présentées et décrites)                         

après nous étudierons la structure de l’espace d’après sa qualif ication 

en espace ouvert et espace fermé et nous avons consacré un chapitre    

al ‘anachronisme combo rétrospectives et prospectives narratives et de 

là, nous pouvons analyser les techniques narratives établies. 

Dans le deuxième volet nous exposerons le discours romancier sur la 

réalité sociale en mettant en évidence le contenu et en analysant les 

problèmes massifs dans certains modèles qui seront divisés en deux 

positions (la réconciliation avec la réalité (attitude positive) et position 

de critique (attitude négative)) et l’étude des femmes et leurs souffrances 

dans une communauté masculine en condamnant l’intimidation et la 

violence exercées sur elles .et critiquer le phénomène du terrorisme subi 

par la communauté algérienne dans les années 1990.                           
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  A research project deals with the "Algerian feminist novelist 

discourse structure and rawaeh  social reality" problematic writing 

Guild in modern Algerian literature, this term has been defined – we 

mean women's writing-controversy in literary circles and cash, and still 

in doubt and suspicion when a large number of critics and scholars 

between pros and cons.                                                             
         From this problem try this fact-finding and research revealed the 

circumstances of Algerian women's writing, and with reference to the 

Algerian "narrative, the narrative also qualitatively Algerian women 

demonstrate the presence of women in Algerian and Arabic literary 

scene, so we will focus on technical and privacy dimensions revealed 

aesthetic without fail consider looking in her contacts to reality and 

vision to community issues. 
   The study is based on two foundations: I have a micro-structures 

composed of brief novelist and draw the shape attributes to deliberate 

acts of disclosure on accounts addresses semantics, baatbaralanwan 

threshold enter through a novel, then a personal structure (structure of 

character names, provided methods, and forms as) and then address the 

structure of the place as categorised as open spaces and other closed 

(and a relationship where the story elements within each novel in 

question) and not place ceaselessly study upright on the time structure, 

we have dedicated a section to search in the time paradox ' 

(retrospective and forward-looking narrative narrative) and from there 

we can find In the established narrative techniques and follow privacy 

language feature (description language, the language of dialogue). 

    Second, open text feature on the social reality, which highlight the 

contents we extensive analysis of the issues in selected models which 

divide them into to position reconciliation with reality (positive Outlook) 

and the position of his criticism (negative Outlook) and the study of 

women and their suffering in the male community, and condemn the 

bullying of prisoners and violence against them and to criticize the 

phenomenon of terrorism suffered by the Algerian community in the 

nineties of the last century.. 
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 المصادر-1 

                       لفنون المطبعية  أحلام مستغانمي : ذاكرة الجسد، المؤسسة الوطنية ل 09

 .9111 99ط  ،الجزائر                         

 6009 . 99ط  ، فوضى الحواس،  منشورات أحلام مستغانمي ـ بيروت                  06

 6001،  6ـ لبنان ، ط،بيروت ،عابر سرير، منشورات أحلام مستغانمي                 01

01 

 

 

 

                          الجزائر ،ونيسي : على الشاطئ الآخر . المؤسسة الوطنية للكتابزهور 

 . 9100،  6ط                     

 من يوميات مدرسة حرة، روسيكادا و الأخريات، مجموعة الأعمال                      

 6009ائر ، دط، هومة  للطباعة  والنشر ، الجز الكاملة ، دار                    

 لونجة و الغول، روسيكادا و الأخريات، مجموعة الأعمال الكاملة                        

 6009للطباعة والنشر ، الجزائر ، دط، دار هومة                      

                      رياض الريس للكتب و النشر ، بيروت ، لبنان، فضيلة الفاروق: تاء الخجل 02

 .6001، 9ط                     

 شر، بيروت، لبنان   رياض الريس للكتب والنّ الشهوة،اكتشاف                      

 6002، 9ط                     

 6006، 9ياسمينة صالح: بحر الصمت،دار الآداب ، بيروت ـ لبنان ـ ط 02

  ، الدار العربية للعلوم    الجزائر، وطن من زجاج، منشورات الاختلاف                      

 .6002، 9ناشرون ، بيروت،ط                      

 

المراجع بالعربية- 2   

 ،الدار العربية للعلوم، ، الجزائرإبراهيم خليل: بنية النص الروائي، منشورات الاختلاف 9

 .6090، 9بيروت، لبنان، ط                    

              يل خصائص الخطاب، دراسة تطبيقية، دار الآفاق، الجزائر إبراهيم صحراوي : تحل 6

 . 9119،  9ط                         

  ة والواقع المعيش، منشورات المؤسسة اريخيّإبراهيم عباس: الرواية المغاربية، الجدلية التّ 1

 .6099، 9، الجزائر، طللاتصال والإشهار الوطنية                     
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  للكتاب،دار الرائد  الحديث،أبو القاسم سعد الله: دراسات في الأدب الجزائري  1

 . 6009 ، 2ط  ،الجزائر                              

                    أحمد دوغان : في الأدب الجزائري الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2

  9112دمشق،                       

 ة ، دار الغرب زائريّة الجأحمد طالب: الفاعل في منظور السيميائي، دراسة في القصّ 2

 .6006،  9طالجزائر ،                  

 ة للدراسات أحمد مرشد: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، المؤسسة العربيّ 9

   .6002 ،9طلبنان ،  بيروت،والنشر،                   

 ة المكان، دار الغرب الحديث، قراءة في شعري عر العربيّالأخضر بركة: الريف في الشّ 0

 .9،6006والتوزيع، الجزائر، ط للنشر                      

 الأخضر بن السايح: سطوة المكان وشعرية النّصّ في رواية ذاكرة الجسد، دراسة في  1

 .6099، 9عالم الكتب الحديث، الأردن، ط ،ردتقنيات السّ                         

  ة في الأدب العربي المعاصر، المركز الثقافي العربيّسائيّأمل التميمي: السيرة الذاتية النّ 90

 6002، 9المغرب، بيروت، لبنان، ط لبيضاء،االدار                   

 اسة بنيوية لنفوس ثائرة، دار أوريدة عبود: المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية،در 99

 6001 ،9ط والنشر   والتوزيع، الجزائر،  للطباعةالأمل                  

 منشورات اتحاد الكتاب  ،ة في الجزائر سائيّباديس فوغالي : التجربة القصصية النّ 96

 . 6006، 9، ط الجزائريين                     

                             أربد  ،عالم الكتب الحديث ة والرواية،في القصّ دراسات -                     91

 9،6090ط ، الأردن                       

.9111 ،بيروت ،منشورات دار الآداببثينة شعبان : مئة عام من الروائية العربية ،  91

 اصفة لحنا مينا نموذجا بسام بركة: سيميولوجية الشخصيات السردية، رواية الشراع والع 92

.6001، 9دار مجدلاوي، عمان ،ط                  

 .9،6001ة،المغاربية للنشر و التوزيع، تونس،طة المغاربيّسائيّبن جمعة بوشوشة: الرواية النّ          92

 9102، 2ط،ة،مؤسسة الأبحاث العربيّالتكوينية والنقد الأدبيّ ةجماعة من المؤلفين: البنيوي 99

 ،              ديوان المطبوعات الجامعية جميل شاكر سمير مرزوقي: مدخل إلى نظرية القصة،  90

      .د ط، الجزائر                                       
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              اب العرب، دمشق، سوريا،، اتحاد كتّعر العربيّحبيب مونسي: فلسفة المكان في الشّ 91

.6009،  9ط                     

    خصية، المركز الثقافي العربيّمن ، الشّالفضاء، الزّ حسين بحراوي : بنية الشكل الروائيّ 60

.6001، 6ط ،المغرب،الدار البيضاء، لبنان،  بيروت                      

  الدار، لبنان  ، تبيروالمركز الثقافي العربي،  الفضاء،شعرية  نجمي:حسين  69

.6000، 9، ط، المغربلبيضاءا                     

 المركز الثقافي العربي، الدار 9 ص السردي من منظور النقد الأدبيحميد لحمداني: بنية النّ 66

.6000 ،1طالبيضاء، المغرب،                         

                المغرب،ة الواقع الاجتماعي، دار الثقافة، الرواية المغربية ورؤي -                       16

.9102، 9ط                         

 خالدة سعيد : حركية الإبداع ، دراسات في الأدب العربي الحديث، دار العودة ، بيروت              61

 .  9106،  6ط                     

  لأعشاب وليمة و الجسد ذاكرة لرواية ةفكريّ و ةنقديّ دراسة روايتين، قصة رجاء النقاش: 62

  .2228، مصر، الهلال، القاهرة دار البحر،                  

         المرأة والكتابة )سؤال الخصوصية / بلاغة الاختلاف( إفريقيا الشرق  مسعود:رشيدة بن  62

                          9111           .
   .6002  ،9المدارس الدار البيضاء، ط  ،سائيّالنّرد جماليات السّ -                         69

 . 6002، 9. بيروت ط  قافي العربيّرفيق صيداوي : الكاتبة وخطاب الذات، المركز الثّ 60

 . 8918ة، دار الكتاب اللبناني ريمون الطحان : الألسنية العربيّ 61

 . 2222لمؤنث ، دار مارس، تونس، د ط،  ص ا: النّ زهرة الجلاصي 10

 ة في الجزائر، دار الحداثة للطباعة والنشر عريّة للتجربة الشّزينب الأعوج: السمات الواقعيّ 19

 .8919،  8والتوزيع،ط                   

 سارة جامبل: النسوية وما بعد النسوية ، ترجمة أحمد الشامي ، المجلس الأعلى للثقافة  16

 . 2222،   8ط ، مصر،القاهرة                  

 المغرب، بيروت              العربي،المركز الثقافي  المعنى،رد الروائي وتجربة راد: السّگسعيد بن 11

 .2221، 8ط  لبنان،                     

 .8919 ،8ط  ، المغرب،سعيد يقطين  : القراءة و التجربة، دار الثقافة، الدار البيضاء  11
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الرواية و التراث السردي ، المركز الثقافي  العربي، الدار البيضاء                          - 12

 . 8992،  8ط المغرب، بيروت، لبنان ،

، الدار ، لبنانبيروت  ،المركز الثقافي العربي الروائي،تحليل الخطاب   - 12

 . 2229 ، 8ط ،البيضاء

 واية العربية السورية، اتحاد الكتّاب العرب،سوريا ، دمشق                سمر روحي الفيصل: بناء الر 19

 .8999، 8ط                          

 المعاصر، المجلس الأعلى  العربيّ سائيّسوسن ناجي رضوان: الوعي بالكتابة في الخطاب النّ 10

 .2228 ،8ط  مصر، للثقافة، القاهرة،                           

 سيزا أحمد قاسم : بناء الرواية ،دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية العامة  11

 .8918 ،8للكتاب، القاهرة،  ط                           

 شاكر النابلسي: جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  10

 .8998، 8بيروت، لبنان، ط                        

 ( 8919، 8981شريبط أحمد شريبط : تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة) 19

 ،8991منشورات اتحاد الكتاب العرب،                                

 .2222شيرين أبو النجا : نسائي أم نسوي، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، مصر ،  16

 ،                   شعيب خليفي: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، دار الثقافة للنشر والتوزيع 11

 .8،2229ط   ، المغرب،الدار البيضاء                   

11 

       
 

  دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  الجزائرية،صالح مفقودة: المرأة في الرواية 

 .2229، 8ط                 

 . 8996، 8ة، دار  النشر للجامعات المصرية، القاهرة، ططه وادي:الرواية السياسيّ 12

 عادل فريحات : مرايا الرواية ـ دراسات تطبيقية في الفن الروائي ـ منشورات اتحاد الكتّاب  12

 ـ2222،  8ط   ،العرب                    

                                        : محمد صقر،جمة(تر8929،8961: تطور الأدب القصصي الجزائري) عايدة أديب باهية 19

 .8919 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر                          

 عبد الحق بلعابد :  عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص ، منشورات الاختلاف والدار  10

 .2221، 8، ط  ، بيروت، لبنانالعربية  للعلوم ناشرون                      

 . 8991، 8ليبيا ط ،ة للكتاب عبد السلام المسدي : الأسلوب والأسلوبية ، الدار العربيّ 11

 . 8998المصطلح النقدي ، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر ، تونس،   20
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 وصف في الرواية، الدار العربية للعلوم و الناشرون، بيروت، عبد اللّطيف محفوظ: وظيفة ال 29

 .2229، 8، الجزائر، طالاختلاف منشورات                              

 عر العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، عبد الله الركيبي: الأوراس في الشّ 26

 .8912)دت(، الجزائر،                           

 . 8914للكتاب،الدار العربية  القصيرة،: القصة الجزائرية                          21

 ، لبنان المغرب  ،عبد الله الغدامي : المرأة واللّغة، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء 21

 . 4،2226ط بيروت،                          

 بية ، الصورة والدلالة ، دار محمد علي للنشر عبد الصمد زايد : المكان في رواية العر 22

 . 2224، 8ط  تونس،                        

 دار الغرب للنشر والتوزيع  –بحث في تقنيات السرد  –عبد الملك مرتاض : في نظرية الرواية  22

 . 2229الجزائر،                            

 . 8919،الجزائرالجامعية،لخطاب الشعري،ديوان المطبوعات بنية ا -                           29

 تحليل الخطاب السردي ) معالجة تفكيكية سيميائية مركبة  -                           20

 .8999المطبوعات الجامعية، الجزائر،    لرواية زقاق المدق ( ديوان                             

 غة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ ، موفم عثمان بدري : وظيفة اللّ 21

 . 2222، 8ط، للنشرالجزائر                     

 عز الدين جلاوجي : زهور ونيسي دراسات نقدية في أدبها / مقالات، الجزائر عاصمة  20

 . 2221، 8ط  ، الجزائر،الثقافة العربية                              

 سنقونة: المتخيل والسلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية، منشورات علال  29

 .2222، 8الاختلاف، ط                   

 .8918غادة السمان : القبيلة تستوجب القتيلة ، منشورات غادة السمان  26

 .8919، 8غالب هلسا: المكان في الرواية العربية، دار ابن هانئ، دمشق، سوريا، ط 21

 فايز الداية : جماليات الأسلوب )الصورة الفنية في الأدب العربي( دار الفكر ، بيروت                                  21

 . 8996، 2ط                  

                                             8الخطاب القصصي النسوي نماذج من سورية، دار الفكر ، دمشق،ط ماجدة حمود : 22

                    6006 . 
 .9102ة، بيروت، ة، مؤسسة الأبحاث العربيّة العربيّدراسات في القصّ برادة:محمد  22

 



 المصادر والمراجع

 

 406 

                                                                      ، فاس، المغرب                                                    ة القصيرة، مطبعة أنفو برانتمحمد الزموري: شعرية الفضاء في القصّ 29

                     6090  .   
  9الحديث، بنياته التقليدية وإبدالاتها ، الدار البيضاء ، ط عر العربيّمحمد بنيس : الشّ 20

                   9101. 

ــ تقص السّمحمد بوعزة: تحليل النّ 21 ــ ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ردي    نيات و مفاهيم 

 .9،6090ط الرباط، الأمان،بيروت، دار  ناشرون،الدار العربية للعلوم                 

 .6001، بيروت، 9محمد سبيلا: مدارات الحداثة، الشكلية العربية للأبحاث والنشر، ط 90

                 ، لبنان المركز الثقافي العربي، بيروت ،الجابري : الخطاب العربي المعاصر محمد عابد 99

  .9106المغرب،  البيضاء،الدار                               

 سوريا  ،دمشق  ، ردي، منشورات اتحاد الكتاب العربة الخطاب السّمحمد عزام : شعريّ 96

  .6002، 9ط                   

 ، الدار البيضاء ، ، لبنان، المركز الثقافي العربي ، بيروت  محمد مفتاح : دينامية النّص 91

 .6،8992ط                

 محمد نور الدين أفاية: الهوية والاختلاف،المرأة و الكتابة و الهامش،  إفريقيا الشرق                     91

 .9100الدار البيضاء،                                

 .8991ي : صوت الأنثى، دار الأهالي ، دمشق، سوريا، نازك الأعرج 92

                   في الجزائر، دار دحلب ، الجزائر سوي العربيّعري النّص الشّناصر معماش : النّ 92

 . 2221، 9ط                  

 .9112نبيل سليمان : حوارات وشهادات ، دار الحوار ، سوريا ،  99

ة و ببلوغرافيا الرواية النسوية ردّ الأنثى في رواية المرأة العربيّنزيه أبو نضال: تم 90

 . 6001، 9المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت، لبنان،ط  (،6001-9002ة،)لعربيّا

 للدراسات والنشر ، بيروت ،  نور الهدى باديس : دراسات في الخطاب ، المؤسسة العربية  90

 6009،  9ط نان،لب                        

  اهات الرواية العربية في الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر اتج الأعرج:واسيني  91

                       8916. 

ة والرواية الأنثوية، منشورات رد، قراءة في القصّوجدان الصائغ: شهرزاد وغواية السّ 00

 .6000 ،9بيروت،  ط  ناشرون،الجزائر، والدار العربية للعلوم ، الاختلاف
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                      في ضوء المنهج البنيوي ،دار الفارابي، بيروت،  رد الروائيّيمنى العيد: تقنيات السّ 09

 .9111،  9ط              

 المراجع المترجمة -3
 .9119، 9إيان واط: نشوء الرواية ، ترجمة ثائر ديب، دار شرقيات ، القاهرة .ط 9

 عرية، ترجمة شكري المبحوث ورجاء بن سلامة، دار توبقال   تزفيتان تودروف: الشّ 6

    9للنشر، سلسلة    المعارف الأدبية، الدار البيضاء، ط                       

 مفاهيم سردية، ترجمة عبد الرحمن سريان، منشورات الاختلاف   -                  1

 .6002،  9ط  الجزائر،                   

1 

 
   فؤاد و سحبان مقولات السرد الأدبي، ترجمة حسين الحسين -                 

 صفا، ضمن   كتاب ) طرائق  تحليل السرد الأدبي (  رابطة الأدباء ـ                    

 .9112الرباط ، المغرب ،                  

 صباح الجهنم ، وزارة الثقافة و الإرشاد  جان ريكاردو: قضايا الرواية الحديثة، تر:  2

 . 9119، ، سوريادمشق،  القومي                    

           جورج لوكاتش: نظرية الرواية، ت. الحسين سحبان، منشورات التل ، الرباط 2

 . 9100المغرب،                        

             حمامة، إفريقيا الشرقجوزيف .إ.كيسنر: شعرية الفضاء الروائي، تر: لحسن  9

 .6001الدار  البيضاء،المغرب،                          

 روبرت همفري : تيار الوعي في الرواية الحديثة، تر: محمود الربيعي، دار غريب،   0

 . 6000القاهرة ،                      

 راوي، البشير القمري عبد رد ، تر : حسين بحرولان بارت : التحليل البنيوي للسّ 1

 .9100، 0الحميد عقار، آفاق ، اتحاد كتاب المغرب ، عدد                  

 لّذة النّص                      90

 ، تر منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري للدراسة   

 .9116 99ط سورية، دمشق، والنشر،والترجمة                     

ليل البنيوي القصصـي ، ترجمـة منـذر عياشـي مركـز      مدخل إلى التح  - 99

 9111 ،9الإنماء الحضاري  للدراسة  والترجمة والنشر، سورية ، ط

نقــد و حقيقـــة ، ترجمـــة منـــذر عياشــي ، مركـــز الإنمـــاء الحضـــاري        - 96

 . 9111،  9للدراسة والترجمة والنشر ، سورية ، ط
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 محي الدين صبحي، حسام  رينيه ويليك، أوستن وارين: نظرية الأدب، ترجمة 91

 .9196 ،الخطيب، المجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب، دمشق                

 ة  غاستون باشلار: جماليات المكان، ترجمة : غالب هلسا، المؤسسة الجامعيّ 91

 9101، 2، طشر و التوزيع، بيروت، لبنانللدراسات و النّ                       

ــزّ  - 92 ــ ــــة ال ــة: من، جدلي ــة       ترجمــ ــ ــة الجامعي ــل، المؤسســ ــ ــد خلي ــل أحمــ ــ خلي

   9116، 1، طللدراسات و النشر و التوزيع،  بيروت، لبنان

 راد ، دار الكلام  گفيليب هامون: سيميولوجية الشّخصيّة الروائيّة، ترجمة سعيد بن 92

 .      9110،   9المغرب ، ط، الرباط                   

 : نظرية الأدب في القرن العشرين ، ترجمة عيسى العاكوب ، عين ك.م نيوتن  99

 .9100، للدراسات والبحوث الإنسانية               

 ، بدر الدين عرودكي،   جمةلوسيان غولدمان: مقدمات في سوسيولوجية الرواية، تر 90

 .9111، 9الحوار للنشر والتوزيع، سوريا،ط دار                       

 وائي، ت.محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر  خائيل باختين: الخطاب الرّمي 91

 .9109، 9والتوزيع،  القاهرة، ط                       

 الملحمة والرواية ، ترجمة: جمال شحيذ معهد الإنماء العربي،  -                        60

  .9106، ، لبنانبيروت                         

    ميشال بوتور: بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة فريد أنطونيوس، منشورات عويدات   69

 9196لبنان،  ،بيروت                     

 هربرت ماركيوز: العقل والثورة )هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية( ت.فؤاد زكريا   66

 9100، ، مصرف والنشرالهيئة المصرية العامة للتألي                         

 تقديم وترجمة سيزا دراز ، مجلة عيون  -يوري لوتمان: مشكلة المكان الفني 61

 .9109 ،0لإلكترونية، العدد االمقالات، النسخة                    

 مان عبر التاريخ( تر: فؤاد يوري يورتر: تاريخ الزمان) ضمن كتاب فكرة الزّ 61

                                                 شوقي  جلال ، عالم المعرفة،المجلس الوطني  للثقافة  عة:امل،مراج                 

 .9116، مارس، 921والفنون والآداب، الكويت، العدد:                

 نظرية المنهج الشكلي)نصوص الشكلانيون الروس( ترجمة: إبراهيم الخطيب،    62

 .9106، 9 طسسة الأبحاث العربية، بيروت ،  لبنان،مؤ                 
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 المعاجم و الموسوعات -4

 
 .1،9111 طابن منظور : لسان العرب ، المجلد الثالث،  دار صادر، بيروت ،لبنان،   9

  مكتبة ، التراث إحياء و للمعجمات العامة الإدارة العربيّة، اللّغة مجمع المعجم الوسيط: 6

 .2881 ،1ط  الدولية،القاهرة، الشروق                       

 عبد الله إبراهيم : موسوعة السرد العربي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،   1

 . 6002،  9ط                       

 المجلات و الدوريات -5 

 

   9126السنة الأولى،  9 92جريدة الأحرار العدد  9

 . 96/90/9101مجلة الأفاق العدد  6

 6009،  10ع: 91مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية و آدابها ج  1

 6001ديسمبر  9مجلة الحياة ، عدد  1

 6009،  1/2جامعة وهران  –مختبر الخطاب الأدبي في الجزائر   جزائرية،مجلة دراسات  2

 .6000، مارس 90اتحاد الكتّاب العرب ، ع  الراوي،مجلة  2

 ..9192-01مجلة الطريق ،العدد  9

 .9116تونس، السنة الثانية عشرة، العدد الثالث والعشرون،  للثقافة،المجلة العربية  0

 9119المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ  62مج  1مجلة عالم الفكر عدد 1

   . 6006هـ  9161  12: ع:96ة، السعودية،مج جدَّ مجلة علامات في النقد، النادي الأدبيّ 90

 . 96001  21، ع  91مج                                                                          99

 . 99. عدد  92مجلة علامات في النقد ، مج  96

 . 6006،  99مجلة علامات ، العدد  91

 . 9199تونس  90مجلة القلم ، العدد  91

 9116اتحاد الكتب الفلسطينيين نيقوسيا  11مل العدد مجلة الكر 92

 9119ـ  96مجلة اللّغة والأدب ، جامعة الجزائر ، العدد  92

 ة والأدب الجزائري جامعة محمد خيضر    بسكرة غة العربيّمجلة مخبر أبحاث في اللّ 99

 .  6090،  2عدد،   ،الجزائر             

 .9100، فيفري، 692 مجلة المعرفة، دمشق، العدد 90

 . 9119،  22مجلة المناهل  ، المغرب  ، العدد  91
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 .9100، 996مجلة الموقف الأدبي،اتحاد الكتّاب العرب، العدد: 60

 

  المواقع الالكترونية-6

 

 2881مارس   21أمينة عباس: بعضهن يرفضن الأدب النسائي،ديوان العرب مجلة أدبية فكرية،  9

http://www.diwanalarab.com 
 ثقافي.  أوس أحمد أسعد: الأدب النسائي وسؤال الخصوصية،جريدة الثّورة، ملحق 6

66/1/6002 www. thawra.alwehda.gov.sy 

    جميل حمداوي : لماذا النّص الموازي  1

http://www.arabiancreativity.com/j_hamdaoui2.htm  
 سيمياء اسم العلم الشخصي في الرواية العربية - 1

lhttp://www laghtiri1965.arabblogs.com/.../11/1296419.htm 
حفناوي بعلي :  الرواية الجزائرية باللّغة الفرنسية ، الذات المعلومة وأسئلة الحداثة ؛ مقاربة في  2

   الجزائري الحديث خصوصية الأدب

/showthread.php?t=5200http://www.arabna.info/vb 
حبيب موسي : الإرهاب في الرواية الجزائرية  مقاربة في الرؤية والتوظيف والآثار الجانبية،  2

 أصوات 

  www.aswat  echamal. com- مجلة عربية ثقافية و اجتماعية شاملة الشمال ،                  

 في نظرية الكتابة النسوية ، شبكة النبأ المعلوماتية الالكترونيةحسين مناصرة :  9

http://www.annabaa.org 
 www.saidbengrad.net/ar/irhab.html راد: الإرهابگسعيد بن  0

ف المتطرف ضد الآخر المختلف في الرواية الجزائرية المعاصرة ، مؤتمر فيلا الشريف حبيلة : عن 1

 .  دلفيا الثالث عشر، ثقافة الحب والكراهية، محور الحب والكراهية في الأدب

 .habeleh . doc  www. Philadelphia edu jo/ alsharief.  
 lwww.aljabriabed.net/gauche3htm محمد عابد الجابري: التطرف يمينا والتطرف يسارا  90
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 المقدمة 

 9المدخل 

 
 2جذور مصطلح الكتابة النسائية في اللّغة و الأدب:

 1نسوي/ نسائي 

 7سائي بين مؤيد و معارضالأدب الن 

 7أ/ المواقف المعارضة للكتابة النسائية 

 93ب/ المواقف المؤيدة للكتابة النسائية 

 91الكتابة النسائية في الأدب الجزائري 

 22لجزائريانشأة و تطور الفن الروائي النسائي  

 21الروائيالخطاب        

 31بنية العنوان في الخطاب الروائي النسائي الجزائري  الفصل الأول 

 31العنوان في الرواية تقديم نظري 

 11بنية العنوان في رواية من يوميات مدرسة حرّة 

 17بنية العنوان في لونجة و الغول 

 11ن في رواية ذاكرة الجسدبنية العنوا       

 21بنية العنوان في رواية فوضى الحواس 

 19بنية العنوان في عابر سرير 

 11بنية العنوان في رواية بحر الصمت 

 12بنية العنوان في وطن من زجاج        

 11لخجلانوان في تاء بنية الع 

73لشهوةابنية العنوان اكتشاف  

 71الجزائريّ سائيّبنية الشخصية في الخطاب الروائي النّ  الفصل الثاني 

 71تقديم نظري الشخصية في الخطاب الروائيّ 

 18بنية أسماء الشخصيات9 

 



 

 412 

 921بنية تقديم الشخصيات2 

 931نماذج لبعض أنواع الشخصيات3 

 921بنية المكان في الخطاب الروائي النسائي الجزائري  الفصل الثالث 

 921ةلنقديّاتقديم نظري المكان في الدراسات  

 912الجزائريّ سائيّالنّ أنواع المكان في الخطاب الروائيّ 

 
 911الأماكن المفتوحة9

 911الأماكن المفتوحة العامة99 

 283الأماكن المفتوحة الخاصة92 

 281اكن المغلقةالأم -2  

 282الأماكن المغلقة العامة29           

 223الأماكن المغلقة الخاصة 2-2           

 239 

 233النقديةنظري الزمن في الدراسات تقديم     

 228الجزائريّ سائيّالنّ لروائيّبنية المفارقة الزمنية في الخطاب ا9 

 99228 

 271بنية الاستباق)الاستشراف(2 

 218إيقاع الزمن  في الخطاب الروائي النسائي الجزائري 

 219تسريع السرد9 

 382إبطاء السرد2 

 339 

 333 

 318لجزائريةرؤية الواقع الاجتماعي في الرواية النسائية ا 

319الرؤية المصالحة للواقع9 

311الرؤية المعارضة للواقع2 

371 الخاتمة 

 

311  الملحق

 318  خص البحثلم

 313 .:المصادر والمراجع 

 189 فهرس الموضوعات 
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